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تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة الثانية بإذنث خاص من 
المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القمى» السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصدى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقلّسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
اهم اكؤام 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشرفى الآستانة الرضوية المقدسة 


اللبم إنا نبرأ إليك من الول والطول » ونس الك التوفيق لما ترضاه من العمل 
والقول ؛ وأعوذ بك أن نتكاف ما لا نحسن » أو تقول ما لا نعل » أو تمالى. فى 
الحق “أو اذل عن الباطل » أو نتخذ العلمى صناعة ؛ أو الدين بضاعة » أو يجارى 
السفباء ؛ أو تمارى الحك. » أو تحفل بلذو الجاهلين » أو خوض الخائضين » 
أو “ننفت المصدورين» أو سعى القسَدّة الموتورين . 

رينا ولك الجد دا كثيراً طييا ميارك فيه » وعلى رسولك المصطنى 5 
وصحيه الهداة أزى السلام والتحيات والصلوات » الأبم اهدنا .داهم » واجعلنا 
أو لياء من والاهم » وأعداء ء من عاداهم » وأحينا على سلتهم » واحشرنا فى زمتهم » 
واجمع بيننا وبيهم فى رضوانك وج: 5 خلدك . 


ربنا آمنا ما أئر لت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين . 

لفيضف أربع سنين » وهذه الجلة قائمة بأمس الله تدعو إلى كلءة سواء بين 
أهل الإسلام ؛ ونذ كرمم بأنهم جيعا إخوة فق الله ؛ بعضهم أولياء لبعض ؛يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنسكر » ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة » ويطيءون 
الله ورسوله » وها هى ذى تحمد اقه تدخل فى عامها الخامس وقد دتوى صوتها 
فى الخاففتين لآانه صوت المنطق والءمّل » وقرت دءوتها فى القلوب لآنها دعوة 
الآلفة وانحبة ‏ وأإص أم” ها على كراه من أهل الضرار والتفريق لآن الله مم 
نوره ولواكره / 75 


إن التقريب إن المسلدين 4 والعمل على جمع كلمتهم ؛ ول شعتهم 34 وتطهير لوهم 
من الآضغان التى أورثتهم إباها الخلافات النظرية » لواجب من أهم الواجات 
التى يسأل عنها المؤمنون » فإما تقوم الأمم على الوحدة» لا على التفرق » وإتما 
تعاوناً صادمًاً على بلوغ قصدمم 6 وتجاح مهيوم 03 وقد قام الاسلام ق أول أعرة 
على قالوب أربعة ؛ قاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب الثلاثة السابقين 
إلى الإمان : خديحة وعلى وأنى بكر » فكانت هذه القلوب المؤمنة المتفاهمة 
الى لا تقصد إلا وجه الله دعامات أربعاً لأقوى بناء إصلاحى عرفه البشر » 
ألم يكن جو العالم يومئذ ملا بسحب متراكة وظلات بعضها فوق بعض 
من الشرك والفساد والظلم والبنى والآوهام والآباطيل » فاستطاعت هذه القارب 
أن تبدد السحب » وتشق الظلءات » وتهدم صروح الجاهلية صرحا بعد صرح » 
فأدال الله للحق من الباطل » وللعلم من الجبل ٠‏ ولافضيلة من الرذيلة » وللتوحيد 
من الشرك » وللبدى والرشاد » من الضلال والفسادء ألم تخر الآصنام من عليائها 
ذليلة م#طمة لم يغن عنها أحام اك لم تغن عنهم ؟ 
وآمنوا حقا بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالدور 
والجى ؛ وعفلوا على [صلاح شأنمم باللم الصحيح » والخاق الكريم » وإعداد 
العدة للجباد ؛ لقذف الله هيبتهم فى قاوب أعدائهم » ولمحهم من القوة الروحية 
والمسادية » مثل, ها منح آباءهم الأولين ؛ ولفرت أمامهم جيوش المستعمرين كأنهم 
حر مستتفرة فرات من فسوارة ؛ولكم شغلوا عن هذا فلم بذ كروه : شغاهم 
عنه النظريات الكلامية » والخلإفات المذهبية » والقضايا التارنخية . وأفراد فى 
كل طائفة لا هي" لم إلا نبوا عن النات . ويضخموا الفوات » ويأخذوا 
أرناب المذاهب بأقوال عامتهم ضاربين صفحا عن نحقيق خاصتهم ؛ كفعل ذوى 
المارب من المستشرقين بحكون على الإسلام عامة مما يرونه هن الأراء الشاذة 


كلية التحرير 75 


فى بعض اللكتب » ولو أنصفوا لاستطاعوا أن يفرةوا بين ما هو حكم الدين قطماً 
أو اوها هو زأى فيه عيدته على صاحبه . 

وإذا كنا تحمد الله على ما بلغته هذه الجلة من منزلة ممموقة بين أهل الع#لم 
والرأى فى كل شعب من شعوب الآمة الإس_لامية مانا بفكرتها » واعترافا 
بحهودها ؛ ورضاء عنسلوكرا ؛ فلسنا بغافلين عن ذوىالقلوب الجاحدة ؛ والعقول 
المامدة عو الأقلاء ارد ولتم انين بق القن والممقاره عن العف و سني 
ولكنا عاهدنا الله من قبل ألا نضيق بثىء من ذلك ولا تألم له » ولا يساورنا 
ضعف أو تردد حين اَظهر عليه» فإنا لتعل أن الأفكار الصالحة لا يد أن تجد شيئاً 
مق المثاوهة 6 واعليا أن تعمثز منا يدض القلوت + ولو كنا سينا أن فكرنا 
ستجد من الناس إجماعا حدى لا يشغب علها شاغب » ولا يتعب علا نأعب ؛ 
ولا تختاف فا موازين النقد » ومقاييس الرأى » ولا تنوشها بين ذلك سهام 
ومهام ٠.‏ لكننا عن سنة الله غافاين » أو لكان زعينا أن هذه الآمة. فى حاجة 
إلى [صلاح تجنيا عليها ؛ وسوء ظن بها » فإنمسا هى إذن من الصلاح والنضج بحيث 
لا تحتاج إلى دعوة » ولا نفتقر إلى إنذار وتبشير . 

فليعلم اللان. إكن أنا عرض اسقال عندو :قل أن نكون تسر من 
استقبال صديق » فإن الداء عدى" » والعدو قوى”» وإن أخطر الامراض وأحقبا 
بالعلاج ما 'خبّل للدريض أنه السلامة والصحة . 

آنا لعو قراس بالصديق نتصحه » وبالعدو تصاحه , ومن أحدن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إننى هن المسلدين » ولا آستوى الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حب » وما يلقاها 
إلا الذين صيرواء وما يافاها إلا ذو حظ عظم , . 
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تلكافن اماكسيق ب النذاء ا ١‏ فى سورة المائدة : منكولية الالتزام 
التعاقدى ‏ ميثاق الإعان بين الخالق والللوقين ‏ من مقتضيات هذا الميئاق 
التزام التشمر ع الإلهى وح_ده 5 التمأقد رم إلا ما آ أحل - رأما أو كد قم 
حلالا ‏ العهد بين الام والحكوم ‏ ميثاق أهل العلم - الملال والحرام 
وطنيان الساس ف التحيل والحدرم اذتراء عا ئ أبن عبتا ا الممتد بها 6 
الذباء ‏ ماذخ على النضب ‏ الاستقسام بالأزلام وما يشبهه فيعصرنا الحاضر ‏ 
إاحة الطريات وما تصيده اخوارح ولدروب الحروان ب إناحة طعام أل 
الكتاب والترزوج من نائهم : هل تباح ذباغ أهل الكتاب مطتقا ‏ 
رأى المهور - رأى طائفة من العاماء منهم ابن العرف - حكم الأطعمة 
المستوردة من بلاد || الكتابين انة الفدوى تفق . رأيين خنين فى عهدن ب 
دلالة هذا على وجود روح الاجتهاد فى عاماء العصر ار أينا فى الموضوع 
عد الها رنة سن لد توييتك 35 هل إباحة الم روج با! كنا بيات مطاقة 1 ا 8 
فى ذلك النداء الثافى : المحافظة علىالدخصية الدينية للاساءين بإيجاب السك 
بالشعائر ب تقديس ما قدسه الله : الشمر الحرام ‏ الحدى ‏ القلائد 
قاصدوا اليت الحرام تب قلا ن بعص الأء كن والأزءان د يمح إلناس أو 
من المدنة والتحصن ‏ كام القرطى فى هذا ختام النداء الثانى وما يوحى 
به من المعانى السامية . 

تلخيص ما سبق : 


قلا قْ العدد السايق إن هذه السورة لسحى سورة 0 العقود م لسعى سورة 


التفسير 0 


«المائدة» ويينا وجه لسميتها بسورة ١‏ العقودء ووجه لسميتها بسورة ١‏ المائدة » 
وبمناسية هذا عرضنا مسا لد المائدة وما قبل ف نروها وعدمهء وما ذكر فى وصفبا 
وتحديد مكانما » وبينا الرأى الذى نطمئن إليه فى ذلك .كا تكلمنا على « الحواريين » 
وهل كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين وما تدل عليه الاآبات فى هذا الشأن . وشرحنا 
علباكانت ما تقضى به حالة المسلدين التى صاروا إلبا فى ذلك الوقت الذى نزات 
ره .م أشرنا إلى جملة من الظواهر البّى انفردت مما هذه السورة وكانت ها دلالة 
واضحة فى معرفة الوقت الذى نزلت فيه » وأنها جاءت متممة للاحكام التى يحتاج 
أهل الكتاب » يحتاجون إلى معرفة أسس العلاقة مهم » و.ذلك كان كل ما احدوته 
السورة دائراً فى جماته على أمىبن بارزين : آشريع للمسلمين فى خاصة أنفسهم من 
حوره ديهم ؛ وهن بدية دنيام 4 ولشريع هم ق معاملة دن مخالطون 6 وإرشادمم 
اطرق المحاجة والمناقشة التى كانت تنشب بينهم وبين أهسل الكتاب فما بختص 
بالعقائد والاحكام وذايلنا ذلك العرض بسرد النداءات الإغية النى وجبت من 
الله سبحانه لللؤمنين وللرسول عليه الصلاة والسلام » ولاهل الكتاب » 
ووعدنا القارىء الكرم بالتحدث عما تضمنته هذه النداءات الإهية من تشريع 


وإرشاد » وها تحن أولاء نأخذ فى ذلك وبلله التوفيق . 
النداء الاول : 


« يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم 
غير حلى الصيد وأنتم حرم إن الله حكم ما يريد .. 

مسئولية الالتزام التعاقدى : 

هذا النداء يقرر الأساس فى مسئولية الالتزام التعاقدى» والالتزام التعاقدى 
شأن اجتهاعى خطير . والوفاء » والايفاء . الإتيان بالثىء كاملا غير منقوص . 
والعقود » جمع عق ناه .افونيا يلترهه از لتفمه أو لقيوء وأناءه فد يكون انا 


1 زناه الإسلام 

فطريا تدعو إليه الطبيعة» وقد يكون شأنا تكطيفيا تدعو إليه العقيدة » وقد يكون 
شأنا عرفيا يدعو إايه الالتزام والتعاهد » وهذا يكون بين الفرد والفرد » ؟! فى 
البيع » والزواج » والشركة » والوكالة » والكفالة ... إلى آخر ما تعارفه الناس 


ميثاق الإمان بين الخالق واللخاوةين : 


فالفطرة التى فطر الله الناس علا وملا ها الكون بالايات » والشواه د 
الدالة على وجو ده وعظمته 0 م مرحدةه الإنسان عملا به يشكر ويستدل ل ومهملته 


للنظر ‏ هذه الفطرة بثاءة عد جرى بين الله والإنسان فى أن ينظر » ويفسكر » 
ويستدلحى يؤمن بالله ولا شرك نه شيئًا من دونه » وقد ذكر القرأن هذا العهد 
ونبه الإنسان إليه » وأقام عليه الحجة به فى قوله تعالى من سورة الآاعراف : 
وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشيدم على أنفسهم ألست 

بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة [ناكنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما 
م ك آباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون وكذلك 
نفصل الاءات ولعلهم يرجعون ». 

من مقتضيات هذا الميثاق التزام التشريع الإلى وحده : 

والاات الله » ورسله وكثيه عثاءة عقد بين المؤمنين وبين الله فى 
أن عتثل أوامره 1 يجتب نوأهيه ؛ ويتبع ارشاداته التى تضمنبا كتابه » وينبا 
رسوله ء وألا تحيد عنها قيد شعرة فضلا عن أن يستبدل غيرها ها » ويعتمد عليه 
فى تنظيم حياته الخاصة أو العامة ؛ فالمحافظة على ما شر ع الله 68 عبادات» وأرشد 
من معاملاات ؛ من مةتضى عبد الإمان » والتزام ما رسمه الله فى انشاء الأسرة 
من الزواج إلى تربية الأابناء والعدل بينم من مقتضى عهد الإعمان . والقيام 
وجب عدود البييع والإجارة والرهن والمداينة والتجارة على ما وضعه الله 
فى كتابه » وبينه رسوله » من مقتضى عبد الإيمان . وهكذا وجب الإيمان 
القيام بكل ما شرع الله من أحكام . 


التفسهبير 4 


التعاقد محترم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا : 


والارتياط بين الإنسان وأخيه الإنسان فما لا حرم شيئاً أحله الله » أو بحل 
شيئًا حرمه الله ؛ عمد يحب الوفاء به ؛ والارتياطات بين الناس ذات ألوان شتى » 
وأنواع مختافة وكلبا واجبة الوفاء إلا ارتياطا أحل حراما » أو خرم حلالا ؛ 
فالعقود النى يكره علا الإنسان وتفقد عنصر الرضا » والعقود التى يتفق فيا 
على [فساد فى اللأرض أو استخلال حاجة الضءيف » أو الحصول على أموال 
من طريق غير مشروع كالقمار والرشوة » والاتجار فى اذر والختزير ؛ وما شابه 


هذا »كلما عدود رم الوفاء م ودب محاربتما والقضاء عليبا وتطهير اجتمع منهأ ٠.‏ 


والآنة بعمومها تتناول العةود النى تكون بين أمة وأمة »كا ”ناولت ما يكون ‏ 
«نما بين الفرد والفرد » ولاقرآن الكرحم موقف واضم ف هذا النوع من العقود: 
يطاب فيه بنوع خاص ألا بمس التعاقد القانون الآسامى الإسلام » وأن يكون 
مبنياً على التراضى والاطمئنان من الجانبين » وأن يكون واضافى تحديد الالتزامات 
والحقوق والواجيات تحديداً لا بدع عالا ناويل ومحاولة ال روج عن العبدة » 
ومن ذلك برى الإسلام أن التعاقد الذى يتضمن انتباك الحرهة الشخصية الاسلامية 
فى بلاد الاسلام - كلحم فى الأعراض والاموال بغير ما أنزل الله » وكنح غير 
المسلمين فى بلاد الإسلام حةوقا :فسد أخلاق المسلدين ولا نتفق وساطانهم فى 
بلادمم - تعاقد باطل بحرم الوفاء به ويحب نقضهء وكذلك يرى أن التعاقد المأخوذ 
بسيف القبر وساطان الضغط والقوة » والتعاقد الذى يتخذ وسيلة للاحتيال على 
الساب والاغتصاب» تعاقد باطل يحب نقضه وبحرم الوفاء نه . 

6د ير الحا م والمحكوم : 

وتتناول الآبة بعد هذا كله عهد الحكم بين الها ك وامحكو م وكثيرأ ماعرض 
القرآن هذا العهد ١‏ إن الله يأممك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل , . هذا من جبة الحا كم » أما من جرة الحسكوم فالطاعة 
وتنفيذ الأحكام والقوانين ما لم تكن فى معصية الله ٠‏ أطيءوا الله وأطيعوا ارول 


٠‏ رسالة الإسلام 


#أولى اللاص - فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأ وال ©" . 


ميثاق أهل العلل : 
أرما :وعدن تقض بالكتان أى القدر ات زا[ اتات قاف الدين أرنرآا 
الكتاب لتيشه لاس ولا تكتدوند» ,إن الذئ مكتدون: عا أنزل اشن 
الكتاب ويشترون به من فايلا أر لتك ما لون قى (طونهم إلا النار ولا يكلمهم 
لله يوم القيامة ولا يزكهم وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالةبافدى 
والعذاب بالمغفرة فا أصيرهم على النار» . 

الحلال والحرام وطغيان الناس فى التحليل والتحرم افتراء على الله : 

وين أن وضح الله هذه , اللكلية » العامة الشساملة جمييع أنواع العةود على 
الانسان الشخصية وهى الطعام الذى به قوام حمأ نه 4 والذى كان للناس قَّ يسع 
أطوارثم بالنسية إلله مذاهب و رآأء فم يطعهون م :4 وما لا يطعمون 8 ععرهون 
منه ما شاءوا » وتحلون منه ما شاءواء تبعأ للآهواء والآوهام » وقد أشار القرآن 
كثيراً ‏ فى هذا الشأن إلى تصرفاتهم التى كانوا مها تحلاون وحرمون وإنك لتقرأ 
فى سورانا هذه : ١‏ ما جعل الله من نحيرة ولا سائية ولاوصيلة ولاحام ولكن 
الذين ك.فروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لا يعقاون » . 


وهذه أنعامكانوا حرمونم! بأهوائهم » والبحيرة » هى الناقة النى كانوا يبحرون 
أذنها . أى يشةونها شقاً واسعا . وكانوا يفعلون ما ذلك إذا ولدت خمسة أبطن 
أو عشرة على اختلاف الروابة فى ذلك . ويقصدون بذلك الشق الدلالة على تحر.م 
أكلها أو الانتفاع بها ركوبا » أو حملا علما . والسائية : هى الناقة ااتى كانت 
تسيب نذرها للآلهة فترعى ححيث شاءت . ولا تحمل علمما ثىء ؛ ولا جز صوفبا ؛ 
ولا حاب لبنها إلا لضيف » والوصيلة : هىالشاة الى تصل الأانتى بالآننى فى النتاج » 


التفسسسير ش ١١‏ 
ليس بينهما ذكر. والحاى : هوخل الضراب والتاقيح »كانوا إذا أثمعددا بخصوصا 


زفىالله مشروعية ذلك كله وجعله من تصرف الآاهواء والآوهام؛ واغتصاب 
حق التحليل والتحريم الذىهو لله وحده. وقد رأينا هذه العادة الضالة بقابا حتى فيا 
بين المسلمين فما ينذرونه من الانعام للأولياء » والمقربين : وان اختافت صور 
التقليد والتعلم للمنع والتحرم ؛ وقد عرضت لذلك سورة الانعام فى مناقشة طويلة 
وتم واضح من تصرفاتهم فى التحليل والتحريم على هذا الوجه أو غيره مما 
كانوا يعتادون ه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والآانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
- بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا » ٠‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمبا إلا من 
أشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم يماكانوا يفترون» . « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعر 
نين » قل آ لذكرين حرم أم الآتثيين أما اشتلمت عليه أرحام الانثيين نبئونى بعلم 
إن كنتم صادقين» ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين قسل 1آلذكرين حرم أم 
الآنثيين أما اشتمات عليه أرحام الآنثيين أم > نتم شبداء إذ وصاى الله بهذاء فن 
أظل من افترى عل الله كذيا ليضل* الناس بغير علم “ الله لاهدى القوم الظالمين .. 


ولعل فى هذا التقريع الشديد والتبكم اللاذع اتا للانظار «ؤلاء الذين يجعلون 
لانفسهم باسم تدينهم حق تحليل ما رم الله » وتحريم ما أحل » إلى أن التحليل 
والتحرم التعبّدين من خصائص الألوهية وحدها » وأن التصرف ف الخلوقات 
بالتحليل أو التدريم ليس ما فوتض أمره إلى البشر » نعم هناك من الشئون 
والاعمال ما يبيحه الله باءتبار ذاته وبقطع النظر عما قد يتّرتب عليه من أضرار 
3 ؛ ومثل هذا قد أعطى الإنسان الحق فى تحرءه إذا كان حلالا متى نيقّن 
و غلب على ظنه أنه سبيل لضرر أو إبذاء ا لى الحق فى إحابه متى تيقّن 
أنه سبيل لدفع ضرر حةق أو جاب خير لا بد منه لصا الفرد أو الماءة» وهذا 
أصل عظم 3 فى التشريع الإسلاى يحب التنبه له والانتفاع به فيا تتوارد عليه المنفعة 
والمضرة بحسب الظروف والاحوال . 


وأمام هذا الطغيان فى التحليل والتحريم بيّنت السورة ما أ-له الله وما 
حرمه ؛ وساقت فى ذلك قوله تعالى ه أحات !1 هيمة الانعام إلا ما يتلى علييكم 
غير حاتى الصيد وأنتم حرم » ومعناه أن الأنماء وهى الابل والبقر والتر ) 
أو هى وما يشمبا من بقر الوحش والظباء وتوها حلال إلا ما بينه الله بعد » 
وإلاما صدةوه وأنتم حرمون » فإن الأول حرام على الإطلاق؛ والنانى حرام 
ما دمتم فى الحرم أو بحرمين ؛ وقد ذكر الآول بةوله تعالى فى السورة ه حرمت 
عليكر الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل لغير الله به والماختقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على اللصب وأن آستقسموا 
بالاز لام ذاعكم فق يوذ كن التاق تقو لاق السوترةانقهيا' سجاه الذين امنا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم يدا جزاء مثل ما قتل من النعم 
كم به ذوا عدل منسكم هديا بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مسا كين» أو 0 
ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله 
عزيز ذو انتقام احعل كم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ؛ ورم عليكم 
صيد البر ما دهتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون » . 


وما ينبغى التنبه له أن رمات الطعام نزلت قبل هذه السورة فى ثلاث سور 
نزلت فى سورة الانعام دقل لا أجد فها أوحى إلى حرما على طاعم لطعمة إلا أن 
مكرن كه أو دما مويه أو لحم خازير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 
فن اضطر غسير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم 55 ونزلت فى سورة النحل 
بصيغة « [نما حرم عليم الميئة والدم ولخم الخنزير وما أهل لغير الله به فن اضطر 
غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم » . ثم نزلت فى سورة البمرة على نحو ما جاء 
فى سورة النحل» ونزات فى سورة المائدة على نحو ما رأيت » وقد جاء فا تفصيل 
لم يكن فما نزل قبلبا »كا أن مانزل قبلباء مكيا كان أو مدنياً جاء إصيغة الحصر 
الصري الواضح ء أما هى فقد استفيد الحصر فها من قوله فى صدر الابة ه أحات 
الكم بهيمة الانعام إلا ما يلى عليكم » . والذى تلى عليهم هو المذكور فى قوله : 
ع حرمت عليكم الميّة « إلى آخره 3 و رج فى حماته عن الأربع الى سردت 


١ التفسسير‎ 


بصيغة الحصر الواضم فالأيات الثلاث الآخر » ولافةباء فى هذا المقام كلام كثير 
حول ما إذا كان وراء هذه الاربع محرمات أو لا » وقد قال الرازى فى تأبيد 
اقول بالحصر . وأنه ليس فما وراء الآربع حرم : إنه الحسكم المستقر فى الشريعة 
فق 0 إلى آخرها » واه ذكر فى المكى وأ"يد فى المدتى » وان مدار الشريعة 
على أن الأصل عدم النسخ » وأن نسخ القرآن خبر الواحد لا >وز » وختم كلامه 
بقوله : ه فثبت ار الذى ذكرناه قوة هذا الكلام وحجة هذا 0 4 
وهو الذى كان يول به مالك بن أنس رحه الله »(0) . 


التذكية المعتد بها فى الذباتم : 


هذا وقد دل قوله تعالى فى آية المائدة , إلا ما ذكيتم »عب أن مالم ءت من 
المذكورات قبل ؛ بالنق وما عطف عليه وأدرك وفيه حياة ما وذكى كان حلالا 
طيب الاكل لاخيث فية وإن كانت الإصابة فى مقتل» وقد روى أن ابن عباس » 
سئل عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها » ثم انتثر قصيها , أمعاؤها , فأدركت 
ذكاتها فذكيت ؟ فقال : كل وما انتثر منقصهها فلا تأ كل ؛ وقال إتماق بن راهوبه 
السنة فى الشاة على ما وصف ابن عباس » فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية 
بعد » وموضع الذكاة منها سالم » و[نما ينظر عند الذيح أحية هى أم ميتة ؟ 
ولا ينظر إلى الفمل هل يعيش هثلبا ه ه أو لا ؟ وقال ابن اسحاق : ومن خالف 
هذا فقد خالف السنة مر جمهور الصحابة وعامة العذاء » وقال ابن العرنى : 
اختاف وول مالك فى هذه الآشاء ٠‏ فروى عنه أنه لا.ؤكل إلاماذى بذ كأة صحيدة 
والذى ف الموطأ أنه إن كان ذكحبا 1 يحرى وهى تضطرب فليأ كل وهو 
الصحيح من قوله الذى كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره » فهو 
أولى من الروايات النادرة؛ وقال القرطى : أطاق عداوةا على المريضة أن المذهب 
جواز تركيتها ولو أ أشعرفث على الموت اذا كانت فا بقية حياة » وليت شعرى, 


أى فرق بين بقية حدياة من مرض © وبقية حياة من سبع لو الساق النظر وسليت 


4 انظر الرازى فى سورة الأنعام ج‎ )١( 


١‏ رسالة الا ملام 


من الشسبة الفكر » وقال أبو عمر : قد أجمموا فى المريضة التى لا ترجى حياتما أن 
ذحبا ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة حين الزكاة وعم ذلك منها تحركة اليد أو الرجل 
أو الذنب أو نحوه » أما إذا صارت فى حالة النزع وم ترك بدا ولا رجلا 
فإنه لاذكاة فا . 

ما ذح على الاصب : 

أما ما ذبح على التصب فهو من الحرم » حفظا للءقيدة وابتعاداً عن مظاهر 
الشرك والوثئية » والمراد به ماكانوا يذحونه على الأحجار المنصوية <ول 20 
بئية الاهة وإن لم يكن باسمبا . 

الاستقسام بالآزلام وما يشبه فى عصرنا الحاضر : 

وقد ضضت الآابة إلى هذه الحرمات ١‏ الاستةسام بالآزلام . والآزلام هى 
قطع من الشب تشبه السام » والاستقسام هو طلب معرفة ما قم فى مستقبل 
الحياة عن طريقهذه اللقطع الخشبية » وذلك أنمم كانو !]ذا اراق و امقر ديكروا 
أوؤواكا يها وترددوا ها رووق + أخين هر امون عليه ودين 
فيحجمون عنه ؟ عمدوا إلى هذه الآزلام فأجالوها فى الأقداح فإنخرج لم السهم 
امكدويعلية هآر فى دى » أمضوا ما أرادوا مستبشرين» وإن خرج المكتوب 
عليه ه نماتى رى أمسكوا عما يريدون » وإن خرج السهم الغفل الذى لا كتابة 


عايه أعادوا! دى رج أحد السهمين الآخرين 5 


ولماكان هذا الاستقسام منشؤه الوهم الفاسد » 5 أن تحليل حرم منشؤه 
الوم القاسة والحوئ الال + تكسا فق ملك واسه ‏ وأاعدنا حك التحريم 
ب#وله ه حرمت عليكم © . 

ولاريب أن الاعتاد على مثل هذا فى معرفة ما يكون فى مسةةبل الإنان » 
وهواغسب لا لعلله إلا ألله » اعيادة على وثم ا دن العمل والبرهان الذى 
لا برضى أن مخضم الإنسان ويقيد حياته وتصرفه بمثل هذا الوه الباطل » وأن 
يلغى عقله ويتطام إلى معرفة الغيب بما لا يمت إليه بصلة » وأياجق هذا النوع 


الذنى حرمه الله على الإنسان احتفاظا بعقله ما يشبه من وسائل الاستقسام الى 
يعتادها الناس اليوم كالطرق بالحصا » وضرب الفول والرمل » والاستخارة 
بحبات السبحة » ومن أقبح أنواع الاستخارة : الاستخارة بالقرآن الكرم الذى 
جرت به عادة بعض المسلدين وصار شأناً معروفاً <تى عند أهل الملم والدين » 
وما كان الله ليرضى أن يكون كتاب هدايته وإرشاده للتى هى أقوم فى الحياة 
العقلية والروحية والعملية » أداة لشعوذة أو لعبة فى بد عابث أو مضال أو محتال. 

إباحة الطيبات وما تصيده الجوارح وتدريب الحيوان : 

وبعد أن بين الله الحرمات على الوجه الذى ذكر فى الآءة » بين لهم أنه أحل 
الطيبات ؛ وهى ما لا تحدث ضرراً فى الصحة » ولا تستقذرها النفوس » وعطاف 
عليه صيد المءلم من الجوارح » واشترط فى حله أن بسكم الجارح للصائد لا لنفسه 
وأ يذكر الصائد اسم الله عند الارسال » ولا و ما فى دلالة هذا من تيسير 
أسباب الحياة على الإنسان » ومن إباحة تدريب الحيوانات الكاسرة للانتفاع 
مها فها حتاجه الإنسان » وعليه فلا بأس باخام الزاجل » ولا بأس ,الكلاب الى 
يزيا وجال الام للاضتاع اق معرلة الجرمين وتقييه 7 ' 

إباحة طعام أهل الكتاب والتزوج من أسائهم : 


وأباحت أيضاً طعام الذين أوتوا الكتاب من المهود والاصارى » 6 أباحت 
التزوج من نسائهم » وقد جمعت الآبات فى ه-ذا الشأن بين طعام أهل السكتاب 
وطعام المؤمنين » كا جمعت بين نسائهم ونساء المؤمنين للإشارة إلى أن اجميع فى 
حم واحدء فالكل طيب » والكل مباح » وأن الإسلام لا برى مجرد الخالفة 
فى الدئ هالعا من الموؤاكلة »ولاءن الاختلاظ ‏ والتزاون © :ولا دن المضاهرة 

والتزوج » ولنا فى هذا المقام كلتان : 

الكلمة الأولى فى علاقة ه دل طعام أهل الكتاب , مع شهوله لبعض ماحرم 
غل المؤمنين فى در الآيات كالمنختقة إذا كانوا يأكاونها » وما ذكر عليه اسم 
المسيح أو الكنيسة » وم يأكاونه . 


واللكلمة الثانية : فم رى بإزاء حل اللذوج بنسائهم ٠.‏ 


0 رسالة الإسلام 


هل تباح ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ؟ : 

رأى اجهور : 

أما الأول : فيرى فيه جمهور العلياء أن الُرض من قوله تعالى : « وطعام 
الذن أوتوا الكتاب حل لك , رفع الحرج عن المسلدين فى تناو ما يصنعه أهل 
الكتاب من طعام وما بذحونه من حيوان » وقد كان ال1سلون قبل نزول هذا 
التحليل يتحرجون من تناول طعامبم وذباتحبم نخالفتهم إياهم فى العقيدة » فبين الله 
تعالى أن ذلك حلال لهم كجميع الطيبات من المآ كل والمششارب وأرشدم إلى أن 
اختلاف العقيدة لا بمنع تبادل أسباب المعيشة فيطم المسم من طعام الكتانى » 
كا يطعم الكتانى من طعام المسلم » و ذا يتبين أن آية إحلال طعام أهل الكتتاب 
واردة فى غير ما وردت له الآية الآولى » وأن طعام أهل الكتاب الذى أحله الله 
السلين لا يصمح أن يتناول شيئا ما وردت بتحريمه الآبة الآولى من الميتة وما 
إلها؛ وإن كانوا يستبيدونه لآنفسهم ويطعمونه » و إذن فلا تأثير هذه الآبة على 
آبة التحريم فى ثىء ما » ولا بحل اسلم أن يتناول عختوقهم ولا ما سموا عايه بغير 


رأى طائفة من العذاء منهم ابن العرنى : 

وترى طائفة من العلداء أن الله سبحانه وتعالى أباح أطعمتهم وهو العلم ؛سا 
يقولون والعام با يفعلون ؛ وأن الآأبة جاءت استثناء ما هو حرام على المسلدين 
من اللدوم إذاكان طواما م 4 وعليه فيباح للمسلم أن اول أطعو6م كيفها كان 
وع ذكاتها ٠»‏ وبذلك صدرت قتوى ابن العربى إذ يقول : ولة-د سئلت عن. 
النصراى 0-0 عاق الدجاجة 95 يطبخبا 34 هل يكل وعه أ وخدل طعاما منله ؟ 
فقلت : تؤكل » لآنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا » 
ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطاقا وكل ما يرونه فى ديهم فإنه حلال لنا فى ديا 
إلا ما كذيمم الله سبحانه فيه . 


١ التفسير‎ 


حم الاطعمة المستوردة من بلاد الكتابيين : 
وفى ضوء هذا الخلاف نستطيع أن أتعرف حك الاطعمة المستوردة من بلاد 
أهل الكتاب فبى على رأى اجمهور حلال ما لم يعلم أنهم موا عليها غير الله » 
أو ذحت بغير الذكاة الإسلامية » كالخنق والوقذ» ومن باب أولى ما لم يعلم ألا 
من الختزير أو الميتة أو الدم » وهى على الرأى الثاتى : حلال مالم نتحقق أنها 
من الحرم لذاته وهو الميتة والخنزير والدم وكل ما وراء ذلك حلال وأن تحةقنا 
أنه قد أهل به لغير الله أو لم يذك بالذكاء الإسلامية . 
لنة الفتوى بالآزهر تفتى بالرأيين فى عهدين : 
٠‏ هذا وقد أفتت لجنة الفتوى بالازهر بالرأيين فى عهدين مختافين » وكانت 
الفتوى بالرأى الآول فى عهد فضيلة الآستاذ الأكبر الشيخ عبد المجييد سلم . 
وبالثانى فى عبد فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشييخ المراغى » وقد وافق 
فى فتواه ما سبق للاستاذ الإمام الشريخ مد عبده من الفتوى بهذا الرأى فى 
الاسئلة الترفسفالية . 
دلالة هذا على وجود روح الاجتهاد فى عداء العصى : 
وما دامت الفتوى تصدر دائما عن ترجيح واجتهاد » فبذا الذى صدر من 
لجنة الفتوى أقوى دليل على تركز روح الاجتهاد الترجيحى فى نفوس علياء العدمر 
وإن حاول المرج<ون أنفسهم أن ينكروه . وما دامت الحادثة تتعلق بفصل 
مجتهد فيه والرأى يتبعالترجيح » والترجيم يقبع قوة الإدراك واختلاف المدارك 
فإن الاجتهاد بابه مفتوح مبما قالوا ومبما أنكروا . 
رأينا فى الموضوع بعد المقارنة بين الفتويين : 
وقد يكون من ذلك الاجتهاد » المقارنة بين هاتين الفتويين » وإن الناظر 
فى المعنى الذى لأجله حرم ما حرم على المؤمنين وهو الابتعاد عما اتصل به ما يناف 
التوحيد كذ كر اسم غير الله » أو الذي على النصب » وعما كان تحرعه لمعنى فى نفسه 
كالميتة وما عطف عليها . إن الناظر فى هذا لا يرى بداً من الكم بأن ذلك التحريم 
00 


م١‏ رسالة الإسلام 


لا برفعه أن كان الحروان ملكا لغير الملم أو طعاما له » فإنه لم يعهد أن بحرم 
وإذا نظرنا إلى أن التكاليف الإسلامية وما تضمنته من تحليل وتحرحم » هى فى 
واقعباء وفما أرأد الله من جعل الرسالة المحمدية وشرائعبا عاهة » لميع الناس ٠‏ 
الشار ع سبحانه »عدم إ مانم بالرسالة مبيحا ل ركبم وما يدينون وان كان باطلا 
قَ ذاته 4 وذلك تس امح ونه سبحأنه قضت 4 محة الامن والاستةرار 4 وعدم 
الإكراه قَ الدين . وهذه ميادىء قررهأ الإسلام صونا للجاعة وحفظا للنظام ٠‏ 
أما قول المرجدين للإباحة 4 إن ألله أباح 05 طعام أهل الكتاب « لو منين وهو 
يعلم م كولون ويشعلون 6 قمقابله أن ألله سددأنه أناحة لدو مين وهو أيضاً يعم 
م حرمه عليهم » ويعم أنجم يعدونه » ويعلدون أن تحر عه 0 يكن لانه ملك هم 6 
بل لمعنى متصل به ومتحءق فيه ولا 30 أصفة المالاك عليه 5 

هذا موةفنا بين الفتويين » وبعيارة أخيى دين الرايين ؛ ولدكل جمد تصيب . 


هل إباحة التزوج بالتكتابيات مطلقة ؟: 


أما الكلمة الثانية : فى فى شأن التزوج من نسائهم » وهوال مذ كور بقوله 
تعالى 2 والموصنات هن المؤمنات 4 والمدجسنات مدن الذن ونوا الكتاب من قبلم ل 
87 د اجمبور على عمو مه 6 وأناحوا التزوج دن أهل الكتاب وان غيروا 
وندلوا 4 ذميين كانوا 7 حر دين 8 وق.ده جاعة بالذممين دون المر بين 5 وذهب 
جماعة من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا وعبدوا المسييح »و قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة » ذم بذلك والمشركون فى العقيدة سواء وقد حرم الله التزوج 
من المشركين 8 واسدب ذلك الرأى إلى عيد ألله بن خمر »؛ وغيره من الصحابة 3 
وتأولوا الآبة وجوه أقرمها انها رخصة خاصة فى الوقت الذى نزات فيه » قال 
عطاء : إنما رخص الله فى التزو ج بالسكتابية فى ذلك الوقت لانه كان فى المسليات 
قله . اما الان ففيين الكثرة العظيمة ؛ فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة . 


التقسسير 3 


والذى نراه ف المسألة أنه ليس فى الآية ما يدل على انه رخصة » ولا نعم 
فى الشريعة ما يدل على انه رخصة » والاءة دلت على الإباحة المطاقة وم تقيد 
يوقت خاص ولا حالة خاصة » وعلىهذا ييكون القول حرمة التزوج من نسائهم 
وقفاً لمكم الآنهء او نسخاً ا بخير دايل . ومن المعلوم من تعالي الشريعة العامة 
ان الله فرق بين اهل الكتاب والمشركين فى كثير من الاحكام » وذلك نظراً لا 
بينهم من الاختلاف الشامع فى العقيدة الآمى الذى جعل اهل الكتاب اقرب 
لاؤدين مهن المشر كين © ومن هدذه الاحكام أن شرع للدؤمئين الذين يعتزون 
بإممانمم » ويكونون مثلا اعلى لللأخلاق الإسلامية » ااتزو ج من اهل اللكتاب 
ليكون ذلك الزوج مثابة رسول من رسل انحبة والآلفة ؛ فيزول مافى صدورثم 
للإسلام من جفوة » ويعرفون محاسنه وفضائله عن كثب . اماقو لم : إن الله 
ثالث ثلاثة » وان المسيح او عزيراً ابن الله » وان مدا ليس برسول» فهذا كله 
ليس معناه انكارمم الوهية الله » ولا اذكارم اصل الوحى والرسالة لاف 
المشركين فى ذلك كله . 

لعم أن ما ثراه اليوم فى بعض المسلدين من رغبة التزوج بنساء الافرتم لا لغاية 
دوى أجا افرضة تنم ]ل مين أو رنى » ثم يضع ذلك نفسه وأولاده ومعيشته 
نحت تصرفها ورأيها » ويتخذها قدوة له » ويتخذها قائدا يسير خافه» ولا برى 
نفسه إلا تابعاً ذا » مسايراً لرأما ومشورتا » فتذهب بأولادء إلى الكنيسة 
كا ثقاء. » ولسمبيع بأسماء قومها ما تشاء » وتربط فى صدورثم شعار الهودية 
او النصرانية » وترسم فى حجر منْزلها ما تعلم » ثم بعد ذلك كله تنشئهم على مآ لها 
من عادات فى المأ كل والمشرب والاختلاط وغير ذلك مما لا يعرفه الإسلام 
ولا يرضاه» وما يعتبر الرضا به والسكوت عليه كدفراً وخروجاً عن الملة والددن 
إن ما نراه من كل ذلك عكس للقضية » وقلب للحكة النى احل الله لاجلها التزوج 
.من الكتابيات » ولريب انه لمثل هذا القاب قد حرم الله على المسللة التزوج 


؟ رصالة الإسلام 


بالكتانى صونا لها عن التأثر بساطان زوجما » والطبيعة مبما تخرص 
المكرسون قاط قف الارآن ارماك كافون عل لخاد مسوم الكل 
فى الزوجية تختاف عن مركز المرأة ؛ فلييق هذا الأصل على الطبيعة ؛ ويطرد المنع 
والتحريم » وإذا شد الرجال عن مركزمم الطبيعى تحكم ضعفبم القوى» وألقوا 
عقال_دم بين دى المرأة وجب منعوم هن التزوج بالكتابيات ٠‏ ووجب على 
الحكومات الى تدين بالإاس لام وتغار على قوميتها وشعائرها فى أبنائما أن آضع 
دؤلاء الذين ينسلخون عن مركرهم الطبيعى بفتنتهم الضالة حداً يردهم عن غوم 
حفظأ لمبادىء الدين والقومية فى البلاد ؛ وإزالعمل على تقييد هذا الحكم ف التشريع 
الإسلاى أو منعه لالزم وأوجب مما تقوم به بعض الحلكومات الإسلامية 
أن تخاول أن تقوم به من تحديد سن الزواج للفتاة » وتقييد تعدد الزوجات 
وتقييد الطلاق وما إلى ذلك من التشريعات التى ينشط لها كثير من رجال الحم 
سيراً وراء مدنية الغرب المظدة » ألا وإن انحلال الكثرة الغالية من بميلون إلى 
التزوج ,الكتابيات المعانى التى أشرنا إلا لما بوجب الوقوف أمام هذه الإباحة 
التى أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها » وهذا معنى تشهد به كليات 
الدين التى يتجلى مها شدة حر صه على حفظ شخصية الامة الإسلامية وعدم انحلاها 
وفنائها فى غيرها . 


هذا ما أردنا أن تعلق به على النداء الآول وما اتصل به من أحكام وتشربع . 
الأداء الثاى:: 


يأما الذينآمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشبر الجرام ولا الهدى ولا القلائد 

ولا آ“مين البيت الحرام يبتغون فضلا من رمم ورضوانا وإذا حللتم فاعطادوا 
ولا يحرمنم شنآن قوم أن صدوء عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
البر والةوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وانةوا الله إنالله شديد العقاب». 
وكا تضمن النداء الآول تشريماً كلأ برحكر مسو لية الالتزام التعاقدى ؛ 

لى ما أحله الله للإنسان وما حرم عليه من الميوانات » 


١ التفسسير‎ 


يتضمن هذا النداء الثانى ‏ تشريعاً كلياً » يقرر المحافظة على الشخصية الدينية لماعة 
المسلمين وتشريعاً جزئيا ينص على وجوب الاحتفاظ بأشياء معيئة تتصل هأ قدس 
الله من المكان والزمان . 

الحافظة على الشخصية الدينية للمسلين بإحاب السك بالشعائر 

وفى الكلى يقول ١‏ لا تحلوا شعائر الله » : شعائر الله هى ما نصيه الله عنوانا 
على هديه » وهى عند التحقيق ترجع إلى مظاهر ما فرض الله من ؤرائض » وعد 
من دود » وشرع هن لشريع » وهو بعمومه يشمل فى جانب الفعل : الفرض » 
والمسنون »؛ والمندوب . وف جانب الثرك : الحرم » والمكروه » وما لا ينبغى . 
.وإحلالها ء انتهاكباء وتركبا و[همالحا قما طلب فعله . وقعلبا وإظهارها وإشاعتها 
بين الناس فم| طلب تركه . ومن هنا يتّبين أنااشخصية الدينيه تتكون منعنديرين : 
فعل مطلوب ؛وترك منهى عنه » فإذا اجتمعا لت الشخصية الدينية» وإذا عدما 
أو عدم أحدحما عدمت الشخصية الدينية للجاعة وحرمت هكانة السهو ااتى تحظلى 
سما ذات الشخصية الكاملة . ٠‏ أَفَوْ هنون ببعض الكتاب وتكفرون بءعض فا 
جزاء من يفعل ذلك منسكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون » . 


فالآذان » وصلاة الماءة فى الآوقات الخنس » وصلاة الجمعة فىكل أسبوع 5 
وصلاة العيدين فى كل عام » وأداء الحج فى العمر » وزكاة المال » والزروع فى 
وقتها 0 كل ذلك ووه من العخاصر الإبجابية للشخصية الدينية 5 

والابتعاد عن شرب الخر » وأكل الخنزير » والاتجار مما » وغلق أبواب الابو 
والفسوق » وبوت الدعارة » والقهار ؛ ومنع خروج المرأة منزيئة » متعطرة » 
عارية كاسية 34 من العناصر السلبية للشخصية الديدية ؛ووجودها هدم لمذه الشخصية. 

كديس ما قدسه الله : 

ونع أن ركز هذا الداء فى نفوس المؤمنين وجوب الحافظة على تخصيتهم 


1" رسالة الإسلام 


يسلكون » عنى النداء بالنص على أشياء خاصة كانت موضع انتهاك القوم لها وقته 
التزيل 2 ورا كان لادلا لما ف تفوس البعض مأ ببرره 6 كذر جه خاص 
من إحلاها . 

الشهر الحرام 1 

ومن ذلك ٠‏ الشهر الحرام » والمراد به الجنس ؛ فيشهل الاين الارئعة 
المذ كورة قَْ قوله تعالى من سورة المايدة :مر ان عه الشبور عند ألله انا عشر 
شهرا فىكتاب الله بوم خاق السموات والارض » هنما أربعة حرم » ذلك الدين 
القم فلا تظلموا فيين أنفم » وقوله : ١‏ نما النسىء زيادة فى الكفر يضل به 
الله » أزين لهم سوء أعمال والله لاهدى القوم الكافرين » . 

المدى : 

ومن ذلك ١‏ الحنذى » وهو ما دى إلى بدت الله من الانعام للتوسعة على 


عياد أللّه العا ك.فين قه واليادن 1 


اللا قل : 


ومنه « القلائد » وهى مابوضع على الهدى إشعاراً بأنه هدذى إلى الله وقربان . 

قاصدو البيت الحرام : 

ومنه ما أشار ليه بقوله « ولا آ“مين البيت الهرام » وهم الذين يقصدون 
البيت يبتغون فضلا دل رهم ورضوانا . 

وإحلال الآشبر الحرم » يكون باستباحة الإما. والقتال وارئكاب المظالم 
فها. وإحلال الحدى » حسه عن أن يبلغ بحله » وهو بيت الله المرام أو ذيحه 
قبراً عن أكاءه . واحلال القلائد ؛ يكون بانتزاعبا من الحدى فيجبل اناس أنه 
هداى ؛ ويتعرضون له بالغصب أو النهب . واحلال قاصدى البيت » التعرض لم 
بسوء» وم لا يريدون السوء بأحد ؛ وانمايريدون فضل الله ورضوانه ؛ فهم 


اذن ضيوف ألله وق جوآره ولا يهاتلون 4 ولا إساءون 3 ولا يعنف علهم 


التفسسير رف 


فى معاملة أو بيع وشراء وقد عرض القرآن الكرم للبيت الحرام ون قدسيته 
القدعة ومناسك الحج وشعائره فى سورة البقرة » وآ ل عمران» والمائدة » وسورة 
الحج » وبين فى كل ذلك أنه شأن دبنى قد نولت به شريعة السماء » ودانت به 
الم من عهد ابراهم واسماعيل إلى عهسد محمد خاهم الانبياء إلى يوم الددن 
إن شاء الله . وما جاء بشأنه وعآن احترامه وتقديس ما يتصل به أو دخل فيه 
حتى الصيد والانعام قوله تعالى فى سورتنا هذه « يأمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم “حرم ومن قَدَله منكم 000000 مثل ما قتل من النعم كم به ذوا عدل. 
منكم د بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ع صياماً ليذوق 
ا أمره عقا الله عناساف ومن عاد فيلتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » أحل 
لكر صيد البحروطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليبكم صيد البر مادمتم حرما 

وأتةوا الله الذى إليه تحشرون » جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشبر 
الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعليوا أن الله يعم عاق السمو اها :ف الأرض 
وأا بكل ثىء علم » . 


تقديس بعض الما كن والاز مان يتيسح للناس نوعا من الحدنة والتحصن : 


ومذا احبرام بعض الآآما كن » وبءض الشبورمبدأ سام » شرعه الله فى القدم 
وأفره فى الإسلام »كيف لا وهو ذرصة تمىء المتخاصمين على حسن التفام واقرار 
الآمن والسلام . هوعثابة هدنة االلوية “يغرس الاءتراف مما فى قلوب الناسجميعاً 
وبمنحونما حقها من الكف عن المظالم والعدوان » فتشعر بلذة الآمن والطمأنينة 
ولسعئ :ف إزالة أسبان التدابر والتقائل والخصام بوازع دينى ©:لىء به القلوب ؛ 
وتخشى فى مخالفته سطوة المالك لارقاب » المهيمن بقدرته وجيروته على القوى 
المتجير ؛ وير حمته وعطفه على الضعيف المستعيد . 
ومن غريب أمى هذه الهدنة أنها أقرت الامن فى هذه الآما كن حتى بالنسبة 
ل تجار الصامتة وللحيوان الاجم الذق يثناما ةل أرجاترا ويطرق أجواتنا 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما , . 


ىق رسالة الإسلام 


كلام القر طى فى هذا 


قال القرطىفى تفسيره ه والمسككة فىجعل الله تعالى هذه الآشياء قياما للناس » 
وسييلا لآمنهم أن الله تعالى خلق الخلق على سليقة ااتحاسد والتقاطع والتدابر 
والسلب والغارة والقتل والتأرء فلم يكن بد فى المسكمة الإلهية من كاف يدوم 
معه الحال » ووازع يحمد معه المآ ل . ومن هنا جعل الخليفة والإءام لتجرى على 
رأيه الأمور ويكف الله به عادية الآءور ؛ وعظ فى قلوبهم البيت الرام » وأوقع 
فى نفوسهم هيبته ؛ وعظم حرمته فكان من لجأ إليه معصوما به ؛ وكان هن اضطبد 
يميا باللكون فيه ه أو ل يروا أنا جءلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولم » 
ولماكان البيت الهحرام فى مكان مخصوص لا بدركه كل مظلوم ٠‏ ولا ينال حظه 
من اللامن فيه كل خائف » ولا فكن أن 5 سكان المعهعورة فيه » جعل الله 
الأشهر الحرم ملجأ آخر » تنشر على الناس » وثم فى أقالههم وأقطارم ألوية الامن 
والاطمئنان » ويدخلون بها فى هدنة الرحم المنان » نهرر فى القلوب حرمتها : 
لايروع يها سرب » ولا يطلب فيها دم ولا يتوقع فيا ثأرء وأيها تسكن الس.يوف 
فى أغادها» وتتجه القلوب إلى رهسا » فيفيض علمهم من رحته ما يطهرها ٠ن‏ 
التوازع المادية التى بتسلطها على الإنان يبلك الحرث والنسل » ويعرض 
الكون لاخراب والدمار » . 

ولاريب أن الإنسان إذا استمر فى هذء الدنة وعالج نفسه فى ظلبا وهمى 
أربعة أشبر من اثنى عثر شبراً » ثلث الحياه » كان « فى فسحة وراحة وبجال 
للسراحة والاتصال وتسوية الحال» ما بجعله فى حصن ووقابة من الرجوع إلى 
طرق باب الشرور والتناز ع والخصام » وبذلك يصصير مم اخوته بى الإنسان 
إخوانا متعاوئين على البر والةوى » بعيدين عن الإثم والعدوان . 

ختام النداء الثانى وما بوحى به من المعاتى السامية : 


هذا لشريع الله لعباده المؤمنين / وقد ذيله قوله : ه وتعاونوا على البر 


والاقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتةوا الله إن الله ش_ديد العقاب » 


التفسير نف 


ليأخذ بهم إلى السمو عن مواطن الأهواء والنزعات :. والترفع عن معانى الآثرة 
والانانية» وسيل الشروالفساد» ويجعل منهم قوة موجبة إلى الخير» متعاونة على البر 


فتى مخضع المسلدون لتعالم رمم وارشاده وهو يأملثم أن يكونوا جميعاً 
أمة واحدة لالءرف البْاع ولا الشقاق ولا التتقاذف » ولا التقاطع » ولا العصبية 
الجنسية » ولا العصبية المذهبية ؟ وفم هذه الخلافات المستحكمة الى لفتتهم عن 
قصدم ؛ ولو نهم عن سبيلبم ؛ وفرقت كلتهم وجعلتهم شيعاً وأحزابا ؛ وفم هذه 
التفرقة وهم على كلرة سواء فى توحيد الله والإبمان بوحيه ورسله » والإمان ببوم 
البعث والجزاء » والإيمان بأصول الاحكام التى قررها كتاب الله الخالد» وجعل 
منها معتصما للجميع » إذيقول: ه واعتصمو حي لالله جميعاً ولا تفرقوا ١‏ وإن هذه 


أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون , . 
ألا إن هذه الخلافات قد صرفتنا عن النافع العملى » واستغرقت جهودنا 
الفكرية فى تاف الآازمان والاوطان » ولو أن المسلدين كانوا قد تخففوا منبا » 
أو اهانا فل لمشاواة وم حرصوا على تلقينه لأجيالهم جملا بعد جيل ؛ 
لوجدت العقول مجالا غير اله فأمرت مرات طيبات مباركات » ولو '"طدت 
أواصر الحبة والتعاون بين أهل الدين الواحد والأاصول الاساسية المتفق علبها » 
ولما وجد أعداؤنا منفذاً إلينا لا 1 أفكارنا وعةولناء ولا فى أوطاننا وأعبالنا . 
إنه لو 'حسبت الآوقات التى ضاعت وتضيع فى الخلافات النظرية » والجهود 
التى بذات وتبذل فىكل شعب قدا وحديثا لدراسة موقف كل طائفة منالأاخرى 
“وغول ان كنا اانا مو كنا ذاه كت عاو مدهلا آنا 
ذهبت هباء لم تفد منها الأمة شيا إلا إيقاء العداوات والأضغا ٠»‏ بل تثنيتها 
وتنميتهاء فاليم فى انا من أممنا رشداء وألف بين قلوبنا» واحمنا من نفوسنا 
وأهوائنا » واهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » آمين . 


الا 


ولو م و رت ا 3 
93 1 


93 أن إلىه د ٍّ 
وشعوبت لشف وا لإسّلام 


ف“ 


لحضرة الاستاذ الجليل محمد على علوبة 


رئيس جاعة الآمريب 
لاشك أن الشعوب الإسلامية والشرقية يسرى فا الآن روح قوى مبارك 
تزع إلى التخرن سق المبودة ع والتكدامن يدن آثانَ اليف والدل الى أوجيدها 
الاستعار » والمتع بحياة حرة كرمة فى ظل الاستقلال والكرامة الةومية . 
ولا شك أن هذا الروح هو الآن أقوى منه قبل أربعين أو خمسين عاما حين 
كانت الدعوات الوطنية أشبه بصيحات يطلقها أحاما فى ببداء مترامية الأاطراف 
فسيحة الأرجاء » فلا تلبث أن تتبدد ٠:‏ وحين كان الدعاة أفراداً يسبل على الطغاة 
ء: والمستعمربن بضطهدوه - وينكاوا مم ؛ ويجعاوهم مثلا لكل من تحدثه نفسه 
أن يفعل بض أو عضى فى طر ركهم . 
5 أصي بح الاستعمارالان بفضل هذا أل روحا لقوى مبمة شاقة على المستعمر بن 
ج إلى ضروب من الخيلة والسياسة » وإلى كثير من النفقات والجهود ؛ وبدأ 
1 0 بشعرون بأن ضرره علهم أ كبر من نفعه لم أوأن ما يحلبه لهم من الفوائد 
المادية والادبية لايكاد بنى بما يبذلونه فى سبيله ؛ وقام فى الدول الاستعمارية من 
ينادى بالتفاهم مع الشعوب المرغءة » واستبدال العلاقات القائمة على الصداقة والمودة 
2308 القائمة على الضغط والإكراه وسلب الحقوق استنادا إلى القوة . 
ويعتقد كثير من البراء فى أ-وال العالم وشئونه السياسية المرتيطة ارتياطا 
وثيقأ بنفسيات الشعوب أن الاستعمار قد دخل بعد الحرب العالمية: الثائية فى دور 


رو م ديد ف 


التصفية » وأنه لم يعد مرالممكن أن يطول عمره أ كر من ستوات قايلة مهما "بذل 
فى سبيل ذلك من الجهود واتخذ من ألوان العلاج . 


وقد يظن بعض النا سأن هذا إسراف فالتفاؤل »/أو تعجل فى تصورعالم أمثل 
من هذا الذى أنمكته المطامع »وأفسدته الشترور » ولكن الدلائل دل على أنه 
ليس أملا بعيداً » فإن الإمبراطورية البريطانية التى لم تسكن الشمس تغرب عن 
أملاكبا إلى عهد قريب » قد عانت من جراء الاحتفاظ هذه الآملاك 
ألوانا من المششاق » حتى انحات قبضتها انحلالا ظاهراً فى كثير من المواطن التى 
كانت تتشدثك 5 4 ولا 0 ف شانمها عدللا ولا صرفا 4 وإذاكات بل الاستعيار 
فى بريطانيا فإنها فى غيرها أشد كلالا » وأسرع انحلالا . 

ا كم فنا 

تايل هذا الاحساس حركة عنيفة من أهل الاستعيار الحريصين على يانه 
أو طول أمده » وهذه الحركة وإنكانت تشبه حركة الجريخ الذى أنفذت مقاتله 
فهو يتمسك بأهداب الحياة » ولا يرضى بأن يستسلم اوت ق نان ووضا؛ لكا 
حركة عيفة 04 وقد أصبح خطيرة إذا م لبه لما المكلأون للاستعار 04 الراغيون 
ف القطاء عليه :ذلك أن المتعيراة عدون الآن عل أن ينوا :ىق عفدنا 


77 تأحيةين : 


أولاهما : أننا لم نعد العدة للاستخناء عنهم فى صناعاتنا وأسلحتنا واقتصادنا 
سن من حاجا ا الى له بل نا مما 6 فوم يلو حون 8 يا هذه الحاجة 1 
و>ذروننا الفراغ الطير الذى ,دد حياتنا وجتمعنا لو تركونا أو حاصرونا » 


وقد يدون م من امع إليم 4 وتخوف تتام معاداتمم 4 والقطيعة بيناساأ 
وايهم 6 ولعل من الانصاف أل نلوم هؤلاء المتخوفين 4 أو رمم بالضعف 
أو بالاستاع إلى تحذير امحذرين » فد يكون للم بعض العذر فى ذلك » وقد 
أظيرت أزعة المثرب أن التفكر وتمقاطية رتنا علا أو حاريا أو صداغيا من 


جا نب المسلدين وااشرقيين تأبيداً لأهل نونس وصى! كشء قد اصطدم ما هو متوقع 


4" رسالة الاسلام 


من الفراغ الذى نحدثه ذلك فى شئون الشعوب الشرقية والإسلاءية النى هى فى 
أمس الحاجة إلى مال الغرب وأسلحة الغرب ومنتجات الغرب » نما قد يؤدى 
إلى كارئة أو على الآقل إلى #نة شديدة ليست هذه اأشعوب الآن على 
امستعداد لتحملبا . 


واارآئ أن يبادر المسلدون والشرقيون إلى علاج هذه الناحية علاجا سريعماً 
فعالا » فيتخذوا جميع الوسائل التى تجعل منهم شعوباً عالمة عاملة منتجة مرباة تربية 
خافية وطنية » مستعدة لآن تصير وآصاير وتزهد وتتقشف وتعيش عل ما تنتجه 
هى لا على ما تستجلبه من بلاد أعدائها »؛ وأن يعملوا فى الوقت نفسه على أن 
ييكون لم أمتتّفس من الشعوب الحرة الى ليست لا تزءات استعارية » وهى 
تحمد الله كثيرة فى الشرق والغرب والشمال والجئوب ٠»‏ فيعقدوا معها المعاهدات 
الاقتصادية » ويتبادلوا وإياها المنافع والمصالم . إن الشعوب الشرقية والإسلامية 
تستطيع حينئذ أن تقاطع أو تهدد بالمقاطعة فلا يكون ذلك منها هزؤا ولا لعيا. 


لقد قاوم الشعب الآلمانى الموت الذى فرضه عليه غالبوه أكثر من مرة 
ذلك لآنه شعب ينطوى على حيوية [نتاجية عملية هى من أن ما تنطوى عليه 
الشنعوب » إنه إذا حاقت به أزمة تلقاها صايراً ؛ واحتال لها فابتكر وأثمر واقتصد 
وكد ولعب وزهد » وصال وجال فى الجتمع الدولى باحثا عن عملاء وحرفاء » 
فإذا هو إعل إضع سنين يعود إلى القوة » ويعرف كيف يفرض إرادته عل الذين 
قبروه فى ميادين الحرب » وسرعان ما يكون له بين الشعوب شأنه وكرامته . 


فبذه هى السبيل النى يحب على الشعوب الشرقية والإسلامية أن تسلكبا 
لو أرادت أن تلزم خصومها بالاعتراف بها والإذعان لا » وأن تضيع حجتهم 
عليها بالحاجة [ليهم » وعدم الاستغناء عنهم . 

الناحية الثانية : ما يعمل له المستعمرون من تقطيع الأواصر بين هذه 
الشعرب» وذلك بإحياء النزعات الشعوبية » واستغلال الخلافات المذهبية والطائفية 


فانم لا يطرئةون مدياسة موححدة بين شّعواب الشرق والإسلام 0 وقد يوأ 


روح جديه ان 
فى وقت من الاوقات أن جامعة الدول العربية ستتكون عاملا مييراً للاتفاق معهم 
على ا نامج الذى رسموه للشرق » فلا رأوا أن هذه الجامعة قد أحيت الأواصر 
بس أهل أأعروية 6 وذكرتمم بأنهم أخوان ق الدم والتقااءد 4 وجيران ف الديار 4 
وشركاء ف المصالح والمنافم ؟ غضيوا علبها وجٍعلوا بحاروتها 3 ويدسون دين 
أعضائها : 


هذا كان من أوجب الواجبات على الشعوب الشرقية والإسلامية أن تسلاك 
كل سبيل تؤدى إلى سياسة واحدة بين جميع حكوماتها » وإلى تفاهم تام بين جميع 
أبنائها » وإلى تبادل عام لمتافع والمصالح » وأن يكل كل شعب تحاصلاته وثرواته 
الطبيعية وكفاياته البشرية ما عند الآخر » وأن تسكون البلاد كلها سوق لم 
وميدان نشاط لم جميعا » لا فى دائرة العروبة خسب » ولكن ف دائرة الشرق 


جميعا 3 


والإسلام » فإن الغرب لا يعادى هذه الشعوب من ححيث كونما شعوبا عربية 
فقط » ولكن يعادما أيضا من حيث كونها شعوبا شرقية » وشعوبا إسلامية؛ 
فانفهم هذا جيداً » ولنكن من الفرقة والاختلاف على حذر شديد + ولينزع 
أرباب المذاهب الإسلامية عن إثارة المسائل الخلافية التى توغر صدور بعضهم 
على بعض » و:طء الخاسة النى بحب أن يقوم عليا تماوتهم وتأزرهم ؛ وللأتافوا 
فى ظل ما بؤمنون به جميءأ من أصول دينهم » وليذكر الشرقيون عامة أنهم أبناء 
أوطان متقارية متشاركة » يعود عليهم جميعا عزها بالخير والسعادة » وذهنا بالشر 


والفساد وااشة 3539 


كنذا نا فنا 
أبنأ بعد : فإنى أحى ١‏ رسالة الإسلام 6 بمناسبة دخوها فى عامها الخامس 
وأرجو لا اطراد التوفيق والتقدم فى نشر رسالة الحبة والنآ لف والدعوة إلى 
مادعا إأيه رسل الله أجمدون من الإسلام لله » والسلام بين الناس ,© 


١ 
0 
0 


1 
© هم ؟ م ريم 


صى دمر صامت الفممل الرِسسَار الرآر الج عدر الموير حري 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ميدنا مد 
النى الآمين » وعلى آله ومبه الطيبين الطاهرين . 

اليم إنا نسألك التوفيق إلى ما فيه الخير والصلاح » واستعين بك فى أمرنا 
كله ؛ ربنا عليك توكلنا وإليكأنبنا وإليك المصير » ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك برحمة [نك أنت الوهاب » ربنا لانو اخدنا إن نسنا أو أخطأنا 
ربنا ولا تحمل عاينا [صراً يا حلته على الذين من قبلناء ربنا ولا تملا مالا طاقة 
نذا به ؛ واعف عنا واغفر لدا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 

أما بعد : فإنى مناسبة دخول مجلتنا العزيزة 9 رسالة الإسلام 4 فى عامبا 
الخامس أوجه إلى إخواى وأبنانى المساين فى مشارق الارض ومغارما ؛ 
هذه الكامة » تبصيرة وذكرى لقوم يؤهنون » وتجديداً للعهد بين , جماعة 
التتقريب » وإخوانهم فىكل طائفة على الإبمان وعمل الصالحات والتواصى بالحق 


ما الإسلام : 

إن الله تعالى قد اصطى 35 هذا الدن » وجعله خامة الرسالات التى بعث 
با أنبياءه » وخصكم بالرسول الاكرم الذى بشر به الأنبياء من قبله » يأممكم 
بالمعروف وبنهام عن المنسكر ؛ ويحل لم الطيبات ورم عليكم الخبائث؛ ويضع 
عنكم الأصار والأغلال . 


بيان للسلين ْ ؟ 


لد كان الناس قبل بعثة هذا الرسول لكر م يتخبطون فىظاءات الجهل والتعصب 
لغير الحق » ويتقلبون فى أودية الفساد والشرء ويكتوون بنيران الظلم والبغى » 
لا أافة تجمعبم » ولا ساطان يردعبم » ولا نظام يعتصمون #بله » ولاا دل 
بفيدون إلى ظله » شر يعتهم: القوة » ورائدهم الشهوة ؛ وإخبم الهوى» ظلءات بعضها 
فوى بءعض م ومن لم بحعل الله له ورأ فا له من نور ء 

فلءا تأذن ربنا الرحمن لينقذنهم من أنفسبم وأهوائهم » وما ارتطموا فيه منمأة 
الشرك والرذيلة والفساد والشرء بعث فيهم هذا النى الى الذى يؤمن بالله وكلماته 
فأخرجبم به من الظلمات إلى النورء وهداهرصراطه المستقم » ووجه قلويهم وأعماهم 
إلى الخير والصلاح والتعاون على الير والتقوى؛ وأعلببم أنه خام النبيين » ورسوله 
إلى الناس أجمعين » لا ختص به جنس من الناس دون جنس » ولا تقصر ثير يعته 
على زمن دون زمن ٠‏ قل يأما الناس إنى رسول الله [لبكم جميعاً الذى له ملك 
السموات والآرض لا إله إلا هو نحى ويمنكت .<< وما أرملناك إلا كافة للناشض 
بشيراً ونذيراً» وأنزل عليه كتاباً عزيزا م لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » 
ربط به الفلاح فى الدنيا والآخرة'» وجعله المدى والشفاء لمن آمن ٠‏ قل هوللذين 
آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهوعاهم عبىأوائك ينادون 
من مكان لعيك » . 

ومذاكان نبينا جمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنور المبين ؛ وكان 
الكتاب الذى أنزل عليه من ريه هو العصمة والخيل المتين . 

ولقد أتى على المسلمين حين من الدهر كانوا فيه عاملين إشريعتهم » مءتصمين 
يكتاب رمم ؛ سائر بن على سنة رسوطم 6؛ فكانت لم التقوة والمنعة » وكانوا أعزة 
بدزة الإيمان » ترفرف علهم أعلام السعادة والطمأنينة » وتنظر إلهم الهم 
نظرة الممابة والتجلة » ولا يفسكر أحد فى الاعتداء عليهم ٠‏ ولا يطمع طامع 
فى أن تضم قا من حةوقبم » بل فتحت أمابم الأفاق ؛ وكانوا يغزون القلوب 
والافكار عدار وميادثهم »قبل أن يغزوا الإلاد والديار بس.وفيم وكتائهم . 


ف رسالة الإسلام 


كاتوا يومدذ أمة واحدة يؤمنون الله ورسوله 4 ولا وا ولا أحدا 
على ألله ورسوله . 

كانوا إخوة متصافين متعاونين ليس أمامبم إلا هدف واحدء إليه جميعاً 
يرمون : أن تكو ن كلة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلل . 

كان الإمان فى قلوهم حف.يقة ثابة تظهر آثارها ق الافوال والاعمال 2 
لايةولون إلا الحق ؛ ولا يسعون إلا فى اير » ولا يأمرون إلا بالمعروف » 
ولا ينهون إلا عن المدكر » ولا تحبون إلا فى الله » ولا بغضون إلاف الله . 


كانوا يا وصفبم رمم ٠‏ أشداء على الكفار رحاء بينم » ٠.‏ 


كانوا دين للحق 1 ميعضين للياطل « يكرهون المراء والجدال 3 ولا يشغلون 
أنفس,هم بما لا فائدة فيه من البحوث المتكلفة » والظنون المتخوفة . والتأويلات 
الحرفة ٠‏ فسلدت عقوم من الشكوك ؛ وبرئنت صدورثم من الاوهام » وظل 


انهم بالله ورسوله قوياً لا تشوبه الشوائب » ولا تداخله الريب . 


هكذا كان المسلدون الآولون من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا هو سر نجاح الآمة فى أول أمرها » وقوة شوكتها ؛ واتساع رقعتها » 
وشدة هيبتها » فدا أصيبت بالتفرق واتباع الموى , ولم يعد صوت الدين 
فا ملء الأسماع والقلوب 5 كان » أدركها الضءف والتزازل » وطمع فيا 
الأعداء . ورأوا الفرصة سانحة ليأخذوا منها بتأرهم » لخعلوا يسددون ها السهام 
تلوالسهام » وكلما أصيبت بسهم من سهامهم ازداد فيا طمعرم ؛ واشتدت ف القضاء 
علما رغبتهم ؛ وازدادت هى بذلك ضعفاء وازداد أهلبا جزعا وهلعا . 

ولقد طال علا الآمد وهى فى هذه الحنة » ولولا قوة بنائها » وسلامة أمسسها 
هدام ذلك البنيان » وانمبارت تلك الآركان » ولكن الله جات حكيته يريد يذلك 
تمحيصبا » وإنه لآرحم من أن يساءها للذين يبغون إهلا كبا و إفناءهاء ومعاذ اللهأن 


ناس الك دوو رو حالله 6 فإنالله يح الارض لعد موتها 0 وإنالباطل والفساد 


بيان للسلدين ء' و 


مبها طال علهما الأمد فبما إلى فناء وزوال» وها هى ذى دلائل من الخير تبدو 
فى آفاق الآمة الإسلامية » وتؤذن بأن شعوءها قد ملت حياة الذل والضءف » 
ونهوضت تبتغى حياة عزيزة كرعة تليق مجدها السالف » وماطا من غاءة ثسريفة 
فىهذا العالمى » وأنها قد أدركت أن لا شفاء لا من دائها » ولا نبوض لها 
من عثارها إلا إذا عادت إلى شريمتها » واعتصمت تحبل الله 5 أمرها الله » 
وتخلصت من آثار الخلاف البغيض والءصبة الجاهلة » فائتلفت على المق قلوب 
أبنائها » وتعاونت على الخير والبر شعوبهاء وبدت أمام الطامعين ذا أمة واحدة 
يشعر قاصها بما يشعر به دانهاء ولا تثرك فى صفوفبها ثغرة ينفذ منها أعداؤها » 
وإنا لأرجو أن تكون هذه بوادر خير ونمضة وتباشير لخر جديد لعبدد سعيد » 
وما ذلك على الله بعزيز . 


مو ءرات للنظار ف أخوال الامة الاسلامية من يع بواحما 3 والعمل على توحيد 
كلتما ومناهج الإصلاح قهاء وجبادها فسبيل حر يتها ورفا همة شعوما »؛والتخاص 
من غأصدها ومسسنودرى بلادها 53 فإن ذلك من أم م العنى نه ) جاعة التقريب ( 3 
وإن المسلمين إذا تعارفوا تكاشفواء وإذا تكاشذوا تواصفوا علاج أدوائهم » 
وعلوا أن الفرقة ضءف » وأن اللاف الثير للاحقاد مشمغلة ومضميعة » وأن 
حسن الظن شرط ف التعاون الصادق ٠‏ ويومئذ يعءملون على أن كونوا أمام 
أعدائهم ومشكلاتهم صفاً واحداء كشأنهم فى صلاتهم واتجاههم نحو قباؤم . 


للسلبين تعره أمهم رشدا ء وأن يوفق زعماءهم ورجال التوجيه أيهم 
إلى أن يؤمنوا إيماناً له آثاره العملية » بأن صلاح أمتهم ما يسكون بالعود 
المشر يعتهم ؛ والذود عن ديم 0 والاعتصام بيكتاب روم »6 والنزام هدى تيمم : 


زفق 


"5 


1 0 لوديا كس 
أسَا ب السعورا يولي 

حضرءٌ صامب الفعسل ارسَار المجليل ال ركس ور تر عبر ال درا 

عضو جماءة كيار الماياء 

أخشى أن تصبكلية ٠‏ المسئولية » فى عرفنا ‏ كلة مستكرهة ؛ الكثرة 
ها اتخدمت أخير أفى أوضاع معينة » توحى بعض المعانى الرهيبة أو المبيبة . 

8 كثر ما تستعمل هذه الكلمة اليوم فى وضع إشعر المئول فيه بثىء من 
القلق والخوف » إما توقعاً لجزاء ماتدى » كوقف المتهم أمام القاضى ٠‏ رإما توقعاً 
لحرمان أدنى كوقف الممتحن أمام لجنة الامتحان . 

الكن الواقع أن فكزة المسترلة فى أساءما وتتاء لنت لما هذه الات 
المزيحة ؛ وإن كانت فى بعض أطوارها وملابساتها توم حوها هذه المعانى . 

تفصيل ذلك أن المسولية صفة تلازم صاحها فى فثرة مندة ذات طرفين : 
بدابة ونهاية ؛ وأن ذا فىكل طرف منهما معنى خاصاء ودلالة معينة . فالمسدُولية 
بدأ حين يطالبك الواجب »؛ ويناديك منادى العمل » وتتتبى بعد أن تقدم حسابك 
عا صنعته فى جواب ذلك الدءاء » وبين هذين الطرفين برزخ يطول أو يقصر » 
على حسب المدة المقدرة لإنجاز عملك . 

هبنا إذن ثلاث ماحل ؛ مرحلة نداء الواجب إبانا » وصرحلة إجابنا هذا 
النداء ؛ ومرحلة المحاسبة والتقدير لقيمة هذه الإجاءة . 

ولنكتف الآنبالمرحلة اللأولى منهذه المرا<ل ؛ وهىص-لة مطالية الواجب 
إبانا بالعمل . وسترى أن فكرة المسئولية فىهذه المرحلة توحى إلينا معنى القدوة 
لاالضعف » وأنها تبعث فينا شعو رالسيادة واليد العلياء لا .عور الرهية أوالهوان . 


5 الشءور بالمسدو لية وء؟ 


جاوز بطرفك عالم الإنسان » ثم ارجع البصركرتين مصعداً منحدرا فما شئت 
من العوالم التى تشاهدها فى المماء والآرض » وانظر هل ترى من بينها مسئولا 
واحداً عن حاله » فضلا عن حال غيره ؟ هل آسأل الجبال الراسيات عناستةرارها 
وثباتها ء أو الرياح مدر كا عن اتنا وشلاتها © أو اليان عن استدارته 
واستنارته ؛ أو الشمس عن ضوئها وحرارتها » أو البحر لماذا هو ملم أجاج » 
أو النبر لماذا هو عذب فرات » أو الطير لماذا لا تعيش ف الماءء أو الاسمماك 
الماذا لا تسبح فى الهواء ؟ 


إن هذه اله والم كلبا ليست مسدّولة عن ثىء .؛ لامها لاملك شيا , فلقد حددت 
لها الفطرة طريقاً معينأ هى مسيرة فيه » ميسرة له ؛ لا خسكرة لها فى السير على خطما 
المرسوم » ولا حيلة لها فى الخروج عن مدارها المعلوم . ألا يكون من العبث 
والحالة هذه أن يطلب لها سلوك سبيل هى سالكته حتما بغير اختيارها » أو ترك 
مجال هى ناركيته حتما بغير إرادتها ؟ ثم ألا بسكون من أسفه السفه أن يطلب [ليبا 
التحول عما هى ملجأة إليه فى كلا الالين ؟ 


إنكل إلزا م أدنى يفترض فيمن بوبه اليه الخطاب أن ييكون ذا قدصية 
مستقلة » تعمل لحساءها الخاص ء لا لحساب الطبيعة القاهرة . وذلك يقتضى أول 
كل ثىء أن ونطوى المسدّرل على امكانيات متعددة » وأن يكون أمامه مسألك 
متنوعة ؛ ويقتضى بعد ذلك أن يكون له من قوى التفكير والثروى ؛ والمقاسة 
والموازنة » ما يمكنه من الترجيح بين الطرائق الممكنة المعروظة عليه » ثم أن 
مكون له الحرية بعد ذلك فى التصميم على ق.ول ما يشاء ؛ ورئض مأ يشأء من هذه 
طاول فاخي انان تكون له القدرة على تنفيذ مأ قدره فى عزمه ؛ وأجمع عليه 
أمره فكل ثىء كان نصيه الحرمان من هذه المؤهلات كلا أو ا 5 
ثيتت براءته منالهول والطول » كان حرئيا أن يأفىح ل أمانه التكالرف » وأن ينفض 
بده من كل مدّولية » وهذا كله لو تأملت :طوى فى معنى الآية الحكيمة : ١‏ إنا 
عرضنا الأمانة علىالسموات والارض والجيال؛ فأبينأن تحملها وأشفقن منهاء . 


َم رسالة الإسلام 


م ذا الذىيستأ هلإذن أن يتصدى لل هذه الامانات ؛ ويدعى أنفسه القدرة على 
العزام الووض مأ 3 وعلىالوفاء بالتزاماته » من بين سائرالعوام الى يع علا <سنا ؟ 


لا شك أنه هو الكائن الجرشر بجباز يستطييع أن يصرفه باختياره ذات العين 
وذات الثمال؛ فى استقامة واعتدال ؛ أو فى انحراف واءوجاج » لا شك أنه هو 
الكائن المزود يمؤهلات الطاب» وقوى الفبم والبيان » والحرية والامكان » 
ذلمم هو الإنسان » بماهو ذوعقل وإرادة واقتدار . فهر إذن الذى رثهته 
فطرته هذه الأعباء فأصبمم ذا مسدّولية » وموضع أمانة » وصاحب نفوذ وساطان » 


و«هصدر إنشاء وَاتكانَ 04 وهذا هو معى ختام 3 الامانة 0 وحملبا الإنسان ."١©‏ 


العتسورنا وله إن عقوو فيل لاذه عور بالاففلدل والتسزراءن اسن 
الطبيعة 1 شعور بالفدرة على تعمير معالم الاشياء ٠‏ وعلى معالجتها بالعزرءة والإرادة 
الخلاقة » شعور بالكرامة التى كرم الله ما بنى آدم » وبالفضل الذى فضلبم به على 


ع 0 حاعه 


0 


والمسثولية إذن صفة يستمدها كلامرىء من قطرته الإنسانية» قبل أن يتلقاها 
من واضعى الشرام والقوانين» وهى 5 قلا صفة لازمة الإنسان ما هو ذوعقل 
وإرادة وافتدار؛ وليست صفة له ما هو مة,ور بور » مساير مسخر » وهن 
تيب أس الإنسان أنه بجمع هذين الوصفين المتناقضين فى علاقته بالكون : إنه 
سيد مسود ء وحا؟ محكوم ء وللكن فى ميدانين ختلفين » ذهو فى عالم المادة 
والحياة» وعءام النفس » لا خرج عن أن يسكون جزءاً من هذه العارة الكونية » 
غاهنا لنواميسها وقوانيها ٠‏ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 


أذطاق الشموات والآارض 'فافةول لا #نذونة إلا نلطان ‏ 


ألاتراه حين ينب فى الهواء لا يلبث أن يعود إلى الآرض قسراً عه ؟ لآنه 
مادى يخضع لقوانين المادة » التى من أوائلبا قابون الثقل 


من مث هو دام 
2 : 


ولطائية ٠‏ أو لذتراه ديه رعسمة ووكافاقله "وق غره براك تالةء 


وشيخوخته وهرمه» كائناً حيأ ككل كائنحى تسرى عليه قو انين الحراة ؟ ثم ألا تراه 


أساس الشعور بالمسئواية ا بمضص 


حين يأخذه النوم كيف تساوره الاحلام » وحين تتقلب عليه المؤثرات : كيف 
سر وبحزن » ويخاف ويأمن » ويرضى ويغضب ؟ لآنه ذو نفس آسرىعليها أ<وال 
النفوس وأعراضها الجبلية . 

الإنسان فى هذه المادين كلبا أسير طبيعته » وبجين فطرته . لا جرم وضعت 
عنه فباكل الأحمال والأاعباء» لانه يستوى هو ومائر الاشياء . 

لكن له من فوق هذه الميادين ميدانا أعلى » بمتلك فيه ححريته » ويعرز فيه 
ساطانه » وتتقرر فيه مسئوايته » ذلك حيث ‏ تس_لس له الطبيءة قيادها» وكلكه 
مامها 6 وميد له سبلب الختلفة يق منها ويتخب + محليلا أو تركيبا ». تعميراً 
أو تدميرا ؛ وذلك حيث ثأذن له قواه البدنية والنفسية وعلائقه الخاصة والعامة » 
أن يتصرف فما قبضا أو بسطاء رفعا أوخفضا » قطعا أو وصلا ء يؤاسى ويأسوء 
أو بحرح ويقسوء يألف ويؤلفء أو يتجير ويتكبر» يضيع أمانته أو يصوتما ؛ 
يحمى أوطانه أو ذونما » يرفع رأسه إلى السماء طليا للثل العليا » أو ينكس بصره 
لل الآرض:سعاوراء وعرف الدلنا 4 

الإنسان فى هذا كله وفى سائر نصصرفاته الاختيارية سيد مسئول » ومسئُوليته 
عشتقة من سيادته » [نه سيد بتسويد الله إبأه من جعله خليفة فى الارض » فسكنه 


منبا م( واستعودره فيبا 6 وإنه مسئول كو جب هله السيادة أن بؤزدى حتدبا 5 


ك من مرة سمعنا السكلمة الممأثو رة : « إن من أع, الله عليكر حاجة النناس 
اليم كر انا عند سماع هذه الكامة كنا نفرمبا على صورة ضيقة وفى أطاق 
يعد نفسه فىنعمة لفدرته عل قضاء حاجة المتاجين » أما الآن فإننا نفبمبا فىأو سع 
معانها ؛ ونستطيع أن نناشد بها الناس جميعا قائلين : ه إن من أع الله عليكم حاجة 
اجتمع » بل حاجة الكون الم » ذلك أن مطالب الجياة والصحة والعلم والقوة 
والآمن والرخاء والعدل والير والرحمة والإحسان وسائر القم الكبرى» والمثل 
العليا؛ لاغنى لها طرفة عين عن تضافر القوى البشرية ؛ وتماسك أيدها وسواعدها 
وتعاون ءةولها وقلوما » فتحن جميعا شركاء فى المسئولية » لا فضل لكبير على 


037 رسالة الإسلام 


صغير » ولا لفوى علىضعيف ٠‏ كل على قدر وسعه » وفى حدود متناوله ؛ 'مطالب 
بنصيب قل أو كثر فى عمارة هذا الكون بالصلاح والإصلاح » وإن كل سهم 
تبخل به عزية من العزائم » تنقص به لبنة أو لبنات فى بناء امجتمع الصالم الذى 
"يطلب منا إقامته مقتضى خلافتنا فى الارض » والذى لولا بد الإذ.ان ما ارتفع 
له بنيان » بل لولاها ماتغير وجه التاريخ فى هذا العالمء فقدعا قال بعض المكاء : 
« أروق هاذا أضافت العجاوات إلى ماوهبته لما الطبيعة منذ نشأة العالم إلى اليوم ؟.. 
ينما نرى الإنسان قد غير وجه الآرض وتقب فى أحشائها » واليوم وقد أمضى 
العتقل الإنسانى ألوف السنين فى بحث وتتقيب » لا يزال معينه جاريا لم ينضب » 
ولا بزال يتكر الجديد المفيد . إنه لا ثىء يفف أمام العقل الإنسانى» ولا ثى- 
اضع حداً لكدفه وابتكاره إلا ثى. واحد » هو كسله وتراخيه )١(‏ . 

مكذاكل فى الكون كادي شد قاها بأ قااسترون ال عن أنننا 
متهمون #اسبون » بل بمعنى أثنا مقصودون مأمولون » وإن م نأ كبر دواع ىالفخار 
للإنسانية أن تكون هى عط هذا السؤال العا ىى » ومناط ذلك الامل الكوتى . 

وهكذا يتبين لنا أن المسولية فى أساسما ليست خطاب تعنيف وذويف » 
وإنماهىلقب تشريف وخطاب :كليف » وهى دريف من حيث هى تكليف : 
إن لا يكلف تحمل الاعباء إلا من هو أهل لبا . 

على قدر أهل العزم تأتى العزاثم 2 وتأتى على قدر الكرام المكارم 

مم إنتا بفطرتنا مسئولون » لاسؤال اتهام ومناقشة حساب » بل سؤالالقاس 
ودعاء ورجاء » وليس الإنسان المسئول هو الذى يلنمس ويرجو » بل هو المدعو 
المرجو . فالم الح المادية والآدبية تلتمس منه أن يقوم بأدائها » والقم الأخلاقية 
والاجماعية والروحية تدعوه أن يتدخل بإرادته وعرعته لتحقيقها » ثم تناشده 
مؤهلانه ومىشهاته نفسها أن يسرع إلى تلبية هذا النداء السرى العميق » الذى 
تبسطه الكائات بلسان حاها » قبل أن تبسط الانبياء والرسل باسان مقالها : 


ل وقل اعملوا فسيرى الله عم ورسوله والؤهنون 2« ( 


. » الفيلسوف بوسويه فى الفصل الثامن من كتاب « معرفة الله‎ )١1( 


حسم عم 


؟ 


تعايى, على مقال : 


لشئارء السير تحسى صر ( صرر الوأشراف ) ير الله 


إسم أللّه ارهن الرحم 3 وله الخد 4 والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله 
و كيه الحادن المبديين . 


أما بعد : فإتى لما تشرفت عطالعة الع_دد الثانى من السنة الرابعة نجلة 
( رسالة الإسلام ) وقفت على مقال لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور 
#ديوسف موسى » موضوءه بيان مذهب أبن سينا فى مبدأ الوجود وخالق ماسواه 
من الموجود » وطريق استدلاله ؛ واجتهاده فى التوفيق بين الدين والفاسفة فى هذه 
المسألة الحامة » وماكان من نقد حجة الإسلام الغزالى استدلال ابن سينا بأنه 
لات القضؤة أصلا, ؛ ونقد أن رشد هذا الاستدلالأيضا به جدلى لابرهانى» 
وقاصر عن إثبات المبدأ الآول . 


لقد أجاد الدكتور فيا أفاد ٠‏ وأوضح مقاصد دؤلاء المفكرين الأعاضم 2 
وبين نظرياتهم » ولكنى :أملت فيا “حك عن الإمامين الذزالى وابن رشد فعجبت 
من انتقادهها ابن سينا فيا انتدل به مع دقة هذن الرجاين العظيمين فى الء_لوم 
الفسكرية » وبر راعتهما فى الما رف الإطية ؛ ومع أن الشي.خ الرئيس قد أوضم البيان 
9 أو ؛ وشيد بنيان استدلاله مرآر يع قل الدكتورعه فم أورده منعبارات. 
كتبه الهتامة . 


1 رسالة الإسلام 


وقد خطر ببالى أن أكتب هأ سامح لى فى حقيقة ه-ذا الآم على و من 

الاختصار مؤيداً الغرض الذىكان الدكتور يرى إليه ثم لم بجعل نفسه فى مقام 
الحالم ويحسم بماهو الحق ومقتضى الإنصاف . 

و[ إن كت قليل البضاعة من العلل والقوة فى الآداء بعيد العبد عن دراسة 
الحسكمة . لا أجد بدأ من إظهار ما بدا لى حين صرفت فكرى وبذات جبدى 
فى تحقيق أصل هذه المسألة التى هى أول الدين والتعمق فى دلائل أهل النظر من 
ححة استدلال ابن سينا الذى رضى نه واتكأ عليه . 


وجدت استدلاله على طريقين . طريق أهل الاظر وطريق الواص وأهل 
الحق ؛ وكلاهما فى غابة الاتقان . أما الآول فبوأن العقل إذا نظر فى الوجود بحكم 
بأن الموجود بما هو موجود إما أن ييكون الوجود ضرورياً له بمعنى أن وجوده 
بذاته ولذانه ولا مدخل لغيره فى وجوده بوجه من الوجوه»؛ وهو واجب الوجود 
بذاته . وإما ألا يكون كذلك ؛ أى وجوده ليس من جبة ذاته بل بسيب الغير» 
ولس من ذاته اقتضاء الوجود » 15 ليس منها اقتضاء العدم أيضا » وإلالم بوجد 
50 لآن الذاتى لايتخاف عنالذات وهو يمكن الوجود ‏ واحتّال الآولوية 
فى ذات الممكن بالنسبة إلى الوجود أو إلى العدم ومشاركة ذات الممسكن من جبة 
الآولوية مع الغير فى الوجود أو العدم م قال بعض المتكلمين فلا تتحصر القمسة 
لمكان تصورالقسم الثالث ؛ مدفوع بالآدلة المذ كورة فى عله فالاستدلال مكب 
من «قدمتين ؛ الآولى : حصرالموجود فى الواجب بالذات والممكن بالذات . والثانية 
لزوم انتهاء العلل إلى علة ليس فوقها علة دفعاً للدور وت اسل العلل إلى غير النهابة 
احالين ‏ وظاهر أن انتقاد اءن رشد ليس ف المقدمة الثانية » بل فى المقدمة الأولى 
وهى الحصر اذ كور بأن من الممسكن ما هو حقيق أى قد يوجد وقد لا يوجد» 
ومنه ما هو ضرورى الوجود بسبب غيره . والقسمان وانكانا مشتركين فى عنوان 
الإمكان وفى الحاجة إلى علة الوجود ء إلا أن وجود الممكن الضرورى يمنع انتباء 
العلل إلى علة ليس ها علة » لآن اللازم فى تمامية الدليل انتهاء العال إلى ضرورى 


فى الإلهيات بين ابن سينا وابن رشد 3 

الوجود ولو بعلة . فالدليل قاصر عن إئيات المطلوب ‏ وأنت ترى أن اشتراك 
الفظ الممكن فى الممكن الحقيق باصطلاح ابن رشد » وف الممكن الضرورى الوجود 
بغيره غير قادح فى الحصر المذ كور بحسب النتيجة » لآن الممكن بأى معنى كان 
لا يساب عنه عنوان الإمكان أى الفقر الذانى واستواء الوجود والعدم بالنسبة 
إليه . فكلا القسمين مشتركان فى الاحتياج إلى المؤثر » فلا محصل هذا الإيراد 
أصلا ‏ على أن الممكن لاخلو عن ضرورة ما قط » لآنه فى حال الوجود ضرورى 
الوجود أسداب الغير 4 وق حال العدم ضر ورى العدم لغيره أى عدم علة الوجود- 
والظاهر أن مراد ان رشد من الممكنات الضرورة الممكنات القديممة على رأى 
الحسكاء » ومع التسام بوجود الممكنات القديمة لايتطرق القدح فى الدليل » لآن 
القدم صفة الوجود ؛ وما كان وجوده يسبب الذير لامعنى لانتهاء العلل » إليه لتقل 

وأما الإمام الغزالى فلاءتقاده حدوث العالم بأسره ‏ أى وجوده بعد العدم 
السابق ‏ خطأ ابن سينا » وقال أناستدلاله لا يثبت المقصود أصلا ؛ نظراً إلىأنه 
كسائر الفلاسفة يعتتقد بوجود الممكنات القدعة » كالمقول والطبائع الكلية 
ل ام الافلاك » وإذا كانت قدمة لا تمتاج إلى العلة فيند باب إثيات 
العلة الآولى . 

والإنصاف أن هذا الاسنتاج خطأ » فإن وجود الممكنات القديمة على فرض 
ثبوله لا يخرجبا عن حعقة الإمكان 3 ولا يغنها عن اأعلة الموجدة 3 ينا [ نفا 8 


فلا يكون فىالوجود موجود ممكن غير تاج [لىالعلة الموجدة» وإلا لم يكن مكنا . 


ثم إن قول الشيخ » بأن مناط حاجة الممكن إلى الواجب .بالذات هو الإمكان 
لا الحدرث ؛ حق وصدق » وهو مذهب جبور الحكاء وامحققين من متأخرى 
المتكلمين . والتحقيق ؟! قال الحةق الطوسى شارح الإشارات : أن هذا الحم 
ضرورى لا حاجة إلى تجثم الاستدلال عليه لآنا إذا .نظرنا إلى ماهية الممكن 
واستواء الوجود والعدم بالنسبة إليه ؛ نكم بداهة بأنه محتاج فى وجوده إلى مجح 


لاستحالة الترجيح بلا مجم ؛ وليس كذلك تصور الحدوث لآن الحدوث أمص 
وجودى لا يتصف الحادث به إلا بعد وجوده » فتعقل الحدوث [نما هو بعد 
الوجود » وفرع له ء والوجود بعد العلة ؛ وهى بعد الامكان » فالحدوث متأخر 
عن الإمكان عراتب . 

على أنه لوكان مناط الحاجة الحدوث لا الإمكان ؛ للزم أن يكون عدم الممكن 
إل م ججح من غيره » فيكو نالعدم ضروريا له ؛ وهذا خلف وخروج عن فرض 
أنه “كن ؛ وبعبارة أخرى : الحدوث صفة اعتيارية ينتزعبا العقل من الوجود 
المسبوق بالعدم المقابل له » إن أريد به الحدوث الزمانى أو المسبوق بعلة الوجود 
الذى يعبرون عنه بالحدوث الذانى . فنشأ انتزاع صفة الحدوث ليس إلا الوجود 
ولا يعقل تقدم الصفة على الموصوف » وبحب التنبه فى هذا المقام إلى أن المستفاد 
من كلدات الشرع المروية عن النى صلى الله عليه وآ له والآئمة الراعنين فى العلم 
حدوث العالم كاه ؛ مثل : « كان الله ولم يكن معه ثىء » وغير ذلك من المأثور » 
وظاهرها الحدوث الزمانى » ولكبا ليست نحيث لا تحتمل التأويل » فأهل 
التحقيقيؤ ولوه بأن الله لم يكن معه ثىء أزلا وأيدا؛ والكاء أيضا ةائلون محدوث 
ما سوى الله » إلا أنهم بولون حدوث الزمانى فى الزمانيات ؛ وحدوث الذانى فا 
فوق الزمان ؛ ومن المعلوم أن تأويلبعض الآيات والأحاديث التى أ فى العقل معناها 
الظاهرى كقوله تعالى : « الرهن على الءرش استوى » وقوله تعالى : ه وجاء ربك 
والملك صفا صفا » المشعر فى الظاهر بالجسمية تعالى الله عن دلك ٠‏ ولا ورد فى 
الحديث : ١‏ ان الله تبارك وتعالى ينزل فى آخر الليل ( ايلة الجمءة ) إلى سماء الدنيا 
وبنادى هلمن داع وهل من مستغفر» ‏ أن تأويل أمثال ذلك بما يوافق العقل وعكم 
الآيات جائز بل واجب . ولكن لاينبنىالاجتراء فىهذا الآمى وفتح باب التأويل 
ى جميع المتشاهات إلا ماورد عن المعصوم . 

ولنرجع إلى المسألة المبحوث عنبا وبيان طريق أهل ال<ق فى إثبات المبدأ 
الاول ووجود الحق تعالى الذى بينه الشيح فى ك.تبه » ومنه ما فى الاشارات الذى 
نقله الدكتور ( تأمل كيف لم تيج بياننا إلى آخره ) والحق أن هذا الطرريق هو 


فى الإلبيات بين ابن سينا واءن رشد و 
الذى لا يتطرق الخال إإيه » ولا سييل لاشلك والتردد فيه » وهو الذى ت:طمئن به 
النفس وتستريح من الشبهات والصعوبات اانظرية » وهو قريب المسافة رن 
المطالوب بشرط تعمق النظر والتأمل التام فى حقيقة الوجود » وأن هذا المفروم 
البدجى الذى يعر فه كل أحد -ةيقَة أحدية صرفة هى عض الوجود لا يشوبه ثىء 
من شوائب الاعدام » ولوازم الإمكان »ا أن لكل مفبوم حقيقة صرفة هى منشأ 
انتزاع المفبوم الكلى » إلا أن مفاهم الممكنات لا يتصور منها غير ماهياتها التى 
ليست من حيث فى إلا فى رامو وصودها: ابن لقن ملازم ١‏ لتصور العلة 
مخلاف حقيقة الوجود» فإنها نفس الوجود الظاهر بنفسه المظهر لغيره » غير أنه 
لا يعرف بالكنه لآانه لاحد له يعرف به » فإن الحد عيارة عا به الاشتراك » 
وما به الامتياز » وليس للوجود اشتراك مع الذير » لآن غيره عدم صرف » 
وإذ لاحد له فلا ماهية له » بلماهيته إنيته ؛ فهو الموجود بالحقيقة ؛ وهوالواحد 
الحق » وليس كثله ثىء » وإذ هو الموجود بالحقيقة ‏ فهو الدليل على نفسه» م فى 
الدعاء المعروف بدعاء الصباح» المنسوب إلىأمير المؤمنين على عليه السلام : « يامن 
دل على ذاته بذاته؛ وتنزه عن +#انسة غلوقاته » وفى دعاء الإمام الحسينالسبط عليه 
السلام فى يوم عرفة هو كيف “يستدلعليك ا هو فى وجوده.مفتقر إليك ؟ أييكون 
اذيرك من الظهور ما ليس لك حى كون هو الم-ظهر لك ؟ عسيت' عين لاتراك 
ولا تزال عليبا رقيبا » وفى دعاء الإمام على بن الحسين عليه السلام الذى كان 
شرؤه فىأسحار شبر رهضان : « إلأبى بك عرفتك» وأنت دالتتىعليك » ودءوتى 
إليك. . 


فإذا كانهو منشأ وجود الماهيات» فهو الد ليل على كل ثىء» ؟ قال تعالى شأنه : 
ه أول يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد , .؟ 


غ4 


م صر 2 
دالمرا نين لوضيعيه 4س 
فصر السناذ على على منصور 
مستشار بجلس الدولة مح#كة القضاء الإدارى 


ل ### للم 


دعوى عدم صلاحية الشر بعة الإسلاهية 
لكل زمان ومكان دعوى فاسدة مندفعة 
فلك : 
كان مناط البحث الآول أن الشريعة الإسلامية هى الاصل الاصيل لكل 
تقنين وكل تشريع فى معمر » وأن الدستور المصرى يقر هذا النظر ولقد تفضلت 
( رسالة الاسلام ) مشكورة بنشره فى العدد الثالثك من السنة الرابعة بالصحائف 


. وما بعدهأ‎ "٠ 


وكان البحث الثانى فىأن التزامات مصر الدولية للا تحد من سيادتمها »و بالتالى 
لا تحد من سيادة الشريعة الإسلامية فيها . وقد تفضلت الرسالة باشره أيضاً 
فى عددما الرابع من السنة الرابعة بالصضحف .ع وما لعدها . 

وهذا هو البحث الثالك والآخير وهو فى الرد على دعوى عدم صلاحية 
أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان وكل مكان والكلام فيه من أبواب : 


الشريعة الاسلامية والقوائين الوضعية عصر اه 


الباب الآول : فى صلة الشريعة الإسلامية :ما قبابا من شرائع وعلى الاخص 
بالقانون الروماتى . 

الباب الثاتى : فى مصادرالشريمة الإسلامية بإيحاز وفى أن الاجتهاد وهو أحد 
مصادرها و سع كل تطور اشريعى 0 

الباب الثالث : فى مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية ببعض أحكام القوانين 

1 الوضعية التى تسود البلاد فى هذه الأونة من مدنية إلى جنائية 
إلى إدارية . وإظهار ما عليه القواعد الشرغية من سمو" وشمول 
ودقة وإحكام مع اتسامها دائما بالجندة » وملاءمة أحكامبا 
لكل حضارة والكل بدمّة ولكل زمان ٠.‏ 


البحث الثالك : 

الباب الأول - فى صلة الشريعة الإسلامية بالقانون الروماى : 

لقد تغالى الكمتاب الأجانب ف اتهام الشريعة الإسلامية بأن' لا ذاتية لها ؛ 
وأنهبا ترديد « لاحكام القانون الرومانى فى أمورالدنيا .كا حرص بعض الباحئين 
من المسلءين على أن يقرروا أن الشريعة الإسلامية لم تنقل عن القانون الروماى 
صغيرة ولا كبيرة من الآاحكام » بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك » حيث قالوا : 
إن القانون الروماق لم يدون إلا بعد ظهور الإسلام فاستفاد “مدونوه بعض 
أحكام الإسلام ونسبوها إليه . اللا عوان” بينذلك» ولا عيب فيه على الشريعة 
الإسلامية ولا فضل فيه لشرءة الرومان » ذلك أن الله سبحانه وتعالى خاق النفس 
البشرية مقَدّراً بسابق علمه أنها أمارة بالسوء راعة إلى الشر ولقد أهبط آدم 
وحواء إلى الآرض على إثر أكلبما من الشجرة » فأراد جل وعلا رحمة منه بعبادد 
أن بوحى إل فر منهم ‏ اختصهم بالنبوة كذ أن العلهم هال بشرائع معأوبة لغية 
الرشاد وألغداية » وكانت كل شرعة من هذه الشرائع تحوى من الاحكام والقواعد 
بقدر ما تتسع لهاعتارة ءن نزات [لبهم ٠.‏ فكانت ثشريعة آدم عليه السلام لقسلة 
الخاق وسذاجتهم من البساطة بالقدر الذى يتفق وئلك الافهام » وإنك لتستطييع 


2.3 رسالة الإسلام 


أن تتصور ذلك من أن أحد أولاد آدم ( قابيل ) لم يدر ما ذا يصنع بحثة أخِيه بعد 
أن فتله ولم يستطع ذهنه أن يدبر لللامى حلا إلى أن رأى الغراب ينبش الأارض 
فعلم كيف بوارى سوأة أخيه فقال « يا ويلتا أيحرت أن أكون مثل هذا الذراب 


فأرارى هرأة أخن ٠.‏ : 


م لعاقيت الشرائع السماوية ق تو ضع 3 ولكن بقدر يتنأسب وتقدم البشرية 
من عهد شيث إلى توح إلى من تلاه من الانبياء إلى أن جاءت شريعة «مومسى 
ثم شمريعة المسيح عيسى بن ميم عليهما السلام ثم الشريعة الإسلامية . 


ولاشك أرن. جميع الشرائع السماوية متفقة فى أصول العفائد » وأمبات 
الاخلاق والمبادىء العامة النى يصلح عليبا أم الاس » فلا خلاف بين شريعة 
وشريعة فى ١‏ التوحيد ء مثلا لانه هو الحقيةة الأولى فى الوجود ٠‏ ولا خللاف 
بين شريعة وشريعة فى أن العدل مثلا هو أساس الحم السام الذى يصحبه 
الاستة رار و الطمافة 


فهل يعاب على عيدى أنه قال عا قال به موسى من عقيدة التوحيد أو غيرها 
من العقائد الأصلية كالعث بعد لموت »2 والجزاء ق الاخر » وهل عاب على 
محمد أنه فعل ما فعله [خو انه من قبل فى ذلك » وهل كان من الممكن أن هأ 
رسول بغير ما أتى به رسول ف المقائد التى هى حقائق ثابئة لا ؤتاف ,اختلاف 
الزمان والدكان . 
وإذالم يكن هذا معيبا فى العقائد فإنه غير معيب كذلك فى المبادىء العامة » 
وقواعد الأخلاق والفضائل ٠‏ فإن الشرائع لا بد أن تتفق فى ذلك » وأن تتخذ 
منها الاسس الذى تذينى علبها الاحكام وصور المعاملات الجزئية . 
نعم قد تتاف هذه الاحكام وهذه اله ور باختلاف ااشمرائع تبعا لاختلاف 
الآفان ولظون الناس 6 لكنا تدئ عمما ق أتنا عادزة عن اماس راد 
هو إصلاح حال الجتمع عا يتناسب وإياه » وعا يلاحظ فيه استعداده ودرجة 
رقيه وتفكيره ٠‏ ومن هنا قد تتلا الشرائع فى بعض الاحكام والصور العماية 


الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية عدر 4 
ولايعاب أحدها بذلك » ولا يقال : إن هذه الشريعة آخذة ب» وهذه الشريعة 
اي منها ؛ لآرف المصدر فى الحقيقة له-ذه وتلك واحد عكلتاهما ترجم إليه » 
ولساتمدك مئة . 

والذى نفبمه هو أن الرومان والفرس كانت لم قوانين موروثة » فهبا أحكام 
من الشرائْع السابقة ؛ وأحكام وضعوها فى عهودم الختلفة » منها ما يعاب » ومنبا 
ما لا يعاب » فلءا جاء الإسلام لم يكن من أهدافه أن هدم كل ما سواه » لا يفرق 
بين الصالح والفاسد » وحاشاه أن يرى إلى ذلك وهو دين الفطرة السليمة والمق 
واخير والصلاح أنا كانت » ولكنه جاء بةواعد عامة للمعاملات وغيرها من 
النظم الدنيوية انسعت لذلك الجزء الصالح من ااتشريعات السابقة » فأقرها الرسول 
أو أفرها أحماءه من بعده أو أقرها عذاء أمته فما بمد » فهل فى ذلك من عيب ؟ 
وغل اهاسع الاذطان ,أن القريدة الأسلاحة تل عن القريفة الروياق؟ 
أظن لا . ولفد كان من تحاسن الإسلام أن حترم ما اصطاح عليه الناس وتعودوه 
ما دام حسنا » بل احترمه ولو كان نقصا ما دام صالحا للاطور وعد له وقوآمه؛ 
لآن ذلك أدعى إلى قبولالدين وسهولة ديوع الدعوة إليه , ولان ذلك هو الفطرة 
وك من أشريع أفره الإسلام فترة من الزمن » فلا امتللات اانفوس بالإيمان ؛ 
ورسغت العقائد فى الاذهان نسخه الله بسواه ؛ تلك هى سنة التدرج وهى من سن 
الوجود التى أودعبا اله هذا العالم . 

نا د نا 

الباب الثانى ‏ فى مصادر الشريعة الس لامية بإيحاز ؛ 

أن الاجتراد وهو أحد مصادرها وسع كل تطور أشريعى : 

الكتاب هو أصل الدين الإسلائى » وهو كلام الله المنزل على نبيه المرسل ؛ 
وقد تحددت به حدود الشريعة ؛ ففرق بين الحلال والهرام » وتضمن أوام الله 
ونواهيه » وفرض على الناس الفروض ٠‏ ونظم لهم عو اخناة من عدا بلات إل 


اقتصاد إلى اجتماع ٠‏ ما فرط! فى الكنتاب من ثىء » و للكن لللام فى جميع ماذكر 
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وجبان : الآول أن الله سبحانه وتعالى بين فى كتابه الفرض أو المد أو الحم 
بياثاً شافياً لا حاجة معه إلى تأويل أو تعليل أو حث »؛ والناتى أنه سبحانه جلت 
قدرته أترل الفرض أو الحك فى كنتابه بنص عام , ثم أمى رسوله وحيا أو هاما 
أن يبين لائاس كيف يكون أداء هذا الفرض وتفصيل ذاك الحم » أما كيف 
بين الرسول الفرضن أو الح العام فبواحدة من اثنتين إما بالقول ( السنة 
القولية ‏ الأحاديث ) وإما بالعمل كأن يصلى بالناس فيعلموا أن الصلاة التى 
فرضت عل المؤ مني نكنتابا موقونا ها كيفية وشرا:ط وأحكام ولكلصلاة ركعات 
معدودات . وتلك هى السنة ثاتى مصادر الشريعة الإسلامية » ولقلد [ضمنت 
الاحاديث النبوبة نصوصا للاصول بعض الاحكام الشرعية وأممنا الكتاب باتباعبا 
والاخذ ما ه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ؤحى يوحى - من يطع الرسول 
ققد أطاع الله وما ما نام الرسول نذذوه وما مام عنه فانتهو! ‏ هو الذى بعث 
فى الآميين رسولا منهم يتلو عليهم آبانه و يزكيوم ويعدهم الكتاب والشكة ين 
ولكن النصوص الشمرعية لللاحكام التى وردت فى الكتاب والسنة قليلة إذا 
ما قيست واد القانون فى أنة شريعة وضمية » إذ الايات القرآنية الى تضمنت 
أدول الأحكام على ما أ<صاها ابن قي الجوزية لا تعدو ماثة وعشرين آبة من 
نيف وستة [ لا فآبة : أما الأحاديث :فمسهاثة م نأربعة لاف حديث » واقد أراد 
الله بذلك أن جىء لاناس فرصة الاجتهاد فالفروع دو نالأادول» لخجءل النصوص 
الاصلية افواعد الشريعة عامة دون التعمق ف التفاصيل ليتسع لما عقل من نزل 
فوم القرآن » وليترك للقوى الإنسانية التى أودعبا مخاوقاته فرصة العمل والتفكير 
والتدبير واستنباط الأحكام فما لا نص فيه من كتاب أو سنةءلما يمد ويعرض 
لم فى حياتهم من مشا كل و أن تختاف ب«اختلاف الزمان والمكان » وهذا هو 


الاجتباد» وهو أحد مصادر الشريعة الحمدية . 


ومشروعية هذا المصدر ثابتة من حديشمعاذ زجيل » [: أنه لما بءثه الرسول 


ضلوات الله عليه وسلامه إلى العن » قال له م ت#منى يا معاذ ؟ قال : يكتاب ألله 
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قال الرسول : فانلم يجد ؟ قال : فبسنة رسول ألله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتيد 

برأنى . فأقره على ذلك وما كان كاد جل اتطاوارات عل غير هذا 
الإجمال والتعميم » » لآن هذه الشرعة [ تمانزلت لكل زمان ولكل مكان ‏ «وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 00 ا.. 


ولو أن صاحب الشريمة عنى بالتفاصيل والجزئيات لوجب أن يقدرماسيكون 
عليه العالم من نظم عختلفة واختراءات مستحدثة فى جميع الامكنة والآزمنة فيضع 
لحا ولما تفرع عنها التفاصيل ولو أنه فعل ذلك لما اقسع وقت الرسالة لهذا كله » 
بل لأعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقدها ولآنبا تضمنت أحكاماً عن جزئيات 
وخرعات لا تقع تحت حسهم ويصعب عليهم تصورها لاالم تعرف فى زمانهم 
ولنضرب لذلك مثلا فقد نزات بالفرآن آبة تضمنت الحك العام لاداب التلاوة 
وجرت علىنسق مختصر «١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنسةوا لعل ترحمون » 
وحدث بعدنزوهابنيف وألف وثلئاثة عام أن اخبرع المذباع (الراديووالتلفزيون) 
ولما بدى. باذاعة آبات الذكر الحكم به بدأ التساؤل عن حكم الشر ع والدين 
فى ذلك أحلال هو أم حرام ؟ وهل يصمح إذاعته فى مقبى عام والناس عن 
الاستاع لاهون ؟ وهل نصحم إذاعته فى منتدى ترتكب فيه الأثام والموبقات 

وتان وين لخن ؟ 
لا بدع فى أن حكم هذه الجزئية لم يرد بنص صري فى الكتاب أو السنة » 
وأن ذلك ترك للاجتباد على هدى الحك العام الوارد بالابة الشريفة . لا بدع فى 
ذلك إذ لو أريد لاشريعة أن تتضمن الاحكام المفصلة يع الفروع والجزئيات 
لوجب أولا إفهام الذين نزل عليهم الدين وقت الرساله ما هو الراديو » وما هو 
00 دوأو عاول الزعول ذلك وقال لم أن عذترعات البشر بإذن الله ستجىء 
لعالم بعد ألف وثلثانة عام بآ لة يستطيع بها الواحد أن يسمع ويرىصورة المتحدث 
وهو على إعد آلاف الفراسخ والاميال لما صدقوه لعدم [مكانهم تصوره 
ولجادلوه فأكئُروا جداله فىكنه تلك الآلةء ولا لزمتهم حجته فى أن ذلك الذى 
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وله ليس من عنده ولنما هو من عند الله لآن الحجة لا تلزمها صفة الإقناع 
إلا متى دخلت مناط العمل » أما إذا كانت فوق إدراك المرسل [للهم فبىداحضة . 
والفقباء فى حقيقة الإسراء والمعراج أكانا بالروح أم بالجسد ٠‏ أمكانت رؤيا , 


ولعله بعد أن اخترع عباد الله التلفزيون لا تنكر دَلى قدرة الله أن يكون 
الإسراء والمعراج لسك الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ وصدق 3 قال : 
( أمرت أن أخاطب الناس على قدر عق وهم ) . 


ومن أمثلة هذا الاجتهاد أن أبا بكر رضى الله ءنه قسم مال انىء فدوى بين 
المسلدين جيعا : الحر منوم والعيد » وجاء عير من إعده قفضل إعضأ على بعض 
فى القسمة . لجءل لأزواج الرسول قدراً معلوماً ؛ وفضل المباجرين على الانصار» 
وفضل أهل بدر على غيرهم » فلا أن ولى على بن أنى طالب الخلافة سوى بين 
اجميع فى القسمة » ويعءمب الإمام الشافعى على ذلك بةوله : إن ما ليس فيه نص 
كتاب ولاسنة إذا طلكب بالاجتهاد فيه اجتبدون و سم كلا إن شاء ال تعالى »وق 
الحديث : ([ا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ بله أجر ) . 

ومن أمئلة الاجتهاد فى صدر الإسلام ما قعنى به على بن أنى طالب فى شأن 
سمسك المقتول لاقاتل » وخالفه فيه الإمام مالك » وما قضى به على أيضا فى شأن 
مز شح واد والقرا خاف وميد رات لقنن اعون [ل غير ذلك طن لهال 
مما س.جى. ذكره فى الاب النالث من هذا البحث عند الكلام على مقارنة أحكام 


ولاضيد فى أت يختاف الحكم ف المسألة الواحدة باختلاف الحا كين 
أو باخلاف ‏ الزمان أو تاعتلاق المكان + [2 المعزل عليه أنه غادام المفى 
أو الفاضى على عل بأحكام اللكتاب واللنة رطا بها فلا حرج عايه فى أن يجتهد 
فم لاض نه ين كتاب أواعنة #بوغانه أث بح عن خيه الشألة له لمن:+ 


فإن وجد -_ك 
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[ذ ليسهناك قانونمكتوب ذو مواد و بتود» والعمدة لديم على فةه القصاء والمرف 
والعادة ‏ والاجتهاد هو الياب الذئّ دخات منه إلى حظيرة ااشريعة الإسلامية كل 
المضارات ما فها من مشا كل قابونية ومالية واجتاعية » فوسهبا جيها وبسط 
علها مز محم آباته وسديد قواعده ما أصاب المحجة ؛ فكان لاشريمة الإسلامية من 
ذلك تراث ضخم قساى على كل الشرائع » وأحاط بكل صخيرة وكبيرة من أمور 
الدين والدئيا ؛ وكفاما كرا أن واحداً من فقهائم! هو عمد بن الحسن أفى وحده 
فى بضع وعشرين أاف مسألة ؛ لم ومتصمر فمهأ على ماجد ود للناس فى حيامم ؛ 
بل افترض المستحيلات وأفى فى شأما مجتهداً مبتدياً بالكتاب والدنة » متخذا 
من أحكامبا الآقية والدلالات ؛ عثرما لما اصطلح عليه الاس » وما جرى غم 
من عرف وعادة ٠‏ وللعلامة ابن عابدين مصدّف فى أحكم العادة , عنواءه : 

انشر الحَرّف فى بناء الأحكام على الُراف ء أورد به كثيراً من الاحكام 
الشرعية النى وسعبا الاجتواد فتعسّيرت بتخير الزمان ولا عوج فى ذلك » فمّيزل 
هذه الشرعة هو الذى قال : وما جعل عليكم فى الدين من حرج ء وقأل : ه فطرة 
الله النى فطر الناس علا » 


أفبعد ذلك يصم فى الافيام أن تتهم الشريعة الإسلامية بالقصور ء أو بأنها 
إما نزلت لعرب الجزيرة لتعالح أمورهم فوحقية من الزمان انقضى عهدها أو أما 
تضيق عن أن تجد الول لمشا كل الحضارات الحدينة ؛. ارجعوا إلها وإلى تراثها 
الضخم تبجدوا أما عالجت الجليل والخطير والصغير والكبير منأءور الدين والدنيا 
فها ذكر مأمضى ؛ وما ذكر الخاضرء وفيبا دكر المستفيل » وسءظر العم الحديثك 
يكشف عما فييا ممح كنوز ؛ وستترى المشا كل على العالم جيلا بعد جيل » 
وسيضطرب العام بى حاولة الحلول لها دون جدوئ إلا إ-ا رجم إلى أحكام هذا 
الدين ؛ وهذه الشريعة المحكية السمحة حيث الدواء الشانى والملاج الحاسم لكل 
مأ يصيب الءالم فى حاضره وفى مستقيله , سثر نهم آياتنا فى الاماق وف أنفسهم حتى 
يقين لهم أ الحق أولم يكف يربك أنه على كل شى. شهيد , > 


لابحث بقية 


اران 
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سور ره 2 زب» 
فَضْرةٌ صامب الفعسد ابرستاز التي عبر الجوار ر مادم 
أستاذ الادب العربى فى كلية اللغة العربية 

صل الادب اورة اتصالا غير مياشر لان الثورة كرد على الاوضاع 
الاجتماعية » يتناو لها كلا أو بعضا بانحو أو الاصلاح » فى سرعة وعنف ؛ والادب 
ظل الحياة الاجاعية » فتى اضطربت الحياة الاجتاعية أو وقفت بين عبدين 
تحسكس الطريق الآانجع ؛ اضطرب الآدب كذلك أو توقف تبعا لماء حتى إذا 
انخذت طريقبا الجديد راشدة ع>ددة » وجد الادب طريقه تحت ظلالا , بحدوها 
ويتغنى بآثارها» ويشيد بأبطاها . 

قامت ثورة بنى هاشم على بنى أمية ٠‏ فقلبت الخلافة مص أموبة إلى عباسية » 
وقلبت الدولة من عربية للعرب إلى إسلامية للسلدين : تجمهم وعربهم ؛ وقلبت 
الثقافة من عربية صرحة إلى علية عالمية » ووقف الآدباء ينظرون» ثم تأقلواء 
فانضووا ىت الراءة الجديدة » يبتكرون وبجددون » ويتنافسون ف الاببتكار 
والتجديد؛ حتىأقاموا لللآدبالعباسى دولة تساى دولة الآدب الإسلاى وتناظره» 
تتلاق الدولتان فى الاشكال والمشاءه الظاهرة » وكتافان مذاقا واتجاها » وضت 
الثروة الجديدة إلى الثراث القدجم » مع ممما الإسلام طريفا إلى تليد » وحوى 
هما اليجد من أطرافه . 
عربية » إلى لاتينية » وقليت العقيدة من إسلامية متزمةة » إلى : لا دينية . وقلبت. 
عال الرأء عن تدان :صفق إلى تفور ساون 


الثورة والآادب نت 


وقامت ثورة سنة تسع عشرة عندناء فكان أثرها فى الآدب بالذآ كل البالغ ! 
كنا فى صدر حياتنا العلمية نعرف من الآدب ماكان يكتبه الكاتب العظبم 
المرحوم السيد مصط لط المنفلوطى فى ضيفة « المؤيد , تحت عنوان « الاسبوعيات » 
ونتهافت عليها تمافت الفراش على السراج » وندخر الملاليم من مديروفنا اليوى 
لنشترى « المؤيد , الذى ينشر « الاسبوعية , . ثم أخذنا نقرأ نتفاً للكاتبين : 
عبد القادر المغرنى » وكرد على الحررين فى المؤيد » فى حيفتهما الصغيرة الرشيقة 
وخضر القتاف».. لها كان ينس من شمن أنى العم اده وغتزه عق العمراء.:ة 
على أن كل أولئك »كان مدور فى محيط القدم » بحلى فى صور جديدة ؛ طبعاً » على 
كل مثقف أو طالب أزهرى» أو كالجديدة عند من يجمعون بين الثقافتين ؛ وكنا 
كذلك نقرأ بءض الخطب النابغة » أو المقالات اليرة » لبعض كيار الساسة » 
فى المين بعد الحين . 


المواهمب الفطرية ؛ وكينت تسير فى الشوارع عند ما تقوم مظاهرة » فترى خطسا 
فكل منعطف » وجموءة من الخطباء فىكل ميدان » متابرمم أفاريز الوارع » 
وعربات اليد والنقل . 


وأخذ الشعراء ‏ الذين يحملون بين جوانحهم مبادى.ء الثورة كالمذفور له الشيخ 
شحمد عبد المطلب وشباب الجامعات ‏ تحدون لا بالا.اشيد والقصائد . 


فأما غيرهم من ول الشعراء ؛ فاضطربوا » ووقفوا يتنظرون ويستشرفون 
المرشد الهادى والطريق الآمين ؛ ثم استنارواء فضى كل شعب فى سبيل ..! 

واقد أثر ت الثورة فى فنون الادب تأثيراً واضا . فأدخلت فى الخطابة ألفاظاً 
بديعة » وابتسكرت أساليب رائعة ؛ وأخيلة ومعاتى جيادا» نما كان ينقضى الزمن 
الطوبل دون تطورها إليه » لولا حاجة الئورة إلى بذل الوسع فى الاحتيال على 
الاسمالة والإشناع : وساعد على ذلك الاختلاط بين عنصرى الامة » وتناوب 
الخطابة » وتنوع الاتجاهات » كا ساعد عليه بعض أنحامين الذين اقتضى دعو نمم 


6 رسالة الإسلام 


إلى مصر » قيام التتقاصى بين المصريين والإجليز ؛ ولا ريب أن ذلك كان قطعيا 
للخطابة » له أثره البين فى قوتها وانطلاقيا . 


6 2 اهس 


فأما الكتابة » فقد ضربت ف الثورة والانطلاق بأوفى سبم » واستجدت 
فيا فقون لم تكن معروفة قبل الثورة ؛ ٠‏ لخديث رمضان » الذى ابتكره نر 
الآأزهمر» وأكنكناب العربة فى الشرقء المغفور له عيد العز يز 'لبشرى ؛ فى السياسة 
الودةوناق الراقع القن اجكزء و المانة الاسوعة و أثران من آثان 
اثورة »كان ابما فى مختلف الصحف » وعند جبرة الكداب وانحررين ما جعل 
الجميع يتأثرونه وينسجون على متواله ففهما » وهيهات ! 


ع *# # 


وذهب الشعر من آثار الثورة بنصيب الامد ؛ فقد قامت » ونحن - معاشر 
الازهريين ‏ عا كفون على القدم » نقدس كل ما قدس » وهر ج كل ما يبرج » 
والدكتورطه حسين » قد أصبح ركنا أقوى ركن مرى أركان الآدب » 
وعماداً من عمد النقافة ؛ وبيئنا وبين الدكتور ترة ء لاننا أسةطناه فى امتحان 
الازهر ؛ والاحرار لا ينسون تراتهم وإن طال الزمن» والدكتور - وإنكان 
ضعيديا ‏ لايريد أن يأ خذ 1 طريقة أهل الصعيد ؛ بل بطريقة أبرخ وأقتل 
لشن اللفس » ولا تناف العلم » فابتكر صفحة الآدب فى السيامة الومية » فاجتمع 
الناس عابها م تمع الل على كُو"ارة اللحل » ثم ايسكر حديث الاريعاء» ثم ألق 
قنبلة « الشعر » الجاعلى ؛ وقد أصاب ببذه الاعمال النى :نت كلبا فى ١‏ مكايدة » 
الأزهر» وفى خدمة الآادب عا ثقف من موث نافعة فى انتجاعه أورية 0 
وف الدعاية لزب الاحرار الدستوريين : أصاب 5 لاف العصاثير تحجر واحد ! 
وإن كان القداح الذى بق فوازه وخلد» هو قدح الآدب بلا روب . 


نا تنا 


وكانت أشعار أمير الشحراء شوق قبل الذورة » لع 2 أطرافبا كثير دنه 
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الحاكاة والضءف الذى كان يخمى منه على هذا الشعر إذا زال السلطان الرسمى 
للكامير 0 ودجع لاص إلى الشعر وحولهة 0 فكانت الثورة عابلا مساعداً له على 
الفحولة والإجادة ؛ لاجرم أن نفيه إلى أسيانيا فى أثاء الحوب الكبرى هزشاعريته 
هزا ؛ ولكننى أجزم بأنه لو لم تسعده الثورة على المضى فى اتجاه هذه البزة؛ لطاق 
الشمر بتانا »يا طلقه المر<وم حافظ حينا استمرأ العيش فى ظلال الخدمة» فأمعن 
ق الحرص علها ِ 
تقرأ لشوق فى نج البردة : 
لما رنا حدثتنى النفس قائلة يويح جتبك بالسهم المصيب رى! 
جحدتها و كتفت السهم قَ كبدى جرح الاحبة عندى غير ذى َم 
والبدت الأول اسلو به ضعيف » ومعناه فاسد ؛ فقائلة كلئة ضائعة » والموضع 
ليس احديث الافس الذى يصدق ويكذب ؛ وقد عاد إلى هذا المعنى بعد ذلك فأجاد 


بروحى الببان” وم ريأ عن المةدور عه 
زع امتدا نك كف !فى الرائ: واسيمدة؟ 


ار 


وشطر البيت الثانى من البيتين الآولين » ليس فى وضعه الطبيعى أيضا . 


هه هه 
ويقول فى نمج البردة أيضا : 
يارب هيت شعءوب من منيتهبا وامتيقظب أمم من رقدة الع.دم 
سمولك و نجس وملك أنت مالك تديل من لهم فيه وهن قم 
أ 


رأى قضاؤك فيه رأى حكته | كر م بوجبك من قاض و منتقم 

فالطف لجل رسول العالمين با ولا تزد قومه خسفا ولا أسم 

يارب احسنت بدء الملدين به فتهم الفضل و امن حسن خم 
وأسلوب البيت الآول ردىء» فإنه لا يقال : هب فلان من منيته إلا مجاز 


زرف 6 ومعى الغطر الناقى تكرير لعى الك 0 الاول 0 وكلاهما دوت قَْ هوت 


01 رسالة الإسلام 


فأما دعازه للامة ذلك الدعاء المطمم بالانحلال والاستسلام والمقام على الخسف 
فكان خيرا منه أن يدعو عليها بالموت الو حبى" » والفناء المريح » وإن كان بيته 
الأخير حتمل ذلك ! . 
ل نف 
انظر بعد ذلك إلى ما يتوله فى « الحرية الخراء : 
سالت' من الغاب المّبول غلى جا لين اللْباة وهاج عر'ق الضيخم 
بوم التضال » كستك لون جالبا ‏ "حرية” صبغت أديمك بالدم 
أصحت من غررالزمان وأصيحت ضكت أسرة وجبك المتجهم 
وقوله ق دمشى : 
وللاوطان فى دم كل حجر بد سلفت ودين مستحق 
وممى يسق ويشرب يمايا إذا الأحرار لم 'يقوًا ويسةوا 
ولا ينى المالك كالنحايا 2 ولا يدن الحقوق ولا محق 
فى القتلىل لأجيال حياة 2 وف الاسرى فدى لرمو وعتق 
وللدحصرية الخخراء باب بكل يل مضرجة دق 
هذا شعر نحى الموتى »؛ ويبعث الروح فى اجماد ؛ وليس الفضل فيه لامير 
الشعراء ؛ بل للثورة الى وضعته على لسانه فغناه » والله أعلم حيث يجعل رمالته !. 
هذا مثل صغير عمل 6 سقته لادل على فرق مأ بس سايق الثورة ولا<قبا فى 
الفنون اللأدبية ؛ ولا شك أن الام كذلك فى غير الآادب من شؤون الحياة . 


يكبنها تقّة وحذراء ففا يكاد مخفق للورة لواء » حتى يوا كبه » وينضوى نحت 
ظلاله ؛ ومن هذا الضرب السيد الويرى وسديف بن ميمون والشعوبيون أمثال 


الثورة والأدب باه 


بشار وأنى نواس وغيرهم » ف الدولة العباسية ؛ ومنهم أمير الشعراء أحد شوق 
فى ثورة سنة و١‏ »و » نهد كان صدره رحمه الله يغلى بالثورة علىهؤلاء الذين سلوا 
عرش سيده الخديو عباس » ثم لم يكتفوا بطرده من بلده عديل نفسه » بل تتبعوا 
أولياءه وحاشيته بمزقونهم كل مزق » ويفسدون علهم » ما بق لبم من هدوء الحياة 
توعيد اق الورة متنا يصراف هه ما بين جوانحه ٠‏ ويةقول فيصدق »ء لآنه يصدر 
عن عاطفة » ويصور شعوراً حسه فى أعماقه » ويشهد مثله فى بلده ظ وعند أحرار 
قومه » ا يشبد مثله فى سوربة » وف العراق ٠»‏ وفى غير سورية والعراق » من 
الآوطان العربية المغلوية على أمرها » فيجيد التصوير » ثم يهتف ببؤلاء جميعاً » 
فتجاوبه الاصداء من كل أفق : با لبيْكاه » بالبيكاه 


والصنف الآخر يلبس ثيابه عبد » تشتمل أشباحه على نفوس حشرات طفيلية 
فى طبيعتها أن تعيش فى أجسام الحيوانات العليا ؛ فلا بد لبا من سيد » لولم تجده » 
لخلقته » لتعيده » و تسقط تحت قدميه خاشعة ذليلة ٠‏ مقّدسة لجلاله » مسبحة تحمده! 

وأمئال هؤلاء » وهم ولا كفران لله عندنا كثير » لا مكن أنتواكوا 
الثورة » ولا أن ينزعوا عن قوسها » إلا بعد أن تستمر الامور فى نصاءها » 
وتتضح المذاهب والاتجامات » وتنايز المراكز ؛ عند ذلك يملثون اصطواناتهم على 
ما يشاكل الاتجاه الخال » والجانب المأمون . 


ومن هنا كان التتاج الثورى لللادب » بأنى داماً تا 53 


مه 


لحضرة اكاك عد الوهاب حموده 


أستاء الادب الحديث بكلة الاداب جامعة فؤاد الأول 
عت و عت 


قد با فى مقالنا السابى بعض 5 ثار المسجد فى الثقافة الإسلامية عصر النبوة 
والآن نتمم الحديث ٠‏ م نتقل إلى كم على ذلك الفضل فى العصور الى نات 
عصر الوه . 

فد ان من المسجد فى عصر النبوة ميدان للتدريب المسكرى والعّرين 
الحرنى استعداداً لاجباد دفاعا عن الدين » فإن منفعة دلك عائدة على نصرة الحق 
وحنابة الدءوة الصالمة » أليس يقول القرآن: ه وأعدوا فم ما استطعتم مزقوة ». 

ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبأ جاء حيش حرام يلعبون فى بوم 
عيد فى المسجد فدعانى صىالله دليه وسلم فوضعت رأسى على منسكبه : لجعلت أنظر 
إلى لهم حتى كنت أنا الذى أفصرف عن النظر [ايهم » قال الحافظ ابن حجر : 
إن لعب الميشة بحرامم كان للتمرءن على الحرب 5 والتدرب على العمتال ٠.‏ 

1 صل الله عليه وسلم بححث أصمابه به على تعلم الرى بالنبال فى المسجد ليكونوا 


دام أعلى أسهداد لعد, وثم ٠‏ ويتحدوا ىق آلات حر وم 0 فلوكان فعل الحشة يرد 
لعب لنهامم عليه الصلاة والسلام عن ذلك . 


وكان المسجد يتخذ دارا لانضاء » ومكاناً لإقامة المدل » وموطاً ل.فيذ 


فضل المسجد على الثمافة الإسلامية و6 

العقوبات والحدود حى يشبدها القوى والضعيف 34 والغنى والفقير 6 والصغير 
واللكيين ؛ وف هذا من التقويم الاق ما فيه . 

وعن أبن عباس : بيذأ رسول الله صلى الله عليه وسلم طب النعة » إذ جاءه 
رجل نقال : أقم عل الحد . 

وقال فى المدونة . القضاء فى المسجد من الآ م القدم » وهو الحق والصواب. 

قال ابن أنى زيد : واحتج بعض 0007 المسجد بقوله تعالى : ه وهل 
أناك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب , فدل على 0 الحكومة وقعت عنده 


فى مسجده . 

وقد عنون البخارى فى حيحه بابا بقوله ( باب القضاء فى المسجد ) روى فيه 
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى قضية رجل قذف 
امس أنه » فأ هما بالتلاعن فى المسجد . قال القسطلاتى : وهذا جاتر عند عامة الآثمة . 


أما بعد عصرالنبوة فقد امتدت وظظفة الم.جد والسعت » وتعددت وتنوعت . 
فقد فتح المسدون مصر -نة عشرين هن المجرة على بد عمرو بن العاص » فكانت 
الفسطاط أول حاضرة للإسلام فى مصر خطبا عمرو بن العاص سنة ١ه‏ . 

وكان أول ما ايجه إليه نظره أن يبى للمسدين مسجداً يقيمون فيه شعائرمم » 
ومكون رصنا لسيادة الإسلام الروحية » ومدرأ للدين الجديد » فبتى جامعه . فبو 
اذن أقدم جوامع مصر الإسلامية » ومن ثم أطلق عليه المسجد العتيق » وتاج 
الجوامع » والمسجد الجامع » وهو أول جامعة علمية [-لامية كبرى فى مصر » سبق 
لها الفضل فىتخريح عدد كبيرمن العلءاء كان لبحوثهم أعظم الأثرفى توجيه الافكار 
وتثقيف الاذمان . 

وكان القامون بالتعلم فيه ثم الصحابة والتابعون » وكانت العلوم التى تدرس. 
وقتئذ هى علوم الدبن من #فسير للقرآن » وتلقين لقراءته » وروابة للحديث »> 
وكان أشبر الصحابة الذين نزلوا بمصر » وقاموا بالتعلم فيه » هو عبد الله بن عمرو 
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ابن العاص ؛ ويعد بحق موّسس المدرسة المصصرية فى الحديث » فد أخذ عنه كثير . 
وأول من أقرأ القرآن بمصر هو أبوأمية عبيد بن مم رالمغافرى » وكان من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس . 


تلق المصريون العلم فى أول الامى على أبدى المعلمين من الصحابة والتابعين » 
ثم لم يلبئوا أن أصبحوا معلمين يلقون العم فى بجالسه » ولى تلاميذ مصريون 
بأعديه عنهم » ويرحلون إلى البلاد فى طلبه والتزود منه » ثم يعودون إلى مصر 
يدرسون ويتدارسون »؛ ويستنيطون منه الاحكام . فترى مثلا عثهان بن سعيد 
القفطى المصرى المعروف بواراش » وكان من أصل قبطى » وقد ولد جمصر» م تعلم 
اللغة العربية وقراءة القرآن » ورحل إلى المدينة فقرأ بها على نافع » ثم عاد إلى 
مصر ء وإليه اتوت رباسة الإقراء فها . 


كا تخرج فى جامع عمرو ممكز الدراسة الإسلامية الممتازة فى مُصر أقطاب 


الفتهباء والحدثين » أمثال الليث بن سعد ؛ وعبد الله بن وهب . 


وقد نشط التعلم فى مصر على أثر تعدد المذاهب الفقرية » فقد (ازكل فريق 
من العذاء المصريين إلى مذهب بعد نه » ومداقع عنه » ويعمل على تعيمه ونشره» 
فكان بين المالكيين والأحناف خصام ونزاع فى التشرب.ع ومسائل الفقه؛ حى 
جاء الشافعى » وأقام فى مصر و خمس سنوات تحرر مذهبه » وعليه على تلاميذه 
المصريين » وكون له حاقة علمية نك.طة » ومال إليه كدير من المصرهين . وذلك 
لآن المصريين كان من عادتهم بعد قضاء حجبم فى مك أن بحضروا إلى المدينة 
المنورة للصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس » واستماع الموطأ من الإمام 
مالك » وكان الشافعى عليه علهم ؛ ومن ذلك الحمين عرف المصربون الشانى , 
وماات قلومم إليه » واهتموا بالوقوف عل أخباره . 

فلدا جاء الشانعى إلى مصر ابتدأ فى إلقاء دروسه مجامع عبرو فكان إذا صلى 
الصبيح جاء أهل القرآن وحضروا عليه فإذا طامت الشمس قاموا وجاء أهل 


الحديث فإذا ارتفعت الشمس قاموا وحضر قوم للمناطرة . ثم بحىء أهل العربية 


فضل المسجد على الثقافة الإسلامبة 35 
والعروض والشعر والنحوء ولا يزالون إلى قوب انتصاف النهار » وبعد ذلك 
يأخذ الشافى عصاه وينصرف إلى داره » فكأن يعمل فى المسجد تمانى ساءات 
من الرابعة صباحا إلى الثافية عشرة . 


وكان طلاب العلل حضمر ون على الشافعى رجالا و نساءكتطام الجامعات الآن» ولم 
يكن هناك حرج من هذا النظام وقتئذ لآن مذهب ااشافعى وإن كان يقضى بأن 
مس النساء ينققض الوضوء » إلا أن الرجال والنساء أطالت أكم الثياب تفادياً 
من ذلك 0 عملا بوصيته » وكانت النفوس فى حرز من و » وصون من 
التزى 1+ لخشية رما . 

ونغ على الشافعى كثير من المصريين والحصريات » ف نالرجال : الربيع الجبزى 
وحرملة والمزنى والبويطى وحمد بن عبد الله بن الحم وغيرثم 

ومن النساء كثيرات كذلك كالسيدة أخت المزى التى أخذ عنما العلداء ودرج 
اسمبها فى جدول كيار ثقباء الشافعية . 

وظل التعلم فى مصر تعلها دينياً خالصاً منضما إليه دراسة العلوم اللغوية الى 
لايد منها لفبم القرآن والحديث ؛ ووفد إلى مسر علءاء كثيرون من العراق 
وغيرها من البلاد الإسلامية » جاءوا يعلمون المصريين أحيانا أو يطلبون العم فى 
مصر أحيانا أخرى ٠‏ فقد جاء نافع ذقيه أهل المديئة إلى مصركى يعم المصريين » 
وأقام بينهم مدة طويلة » كا جاء مد بن جرير الطبرى المحدث الفقيه المفسر امور 
وكان ذلك سنة ممم . 

يقول ياقوت : ثم سار الطبرى إلى الفسطاط » وكان ها بقية من ااشيوخ 
وأهل العم » فأ كار عنهم كتابة علوم مالك والشافعى واءن وهب وغيرم » ثم عاد 
إلى الشام ؛ ثم رجع إلى مصر فاقيه أبو الحسن عبل بنسراج المصرى فوجده فاضلا 
فىكل ما يذاكره نه من العلم ؛ ويحيب ىكل ما يسأله عنه ؛ حتى سأله عن الشعر 
فرآه فاضلا بارعا فيه » فأله عن شعر الطرماح » وكان من يقوم به مفقودا فى 
البلد فإذا هو يحفظه » فسئّل أن ليه حفظاً بذرييبه » فكان ليه عند بيت المال 

فى الجامع . 
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ولك ما قاله إنسعيد فى وصفه للمسجد الجامع عند زيارته له« واستحسنت 
ما أبصرته فيه من خاق المصريين لإقراء القرآن والفقه والاح<و فى عدة أماكن » 
أضف إلى ذلك ماذكرء المقريزى نقلا عن ابن الصائغ الحننى من أنه أدرك يجامع 
حرو ء قبل الوباء الكثن فى سنة .و؛؟ ه ء بضعاً وأربعين حلفة لإقراء العم 
لا تكاد تبرح منه . 

وقد عنى بزو الاخشيد بهذا المعهد ما عنى به غيرهم من الآمراء من قبل ومن 
بعد » وزيدت عمارته فى عهدهم » وزينت عمده ٠‏ وكانت حائاته العللية فى زمهم 
شين بجالس العلم والتمام . 

فقد ذكر ابن سعيد : « وف سنة + مم هء عاد أصحاب مالك والشافعى إلى 
القنال فى المجد الجامع العترق » وكان فى الجامع لدالكيين خمس عشرة -لفة » 
وللشافعين مثلبا ؛ ولاحاب ألى حنيفة ثلاث حلن » فلا زاد قتاهم أرسل الإخشيد 
ونزع حصرمم وأغاق الجامع » وكاف يفتمم فى أوقات الصلوات » ثم سئل 
الاخشيد فم فردثم : 

وهيها يكن من أن فقد باغ الإخشيديون فى [عطاء الآءوال والخيات للعداء 
المصريين والواندين على مصر » مما أفاد التعلم فائدة عظيمة » وكانت حلقات 
الفسطاط حيث مق الفقباء والآدباء دروسهم على طليتهم فى أوج ازدهارها : 
ونبغ من المصريين كثير من زعماء الفنكر والآدب » منهم : أبو عمر الكندى ‏ 
وأبو جعفر التحاس المدسرى » وأنو بكر الحداد ؛ وكثيرون غيرهم . وكان جامع 
مرو هو معبد مصر الآ كير فى دلك العهد . 

أما المننى فكان يعقد حاناته الآدبية فى مسجد ابن روس حيث تمع 
إله الأدباء والشعراء. 

ومن أثم الاثار العربية فى مصر جامع ابن طولون » فإنه عند ماثم بناؤه أملل 
فيه الحديث الربيم بن سلان تليذ الإمام الشا فعى » ففكان معبداً من معاهد التعلم 
فى مصر من بدء إنشانه » وقد ظل كذلك ف العصور التالية » فقد ذكر أبن جبير 
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فى وحلته : أن المغارية كانوا يسكتون زمن صلاح الدين بن أيوب » ويحاقون فيه» 
وكافت رحلة ابن جبير سنة ب.ره ه . وقال السيوطى فى كتابه ه حسن المحاضرة » 
إن هذا الجامع كان شبيراً بدروس التفسير والحديث والمقه والقراءات والطب 
والممات فى زمن حسام الدن لاجين سئة 595 ه* . 


لم يكد يتم للفاطميين فتح مصر » ويستقر سلطانهم حتى أخذ جوهر فى بث 
الدعوة للخا.فة المءز الفاطمى خاصة » وللعلويين عامة » فاتخذ من المساجد ميدانا 
لبث هذه الدعوة السياسية » وسرعان ما بنى الجامع الازهر فى القاهرة حاضرة 
الفاطميين ليسكون مركزاً لبث عقائد مذهيهم واجتماع أشياعبم لاسما وأن بعض. 
المساجد الآاخرى كان لا يرال يؤمبا كثير من المصريين السذيين » وسنفرد للجامع 


الأزهر نا خاصاً فى مقال تال يليق بتارخه الجيد وفضله العمم . 


دأب الهافهاء الفاطميون عل العناية بالمساجد وغيرها من دور الءلم وساعد 

: يون على العناية ؛ وغيرها من دور أأعلم وساعدثم 

على ذلك ما جمعوه هن الآموال والثر وات الطائلة » فلم ينس الحاماء الفاطميون 
نصيب المعلدين والطلبة من العطف علهم والعناية بشئونهم . 


وكان لجامععمرو نصيب «وفور مزعناية الفاطميين؛ فقد ظل تذظا بنشاطه 
العلى » فكانت حافاته العلية والادبية تعفد بانتظام ويشبدها كثير من الأسانذة 
والطلاب والآدباء والشعراء » فقد وصف ناصر خسرو جامع عمرو عند زيارته 
لمصر سنة ومع ه . فى أيام المستنصر الفاطمى » فذكر أنه يزوره فى اليوم خمسة 
آلاف رجل ما .بين معلم ومقرىء وطالب وزائر وناسخ . 

ومن بين معاهد التعلم فى مصر فى العهد الفاطمى جامم الحاكم بأمى الله الذى 
أسسه أبوه العزيز الله » وكان عدا هذه الاجد الجامعة الكبيرة مساجد أخرى 
كئيرة فى المدن المصرية ال.لمة » وكان التعلم هذه المساجد شاملا وإن كان يمل 
نشاطاً عن التعلم فى الجامع الازهر أو جامع عمرو 

وكان لللعلدين فى المساجسد فى المصر افاطمى الآول مقام اجتتاعى رقيع » 
وكرامة واحترام كبيرعند عامة الوم وخاصتهم » فقد خرج المعز والحزن باد عليه 


١‏ رسالة الإسلام 


بوم وفاة النعمان بن مد سنة .ماه . وص عليه وأضجعه فى قبره بنفسه » وخرج 
الحا م للقاء ابنالهيثم بوم وصل الديار المصرية وأمي بإنزاله و[ كرامه واحترامه. 

يول جوستاف لوبون فى كتاءه : , حضارة العرب » . 

وكا أن مساجد ال ملمين مركز للاجتماع وملجأ للغربا. ومرجع للمرضى هى 
كذلك موئل للتعام » وفى أصغر المساجد يعم الآولاد؛ وتعد المساجد الكبيرة من 
الجامعات التى لا تقل أحيانا عن جامعات أوربا أهمية . 

ه ولم تكن المساجد مشاممة لجامعاتنا السابقة فى التدريس وحده » بل نرى 
'شبها بينهما فى حياة الطلاب أيضا . ولما قيض لى أن أطوف بالجامع الازهر وأن 
أنظر إلى حلقات تدريسه رأيتى قد اتقلت بقوة ساحرة إلى [حدى جامعاتنا فى 
القرن النالث عشر ؛ فتمثل لى ماكان فيبا » كا فى الجامع الآزهر من التشويش فى 
دروس عل الكلام ودروس الادب » وتمثل لى ماكان فها مثل ما فى الازهر من 
أساليب التعلم وحلقات الطلاب وحريتهم .. 

هذا ماكان من أثر مساجد مصر فى إلثةافة الإسلامية » أما مساجد غير مصر 
من البلدان الإسلامية كاجد بغداد والبصرة والكوفة والة-يروان والزيتونة 
وقرطة فأممها غير يجهول » وأثرها غير منكور 8 

فد كان مسححدل.ك البصرة كرا لحركة عليسة كيرة قو العهد الاموى 4 فتحو'ل 
الحسن البصرى » وفى حاقته : نشأت المباحث الكلامية . واعتزل واصل بن عطاء 
حلقة الحسن وكون له حلقة » بل كان هناك يحانب حلقات علوم الدبن حلقات 
لعلوم العربية . 

قال ياقوت : ١‏ كان حماد بن سلية بن ديار »“ر بالحسن الإصرى فى الجامع 
فبناك حاقات يدرس فبا النحو كالذى حى ياقوت أيضاً عن الاخفش ٠.‏ قال : 
وردت بغداد فرأيت مكان الكساتى فى المسجد نصلت خلفه الغداة » فلا انفتل 
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من صلاته» وقعد بين بده الفراء والأحمر وابن سعدان » سلءت وسألنه عن ماة 
مسئلة » فأجاب >وابات خطأته فى جميعبا » . 
لإنشاد الشعر ونهده 6 والتلاحعى فيه 0 

فيروى الاغاتى أن الكمرت بن زيد وحمادا الراوية اجتمعا فى مسجد الكوفة 
فتذاكرا أشعار العرب وأيامهم» نخالفه حماد فى ثى. ونازعه » فقال له الكنيت : 
أتظن أنك أعلم منى بأيام العرب وأشعارها ؟ قال : وما هو إلا الظن ! هو والله 
اليقين . ثم تناظرا وتساءلا وأرجآ إلى أجل آخر فى خبر طويل ؛ 
فى المسجد وحوله الناس , وقال أبو عمد البزيدى :كان أبو عبيدة يحلس فى مسجد 
البصرة إلى سارية » وكنت أنا وخاف الاحمر تجلس جميعاً [لى أخرى . 

وبقول ( مثز ) فىكتابه « الحضارة الإسلامية » . 

دكان أبو حامد أحد نَ حمد الاسفراينى المتوفى عام +.غ؛ ه إمام أصحصاب 
الشافعى » كان درس عسجد عبد لله بن المارك بيغداد . وكان حضر جلسه ما بين 
لانة وسيعمائة فقيه . 

وكان أبو الطيب الصعلوى الفقيه الآديب مفتى نيسابور وهى مركز علماء 
خراسان » يقال إنه حضر مجاسه أ كثر من خ#سماثة طالب عل فى عشية اجمعة 
الثالك والعشرين من الحرم سئة ) لامع ه). 

وكان عدد الطلاب يعرف بإحصاء تابرجم التى يضعونها أمامهم والتى كانت 
أهم عتاد الطالب . 

وكان إذا مات العالم كسر تلاميذه المحابر والاقلام » وطافوا فى البلد نانحين 
مبالغين فى الصياح . ش 

وكان الإملاء فها مضى من الزمان يعتير أعلى مراتب التعلم » وكان المستمق 
يكتب أول القائمة : مجلس أملاه شيخنا فلان يجامع كذا فى يوم كذا , . 

4 
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وفى الاندلس وصلت جامعة قرطة فى مسجدها ؟! يول ٠‏ فيلب حتى » إلى 
مكانة عالية بين معاهد التعلم فى العالم أجمع فى عهد الحكم الثانى المستنصر » فلقد 
تقدمت على كل من الازهر فى القاهرة والنظامية فى بغداد » وكانت تيجذب الها 
الطلاب مسيحيين كانوا أو مسلدين لا من أسيانيا سب » بل من أجراء مختلفلة 
من أوربا وأفريقية وآسيا . 

ولقد واسع الحم المسجد الذى كان ليذم الجامعة » وكان يستدعى الاساتذة 
من الشرق ايحاضروا فيه » وقد خصص بعض الآموال لوظائفهم » ومن بين 
هؤلاء الاسائذة المؤرخ ابن القوطية الذى كان يدرس النحو » والعالم الاذوى 
البغدادى المشهور أبو على القالى » الذى لا ترال أماليه تدرس فى المعاهد المليا 
بالبلاد العربية . 

هذا إلى ما يلحق بالمساجد من مكانب زاخرة بالكتب الختلفة فى 
الفنون والعلوم . 

يول ( هيز 

« وكان فى كل جامع كبير مسكتبة» لآنه كان من عادة العذاء أن يقذوا كتبيم 
على الجوامع , . 

وكان فى الجامع الآغثر المعروف باافاكبانى مكتبة كبيرة حافلة »»جموعة 
من الخطوطات فى شتى العلوم والمصاءف المذهية . أدركت يقيتها وزارة الأارقاف 
ونقلها إلى الخزاءة الزكية وقت أن كانت تابعة لها ء ثم أرسات إلى مكتبة الازهر . 

نان ان 

وبعد فبذه لة فى فضل الم-جد عل الثقانة الإسلامية » وموعدنا فى المقال 
الانى إن شاء الله أثر المسجد على الثقافة العنية » ثم الإفاضة فى فضل الآزهر على 
العلوم والادار ب الاسلامية فى مختاف أقطا رالمسليين ودوهم » بل وعلى غير المسليين 
فى مشارق الآارض ومغار.ها © 


/ا5 
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املد 
لخضرة الدححتور #تحك المى 


أستاذ الفلسفة بكلية الاخة العربية 


يعيش الفرد من الإنسان عادة فى حياتين : يعيش ممة ف الحياة العامة » 
وهى حياة واقع الناس جيعاً وواقع اجماعة الى آضمه مع غيره » ويعيش ممة 
أخرى فى حياة خاصة به هى حياة الآمل . والحياة الآولى » وهى الهياة العامة 
الواقعية » حياة جامدة صلة تتعدم فيا المرونة » وواحة مكدوفه لا للها سثر 
ولاغطاء. والحياة الثانية » وهى حياة الآمل » على العكس من سابقها : تقبل 
المد والجزرء وتخضع للانفراج والاتساع والضيق والانكاش.6 'تظال حجب 
تختلف كثافة ورقة . 

والإنسان فى الهياة الأول “يد فع على السير فا دنعاء لا إرادة له فيه غالبا » 
وأبحداد له طريق السير دون أن ختاره أو يتقف على معاله العامة . بيه برى فى 
النانية » وهى الخاصة به » الملجأ الذى ي#صد إليه عن إرادة وكدا عن حب وميل 
و و 

والنوعان من الهياة من ضرورات وجود الإنسان » سواء لوجوده الشخدى 
أو وجودء النوعى 6 أو هما من إملاء وجوده وطبيعة حياته . لآن حياة الواقع 
إذا قست أو قسى القدر المبيمن علها على الفرد » وشعر الفرد بأن نصيبه منبا هو 
النصيب البخس - كانت الحياة الثانية وهى حياة الامل مجال العوض الكاق ما 
يشعر به من غبن إزاء ما قدر له من نصيب فى حيأة الواقم . للياة الآمل مصدر 
لا ينفد يستمد منه الفردقوة النيض فى استمرار سيره فى حياة الواقع » وبالتالى 
. فيها نوع منالصرف له عن اليأس فى الوجود من عقبات الواقع » وفيها نوع آخر 
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من الصرف عن تركز التفكير فى معارضة حكم الواقع بالانتقام من الشريك 
صاحب الحظ الحسن » فبى نبعده عن الحفظية والحقد عل الغير » لأانها متنفسه 
عند الحرج وساواه إذا استحكمت منه الآزمة . كلتا الحياتين ترتيط [حداها 
بالآخرى على سديل الضرورة » أو نكيل إحداهما 0 
الإنان والجماعة . وهكذا بحياة الآمل تطيب النفوس تحياة الو اقع أ وتسم 
نا يسيطرعابا من قانون ن وهو طبيعة الجماعة يفسا . والمكقة القائلة : م لاحياة 


إن غريزة ه السعى , لدى الإنسان مى 58 حياة الآمل عنده » أو الامل 
مظهر من مظاهرها . كا أن غريزة « حفظ البقاء » هى التى تتم عليه البقاء فى حياة 
الواقع . سكن الرضاء ببذه الحياة الاخيرة منوط بالآمل : الامل فى أن بيصم إذ! 
كان مريضاء وفى أن يثرى إذا كان فَمير ا وفى أن يعرف إذاكان قليل الحظ من 
المعرفة » وفى أن يطمئن نفسا إذا كان قلمَا مضطريا . .. ال . 


ويفيرق فرد عن آخر فى هذين النوعين من ا-1ياة - بعد وضوح ضرورتهما 
لوجود كل فرد من أفراد اجماءة الإنسانية ‏ فى أن فرداً مثلا ممكث طويلا فى 
حياة الامل والاخر يقصر مكثه فا » أو أن حياة الآمل عند واحد فسيحة 
الارجاء » وعند ثان ضيتة الجوانب ٠‏ أو أما عند إنسان كثيفة الحجاب تحيث 
لايراه فيوا غيره دون إمعان فىالبحث عنه ؛ وعند آخر رقيقة الظلال ححيث يشهده 
العابر أو قليل الصلة به ؛ وهو طيب المقام قبا . والعادة أن الذى آطول إقامته 
فى حياة الامل تتسع رقعتها أمامه ؛ وسرعان ٠١‏ ينكشف أمله لغيره بعض 
الانكشاف لانه لا يأمن لطول إقامته ؤها أن تجذيه منها حياة الواقع بعنف فتميز 
ظلال الامل فوقه فديرى بين المقنم والساغر 
وهكذا الذى يعيش فى الامل طويلا ينسى نوعا ما حياة الواقع »ومن ثم 
يتحدث عن آماله كأنما من حياته الواقعة . وهو يدل أن حك أن له رغبة فى أن 
يوم برحلة عالمية مثلا يقص عل المستمع له بصيغة الماضى مناظر الطبيعة الى 
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مع ما 34 وما ءصل له من أحداث ومية عخافة قَْ أمكنة متعددة ) وما وقف 
عليه من مفارقات اجماعءة ف رداته الطويلة هله ... وغير ذلك ما بذاكره الذى 
قام بمثل هذه الرحلة فعلا » مع أنه لم برحل بعدء ولم يشاهد شيا بعد ولم يتقف على 
أن لعل »6 ولكنه قط دل وق ٠‏ ْم سأعده علىأن يصوع أمله لصيعة الواقع 


ماقرأه عن مثل ذلك أو ما سمعه من غيره أو شاهده فى فيل يتصل “وضوع أمله 
ورغيته . وبدل أن بذكر : أنه يتمنى امتلاك ضيعة من الضياع تحدث صاحبه 
فى الجلس عن حديقتها » ومةدار غلة الآأرض وصاف الربح منها - وغير ذلك ما 
يشعر سامعه بأنه بمتلك واحدة بعيها . فإذا اصطدم تحقيقة الواقع لجأ إلى التأويل 
وبالتالى بدأ بين المقذم والسافر . يظن أنه يعيش على الآرض وهو بحدث سامعه 
من معاء الخيال والآامل . 

والام الى ففدت وحيدها العزيز تمكث بعد فقده مدّة تناجيه فى سرها 
وتخاطبه » فإذا لم تسمع له جوابا أقامت معه فى المنام » فإذا ما أصبح عليها الصباح 
قصت حديئهبا معه على أنه وقع الفعل » أو نفذت مميئته التى تصورتما على أنبا 
حقيقة » فتشترى لروحه ما لذ وطاب . خديئ,ا عنه ليس من قبي ل الكذب ؛ بل حياة 
الآمل هى النى صورته ثم أوحت به على أنه واقع . 

با ينا نا 

وإذاكان الآمل يلعب دوراً رئيسياً فى حياة الإنسان فبو طبيعة لا تفارقه » 
واستعداد غرزى له أثره فى فهمه وتخريحه لما يفرمه على نحو ما يبدو فى تدمرفاته 
التى ,أتها . وألفاظ اللغة وتراكيما مبما دقت وتحددت لم تزل مجالا لتخريحاته 
وأفبامه بوحى من الامل الذى يعيش فيه » قصر مد عيشته فيه أو طال . 

وهذا لجال فى فهم الألفاظ والتراكيب الذى يخلقه أمل الإنسان هو الذى 
نعبرعنه ب « قراءة ما بين السطور ء ٠‏ وهو مجال لا مخضع لوضع اللغة وقوانينها 
ولا لمطلها تي الطار : 


فالمزبية فى الرأى مثلا تلق فى الأخبار نوعا من المعانى لم توضع له الالفاظ 
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وضعاً حقيقياً أو مجازيا . وما ينقل من الاخبار والروايات عن المتشابكين من 
الطرفين فى حرب محلية أو عالمة أمئلة واضحة لما نسميه « قراءة ما بين السطوره. 
إذ أن البر الواحد يفسر بتفسيرين مختافين حسب ميول أتباع الطر فين وآمالم . 
فالطائرات العشر مثلا التى قيل إنها أسقطت ف ميدان الحرب قد تتقاص إلىطائرة 


واحدة» وقد تمتد إلى مئة 1 


وأمل التلميذ فى النجاح كثيرأ مأ حمل تفسيره للأالفظ والثراكيب على الضد 

مسا تعطيه حسب وضع اللذة ومألوفها ؛ بل كديرا ما يجعل أرقام الهساب خارجة 

عن دقنها الر , ناضية . فرقم الواحد الملكتوب قد يعتيره مساويا لرقم عشرة » ويعلل 

تفاوت الكتاية حينئذ 0 وااففن: تر نوو + ااهل 0 بتكيل 
الناقص » أو كفيل بسدكل ثغرة برى منها ظلاما فى الحياة . 


والاقاس قد يحمله أمله فى الكسب وتحصيل الريح على عدم تصديقه بغياب 
الرقم الذو بحمله نصيبه عن كشف الارقام الراحة إذا ما اطلع عليه وقرأه للدرة 
الآولى . وعلى قدر أمله فى الربح يكون تفتيشه عن رقه» إما بإعادة القراءة مرة 
انية وثالثة ... أو بالموازنة بينالكشدف الذى وقع فى يده وكشوف أخرى يسعى 
فى معرفة مظانما والاطلاع علها . وكلما اشتد أمله فى الربح كلا بعد فى الفيم 
والتخريح للآلفاظ والتراكيب والارقام عن المتواضع عليه بين أفراد الماعة 
المستخدمة هذه الآلفاظ والتراكيب والارقام . 


والحزب السياسى الذى يمثل صف المعارضة» بقدر ما يؤمل فى الحم وتوليه 
زمام الساطة التنفيذية يمكون تفسيره لاخبارالازمات السياسية » وتكون ١‏ قراءته 
لما بين السطور »؛ وتصبح ه الحبة » فى واقع الآأم «١‏ قبة , عنده أو يتحول 
البسيط إلى هركب » والايض إلى أسود ... وهكذا يتقلب الثىء إلى ضده 
أو نقيضه . والغلبة الحزبية فى مجال سياسة الحكم تعتمد ف الآ كثر على « قراءة 
ما بين السطور ء والتبشير به والترويج له بمختلف الوسائل . 


قراءة م لدف السطور هو 


فاللغة فى حياة الاءل ليست تحديداً جاذا لا مرونة فيه ؛ بل فيها مجال للفيم 
والتخريج غير مصطلح عليه . ويرسم طريقه وتحدد معالمه أمل' القارى. وحده . 


تاس 


وإذاكانت حمأة الامل هو ه :فس الإنسان إذا جوز به واقع مس ه وضاقت 
نفسه يتاع الكفاح فيه ومشاركة الناسله فى [مكانيات الوجود الواقعى؛ وإذاا'عد” 
الأمل من أجل ذلك مقابلا ل+ياة الواقع ‏ فبناك فى استعدادات الإنسان وطبائعه 
أيضاً ما بمعله من جديد عحتاطا فى العزام الواقع فى تصرفاته وأفبامه » وبالاحرى 
هناك ماعيل به إلى التشدد والتضييق فى تخريج الاحداث وفبمالالفاظ والتراكيب 
والانكاش فى تخرجبا من مظاهر الخوف . والإنان إذن فاعل أيضا فى هذه 
الحياة . وهذه الحياة ليست إذن كلبا حقائق مجردة . ولغة الإنسان كذلك لا تعبر 
بالتالى تماما عن حياة الواقع . ودلالات الألفاظ والتراكيب لا بد أن تاف 
فها الناس أيضا . 


إن ضعف الثقة بالنفس فالإنسان ‏ ومنشأ ضعف الثقة عنده سيطرة الخذوف 
عليه فى العادة ‏ حمله على أن يفبم الآوامى واانواهى لام تعطيها ترا كيب اللغة » 
بل مها فى نطاق أضيق من نطاقبا » ويتشدد فى فبمبا إلى أبعد حدود التشدد : 
فإن كان موظفا فى مصلحة من المصالم وصدر إليه وإلى نظراثة مندور دورى 
فبءه على النحو الذى يبدو فى الموقف الكانى الذى يتخذة من رئيسه فى المصاحة . 
وهوقف ضعيف الثقَة بنفسه من رئيسه ألا ثنت فى مكان قريب منه إن شقخص 
أمامه ؛ بل يرجع إلى الوراء قليلا قليلا » ثم لا يلتفت منة ولا يسرة حدين يتجه 
بيصره إليه » ولا مهدأ روعه إلا عند ما تعيد إليه درجة البعد فى مكان الالتقا. 
الشعور بوجود نفسسه . إنه حّد من دلالة الالفاظ والثرا كيب النى وردت فى 
المنشور » ويضيق من عمهوم الخال التى صدر من أجلبا ؛ وما يزال تحد ويضيق 1 
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أقى به من قصرف تطببقاً له هو المقصود منه » فبعيد تلاوته مرة أخرى ثم ثالثة 
أو أكثر من ذلك . وفىكل تلاوة يكون فبمه ل وما بين السطور . ليس بعيداً 
سب عر المعنى الوضىى للبرا كيب بل مختلف مع سابقه ولاحقه فى مرتبة 
التشدد والتضييق . 

والوسوسة فالعبادة ظاهرة نفسية أساسها سيطرة الخشية والأوف عند العايد. 
وعن مثل هذه الخشية وهذا الخوف نشأت قراءة ١‏ ما بين السطورء عنده. 
والرسدول صلل الله عليه وآ له وس عند ما قال : « من شدد شدد عليه ,ل يرم إلى 
أكثر من أن يؤكد المءنى المقصود من قوله : « إن الدين بسر لا عسر ء . ومعناه 
أن يترك الإنسان نفسه فى العبادة وثى المعاملة على فطرتما وجيتها الخالصة »دون 
التواء فى فهم أوامى الدين ونواهيه » ودون تزمت فى تأدية رسومه » ومعناه أيضا 
أن حول دون أن بحعل للدين ظاهراً وباطنا » ومعناه كذلك ترك قراءة « ما بين 
السطور ء فى فبم الدين . 

وإذن قراءة « ما بين السطور » تعبير عن حالة نفسية باعثها أدل أو خؤق»: 
وهى من ناحية اللغة تأويل غير جار على المتعارف المألوف فى دلالات ألفاظبا 
وتراكيبها ؛ وهو أقرب إلى أن يسكون معنى رمن يا أكثر من أن يكون مدلولا 


وَضَنا على سيول الحقيقة او متعارفا على نو من الجاز ٠‏ 
2 . 2-1 : 0 م 
إله م لمر وي لدكلم عن مواضع, إمأ أصىاس امالى ) أرضعاف 
وم : 
المَهرِ الس زم ودن 4 أضرى أصىاى انرماق أسساب عطاوات واسمرٌ 
7 2 : 0 وءء 
فى الحماة » وطعاف التق بارزم مر دووده متشا كود ٠‏ 


وف 


لقعملا الرستار الجلدل 24 عر التعال الصهيرى 


المدرس بكلة اللئة العزبة 


م نأغراض جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية : السعى فى إزالة ما يكون 
من نزاع بين شعبين أو طاثفتين من المسلمين والتوفيق بينهما » وقد وضعت الناعة 
أساساً للتوفيق بين المسلمين من الناحية الدينية » وألقت على السياسة تبعة ما حصل 
بينهم من نزاع وتفريق » وقد أردت فى هذه الكلمة أن أعالٍ الناحية السياسية 
التى كان ها أثرها فى هذا التفريق ؛ ليقوم الخلاف فبها على أساس التساح السياسى » 
كا يقوم الخلاف بينهم من الناحية الدينية على أساس التساعح الدينى » وهو حث 
جديد أرجو من الله التوفيق فيه » واطدابة إلى الاساس الصحيم لاتساع السيامى 


وعب أن زج قض ادا الوضوع المديد إل التران الكزم أرلاتن 
ثم إلى السنة الشريفة ثانياً » ليكون حثا دينياً دقيقاً » ومتدى فيه إلى أساس 
للقساع السياسى مستنبط من هذين الاصلين الكريمين » فلا يسعنا إلا الاخذ به ؛ 
والسير فى الطريق الذى هدى إليه . 

لقد قال الله تعالى فى الآبتين ‏ هو » . ١‏ من سورة الحجرات «٠‏ وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلدوا بينهما ذإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا الى 
تبغى حتى تء إلى أمس الله فإن فاءت فأصاحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله بحب 


المقسطين » نا المؤمئون إخوة فأصلح<و بين أخو 3 وأتةوا الله ملسم ترون » 
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فأفاد أن النزاع بين المسلدين لا يؤثر فى عقيدتهم الدينية وإن وصل إلى حد 
التقائل » إذ يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهماء علبعا 
من المؤمنين مع اقتتالما » فأفاد بهذا أن اقتتالها لا يؤثر فى عقيدتهما » ولم يستان 
من هذا طائفة منهما » مع أن لا بد أن واحدة منهما تكون على <ق فى ه ذا 
التقائل » وتسكون الاخرى على باطل » ولكنه باطل فى السياسة لا يؤثر بشىء 
فى الدين » ولا يقدح فى أصل العقيدة . 

ثم أفاد أن ذلك التقائل بين الطائفتين لا يؤثر فى أخوتمما انا » فأبق بيتَا 
وبينهما هذه الاخوة »”ا أبق لا عقيدتمماء ولم يفرق فىهذا أأيضا بين >ق ومبطل 
فكل منهما تبق أخوته لا » ولا يؤثر فا خصومتهما » بل قد يفيد ذلك بقاء 
هذه الاخوة بين الطائفتين » كا تبق بين أخوين ف النسب يقاتل أحدهما الآخر . 

وقد أم فى الايدين بالصلح بين الطائفتين » فإن أبت إحداهما الصلم وبغت 
على الاخرى وجب أتالها إلى أن تقء إلى الصلح » وترنى ما يتمضى به بينهما 
بالعدل . وما أسمى الآرآتف الكريم حين يأممنا بالصلم أولا بين الطائفتين 
المقتتلتين ٠‏ مع أن فهما قة ومبطلة » وما أ كثر ما تندفع الطبيعة البشرية إلى 
الانخمام فى الفتال إلى الطائفة الحقة » ولكن القرآن أسمى من أن يندقع مع هذه 
الطبيعة البشرية » لان مثل ه-ذا يزيد فى الخلاف ببن الطائفتين » وإتما الواجب 
السعى فى الصاح بينهما أولا » فإن بغت [حداهما على الآخرى عوملت بالقوة ؛ 
حى نفىء إلى أس الله » وترجم إلى طاعة ولى الام » فيكون قتالها مشروعا يدعو 
إليه نظام الدولة » ووجوب طاعة اكوم للحا كم . 

ولاشك أن القرآن يدعونا بهذا إلى الاخذ بالتساع فى خلافنا السياسى » 
لآنه لم يصل إلى قطع .ما بيننا من رابطة الإيمان » وم 'يِوْدٌ به إلى قطع أخوة 
الإسلام » تمكن الودول إلى الصلح فيه بسهولة » فإذا انتهى بالصلح لم يكن له 
أثر فما يتعلق بالعقيدة الدينية » بل ينتهى بانتهائه كل أثر له » ولا يبق منه ما يسكدر 
ما «صل من صلح » بل يرجع كل من الطائفتين إلى الآخرى كا يرجع الاخ إلى 


مدى الوحدة السياسية بين المسلين و 


أخيه » ل يقطع نزاعهما ما ينها در صلة النسب ؛ ولم يوهن ما بينهما من 
رابطة القرابة . 
وإذاكان القرآن قد وضع بهذا أصل النساع فى الخلاف السياسى بين المسلدين 
٠‏ وإذا كان قد حكم بأن هذا اللان الا ترق القدة الدشة ولا فق الاخوة 
الإسلامية 8 فإن السئة البوية قد زادت فى هذا التساح 5 وجعلأت لكل طائفة من 
فى 
بينهم إلى الحد الذى لا تراعى فيه هذه الظروف » ولا تعطى فيه كل طائفة من 


المسلين المريةق توج مانا نوها يلاما : 


المسلمين الحق فى أن تراعى ظروفما السياسية » فلم تباغ فى أعس الوحدة السياسية 


فقد عقد النى صلى الله عليه وسلٍ قبيل الهجرة معاهدة مع الأنصار أن عنموه 
ما عنعون منه تساءثم و أبناءم إذا هاجر إلم » فكانت معاهدة دفاعية لاتكلفيم 
إلا الدفاع عنه إذا قصده أحد بأذى 2 و تكلفرم أن يشاركوه فى جوم على أحد 
من أعداتهم 

فلا َاجَر [ل المدئة وآأزاد أن عاسب قريشا على [خراجها لهم من 25 » وعل 
ما نهبته من دورهم وأموالم » وعلى تعذيها للاستضعفين من المسلدين الذين بقوا 
فها » ترك أولُك الانصار على معاهدتهم الدفاعية » ولم يشأ أن يحمابم على 
مشاركته قَّ اهجوم 02 كومه 2 لان ظروةهم ُ تكن تاحول أن يشاركوه ف هذ! 
المجوم » لحدانة عهدم بالإسلام » ولانه لم يكن بينهم وبين قريش ما كان بينها 


وبيك المياجرين . 


مضى هو وا مهاجرون وححدهم فى ذلك الهجوم؛ءقب ثجرتهم إلى المدينة » وقد 
نذأ قارط 12 قرش بق :تبن زمطاقادن البتة الأول للبجرة ء الأرسل عه ددة 
أن عبد المتلب فىثلائين رحلامن المباجرين ؛ايعترض عيراً لقراش آببة هن ااشام 
فذ! آصافوا للقتال حجزبين الفريئّين بجدى بن عمروالجبنى » فأطاعوه وانصرفوا» 
رد شعن :1 الى هن امعله بوكر ملدكوكا كان ين اث عد" مين 


وكثرة عدوم 5 


سسسب سمي سا مس سس معي بيجي سس ا سج سس ا 1ك 


“م أرسل فى شوال من هذه السنة “عبيدة بن الحارث ابن عم ح<زة فى تمانين 
راكبا من المباجرين » ليعترض عيراً أخرى لقراش فها مائتا رجل » فكان بينهم 
الرى بالنبسل ؛ ثم خاف المشركون أن يكون لللسلين كمين » فانمزهوا ولم 
يتبعهم المسدون . 

ثم كانت غزرة ودان فى السنة الثانية للبجرة » لاثنتى عشرة ليلة خلت منها » 
وقد خرج فيا النى صلى الله عليه وسلم ومعه أكتابه من المباجرءن » فلدا بلغ ودان 


وجول عير فريش التى كان شصد الامتيلاء علا ول سبقته 04 فر جع من غير وربا. 


وقد خرج بعدها ق شور ربع الأول من هذه السئة لعير أفرايش أمة من 
الشمام 4 وكان مده مائتان من الاجر بن 3 فسار دى بلغ بواط 6 ووجد ألعير ول 
فائته » فرجع أيضأ من غير حرب . 


ثم كانت غزوة يدر الآولى فى ججمادى الآولى من هذه السنة» فسسرالة عبد الله 
ان جحش فى رجب مر هذه السنة ٠‏ فلم مخرج فهما أيضأ لفتال قريش 
إلا المباجرون من. المسلدين » و هذا كان المسلدون ففىهذه المدة الطويلة فريةين : فريق 
فى حالة حرب مع قريش » وهو فريق المماجرين ؛ وعلى رأسهم النى صلى الله عليه 
وس » وفريق لم يكن فى حالة حرب مع فريش » وم الأنصار من أهل المدينة » 
ول يكن لاختلاف حاما فى ذلك أثر فى علاقتهما الدينية والسياسية » بل كانت 
العلاقة بينهما على أحسن ما يكون ٠»‏ وكأنه لم يكن هناك حالة حرب يصلى نارها 
المباجرون وحدمم ولا ياقون فببا مساعدة من اخوانمم الانصار » وقد كان 
المماجرون فى ذلك الوقت قلة » فكانوا فىأشد حاجة إلى مساعدة أو لك الإخوان» 
وكانت كثرة قريش تقضى بانضمامهم لم فى حرهاء لتكون هناك موازنة 
بيهم بيهم » ولكم آثروا أن عضوافى حرعا وحدهمم » وم يشاءوا أن ياجئوا 
إخوانهم من الانصار إلى مشا ركهم ق حرها مراعاة مسا .بق من ظروفهم ء 
والإسلام دين بسر وتساح ؛ فلا يأخذ أموره بالعدة » و[نما يأخذها بالتأنى 


والتدير . 


ندى الرهدة الشاحة عند المسلية ا 


فلدا كانت غزوة بر الثانية فى دهر رمضان من نلك السنة » خرج النى صلى 
الله عليه وسلم لعير لفريش آيبة من الشام » وكان معه ثلاثة عشر وثلائة رجل » 
وكان منهم نيف وأربعون ومائتان من الانصار » والباقون من المباجرين » 
نرج الانصار فها من أنفسهم ؛ بعد أن قدم عهدم بالإسلام »؛ ولعد أن بمكنت 
عقيدته من قلوبهم » وقويت رابطتهم بإخواتهم المباجرين » فلم ينكتف النى صلى 
اللهعايه وسلم 0 معوم من أ نسم ١‏ لآم قد يكونون متورطين فى خ روجهم 
وهو لا حب أن يأخدذم هذا الشكل » وإنما يريد أن يأخذم بشكل صرح » 
ليسكونوا معه بنية خالصة » وليشاركوه بعزم صادق . 

فلما دنا وقت القتال وأخذ المسلدون يتشاورون فيه ء أقبل علىالأنصار فقال 
لم : أشيروا عل أعا الناس » بريد أخذ رأهم فقتال قريش »ء لآن بيعتهم له قبيل 
اطجرة : تكن تلزمهم بالاشتراك فى مثل هذا القتال » فال سعد بن معأذ سيد 
الآوس من الانصار : كأنك تريدنا بارسول الله . ققال : أجل" . فقال سعد . 
قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودناء فوالذى بعك ,الحق لو استءعرضت بنا 
هذا البحر لضته لخوضنه معك » وما نكره أن :اق بنا اندر غدا » إنا لصي 


عند الحرب أصداق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقنً به عينك : 


وقد أخيك المسلمون بعد النى صلى الله عليه وسلم بمذه السماحة فى أمورمم 
السياسية ؛ فاختلفو! فيها اختلافا سمحأ كر يما حين كان الإسلام لابرال غضا طرياء 
وحين كان المسلءون من السابقين الاولين »الى سماحتهم الدينية » وم مرولتهم 
الناسية 6و كن أول خلاف لم فيمن بلى الحكم بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم » 
فرأى الانصار أنهم أولى به لانم اغل :قال اشعزة وا هوي نهم أولى 
39 به لانم قوم النى صلى الله عليه وس-لم ؛ ور أى على بن أى طالب أنه أولى 3 
انان قامت عندهء فلا ثم الأمى لأالى بكر مكث'عل” نهو ستة أشبر من خلافته 
ثم ابعه ما وهو برى أنه لل بالحم 'لآنمم لم يكونوا يغالون فى الاختلااف 
ف اراق الدين أو السيامين :. 


مل رسالة الإسلام 


فكان عل يرى هذا حقاً له لاحرج عليه فى الإغضاء عنه » جمعاً للكلمة ؛ 
وحذرا من الفرقة » وقد تخلف أيضآ سعد بن عبادة الانصارى عن بيعة أنى بكر 
ومضى على رأنه فى أنه أحق ما منه لآنه من الانصار ٠‏ فم بره اوبكر عل بيعته 2 
وم ير فى تخاعه عن بيعته ما يقدح قناع لأن هذا علق ملق لأعان "له 
بالدين » وكذلك لم ير سعد فى اتشار أنى بكر بالخحلافة دونه مطعنا فى ديه » 
فلم يتخال فى خلاقه » ولم يتجاوز به حد ما عرفوا به من السماحة » ولم يكن منه 
إلا أن خرج إلى الشام «أقام اء وقد مكث بها إلى أن توفى >وران سئة خمس 


عشرة من الفجرة » وقيل إنه توف ببصرى 


وكذلك كان علىين أنى طالب مع من خرج عليه فى خلافته » لانه قبل التحكم 
ل سه ,وله قطعاً 
دده مخالفيه 2 وكان يول م 5 إن لم عئدنا ثلانا ماكصتمو نأ 3 منعكم مأجد 
الله أن تذكررا فيا اسمه » ولا نمكم الفىء ما داءت أيديكم مع أيدينا » ولا 
تقاتدم دى تندءو نأ ٠.‏ 


فكان على بن أنى ظال يرف ف أ لنك الخوارج هذا الرأى السمح الذى 
لق اح الارلى نهم يرون فيه رأبهم الياطل لرضاه بالتحكم فكوا 
أولمن سس" بدعة التقطع والدين » وأول من خرج على أخوة الإمال و يبد 
عن أخذ الأمور بالمرونة والسماحة » لآن الواحد منهم كان وق الراك والسفية 
فى عينه » تحارل به حمل الناس عليه » ويقائل به من خالفه فيه . 


وم تزل دعم فشر بين المللين حتى كنت من تف وسوم جيعاء وصاروا 
أقرب إلى اتتطع فى الدين والسياسة مهم إلى المرونة والماحة فبماء وقد آن لنا 
أن نرجم فى أمورنا إلى سماحة سامنا الصالح » لتصلح أحوالنا » ونتطهر بالحبة 
نفوسناء وتصفو بالمودة قلوينا .© 
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فج[ لفإنوالسسية 


لفضيلة الدكتوق ل بوسف موسى 
الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة قؤاد الاول 


١‏ - دعانى لكتاءة هذه الكلمة ما نشرته لا رسالة الإسلام ) فى العدد 
الرابع من السنة الرادعة ؛ وذلك مقالان , أحدهها الأاستاذ الشبيخ تمد جواد مغنيه 
رئيس الم_كمة الشرعية العلا بير وت ؛ خاصا ببعض اجتبادات ااشيعة الإمامية » 
والثانى للاستاذ مود اللبابيدى من حلب ؛ خاصا بنظام الإسلام السياسى » وعلاقة 
الدين بالدولة فيه . 


وف المقال الأو ل نجد الكاتب ينقل عن أحد المراجع الكبيرة للشيعة الإمامية 
ما نصه : «١‏ إن الرسول قد خير عن الثىء باعتبار كونه شارعاً ومبلغاً عن الله . 
متحانه #ومادوزا يتبليغه عن العباد . وقد بر لا من هذه الرئية ٠‏ بل خبر عن 
ثىء لا دخل له بشريعة سيد المر اين ٠‏ مثل كيفية اق ااسءوات والآارض » 
والحور والقصور ء. وما إلى ذلك ما لا يرجم إلى الإخبار عن الآمى الدينى . 
فاكان من هذا انو ع فلا إشكال فى أنه لا حب التدرين به بعد العلم به » أى بعد 
العم بصدوره عن الرسول ؛فضلا عن الظن به » . 


وفى المقال الآخر ترى الكاتب يقول : ١‏ أما القول يأن شريعة الإسلام 
شريعة [لهية » فلا تقبل التعديل كعيرها من الشراتع السماوية » فأعتقد أن هذا 
القول لا لأسحب على الإسلام .لان دستوره قد قال بقاعدة النسخ دما ننس 
من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلبا . . ولا يتوهمّن أحد أن هذه الآبة قد 
انتبى حكبا بوفاة الر سول عليه الصلاة والسلام »٠ك‏ تبادر إلى ذهن بعضيم .كلا . 


5 رسالة الإسلام 


فإن القرآن قد نص على أن الآمة وحدها هى مصدر السيادة والساطة )١(‏ ؛ وليس 
الله . نعم »كان الله هو المشر ع ابتداء » ثم غدا التشريع إلى الآمة اتباء ؛ لآن الله 
سبحانه ‏ رحمة بالناس ‏ هو الذى رد هذه الساطة إلى الآمة حين قال ه وأملثم 


شورى بينهم » . ثم » ألا ترى أن حق الله يفسره الفقباء دوما بأنه حق اجماعة » . 


فى هذين الرأيين تعرض خطير لأاقدس ماحرص عليه ال ون ؛ وهو كتاب 
لله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وسنة رسوله الحكم الذى 
لا ينطق عن الهوى . ومن أجل هذا ليس من الممسكن أن عر المسلم مهما كا يمر 
بكثير من الآراء الخاطئة المنتشرة هنا وهناك ؛ بل بحد من الواجب الديى والعلى 
مناقشتهما مناقشة موضوعية لا هدف لها إلا معرفة الحق » ولذيك نتقدم هذه 
الكلمة » بادئين برأى الاستاذ اللبابيدى . 


؟ ‏ يرى الاستاذ اللبابيدى أن الشريعة الإسلامية وهى إلهية قابلة للتعديل 
دائماً لما جاء فى دستورها » وهو القرآن » من تويز النسخ » وأن هذا النسخ صار 
بعد انتهاء عهد الرسالة للامة » وأن القرآن قد نص على أن السيادة التشريعية هى 
لللامة وحدها وليس لله ! تقد كان الله هو المشرع ابتداء » ثم غدا التشريع للامة 


انتهاء يول الله عن هذه الساطة لللامة . 


وهذا الرأى على خطئه الواضح له عرق قد فى تاريخ الفكر والاراء . لقد 

قال مر قبل برأى قريب منه : نجم الدين الطوف النبلى المتوفى عام 1/15 ه؛ 
ثم احتضنه أخيرأ الشيخ تمد رشيد رضا فى مجلة النار 29 . 

إن لنجم الدن هذا رسالة تنكل فيما عن المصاحة ما 0 ر مله لغيره من 

الفقباء - هكذا يقول الشيخ رشيد رضا- فرأينا أن ننشرها حواشا فى الماسار ؛ 

لتكون تبصرة لآولى الابصار, (؟) . وقد نشرها فعلا فى ص 45لا ./الا 

(1) يريد الكاتب أن الأمة مصدرااميادة والسلطة ف التسريع »م هو واضح منالقالكله. 


(؟) راحم اللد التأسع ص 74 + 745 


(2) من تقدعه لرسالة » ص 45لا 


فى سبيل القرآن والسنة م 


من العدد العاشر من املد التاسع » ويصدر الو لف لهذه الرسالة عن تقد المصلحة 
على الاص » الذى هو ١ه‏ منحصر فى الكتاب والسنة »)١(»‏ إنتعارضت معه . 

ولا ندرى كيف يكون التعارض بين نص من القرآن تتزيل العام الحكم » 
وبين المصلحجة » ثم لم يستطم الطوفى أن يأتى لنا ممثل واحد على هذا التعارض 
بمكن الاخذ به ! . وقد صرح بتقدس المصلحة على التص فى كثير من المواضع 
فى رسالته » ومن ذلك قوله () : 

واأها المعاملات ونوهاء فالمتبع فيها مصاحة الناس كا تقرر » فالمصاحة وباق 
أدلة الشرع » إما أن يتفقا أو يختافا ؛ فإن اتفقا فنها ونعمت ... وإن اختلفاء 
فإن أممكن امع بينهمأ وجه ما أجمع ؛ مل 5 تحمل بعض الاداة على بعض 
الأحكام والآا<وال دون بعض على وجه لا كل بالمصلحة ولا يفضى إلىالتلاعب 
بالادلة أو بعضها » وإن تعذر اجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها « أى على 
الكنات أو الننة أو الإجماع , لقوله صلى الله عليه وسلم : ه لااضرر ولا ضرار 
وهو خاص بنتى الضرر المستلزم لرعاءة المصلحة فيجب تقدعه » ولآن المصلحة 
هى المقصودة من سياسة المكلفين باثيات الاحكام ظ 0 الادلة كالوسائل » 
والمقاصد واجية التقدم على الوسائل » 


ون إزاء هذا الرأى الحاطىء عن علم أو اجتهاد » لا يمكن أن نعارض أن 
المقصود من الأاحكام التشريعية هوم صاحة العباد عامة » وأنهذه المصلحة قد حتاف 
فى بلد عن بلد وفى زمزعن زمن » ولكنهذا الاجتهاد يكون فما لايعرف بيقين أنه 
مصلحة عامة ؛ أما ما يعرف » بنص علكتم من القرآن أو سنة ثابتة أنه مصلحةء فلا 
معنى للاجتهاد فيه » ولا جوز نسحم الحم الثابت بالنص والذى تحقق هذه المصلحة 
اليقينية جر'ياً وراء مصلحة مظ:ونةيزعمها طائفة من الناس .وم نأصدقهن الله قيلا !. 

ولنضرب لذلك مثلا واحداء وهو الربا فى قليله وكثيره » وعلى أى شكل 
من أشكاله » إنهم يلبجون الآن ومنذ زمن بعيد » بأن المصلحة :#تنى بالترخص 


)١(‏ ص 560لا من اللد المذكور . (؟) صلالاثلا مالا 
030 


,م رسالة الإسلام 


فى المعاملات الروبة ؛ لانه لا يكن يا بزعمون  !‏ الاستغناء عنها فى هذا العصر 
وهذا معناه نس الايات القرآنية النى تثبت حرهتها بصفة قاطعة الثبوت والدلالة 
ودون ذلك خرط الفتاد لتأديته إلى أن الله كان لا يعم حين حرم الربا هكذا مافيه 
الي والمصلحة للنأن ؛ وهر البدفى أنه لايرضى بذلك من يو من بالله ورسله وكتبه؛ 
ومن يلاحظ بعين فادصة ما جره الربا من خراب الببوت وضياع ثروة الآمة . 

إنهم قد يتعللرن بإسفاط سيدنا عمر بن الخطاب أسهم المؤلفة لوهم من 
الصدقات , إذ قال لى : , هذا شى. كان رسول الله يعطيكوه ليدأ لمكم على الإسلام 
والان فقد أعز الله الإسلام وأغغنى عسك ؛ فإن ثبت على الإسلام » وإلا فينتا 
وبينكم السيف )١(.‏ . كا قد يتعللون بإسقاط عمر أيضا حد السرقة عام الجاعة » 
كا هومعروف » ولدكن العلماء الراعذين فى على المقه وأصوله لا يرون فى شىء من 
ذلك نسخا لثىء من الاحكام التى جاء ما الكتاب . 


وكيف يظن بعمر هذا ! وهو الذى كان إذا تزلت نازلة نتطاب حكم ششرعيا 
سحث أو لا عن هذا الحسكم فى كتاب الله ثم فى سنة رسوله » فإن لم يحد اجتهد 
واجتيد عداء الفحاءة معه » بل إه كان يقدم أحيايا ‏ بعد الكتاب والسنة ‏ 
ما قد يكون لان بكر الصديق من حك فى هذه النازلة » وكيف يظن بالداروق هذا 
وهو الذى يول فى ؟5ناه المثهور ف القضاء : إن القضاء فريضة كة وسنة 


متبعة » ثم بحىء بعد ذلك الاجتباد ! . 


م ل أما مسالة المزافة قلوجم » فلنا أن نفيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يعطيوم فى حياته من الصدقات بقصد إعءز'ز الام لضعفه -ي_ذاك » جاء 
عترروراى فى الدفع إليهم إشماراً بأن الإسلام فى حاجة [لبيم» وف هذا ما قد 
يضعف من حية الم لين واعتزازهم بأنفسهم دون من فى قلومم دل » فكان 
إعزاز الإسلام حيدئذ فى عدم إعطائهم شيئًا من الصدقات . إداً »ل يكن الاس 
تبخاامن ع لامن قرا ى 4 ]نا نهو قري لما كان هده الرجول » وإن أن 


000( راجع ج ؟ : ١6‏ » هن فتح القدير وشرح العناية على هامشه . 


قَ سديل القَر آن والسنة مم 


ومسألة إسقاط حد السرقة عام اجاعة » تأويلها وفبهما أيسركثيراً » إن النسخ 
7 هرو معرو ف إزالة حم بآخر لصفة دائة 6 وهنا ' يفعل أمير الم منين انق الخطاب 
إلا أن راعى الدمرورة الى تببح الحظور يا هو معروف ٠‏ فأوقف حد السرقة 
هذا العامعمين لجأ [ليبا مضطرا صونا لحياته :كا ياجأ المضطر لشرب ار وأكل لحم 
الخنزير حال الضرورة فقط وبقدر ما بحفظ حياته » أما فى حال السعة فايس له 
أن يقارف ثيدًا من ذلك . ولو كان عمر أراد مما صنع #سال المروزة 4 أن 
يكون ذلك نسخا لحد السرقة » لما رأينا هذا الحم يطبق بعد عام امجاعة المعروف . 

أن هذا الذى كان من أمير المؤمنين ابن الخطاب » فى هاتين المألتين » مما 
يذهب إلله هوؤلاء الناس من القدماء والمحدثين والمعاصربن من #ويز أسخ اأقرآن 
دعا لاصلحة بعد عهد النبوة ! ومخاصة الاستاذ الليابيدى الذى يذهب فى هذا مذهياً 
يبا ؛ إذ برى أن القرآن قد نص على أن الامة وحدها هى مصدرالسيادة فى التشر بع 


لد الله » وأن الله كان المشرع ابتداء ثم غدا التشربع للأمة انتهاء» لآنه رد هذه 


الساطة إلى الآمة ! وليس لأحدٍ مبما كان ميله مع الهوى أن بزعم أن له سند على 
ثىء من ذلك مس قوله تعالى : ه وأممهم شورى بينهم »5 يول » فبذه الآبة #رر 
أن حكم الملمين لانفسهم بحب أن ينكون على الشورى » لا على الا-تبداد ؛ أنا 
التشريع فهو لله ولرسوله أولا »ثم يكون الاجتماد فما ليس فيه نص صحيح ثبت : 

واءل من نافلة القول التدليل على هذا الذى نةول هن الفرآن »© فبو أص 
يدهى لا حتاج ادليل . ولكن » نشير مع ذلك إلى قوله تعالى : ٠‏ يبين الله لم 
أن تضلوا ‏ » وقوله : ه وما اختافتم فيه من ثىء لك إلى الله , وقوله : ٠‏ وما 
آنام الرسول تفذوه وما نجام عنه فانتهواء » وقوله : « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ء » وقوله , ه تلك حدود الله فلا تعتدوها , . 

ع وبعد مناقشة الكاتب الى » فصل إلى مناقشة العالم ااشيعى الإمامى 


6 راجم ج ١6 : ٠١‏ ؛ من قتح القدير وشرح العناية على هامشه . 


4م رسالة الإسلام 

وهو رئيس الحكرة الشرعية الجمفرية العلا ببيروت إنه يرى -ك يتبين من 
موافقته على النص الذى نقله - أنه لا حب التدين بقول الرسول فها صدر عنه 
لا باءتباره شارعا ملا عن الله » وضرب مثلا لذلك ما جاء فى أحاديئه عن 
خلق السموات والارض ونحو ذلكمن أمور الآخرة. 

ونحن لاندرى أن مبمة الرسولعليهالصلاة والسلام كانت شيئاً آخرغير البلاغ 
عنرب العالمين» ما دمنا نصدق أنه رسول ! أليس الله بقول فى قرآ نه الكرس مخاطباً 
رسوله الاعظ: « إنعليك إلا البلاغ . ؛ ويقول: إنا أرسلاكبالحق بشيراً ونذيراء! 

على أن هذه التفرقة النى بزعمها بين تصرفات الرسول حسب أوصانفه المتعددة 
9 بين صياته يا جرى علل قلم عض العلماء المعاصرين » ثم يرتب عليها أنه لايحب 
التدين بيعض ماجاء عنه » و حتى بعد العم بصدوزه عنه  »‏ هذه التقرقة قد يستطيع 
اليباحث [رجاعما إلى الإمام تهاب الدين القراق المتوفى عام م وب ه ؛ عند ما تكلم 
فى الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف الرسول بالقضاء وتصرفه بالفتوى 
وهى التبليغ وبين قاعدة تصرنه بالإمامة صلى الله عليه ول )١(‏ 

لكن الإمام القرافى كان أعلم بالدين والرسول ورساله من أن يذهب إلى 
لازي بهو وه و ءات مدن الاستاذ الشييخ عمد جواد مغنيه فى منصبه » 
م يفته ما أراد صاحب كتتاب اورت #غين أننا كنا زد دلو كان يستمداعلية أت 
أن وبسطه للناس على وجره . فإن ما ذكره الإمام القرافى » حين نفبمه حق الفبم » 
اقل ما جاء عن الرسول من أحكام وآراء ‏ على أى وصف أو صفة كان هذا 
ا م وذاك ‏ هو شريعة وأحكام دينية مازمة لللامة جميعا بصفة دائمة . 

ومن العجب أن يضرب الال ان السموات والآرض وأحوال الدارالآخرة 
لمالا ب التدين به من أقوال الرول وإن' علنا بصدوره عنه » لان ذلك 
لا دغل له بشريعة سيد المرملين ! إن مبمة الرسل الذين اصطفام الله من خاقه 
لإخراج الناس من الظلدات إلى النورء تقوم أول ما تقوم على إئيات وحدانية 
الله تعالى ووجود الدار الاخرة وتفهم من أرسلوا [ليهم شيئا من أحوال هذه 


. ) ؟05؟ هن كتاب ( الفروق‎ 54511١ راجم ج‎ )١( 


فى سبيل الفرآن والسنة - 
الدار ليسول عليم التصديق ها ؛ فكيف لا نجمل ذلك مع كيفية خلق العالم 
عن الشريعة التى جاء بها.رسولنا عليه الملاة والسلام ! 


لو أن الكاتب ضرب الآمثال» لما لا بحب التدين به فى رأبه من أحاديث 
الرسول» بثىء مسا يعرف بالتجربة كأ مور هد العالم الذى نعيش فيه» لكان له 
بعضر العذر » ولكن خلقالعالم » وأحوال الدارالآخرة وأمثال ذلك ؛ من الآهور 
التى لامسكن أن تعرف بين إلا بوحى من الله لآنم! من عالم الخيب لاعالى الشبادة 
فكيف تقوم أذ فصوو أن الزعو ل كان بحازف ويدول فى ثىء من ذلك برأنه 0 
وهذاء فضلا عن أن هذه الآمور جاء بما القرآن » فبل نول لا يحب التدبن 
أيضا ما جاء عن ذلك فى الذرآن وهو كثير ؟ 

أما بعد » فإن ميدان العلم والبحث والاجتهاد متسع » ولكن عاينا بعد الإيمان 
بالله وككتبه ورسله » أن نعرف لائرآن قداسته ولسنة الرسول الصحيحة الثابّة 
حرمتها وقدرها الذى لا يكاد عالم يصل لمعرفة مداه . ثم إن لا بعد ذلك كله » 
أن تجتهد مى استكمل من يريد الاجتهاد مؤهلاته وأدواته وعلومه ؛ ولكن على 
ألا نخر ج فى آرائنا عن فلك القرآن والسنة ؛ وأن نسير داتما فى مسارهما » وإلا 
فسمنا عن الدبن وكتابه الكم وسئة رس_وله الذى لا ينطق عن الحوى . والله 


يقول الحق » وهو ,دى السبيل . 


ِسَاِل الاسام : نشرنا رسالة نج الدين الطوف التى يشير ليها فضيلة الدكتور 


بااعدد الاول من سنتنا الثانية ( ص 4 ) . 
ثم نشرنا بالعدد الثالث من السنة نفسما ( صفحى مورء 44( ): 
أولا : تعليما كتيه حضرة صاحب السما-ة الاستاذ العلامة الشين عمد الحسين 
آل كاشف الغطاء علم الشيعة الإمامية بالنجف , جاء فيه :دا هذه الرسالة مائصة : 
د إن هذه القاعدة ‏ يعنى تقد المصلحة على النص - لا يسكن التعويل علها على 
إطلاقها وإرمانا » ففها توسع غريب أدهى من توسع لعضهم فى القول بالمصالح 
المرسلة ؛ وربما جر ذلك إلى ارج والمرج والفوضى فىأحكام الشريعة الإسلامية 


كم رسالة الإسلام 


والتلاعب حسب الآهواء » فيتسى للفقيه على هذا أن يم تحليّة الريا مثلا » 
لآن فيه مصلحة » والفائدة والمصلحة تعارض النص وتقدم عليه فى المعامعلات » 
إلى كثير من أمثال هذا » وهل ذلك إلا الفوضى والتلاعب بأحكام الشريعة > 
لم يكن العمل بالمصلحة حيث لا دليل لفظى من نص أو ظاهر, . 

ثانا : تعليقا نا على هذا التعلق حاء فيه : إن الغرض من أثر أمثال هذه 
الرسالة ؛ هو بيان ما امتازءه أفق الممكرين المسلمين من سعة فى النفكير » وسعة فى 
التقبل»لم يؤد أحدهما إلى تشاخن أو تباغض أو ترام بالنهم» فإذا كا نالا وصل 
إلىهذا الحد فيا حفظه التاريخ لاسالفينمنتراث » ا باللاحقين إلا يدولوا على 
هذه الخلافات المكرية تعويلا ي#طع الأواصر » وحل الخناصر ؛ أما رأى الطوى 
أو رأى سواء فى ثىء بذانه » فإنه رأى خاضع للحت والاظر » وأن يتلقاء العلياء 
ما يرون من تأييد أو نمض عماد”هما البرهان والهجة و نأما الزيد فيذهب جفاء 
آنا مأ ينفع الناس فيمكث فى الآرض ء وإن صفحات ٠‏ رسالة الإسلام لمعرض 
آراء ومجل درس وتبيان اه 


لله عنه من أن عدم إعطائه المؤلمة قلوهم نصيباً من الركاة كان نسخاً لمك قرآتى 
أو وةمأ العمل بنص إلى » وخر جنا صنيع عمر فى هذه المألة وغيرها تخرياً 
علمياً كيدا شين مه أن الااسخ بعد الردول ولا وقف لص اشراء عى » وحاشا 
لعي أن يرى ذلك أو يفعله [ ص ها بالعدد الانى من السنة الرابعة | : 

ولعلنا - وهذه أسنّة امجلة - فى غنى عن أن نقول : إن أشر مقالى السيدين 
الفاضاين الاستاذ جواد والاستاذ اللبابيدى لايعنى أننا نوافقهما على كل ماجاء فمهما . 

وقد كان المغفور له الشيخ عن رشمد رضا ينرق يلته 0 المنار» حون خطيرة 
وآراء لايوافق أحاما علها كآراء الدكتور صدق وغيره » ولم يضر ذلك بالدين 
ولا باللم ل بل كانت له فوائد عظم ى ل البحث والنظر 6 وكانت 4 عله امار 
جلا واعيا؛ وكتاباً حافلاء وإتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى. مانوى .> 


/ام 
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3عمرة ماهر الر سا حى الكسر السير كُبى الريى القُلبى الآونسى 


فى الحفل الذى أقامه المركز العام للإخوان المسلدين بالقاهرة مكرما لسمو 
الأمير سيف الإسلام الحسن رئيس وزراء المن سمعت هذا امير الوزير يول 
فى كلمة الشدكر التى أجاب ما خطباء الحفل الذدن توهوا بشأنه » وتماوا ليلاده 
على دديه كل خير ؛ ووضعوا أصابعه على كثير من نقط هذا اير الذى تمنوه لليمن 
وأهل ادن » سمعته يول فىجوابهه : إن التناصح واجب بين المسذين يؤديه بعصهم 
ابعض ؛ ولكى أرى أن أداء النصيحة فى لين ولطف ودون تحمس وشدة بما 
يؤدى إلى الاخذ جاء والعمل عقتضاها . 


كلءة صر ة صحيحة أدلى . بها هذا الآمير لا تختص بالموضوع الذى قيلت فيه » 
ولكنا ‏ تم كل الاحمين واهداة » فالملم الداعى إلى الخير والناصح لأآاخينه هو 
مدفوع الب ب الذى علا قلبهء والذى صيره تحب لاخيه ما حب لنفسه من السير 
على الصراط السوى الوصول إلى المدف الاسمى ؛ والحب عادة لا تصحه الشدة 
ولا القسوة » وإن مظهره الاطف والءطف والاين » وليس بعد أدب الله أدب » 


ولاوراء هداية كنتانه هدابة 0 ادع إلى سبيل ريك بالحسكة والراعتا: المسنة .. 


فلو التز م المسلدون فى تناصحوم وهداية بعصهم لبعض » ه.ذا الآدب العالى 
ما وقعت الخصومة بينهم » ولا اتسع نطاق الفتنه واللاف حتى أضدت مبائرة 
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وحرباً انمار مما الكيان الإسلاى دولة وعقيدة » فافد رأيت وسممت فى رحلتى 
الآخيرة التى قت مسا فى الشرق العرنى مر أقوال وأعمال بعض العلا الذين 
يلبسون لباس الحداية والنصح ما يبرأ منه الإسلام » وحتى أبسط مظاهر الخلق 
الكرم » رأيهم يدعون للدين مما هدم الدين ؛ ويتصحون السلين بما ,شير 
الفتنة بين المسلمين » وحمل كل منهم من الحقد الذى يفيض به قلبه ولابه للطائفة 
الخالفة له ما لا تحمله للاستخفين بالدين ولاعداء الإسلام والمسلءين منالستعمرين 
وكأن هؤلاء معاول الاستعمار تعمل لخدم ما بق من كيان هذا المالم الإسلاى »؛ 
وتفريق ما تجمع من شتاته بإيقاظ الفتنة المذهبية والنعرات الطائفية بين المسلمين 
والاحتجاج بتخريف العامة والدهماء وتزبيف وتحريف من على شا كلمهم منأشياه 
العلماء ؛ وما كاف أغنى المسلمين وهم اليوم فرئسة بين برائن الاستعمار عن هذا 
الاستهتار ؛ ورأيت لو أتى نصحت للهؤلاء وهؤلاء بعنف » وحاولت صدم عما 
هم فيه بشدة نفرواء ولأصيحت طرفاً ثالاً فى الخصومة » ولكتنى أخذت بأدب 
الله فى الدعوة إلى ما أمى من أخوة واتحاد » فاستجاب الناس إلى ما دعوتهم إليه 
وكفوا عن التتقاذف بالتهم » وأخذوا فى التقارب بصفاء وودء وتلك مبمة الم 
خموصاً فى هذه الحالة وهذا الزمان . 


نا نذا ينا 


لقد افرق المسدون فى جر تارخيم » واكتووا بنار تلك الفتنة . افترقوا 
فى السياسة ؛ واختافوا فى نظام الحم » ولكن لارتباط السياسة بالدين » انتقل 
الخلاف من نظام الدولة إلى العقيدة » وتطور التباين فى الرأى إلى مباترة 
وخصومة » ثم إلىمحروب سالت فيها الدماء وأهدرت كرامات وانتركت حرمات 
تفسككت بها وحدة » وانهارت ما قوة » ولا نتجاوز الحقيقة إذا قانا إن السبب 
الأكبر فى كل ذلك هو الخروج عن الآدب الذى أدينا الله به فى الدعوة إلى الله 
وإلى ما أنزل منالحق » والاخذ با تمليه الشووة والعاطفة اللتين هما مآع الشيطان 
من الاعتداد بالنفس والتعصب للرأى » وأخذ الخالف بالشدة » والتسرع فى رميه 
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بالضلال ؛ بل بالفسوق والعصيان والكفرء فيقوم بذلك بين الختلفين سد من 
العداوة والبغضاء حول بين الحدابة ووصوطا إلى القلب فينعدم أثر التناصح . 


ولقد وجد على مس العصدور عداء انتبازيون حول كل حكومة قامت على نظرية 
من نظربات الحم الختاف بها »كانوا بخدمون ركاها » ويتقربون لما بتدعم 
مذهها الذى قامت عليه » وابتكار صور له من نصوص الدين » طمعا فى مالها 
وجاهها » وفى الوقت نفسه يترون إلى العامة #جاراتهم فى إشاعة الفتنة وقالة 
الوه ضد مخالفهم « فاستحم يعمليم هذا الخلاف بين المسكومات » واشتعلت 
نار الفتنة بين الطوائف » ولا بمكن أن يسكون غير هذا إذا تولى العامة ومن 
فى منزْلة العامة مر العلما. التحدث فى الدين بالشبوة لا باليقين» ولو رجمنا 
إلى المكتبة الإسلاميه مثلا وأحصينا الكتب التى ألفت فى تغذية الخلاف بين 
المسلمين إلى جانب النكتب التى تعمل على إصلاح ذات البين » لاتضح لنا كيف 
كانت عوامل الشر أقوى وأعظم بكثير من عوامل الير و ولعلمنا علم اليقين السر 
فى بقاء الخلاف بين المسلءين على أشده إلى اليوم ككائن حى . ينمو ويقوى 
خصوصا إذا احتضتته أبدى أعداء الإسلام رغم أن المسلين فقدوا الدولة التى 
اختافوا على نظامبا » والسلطان الذى تنارعوا عليه ؛ وضءف الدين الدى نقلوا 
إليه الخلاف وتفرقوا فيه » وأخيرا فقدوا وجودهم وتخطفهم الناس » فهم على 
كارتهم العددية غثاء كعثاء السيل » لاعلك أحدثم حربة إدارة بيته فضلاعن بلاده 
وأمته . والمسلون ثم الذين هيأوا أنفسهم هذا الى آل عضهم فى الخلاف وعحافظتهم 
عليه وتغذيتهم لآسبابه » ولقد شعر غير واحد من المساميزالصادقين خطورة الحالة 
النى آل اليها العالم الإسلاى أمة ودولة وعقيدة » فأجمعوا وتجمعوا لوضع حد 
للماضى بما فيه » واستئناف حيأة جديدة تبتدى بتوحيد قلوب أمل التوحيد حول 
الأصول المليا للإسلام » وأن تسكون الدعوة للحق بالحق » ويما أدبئا به الحق 
تعالى » وهدانا إليه فى محم آباته من وسائل تتفتح بها القلوب » وتقبل علها 
النفوس ؛ وأن ما عدا ذلك منتراث كل طائفة من طوائف المسدين لا أن تحتفظ 
نه » وليس لها أن تجادل أو تجادّل فيه » وأن يكون الخلاف ف الرأى خلانا 
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علب طاهراً نقياً لايدعو إلى الخصومة ؛ ولابورث الحقد والبغضاء بين المتخالفين 
بحب اليوم أن نتحد ونتعاون لبناء الوحدة التى أرادها الله والامة التى شهد الله 
لها بالخير » وأن نير زالاخوة الإسلامية فى أجلى مظاهرها » وقد أعمنا الله بامحانظة 
علبا » وأنذرناعواةبتركبا » وأن تعمل بقلوب مخاصة عل إنقاذ الكيان الإسلاى 
من الاستعباد » ونقم الدولة التى تحمى العقيدة » وتؤدى رسالها لخير الإسانية . 


يحب أن عمل جاهدين على :وحيد القلوب فى الاجيال الحاضرة بالدعاية 
وبكل وسائلبا » وفى الاجيال المقبلة بالتعلم وعلى الخصوص ف المعاهد الدبنية 
الإسلامية » وهنا نتجل مهمة الفامين علها فى هذا الا وما بحب عللهم من انتقاء 
الكتب وتطهيرها من لوثة الخلاف المفرق » والجدل والانهامات التى تورث 
الاحتماد بين أهل الدين الواحد الموحد » وأن تلهم الذين وكل لمهم أمى تربية هذا 
الجيل أن ينشئوه علىالتساح وسعة الصدر واحترام الاراء» وتقدير العقائد » وإن 
الدين الإسلاى الذى أمرنا أن نحسن رنقسط وثير يأهل الآدبان الاخرى ؛ 
لا يمكن » بل لا يسمح اذا أن ننكون حربا على [خوانا فى الدين ؛ وهذا التوجيه 
يسكون له بدون شك الآثر الفعال فى البعث الإسلاى الجديد الذى أصبحنا نليسه 
فى وعى المسلمين العام » وحسن اجا كثير من قادتهم 


و[فك ابتدأت هذا الحديث بكلمة الآمير الوزير الونى أختتمه بكلمة الزعم 
الإسلاى العظم ألى الاسم آية الله السكاشانى التى سعمتها مه فى مجلس جمعنى وإياه 
بدمشق » وقد 8 أحد لحي عن رأنه فى الخلاف ببن السنة والش.عة » وكان 
الخاضرون ف هذا الجلس عدداً كثيراً من الطائفةين » وظىن السائل أنه أحرج الزعم 
هذا السؤال ولكنه أخمه إذ قال له : أنا عسل لا أعرف إلا الإسلام الذى جاء نه 
جمد من عند ربه وهوالدى بحب أن يتحد عليه المسدون » أما ما عدا دلك فلكل أن 
حتفظ بما عنده [غسء ؛ وإن كل الملمين جب أن يتحدوا اليوم لمقاومة الاستعماريقاب 
رجل واحد » وأن يعتصموا تحبل الله كا أمرم الله » وألا يتفرةوا » خالة المسادين 
أخطر مما نتصورء ووجوب اتحادهم للإنئاذ والخلاص هىأوكد منكلثى. الآن . 

تلك هى آرائى الى ١‏ كتسبتها من مدرسة القرآن .© 
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فعاسرةٌ الطاتب الفاطل اوسا مر مر ميرى 


لقد لامنى عند القبور على البكا ‏ رفبق لتذأرف الدموع السوافك 

وقال أنبكى كل قبر رأيته 0‏ لقير ثوى بين اللوى فالدكادك ؟! 

فقات له : إن الشجا يبعت الشجا فدعنى فبذا كله قر مالك 

إن الشجا يبعث الجا : تعبير صادق عن حال طبعية » لقد بكى حين رأى 
القبور فلامه صاحبه » لآن قير مالك بن نويرة شقيق الشاعر الناوى بين الاوى 
والدكادك » ليس من القبور التى بدت لما . أنهو من أجل ذلك القسير ‏ 
بالكل قبر يراه ؟ ولم أفل الطون معت أطون ود 

قات : ليس القير ذاه <زنا و[ما هو صورة مادية . 

قال : أدلي.ت صورة محزونة باكية » أم تريدق على أن أترك هذه المعانى 
الواضحة الفصيحة للإشكالات الشكاية فأقول » مثلا : الكلام على حذف مضاف 
تقديره علامة الشجا أو صورته أو دلالته ؟ إن الرجل الى لحرى أن يفبم كلام 
متمم بن نويرة متى كشاف له عن معنى اللفظ الذى لا يءرفه دون ماحاجة إلى 


تقدير مضاف أو التعليل بوجه من أوجه الجاز » تعر فبذه القبور جيعبا أو هذا 


8 
كله قير مالك . 


قلت : هذا كله قبر مالك بجازا لا حقيقة . 
قال : لو سمعك متهم لاعياه فهم ما تعنى بالجاز والهقية . 
قات : قشاخطيه حتى لا يعرف الحقيمة وايجاز ؟ . 
قال : خطبه أن أصحاب ٠‏ البيان , الاصطلاحى لم ينكونوا قد خلقوا حين 
قتل أخوه أيام الردة . فصلل ذات يوم الصبح مع أنى كر رضى الله عنه ثم ألشد : 
لهم القتيل إذا الرباح تناوحت 2 تحت العضاة قتيلك ابن الآزور 
أدعوته الله ثم قتاته ‏ لو هو دعاك بذمة لم يغسدر 
ذال رضى الله عنه : والله ما دعوته ولا ؤتاته . ثُمَال متهم : 
لايضمر الفحث.اء تحت ردائه حلو . شمائله عفيف المثتزر 
وانعم شو الدرع أنت وحاسرا 2 ولعم مأوى الطارق المأنور 
ألا تراه برا طاهرا هذا العفيف المُزر . الذى لايطوىالفحشاء تحت ردائه ؟ 
إنه اشجاعسواء أكان دارعا أم حاسرا . ثم هو قبل هذا جواد إذا تناوحت الرباح 
وهى إنما تشاوح أو تتقابل » ين الجسدب والبأساء » فكيف تراه إذن حين 
الخفته الها 
قات : أفكان بالله ابن نويرة مرتدا حين قتله خالد بن الوايد مع غيره من 
ابر قوهه ؟. 
قال : مسألة فيا قولان . بل إن أصحاب الخير والسير جمعوا إلهم أحاب 
الاغة فى أس مالك . 
فاقد زعموا أن خالدا لم يزد على أن قال : أذفيو أسرام . وكانت ليلة قر » 
وماكان إدفاء الاسير فى لذة الغوم إلا تله » وكان مالك بين الاسرى فلذلك قتل . 
ولعلك قرأت أو سمءت أن عم ركان على غير مذهب ألى بكر رضى الله عنهما 
فى قضية مالك . 1 
قات : أوكان فى الإمكان أن يكون لأنى بكر وعمر رضى الله عنهما» مذهيان 
هنا اكاك 1 


قال شيخى 4 


قال : لوقلت : أوكان ف الإمكان ألا يكون لأنى بكر وعم رمذهبان فى مسأ لة؟. 
نر لعة واحدة «* 

دع الشرائع السماوية وانظر فى النظم الوضعية » أترى أصحاب الفقه الفرذسى » 
ملا قولا واحدا 5. 

قلات 3 لل أقوالا ومذاهب كثيرة 5 فق الفمه الدستورى أرق 5 اسيان 4 
وه ديجى . وغيرهماء ولكل مذهب » وف فته القانون المدنى أرى ١‏ بلاذول » 
و «كابيتان » و ١‏ حوسيران » وغيرهم »وا-كل مذهب ؛ وهكذا فى سائر فروع 
أفكذلك هو ف الشريعة الإسلامية ؟. 

قال : لعله كان حقيةا لى أن أسألك : إن الآمى فطرى وجد مفبوم ف الشريعة 
الإسلامية . أفكذلك هو فى الشراء الوضعية ؟ ذلك بأن الإسلام دين الفطرة » 
فطرة الله التىفطر الناسعلماء . وتالله لقد فطرهم عتافيندورا وفكرا؛ فلاجرم 
يختلف الرأى بينهم وتتعددد مذاههم . ولكن الشارع الوضعى يستطيع أن يصد 
عن سبيل الفطرة فيعرج أو يلتوى حيث شاء أو شاءت له الصناعة . 

قلت : فى وسع الشارع الوضعى أن يسلك غير منهاج الفطرة .. ولست 
أشك فى أن الغرور قد خاممه أحيانا فوضع نصوصاً حسما بينة بيانا يعصمبا من 
خلاف المفسرين » وتأويل المتأولين » إلا أنهم .ع هذا » اختلفوا فيا بينهم » 
وذهيواكل مذهب 5 

قال : وإذا تركت الفقبأء وأصحاب المقالات النظرية لم تعدم الخلاف والمذاهب 
فى دور القضاء ء بل فى امجالس النيابية . 

أفليس لانجائرا دستور واد » فى حين ترى الذين يقدسونه ويدينون به 


منقسمين إلى ه عمال » و ه أحرار» وه محافظين » إلى آخر ماهنالك فإذا تجاوزت 


4 رسالة الإسلام 

انجلترا إلى فرنسا هالنك كثرة المذاهب . . أنهأ لأمثلة نضرها فلا استرسل » 
ولا أذهب بك كل مذهب لل اه إلى سيك وغيرها ٠.‏ و<سيك ما ذكرنا . 

قات : لو حاوات عد المذاهب الفقبية أوغيرها فى أى بلد من أوريا أوأمريكا 
نقد أخلء أو اخ المضن افنناى أن ألى ينكيا» أو غناها أن ينعأ هنا 
جل يل 04 وما ره أو لسمع نه : دمل أن اءتلاف الرأى هناك لم يؤد لل أن 
مختصموا ويتقطءوا أمسثم شيعاً بيهم . ذلك بأمم ؛ مهما ذهب الرأى مم ) يؤماون 
بنظام أصيل أوأصل » ويءلون أن هذا الظام لايدءوم إلى الفرقة أو الاختصام 
إنهم لذهبون ما شاءوا من المذاهب » وينسبون إلى ما أرادوا من الأحزاب » 
ولكم لا يتقطعرن أمرم شيعا .ينهم . 

قال : مؤدى كلامك أمم عختافون فى الفرو ع لا فى الأصول . 

فلت : ومؤدى هذا المؤدىأ+م لامختصمون ولايبتعدون بعضهم عن بعض ... 
أفليوا أءة واحدة 5 ومدامهم : الوست أباء أصل وأحد إن قسنا قرأبة الرأى 
قياس قرابة الدم .. ؟ 

قأل: أن منطفك هذا لاينطيق اتطباقا ناما إلا على الشر يعة الإسلامية و ذقهها 
ومذاهيها . فإن مصادر النظم الفرنسية أو الاتجليزية أو الأميركية قد تتعدد . 

قلت : إن تعدد المصادر'لا يعنى تعدد النظام . فالدستور الفرنسى هو هو 
مبمأ لعددت مصادره 3 

قال . ها بالك ينظام هو هو عم تقول » ثم هو » ذوق كونه هو هو ) غير 
متعدد المصادر 9 

قلت : [.ه لللثل الاعلى لمم الكلمة مع اختلاق المذهب أو الرأى . 

قال : فذلك مو النظام الإسلاى . 


قأت : المذاهب الإسلامية » اذن ؛ قريبة بعضما من بعض » إنها لذرية أب 
واحد . أو فرو ع أصل واحد» بل إن أباها جميعاً أو أصلبا - على خلاف النظلم 


قال شيخى 416 


الوضعية ‏ واحد المصدرء أفليس الآ كذلك . ؟ 

تال. هو كذلك فاذا بعد . ؟ 

قات : أما بعد : فا للمسلدين قد ذهبت مم ٠‏ المذاهب , إلى حيث ألقت 
رحلبا أم قشهم ؟ 

ما بالم تقطعت ,م الاسباب ؛ تفرجوا من حبز أبناء الأصل الوحيد المصدر 
٠‏ إلى اهل المرقة والانقسام » حتى لكأم أمم لاتجمعبا نسب ولا ير بطها سيب ؟ 

قال : إذاكانوا كلك فقد خرجوا علىحك الله : , إن هذه أمم عو اد 
كذا قال أصدق القائلين ورب العالمين . 

[# جد هنقو ل أن يدمت :المذلون متاش عخائة غل أن الاضول مؤتلفة: 
فتلك سنة اله . أما أن يفترقواء وقد جمعتهم كللة الله فذلك هو الخسسران المبين . 

قات : أسأل عن العلة فما فعلت فبهم المذاهب من أفاعيل . 

قال : العلة بسيظة بساطة الجبل . 

قات : كيف هى بسيظة بساطة الجبل . ؟ 

قال لاا أعن الملة الى تأل عنبا سه الجبل عه , 

قلت : الجرل غمة ييكثفها العلى . 

قال :يدو أن« الجبل» لين شيثا بشيظا : 

قلت : أتعئونه مكيا . ؟ 

قال: بل أعنى أن الجول ليس ضد العم فقط » ارجع إلى اللذة وإلى القرآن 
الكر .م تمد كلة ه جبل » تفصمح عن معان أخرى غير عدم العم أو المعرفة وتتبين 
انك لا مخطىء التعبير إذا تحدئت عن عل الجهلاء أو جيل الملباء ب؟ 
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| ” روس ) 5١‏ سه 5 
َينَوَالْجَيِسَاه 
لحضرة صاحب الفضيلة الدكتور #ود قياض 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالآازهر 

شهدت أوربا ‏ فى جر عصر الوضة ‏ جدلا عنيما حول ضضرورة الدين للحياة » 
أو عدم ضرورته لحاء وهل بمكن بءث أوريا قوية جديدة » وخلق نمهضة فكرية 
وعمرانية فها على أنقاض الجهل وال#ود ‏ الاذين نثئرهما الدبن ورجال الكنيسة - 
بعيداً عن ساطان الدين»؛ وسطوة رجال الكنيسة ؟ أم أن ذلك أمس غير ميسور؟. 

و يستطيع الباحث أن إضع بده بسهولة على صنذوف من هذا الجدل ف جميع 
مطاهر الحاة إذ ذاك ؛ يتميز فبا وضوح امماهان : 

الآول: بدعو إلى التحرر من كافة القيود » وتحرير حياة الإنسان كلبا 
من استعباد الكنيسة » ورجاطا ء ودينهاء والاظر إلى الدين نظرة بسيطة تقوم على 
امنا أن الدين مجاله حياة الشخص الخاصة لا حياة اهتمع » وأنه لس إلا علافة 
شخصية صرفة بين الإنسان وريه » لا يوم علها أى النزام إلا بين هذين الطرفين » 
ولذلك فكل مأ بدعيه رجال الكاوسة لاتفسوم من سلطان على الناس » ليس 
إلا زعماً باطلا لا أساس له من الحقيقة فى الوقم . 

والثانى : يدعو إلى التعاق بأهداب الكنيسة ورجالها » لآن ذلك هو طريق 

املاس مد من انحن والشرور والنجاة فى الآخرة من عذاب الجحم . لآن رجال 
الكنيسة م خافاء القديس بطرس » وم ما كان له من ساطة الل والربط 
فى الآرض والسماء » وهم بذلك فوق الملوك والآباطرة » لآن سلطان هؤلاء 
لايكون شرعيا إلا عن طريق الكنيسة وتبريكرا . وبالتالى فإلهم مقاليد الحياة 
يتحكون فبها مما يرون أنه يرضى الرب أو لا 


الدبن والحياة 35 


تجد هذبن الامجاهين واضمين فالفن » فبذا فن يتجه الاتجاه الوثنى » ويستوحى ‏ 
الفن الإغربق القدحم فى النحت والاقش والتصوير » وهذا آخر يستمد من تعالم 
المسيحية طانع رسمه ونفشه ولصويره ؛ وفى الادب تجد الآدب الطليق المتحرر 
يتشد الال فى كل ثىء ؛ ويكثير إحساس الإنسان . وتجد إلى جانب ذلك الآادب 
المسيحى الذى يحاول أن يلفت الإنسان إلى عظمة المسيح وخلفاته » ويوجيه إلى 
نوع خاص من الاوك الماضل » أساسه تمجيد الدين ورجال الكنيسة ليضمن 
النجاة فى الآخرة من العذاب عن طريق الكنيسة ء لانها الطريق الوحيد لذلك . 

ولفد تأثر .ذلك الكناب” السياسيون » فنهم من اتجه ببحوثه إلى التحرر من 
سلطان الكنيسة وتحرير الدولة منه » ومنيم من اتمه الاتجاه الكنى الذى بجعل 
البابوية ( الكنيسة ) فوق الامبراطورية ؛ والبابا سيداً للإمبراطور ؛ وقام فضال 
دموى بين الانجامين » وتميزت نظريات فى السيامة لرجال الدئيا ( الدولة ) 
ونظريات أخرى لرجال الدين ( الكنيسة ) وتناول ذلك أصل الدولة »وما بجب 
أن تكون عليه لحقق السعادة للناس ولتكون دولة خيرة !. 

وإذا كانت الكنيسة قد انوزمت آخر اللاص فى كافة الميادين » فإن ذلك كان 
راجعاً إلى أمرين اثنين : 1 

الآول : طبيعة الدين المسيحى » الذى جاء تنكرلة للتشريع الموسوى فى بعض 
النواحى فلم يقبله الييود » وظلوا بشريعة ناقمة » ول يشأ المسيحيون الاخذ 
بالآصول الموسوية التى فى أيدى المهود ٠‏ وعاشوا بدياءة لا تشريع لما » وخلو 
المسيحية من التشريع الذى يواجه ضروريات الحياة » واضطراب” تمالعبا » جعلاها 
عاجزة عن مواجبة التطورات السياسية والاجتاعية » غير صالحة لتءزيز وثيات 
الإصلاح ؛ فلالم قسعف طلا بالإصلاح ما بريدون ؛ اضطر بعضالمستنيرين من 
رجال الدين الذين فبموا الحياة الجديدة , إلى الام بثورة إصلاحية كانها بعض 
الآثر فى التحرر الفكرى », والحط من قداسة رجال الدين بعد نشر مثالهم » ومن 
هؤلا. : لوثر» وكت للقن » وغيرهماء ومعهذا فقد ظلت المسيحية عاجزة عن معونة 


به رسالة الإسلام 


المصلحين ؛ قاصرة عرد_ تدم مقومات اللبضة المنشودة » ولهذا اسقطتها 

الام النانى : هو ربط الدين برجال الكنية » تحيث لا يرى الدين دينأ 
إلا عر طريق هؤلاء ء ثم السلوك البىء جدأ الذى كازعليه البابا ورجال الكنيسة 
جميعاً ؛ لفدكان التعلم كمراً » لآنه وسيلة الثورات » استغلوا جبالة الشذءعوب 
والبحث فى الدين نفسه » وليس لاحد أن يفرم من الدين إلا ما أيفيّمه له رجال 
الكنيسة » حتى ظل الدن فى اهفيقة مجه ولا التدينين لا يعرفون حةيةته » هذا 
مق تأنية 6.ومن أخرى فقد أغرق البابوات وكبار رجان الدين أنفسهم فى المتع 
ال حر مة والشهووات الماجرة ل وفاق ما ار تكبوه من المسكرات كل ما ارتكيه 
معاصروثم من الملوك وذوى الاقطاع . ويك أن تقرأ خطبة واحدة لاقسيس 
النائر الفلور نسى ٠‏ ساقونا رولا ء لنعلم ما وصل إليه رجال الكنيسة 3 فلالم بجد 
الشعوب ولم بحد طلاب الإصلاح المدى من رجان الدين قدوة حسنة أسقطومم 
أنضا من الحساب: 


وقد كان يتمابل هذا الالال الدينى واللقٍ فى رجال الكنيسة » قوة جبارة 
سيعارت على الاعلبية فى الشعوب ؛ ووجبت الحياة كلما بروحبا » وهى الَوميات 
الى عدت وتكتات م اهرت عل مسح السياسة الأررقة 4 واندنعت 03 
عل السواء 6 وكان نضاها شاقا وعنما صد المستعهر بن ورجال |[ :دسمة ٠.‏ 

ولفد خلتت الحركات القومية فى أوريا أثناء كماحها لسطرة الاجانب 
والكية فكرة جديدة هى فكرة فصل الدين عن السياسة ؛ و[بعاده عن توجيه 
الحياة الإنانية الحرة ٠‏ وقهمرة على ما فهم منه [ذ ذاك من طءوس ومراسم 
خاصة ٠.‏ واعتياره أما توما 3-8 الشخص وحده »© وكانت حيره القوميين 
إذ ذاك قاعة قررءة : لآن الدين المسيحى لا يسءفهم بالتشر بع الذى ير .دونه لمواجبة 
شئون السياة . وأمور الاجتاع فى العصر الجديد » وللآن رجال الدين المسيحى 


كانوا فاسدىالسيرة لاايصلم واحد منهم للاقتداء به » وأكثر من ذلك . فإن رجال 
الكنيسة وعلى رأسهم بايا روما يفون فى وجه حركة التحرير القومية فى [يطالياء 
ويعاونون المستعمرين الاجانب من المساويين م من الفرنسبين ضد طلاب 
الحرية فى [يطاليا ضد الشعب الإيطالى نفسه » الشعب الذى برعونه » وفى أرضه 
تقوم كئيسة القديس بطرس الذى هو الاب الروحى للإيطالين » والذى هو 
مصدر الساطة الروحية لهزلاء لآنهم خلفاؤه » وإذن فن حق القومية الإيطالية 
وطلاب الحرية جميعا فى أوربا أن ينادوا بفصل الدين عن السياة » وإنعاد رجال 
الكنيدة الملوثين عن حراة الدولة » والغرض من دلك هو إبعاد فساد الكنيسة 
عن ترعية الداة عرس دكا ورعاها داخل أعوان الكية » لهم حياتهم 
الكنية الخاصة » وللدولة الحرة حياتها الخاصة . 


وهكذا ثم لرجال النوضات القومية الجاح فى تحريرشعومم؛ وعزل الكنيسة 
ورجاذا عن الدولة 5 وعللى هذا قبءوا فى لايم فكل دولة 4 وقامت 0 دولة 
الفايكان. » ف:ركن ٠ن‏ روما . ولا زالت. إل البوم تمثل فى نظر القوميين فكرة 
فصل الدن عن السياسة . 


2م ا هم 


واقد شبد الشرق الإسلاى مثل هذا الجدل فى القرن التاسع عثر الميلادى » 
أو بالصبط منذ فسد حك الآتراك العئانيين لبلاد اللدين » وشغل السكتاب بهذه 
المكرة بشكل بارز عند ما ألغى « كال أناتورك » اللافة الإسلامرة بعد بجاح 
حركته التحريرية . 


وإذاكان مصطق كال قد تخاص من الخلافة التى يفترض أن حكمما يقوم على 
دين الإسلام فإبه لم يستطع أن يتخلص من الدين الإسلاىى كعاءل موجه لحياة 
الشعب الترى حتى اليوم » رغم كثرة تشريعاته الديكتاتورية وحكه العسكرى ٠‏ 
ثم خفت دوت الداعين إلى فصل الدين عن السياءة » وتوجيه حياة الشءوب 
العامة ردحا من الزمن » ثم ول إلى الإلحاح فى التقليل من أهمية رجال الدين 


١ .6‏ رسالة الإسلام 


الإسلاى ؛ و معاهد التعلم الإسلامية نصفة عامة » والازهرااشريف نصفة خاصة . 
وبين الدين واين تقوم زواعات فى العام الاسلاى» شير ها قوم من طرأزخاص ٠.‏ 
حول أهمية علياء الملدين » ومعاهد الدين التعليمية . أو عدم أهمية مو لاء؛ وتلك ؛ 
وفى كثير من الاحيان يتمع اهجوم على الدبن ورجاله ومعاهده من قوم يلبسون 
مسوح الإصلاح والغيرة علىالدين والاثار الإسلامية » والنصيحة للآ”.ة والخاصة 
والعامة . ويحيب أن تقع تلك التوجبهات القاسية ١‏ الشيطانية » من لم يعرف بأثر 
فى الإصلاح والنصم والغيرة » أو من أخفذ عليه إلحاد فى الدين » وتحر يف للكام 
عن مواضعه باسم الفن تارة » أو التفلسف تارة أخرى ٠»‏ ويحيب أنهم يؤمنون 
تعظم كذا تحامل علهم هؤلاء » ويؤمنون بأنهم يلبسون الحق بالباطل . وأن لعبهم 
هذا لسن من ورائه طائل 62 ولكنهم لفانثت خاص اهم 5 حاقدون ٠.‏ وثم هنا 
بشوهون الحةائق ٠‏ وبسرفون على الدين ورجاله » ويربطون أحيانا بين الدبن 

ومن سوء حظ هؤلاء الذين خاحون ال مل العليا الفاضلة . أن ما وفع فى أوريا 


المدبحة + لاعكن إن يمع فى بلاد المسلبين ٠‏ للاختلاف الشديد بننهما من 
الجبات الانية : 


(1) طبيعة الإسلام وطبيعة المسيحية . 

0( والشرق غير الغرب . 

() والازهر وما مائله من الجامعات الدينية فى بلاد الإسلام غير مامد 
التعلم الكضسية . 

60 والهومية هنا غير القومية مناك 5 
واحدة؛ وأهداف الإسلامور-داله؛ هىنفسها أهداف القوميات الشرقية ورجالها » 


الدين والحياه ١٠١١‏ 


اذ تلتق أهداف هذه العناصر كلبا عند نقطة واحدة» هى تحةيق الام والاخوة 
والحرية » والاستقلال فى ظلال الإبمان الله رب اامالمين » أى أن العوامل الى 
انتجت فى أوربا فكرة فصل الدين عن السياة » لا وجود لها عند الملمين » بل 
الموجود عكسها تماما عوأمل حافزة ودافعة إلى غاية واحدة مشتركة بينهما تحقق 
السعادة للجميع ؛ وهذا لن تتحقق فكرة فصل الدبن عن السياسة فى الشرق » كا 
يجحت ف الغرب . 


فالإسلام شريعة عامة تسعف البشرية بالعلاج الناجع من كل أدوائها » 
فى السياسة والاجماع والاقتصاد والاخلاق » وهو خير منظم لحياة حرة فاضلة » 
لأنه يقرر الحرية والاخوة والمساواة ىكل ثىء ء وهو بذلك يغارر المسيحية الى 
لم تسعف طلاب النهضة بما بر.دون » وإذا قدر للشرق الحديث أن ينبض من 

كبوته ذلن يكون ذلك إلا عن طريق الإسلام » وإذا كانت الوضة الآوربية قد 
استمدت كثيراً من التشريات الإسلامية » فإن الشرق فى نمضته لا »كن أن 
يغفل عأ م الإسلام . 


واشرقيون روحانيون «نذ جرالحياة » ومبما أسرفوا فى ماديتهم » فلن تتمكن 
ماديتهم من اقتلاع الروحانية المأصلة فهم » ولعل ذلك هو سر عخربة الشرقيين 
- حتى غير المهتصمين بالدين تماما - مهنكل دعوة إلحادية تظهر فى محيطيم » 
كا أننا تحدم ملو نكل دءوة إل الحط من أقدار عدائهم ومعاهدم الإسلامية ؛ 
والمتبع لحركات النبوض ف بلاد المسلين » بحد أنها قد اعتمدت على الدن 
ومبادثه »كا جد علءاء الإسلام وتزعمون معظمبا » أو يناصرون زعماءها . 


والذى ريد معرفته بالحاح » أن يدلا إنسان على حركة تحريرية أو قومية 
فى يلاد المسلين تحلف عنها عداء الإسلام » وطلاب معاهده » أو قاوءوها » 
وساعدوا خصومها كا كان يفعل رجال الكنيسة البابوية فى روما ؛ وعندئذ يكون 
لناكلام آخر نواجه به تلك الفكرة الملحدة !! وهل يستطيع منصف أن يننى أثر 
السيد جمال الدن والشيخ محمد عيده فى النوضات الإسلامية ؟ وإذن» فالإسلام 


ل رسالة الإسلام 


وزيجاله » يشاركون فى كل نهضة » ومدعمو نكل حركه إصلاحية يراد با الخير 
للنائل + نولا يفون فى وجه حركات التحرير | لآن أول تعالى الإسلام تدفعوم 
دففاً إلى العزة والكرامة والسيادة » وتحرضهم على الجباد فى سبيل المرية ضد 
الغاصبين » بل الجهاد فى تحرير العالم كله من العبودية لغير الله رب العالمين » ولهذا 
سيظل الإسلام أقوى عناصر التحرير لاشرقيين عامة » وسيظل رجال الإسلام 
وعلدءاؤه دعاة كل نمهضة » مبما أرجف المرجفون » ومبما تقول المبطلون » وهكذا 
يلتق الدين ورجاله ٠‏ مع القومية والقوميين الصالهين » الذين برجون اير 
لاوطاعم على هدى وبصيرة » وتيطال حجة الملحدين . 


ولقدكان أمل المستعمرين الآوربيين الذين أج,دم العمل على تحقيقه » 
ولا زال يتعهم ويضنهم » ويركبون فى سبيله كل مكب » هو التقليل من أهمية 
رجال الدين الإسلاى فى الشرق » والقضاء على مكاءة الثقانة الإسلامية فى نفوس 
المسلدين عامة والمصريين خاصة » أه-لمس م قاد الشرق » ويسول علوم امتغلا له » 
ومن ثم عاونهم فى ذلك الملحدون » والمستغرون من الشرقيين الملدين » أملا 
فعالسيادة والسلطان ٠‏ يريدون أن يطفئوا نور الله بأنواههم» ويألى اله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ».. 


وهؤلاء الدعاة الصادو ن عن سبيل الله » وخير بلادمم يظهرون عادة عقب 
كل حركة تحريرية » وإثركل فورة 3 تورة خيرة يراد .ها وجه الله والوطن 
وصالل المسلمين» فليحذرم أَخواة] القرفون والمبدون» لسدروا هذه الا فكار 
المدخولة » التى يراد بها دوام أسرمم وذهم » وهوانهم على أتفسهم وعلى الناس 
ومنحقنا اليوم أن أطلب فى رفق غير هدامين ولا عيابين ‏ إلى شيوخ الإسلام - 
كشيراً من اليّظة لوملا هدم . والوقوف بعزم فيوجبمهاء؟! نظلب تنشيط التوجيه 
الخميرلاشعوب » والاخذ سريعاً فى إصلاح أدوات الدعوة إلى الله وتقوجم المعوج 
من ألسننها » والمشاركة العمالة يأ كير نصيب ف توجيه الشءوب إلى الخير واججمال » 
والحرية والاخوة ؛ وتدعم الإشراف الخلق على س_لوك الآانراد واجماءات » 


لخلق جيل جديد »؛ قوى عزيز ؛ يكون جدير أعيراث أعات اجداده #اقادرا 
على تمثل مبادىء الإسلام , والعمل بها» والدعوة اليا » ولاغرو فالإصلاح 
أمل عند ااؤمنين يتجدد بتجدد الز من » وتطور اللا<وال ووجود المقتضيات » لآانه 
تطلع إلى الكال » ونشدان للججال » ثم هو ينصب على الوسائل والكيفيات » 
لا على المبادىء والاصول الكلية الدائّة الخالدة . 

أما بعد : فهذه كلة نوجهها إلى الذين يريدون الخير والإصلاح ابتغاء مرضاة 
الله » وتيدس ما أوائك السادرين فى غوايات الغربيين » الذين يشيعون الريب » 
وبشسككون الناس فى [مكان نمضة الشرقنحت لواء الإسلام » وحضونم على عزل 
الدين عن الحيأة » وفصله عن السياسة » ونه مع رجاله فى ١‏ فا كان » ثيرقية » 


3 حدث للمسرحية ورجاها ف الغرب 2 وإن ربك لبالمرصاد 55 


“م الاي ات ا ااا ا اللا اث رتل6 يب الل 1ت ل اخ ا ل 


من جماءعة لتقن بيث 


برد إل ر دار لمر يب 4 رسائل كثيرة من مر وغيرها من الشقيقات 
الإسلامية يطلب فيا أصماءها الافاضل أن :لهم « جماءة التقريب بين المذاهب 


الاسلامية عا مندسيين 3 ماآساين . 

وحن - مع شكرنا لحضراتهم [ةبالهم على فسكرة التقريب وحسن استعدادم 
لخدمتها ‏ نذكر مم أن الجماعة جرت على أن تؤثر من الراغبين فى الانضمام إلبا 
بالانتساب أو المراسلة : تمن يؤودون لمكرة التقريب فى بلادهم أو فى غيرها 
قدرة ولاه 


هذا نرجو أن برفق كل طلب فى هذا الشأن بتقرير مفصل عن الجهود التى 


يدها صاحيه حتى يتيس نحقيق طلبه » والله ولى التوفيق . 


يحاب 


ألعجب 


عى كوت شجمع فوا اندول للف العربية(0) 


مغرافا انريم 


لجنة المرحوم الأستاذ على الجارم 
وحضرة الأستاذ على حسب الله 


8 
عيب يعجب غنا : اثفعات نفسه لثىء خق يبه ؛ وكأنه يسائل نفسه كيف 
كان » ومن ذلك قوله تعالى : ه بل يحبت وياخرون » ؟١/‏ الصافات . أى يبت 
لانكارم الرسالة والبعث » وقوله تعالى : « أن هذا الحديث لعجبون؟, / النجم 
وقوله تعالى : « قالوا أنعجيين من أم الله . م7 / هود . أى أتستبعدين أم! 
من أمور الله . 
والعجاب والعجيب ما بتءجب منه أيضاأً ؛ وقد ورد فى قوله تعالى : ه إن هذا 
لشىء حاب » هم رص . وقوله نعالى : « إن هذا لثىء عيب » ٠07ا/هود‏ . 
ومثله ؟ رق . 


. بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أحمد لطفى السيد رئيس الجمع‎ )١( 
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فعجب قولم . ه / الرعد . أى فالعجب قوم ٠»‏ وقوله تعالى : « أم حسيت أن 
أصحاب الكرف والرقم كانوا من آناتنا يجياء ؛ / الكبف . أى ظنتتهم كانوا شيئاً 
يحبا بين آباتنا الكثيرة » وووله تعالى : « والخذ سبيله فى البحريحبا » م+/الكيف 
أى اتذذ الموت سبيله فى البحر اتخاذاً عيبا » ومنه ما فى (+/ يونس وأول الجن) . 

أيبه الثىء أراقه وحسن عنده » فبو معجب » ومته قوله تعالى : كل غيثكث 
أب التكفار نبانه , .م / الحديد ء وقوله تعالى : « ومن الاس من يعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا » ع .م /البقرة » وقوله تعالى : ه فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم. 
وم/ التوية 3 أى لايتمقع منك موقم الاستحسان ؛ فإنها وان عظمت أعراض ؤائلة . 


366 

خَرْ عن الفعل عبج نكسطر ب : لم يدر عليه »وقد ورد ف قوله تعالى 00 قال 
با ويلنا أتجرت أن أكون مثل هذا الغراب » وم / المائدة . 

أعر فلان فلانا جعله عاجرا » ومئه قوله تعالى : ه وأا ظننا أن لى تعجر الله 
فى الأرض وأن لتعجزه هربا ء 17/ الجن ؛ وقوله تعالى : ه ومن لا يحب داعى 
الله فليس عمعجز فى الارض » مم / الاحقاف أى قرو لا يعجز الله فى الأآرض ٠‏ 
وقوله تعالى : ه واعلوا أنكم غير معجزى الله , م » م / التوبة » وقوله تعالى : 
5 إن م توعدون لآأت وما َم ععجزنن » (١+‏ / الانعام 5 

عاجن فلان قلانا : حاول [ازه » ومنه قوله تعالى : والذين سعوا فى آيانا 
معاجزين أولثك أصماب اجيم . ١ه‏ / الحج . 

العجز مواخر الشىء أو الجسم 6 وز الخلة أصلبا 6 واجمع أعاز 6 وقد ورد 
فى قوله تعالى : هكأسهم أعجاز تخل خاوية » .+ / القمر ء ”* الحاقة . 

العجوز من كرت منه فوهنت قوته » ذك را كا رأم أثثى » وجع المذ كر يجرء 
وجمع الإناث يجائز » ولم برد فيالكتاب الكرم إلا المفرد المؤنث » وقوله تعالى . 


أبحر 


جور 


يماف 


أعل 


يل 


75 رسالة الإسلام 


ه قالت ياويلنا أألد وأنا يحوز وهذا بعلل شيخا » «*7 / هود . وقوله تعالى : 
فصكت وجبها وقالت يحوز عقم » ٠م‏ / الذاريات . 


86 
يف الحيوان يعجف يفا كتعب : هزل»ء فالذكر أعف ,ء والآاث يفاء » 
والججع ماف » وقد ورد فى قوله تعالى : ه إنى أرى سبع بقرات سمان بأ كلبن سبع 
ياف . م / يوسف . وقوله تعالى : ه أفتنا فى سبع بقرات سمان يأ كلبن سبع 
يان » 5 بوسفا . 


ع ج ل 

جل يعجل يلا ويلة كفرح : أسرع ؛ ومنه قوله تعالى : ه ويحات [ليك 
رب لترضى » 6م / طه . وقوله تعالى : د فلا تعجل علهم » 6م / ميم » أى فلا 
تطلب للم ملا كا قريبا » وقوله تعالى : ه خاق الإنسان من يحل » 7س / الانبياء 
جعل الإنسان كالخلوق من العجلة لما أن ذلك من طبعه » ومرنى ذلك ما فى 
1١(‏ / الإسراءء ؛ ١و‏ / طه» 1( / القيامة ). 

ويل الآمى استبطأه قتصرف دونه » وقد ورد فى قوله تعالى : « أيجاتم أس 
ربكم » ١66‏ / الاعراف ء أى أتقدمتم أمى الله فلم تنتظروا رجوع مومى به إليكم 
وعبدم الدجل من دون الله . 

أَغله : حثه على العجلة » وحمله على السرعة » وقد ورد فى قوله تعالى : « وما 
اتلك عن قومك يا موسى . م / طه . 

يل له الثىء : قدمه إليه قبل أواه » وأعطاه إباه من غير [بطاءء ومنه قوله 
تعالى : « وعدم الله مغاكم كشيرة تأخذونها نعجل لك هذه . ., / الفتم » 
وقوله تعالى : « لو يؤاخذمم 4سا كسيوا لعجل لى العذاب 6ه /الكيف ا » 
ومنه قوله مافى ( /1١‏ بونس ١86‏ / الإسراء»1١/‏ ص). 

تعجل قصد إلى الإسراع فى الام ذلم يتأخر ؛ وقد ورد فى ةوله تعالى : 
د فن تعجل فى يومين فلا [ثم عليه ومن تأخر فلا [أم عليه » ع.م / البقرة . 
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استعجل الام ويه : طلب الإسراع ده » ومنه قوله نعالى : ٠‏ أتى أمى الله فلا 
كاوه .اول انحل » وقوله تعالى : ه بل هو ما استعجلمم به رخ فيبا عذاب 
ألم »؛م / الاحقاف . أى ما طلبتم سرعة وقوعه بكم من العذاب ؛ وقوله تعالى : 
دقل رينم إن أنا ك5 عذابه بيانا أو نهارا ماذا يستعجل منه اجرمون » .0/بونس 
وقوله تعالى : دقل عدسى أن يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون , نالفل . 
وقول تعالى : ,فاصير ما صب رأولو العزم من الرسل ولا تستعجل لم ومع الاحقاف 
أى لا تطلب لهم عذاياً عاجلا . 

واستعجله اللامس وبه؛ طلب منهالإسراع به » ومنه قولهتءالى : ه ويستعجلونك 
بالسيدّة قبل الحسنة » +/الرعد » وةوله تعالى :« ويستعجلونك بالعذاب ولى تخلف 
الله وعده . 4٠7‏ / الح » وفوله تعالى : د سأري أباتى فلا تستعجلون , بس/ الانبياء 

عاجل الاس حاضره » وآجله ما ينتظر وقوعه منه فى المتقبل » وقد أطلقت 
العاجلة على الدنيا فى قوله تعالى : كلا بل تحبون العاجلة » ٠.‏ / القيامة . لما أن 
أمورها بالإضافة إلى الآخرة حاضرة ؛ ومثله مافى (م (/ الإسراء» بم /الإنسان) . 

العجل ولد البقرة » وقد ورد فى قوله تعالى : « يبلا جسداً له خوار» 

م( / الاعراف :مم / طه 
6ح 

يقال مجم يعجر مجمة إذا أبهم فى كلامه ولم يفصح وإن كان عربياء فبو أيم » 
وأيمى والمرأة يخاء » ويطلق الام والاجمى أيضأً على غير العربى »؛ ولسان 
أ غير عرلى » وقد ورد فى قوله تعالى : , لسان الذى يلحدون إليه أَعمى » 
٠+‏ / النحل . وقوله تعالى : ه ولو جعلنا قرآ يا أيحميا لفالوا لولا فصلت آياته 
أأعجمى وعرنى » ؛؛ / فصلت . أى لو نزلا القرآن بغير لغة العرب للا نكروه 
أيضاً وقالوا : أقرآن أَعِمى والخاطب به عرب » فهلا فصلت آيانه . 

وجمع الاجم أعمون »وقد ورد ف قوله تعالى : « ولونزلاه على بعض الأمين 
فق رأه علهم ما كانوا به مؤمتين» م /الشعراء ؛ وجعله البصريون جمعاً لأيجمى عل 
حذف الياء كا قيل فيجمع أشعرى أشعرون لآن مثل أعم لايجمع عند جمع تصحيح . 


استعحل 


العاجلة 


أمم 


الحدد 


المدود 


أيما 
عل د 


م١٠١‏ رسالة الاسلام 


42 د د 
عد التئىء يعده عدا فبو عاد : حصبه لحصى أحاده ومنه قوله تعالى : , لقد 
أحصامم وعدم عدا ,؛و/عس ء وقوله تعالى ه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, 
,م / ابراهم ؛ وقوله تعالى « قالوا لبثابوما أو بعض يوم فاسأل العادين , 
١١+‏ / المؤمنونء أى فاسأل ذوى الخبرة بالعد والحساب . 


ه وقالوا ما لنا لارى رجالا كنا نعدمم من الآشرار» صءأىكا ندخلهم 
فى زمرة الآشرار فى الدنيا . 


عدد النىء متدار آحاده بالحساب» ومنه قوله لعالى م لتعلوا عدد السنين 5 
ه / يوفس ٠»‏ ؟(/ الإسراءء وقوله تعالى : ه قال لبدتم فى الآرض عدد سنين » 
١١‏ / المؤمنون »ء ومثله ما فى ( 58654 / الجن ). 

وقد يذكر العدد للإنارة إلى الكثرة بالإضافة إلى الاي( الذى لا يحتاج 


إلى عد ؛ وقد ورد ف قولء تعالى : « فضرينا على آذاجم فى اللكرف سنين عددا , 
١‏ / الكبف»ء أى ستين كثيرة . 

المعدود المعلوم عدده » ومنه قوله تعالى : ووما نو خره إلا لاجل معدود, 
(/هودء أى أجل معلوم مداه ؛ ووو له تعالى: , واذكروا الله فى أيام معدودات ,» 
+.٠؟‏ / البقرة ؛ أى معلوم عددها . وهى عند البرور ثلاثة أيام التشريق . 

وقد يراد من المعدود القلميل بالإضافة إلى ما لا حصى ألكيرته » وقد ورد 
فى قوله تعالى : ه وقالوا لى نمسنا النار إلا أياما معدودة» .م / البهرة ل وقوله 
تعالى : هكتب عليكم الصيام م كتب على الذين من قبلكم (ناكم تتقون أياماً 
معدودات » 4م /اابمرة » » ومثله ماف (م/هودء .؟/بوسف» 04/ الععران). 


عدّد فلان ماله : عده مرة بعد أخرى حبا له ؛ وشغةاً نه 2 أو جعله كثيراً 


ذاأعدد )» أواجتملة أصنانا وأنواعا 2( وبكل فر قوله تعالى 8 الذى جمع مالا 
وعدده» | الهمزة » وقيل عدده كأعده جعله عدة للاوائب . 

يقال عد له المال فاعتده » أى استوفى عدده » ككال له القمح فا كتاله , 
وقد ورد ف قوله تعالى : د فأ لك عليين من عدة تعتدونما » و»/ الأحزراب» 
أى فليس لك علين عدة :لزمونهن التربص فيا كلبا . 

أعد الثذىء : أعقرة وهيأه » ومنه قوله تعالى : وأعد لمر جنات تجرى 
تحنها الاجار » ٠٠٠١‏ / التوبة » وقوله تعالى : ٠‏ وأعد للكافرين عذاباً ألما » 
م / الاحزاب » وقوله تعالى : وأعدوا لهم ما !-تطعتم من قوة » ٠‏ / الانفال . 

العدة بالضم : الاستعداد والتأهمب ٠‏ ويطلق على ما دوبيا هرد .امال 
وسلاح وغيرهماء وقد ورد هذا فى قوله تمالى ٠ولو‏ ارادوا الخروج لاعدو 

العدّة بالكسر العدد » ومنه قوله تعالى : ٠‏ فن كان منكم م بيضاً أو على فر 
فعدةٌ م نأيام أخرع 85 /البقرة ؛ وقو له تعالى ١:‏ قل رق أعل بعدتهم « لكف 

وعدة المرأة المدة الوأوجب الشارع عليها أن متنع عن الزواج بعد الفرقة . 
وقد ورد ف قوله تعالى : «يأما التى إذا طاتتم النساء فطلقومن لمدتهن » 
أول الطلاق » أى طلاقا متصلد مدأ العدة » وق (وع/الاحزاب 5 ؛/الطلاق ). 


عي 


نكر زراعته صر » وقد ورد ف وله تعالى : مما تنبت الآارض من بقلبا 
وقنائها وفومها وعدسها وبصلبا » 41 / البقرة . ش 


أعد 


المدة 


العدة 


المدس 


ما هر . التقر بيب 
إلى الكتاب والباحثين 


» س نرجوامن الكائب الإسلاى أن بحادب نفسه قبل أن مخط أىكلمة‎ ١ 
وأن يتدورأمامه حالة الملين وما ثم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
8 والشماء 4 وما سج عن الهم الا أفكارمن آنا رتساعد على انتشار اللادينية والالحاد‎ 


؟ س وترجو من الباحث الحمق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة أوطوائف 
إجلاية ب أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وأن يعتمد على المراجع 
المعترة عندها » وأن يتجنب الا”خذ بالشائعات وتحميل وزرها أن تبر ا 
وأن لتراغة اا الي . 


م ب من المعروف أن و سياسة الحم والحكام ‏ كثيراً ما تدخلت قدما 
ف الفثون الدينة رادا عأ قدت الدين ارت الخلافات لا لثى. إلا لعالح 
الحا كين وتثديتا لاقدامهم » وقد سخْتّروا مع الاأسف ‏ بعض الكتاب والا“قلام 
فى هذه الا”غراض ء وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا”قلام لا تزال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن تقدر ذلك » وأن نأخذ 


الاأم فيه عنتهى الحذر والحيطة . 


هذا ما نريد أن نلفت إليه أنظار بعض المؤلفين أو الملّقين على الاثار 
فى عصرنا هذا» 


ونرجو ألا يأخذ أحد القم ؛ إلاوهو تحسب ححساب العقول المستايرة » 
يل مله الإسلام والمملين قل كل اغان؟ 


المارم اماس 

أغراض الماعة هى  :‏ 

١‏ - العمل على جمع كنة أرباب المذامبي 
باعدت ينهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإمان بها . 

ب - نشر المبادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وببان حاجة الجتمع إلى الآخذ ها . 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من الملين » والتوفيق 
يمنا . 


0-0700 5 ف 5 كف 


بيات للسدين 
أساس الشمور بالمكولية . . 

فى الإلهيات بين ابن سينا وابن رشد 
العسريمة الإسلامية ] 
والقوانين الوضعية ععصر ] " 
الثورة والأدب 
فضل المسجد على الثقافة الإسلامية 
قراءة ما بين السطور 


مدى الوحدة السياسية بين اأساءين 
ق سبل القرآات والسنة ٠.‏ 
أدب الدعوة إل المق 


©« » همه .0ه 


من جماعة التقريب 


رجاء من التقريب 


افضبلة الأستاذ الشبخ مود شلتوت 
أضرة الأ_تاذ الملل محمد على علوبه 


لفضيلة الأسناذ الأ كير الشيخعبد الجد سلم ٠‏ 


لفضيلة الأسناذ الدكتور د عبد الله دراز 
افخامة السيد حسن صدر ( صدر الأشراف ) 
أضرة الأسناذ على على منصور 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمات 
أضرة الأس_تاذ عبد الوهاب حموده 
إضرة الأس_تاذ الادكتور عمد البهى 
لفضيلة الأسنتاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
لنضيلة الأستاذ الذكتور عمد بوسف موسى 
للمجاهد التونسى الكبيرالسيد محي الدين القلبي 
لحضرة اللكاتبالفاضل الأستاذ أحدد بريرى 
لفضيلة الأستاذ الدكصور #ود نفياض 


«ا هاه هه #ا له # اه« ها ده اه اه و .ا . 


المح ته 


بجنا اسشلامية عالينة 
تمد رع دارا نم نا لماه لالثلاتية بالقلة 


مسرا لي و 


بجر 


: لسرا مدت مره«الادارة : عبرالمتركلعسى 


الدارة : 14 سَاعحش :اشاب لزمالك.السَاهِم - ثليعونث 0/8884 
قبة الامشراك عنسيسنة ب البلا ديه خليئون وبتك مضربيكا 
وق أمرككا أرججةدولاران و ]تالا د الأب يرة إيختابزبة 


مطبعة هر شارع امش 5 ةإالاع 


جلااستامية عالمي 


تصررعندارا لنمررسي تلماه لاسلاسية بالؤاهة 


همزع 


بين صدور هذا العدد والذى قبله من <إ رسالة الإسلام 4 أصيب العام 
شرقيّه وغربّه ببضع قوارع متلاحقات» بين عاصفة من الريخ : أوغاشية منالماء» 
أو حارقة من النار » أو قربة “تطوتى فى جوف الآرض بقضبا وقضيضهاء حتى 
وجفت القلوب» وأذهلت العةول» وخا ف كثير من النا سأن تكون هذه الاحداث 


وا 5 5 
يل را منتأ بعة دين مدى عذاب شديد . 


وكان أشبرهذه القوارع خبراً » وأبعدها أثراً» وأشدها وما فى الناس » 
وشمولا لما صنعته يد الحضارة » ما حل يأوربا أواخر جمادى الأولى فاهتزت 
بأنبائه أسلاك البرق » وأمواج الآثير » وتناقلته المحف وامجامع » وتواصفته 
تأقلام الكانبين فى كل مشرق من الأرض أو مغرب : 

ذلك أن ماء البحر طغى على بعض البلاد الآوربية طغيانا شديداً » ووافق 
هذا الطغيان ريحاً صرصراً عاتية » تنز ع الناس كأنهم أيماز نخل خاوية» بل تزع 
ما صادفها من بنى راعخة » وقلاع شاعنة » فالتق الماء والريح على أ قد قدرء 
وعله صراخ المستصرخين » ودعاء المستغيثين » ووقفت المدنية مخيرعاتها والتيا 
ويجائها حاسرة حائرة لا تدرى ما الله صانع بها » وظل الناس على ذلك أياما 
ولالى حم ماه أعس ه 5 وأنفذ قضاءه» نكا 53 من بلاد هدامت » ومداان 
أغرة قت ؛ ومصانع آخر "بت وآلاتٍ عطلت » وأتجار باسقات اقتلعت » وم ارع 

بالملم الاجاج غعرت » وكأ ف اننا واكك وأخله امت وأدواح 
قاضت » وكأين من أب حان شهد مصارع أهله وولده وهو لا يستطيع أن يِغْى 


حل رسالة الإسلام 


عن أحد منهم شيئًا » وكأين من أم رءوم ألقت برضيعبا ذاهلة » ثم افتقدته باكية 
أمعو ل ؛ فإذا هو جئة هامدة طافية معالسيل » أو عالقة بأغصان اأشجر . 
# © © 

لو أن امسأ مؤمناً خثى أن تمكون هذه الاحداث بوادر غضب إلى بوشك 
أن ينذل بالناس فيوبقهم ما كسربوا ؛ لماكان أمتعداً » فقد ضل البشر سواء 
السبيل » ولجّوا ف طفيانهم يعمبون » وعةت_واعن أمر رمم ورسله » وجنحوا 
إلى الظلم » وأصطلحوا عبل البغى » ولعاونوا على الإثم والعدوان » وتبادلوا الحقد 
والشسنآن» وت لم اليطان أعماطهم م فأكارا الأموال بالباطل ؛ وسفكوا الدماء 
النرحرمالله » واستلبو! الحةوقالواة ؛ اعتاداً على القوة الجاعة » ودير بءضهم لبعض 
أفانين الكيد » وأحابيلالتل» وتبارّو! فى استحدات أسباب الفناء والاستصال » 
ور اكلثى. ف الفساد وقد خاقه الله للصلاح » وهكذا ملُوا الارض جَوْرا» 
وقلوا الير شراًء وبدلوا نعمة الله كدفر . وأحلوا قوههم دار البوار . 

وقد جرت سنة الله فى خلقه - [إذا ذشا الفساد والمنكر» وء م الظلم والبغى - 
أن ينذرم متدرجا بهم » فيأخذم بالإأساء والضراء » ويباوهم بثىء من الجوع 
والخوف » وتمص ص الآموال والانفس والمّرات لعلهم يتضرعون » فإذا قست 
قلومم ؛ وأعرضوا عن آيات رمم ؛ واستكيروا فى الآرض بغير الحق » وعلٍ الله 
فهم أمم م يعودوا أملا ماكر مهم به من الخلافة فى الارض» قصَى إلهم أجلبم» 
واستبدل بهم قوما غيرم . 

تلك سنة الله فى خاقه » ولد عر فما آدم” وزجّه بعد أن زين لما الشيطان أن 
يعصيا رممما وتخرجا عن أهره : ه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما 
يأتدكم منى هدى ف اتبع هداى فلا يضل ولا بشق » ومن أعرض عن ذكرى فإن 
له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعى : قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت ' 
بصيرا قال كذلك أنتك آيانا فنسيتها وكذلك اليوم تنى » وكذلك نحرى من أسرف 


كلية التحرير : يح 


وكا عرف الله أبوينا هذه السسّنة على أول عبدهما بالحياة الدنياء قص علينا 
سنا أل البغى والظم والفساد فى الأرض :هد فكأين من قرءة أملكناها وهى 
ظالمة فبى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ء « وكأين من قرية عتت 
عن أص ربها ورسله لخاسيناها حساباً شديداً وعذبناها عذايا نكراء فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » ه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 
أن أخذه ألم شديد » . 


اس 


وافد تجات فى الناس حين كرَئبم هذه الكوارث مظاهر جديرة . 
بالتأمل والاعتيار : 


وجدناتم على ا+ختلاف أديانهم وأوطانهم وأعهيم 5 ذكروا أللّه »فاستغاتوا به 
واستنزلوارحته؛ واستدفعوا بلاءهفأقيمت الصلواتفالمساجدوالكنائس والبيّع» 
وتنصاعدت الدعرات عختلف اللكات 00 رينا اكيف عنا العذا بانا مؤمنون ©". 


وجميل من الإنسان أن يعرف ذثبه » ويذكر فى الللآواء ريه » ولكن أجمل 
مله أن يكون ذلك فى السراء ما يكون فى الضراء » فإن الذى يرجى للعسرى » هو 
الذي فين السو كان هذا دليل على أن الإممان ,الله مركوز ف النفوس» 
فُطرت عليه القلوب » وتلاقت العّول 2 فعلى قادة الام 2 وأرباب دعوات الخير 
أن يدوا من ذلك » فيعملوا على إثارة هذه الفطرة الصالحة فى نفوس الناس حيمًا 
وجدوا إلى إثارتها سيلا » فإن الإصلاح القائم على الإيمان هو الراسخ أصولاء 
الباسق فروعا » الطيب ماراً » ه أم نيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالات كالمفسدين 
فى الأرضء أم تحمل المقين كالفجار » . 

نا تن 

ووجدنا العالم كله يف أمام هذه الأحداث والحن متعاوناً متكاتفاً ير بد أن 
مخر ج من معركتها ظافراً » حتى لقد طلبت إحدى الآمم أن تكد ونا كاين : 
-منالرمل لتجعلبا حاجراً بينالماء وما ضعف من شواطبهاء فإذا الطائرات بين بوم 


م١١‏ 1 رسالة الإسلام 


وليلة تنتورى [لبا من مختلف البلاد ‏ لافرق بين عدوة لما وصديقة ‏ حاملة ملايين. 
هذه , الآ كياس » وإذا هى تتمكن بفضل هذا التعاون الإنسانى مندرء ماتوقعت. 

أليس هذا مثلا رائعاً لما بحدءه التعاون الصادق على الإنسانية » علتنا إياه 
المياه الجارفة » والرباح الهو ج ؟ فاذا على الإنسان لو جعل التعاون فى سائر 
شئون الحياة منهجه ووسيلته لا فرق بين المادية منها والروحية ؟ 

وإذاكان هذا من خير الآم كلبا ؛ بل من واجبها يمقتضى الرحم الإناية » 
فإنه لنا معاشرالمسلدين ألزم » وعلينا أوجب ؛ حيث يدعونا إليه مع داعى الإنسانية 
داعى الاخوة فى الإيمان » واارغية المشتركة فى رفع رآية القرآن . 

ألا فليعم المسلمون أنهم أمام كارثة عظمى ما زالوا منبا فى حرب ونضال 
منذ حلت بهم » هى كارثة الخلاف الذى جعلبم ها ؛ وقطعهم فى الآأرض أما » 
وقد تركبم رسو لم أمة واحدة؛ دينها واحد . وكدتاها واحد» وشعارها واحدء 
إنجاكارثة قد أضعفتهم ايك فهم » ولن تزال بم أفاعيلبا وسمومبا حتى 
ترديهم وتأتى علهم » لا قدر الله » أفلا يتعاو نون على درء شرهاء وإطفاء نارها 
لعل الله أن يبوتهم فى هذه الدنيا حسنة يا بوأ آباءهم الآولين . 

نا يننا نا 

ووجدنا البلاد التى أصيبت فى هذه الن على شدتها وما أنت عليه من مال 
وبنين ؛ ل تيأس ولم تستسل للحزن والضعف » بل نفضت عنها غبارها » وعادت 
سواعد أبنائها تشيد ما انهدم » وتعمّر ماخرب » وتصلح ما فسدء وقام أبرارها 
وأهل الخير فها بإقالة المنار» وتعويض اسار » وجير الكسارء: وتلك أمارة 
الحياة » وعلامة القوة ؛ فإنه لا حياة مع اليأس » ولا يأس مع الحياة : 

وإن لا فى ذلك لعبرة » فا يذ ىأن ييكون فينا من درك اليأس من صلاح 
أمتنا » أو يتقعده المزن على سوء حاطا ؛ عن الجباد فى سيلبا » أو ذل العاملين 
على إنمادها من وهدة التفرق » وحمأة التقطع . 

ه اعليوا أن لله حى الارض بعد موتما »قد بينا لكم الآنات لعاكم تعقلون» ٠‏ 


وت 
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خلاصة ما سبق ذكره عن النداءين الأولين ‏ النداء الثالك ‏ مقدمة فى 
الصلاة ‏ مكانة الصلاة من الدين وكونها عنصراً من العناصر اللكونة 
لشخصية الؤمن . أثرها فى تهذيب النفوس ‏ كونما أقدم عبادة عرفت مع 
الإعان فى جيع الشرائعم ‏ عناية الإسلام ببدان صفتها وأحكامها وجيع 
ما يتصل بها هل يِوؤْخْذَْ عدد الصلوات المؤروضة من القرآن ‏ فضل صلاة 
الماعة ‏ دلالها على أن الصلاة ليست رد عبادة شخصية ‏ اشّال الصلاة 
على جنيع أساليب التعظيم ‏ تيسير ان على عباده فى الصلاة ‏ توحيد الاتجاه 
إلى القبلة وحكمته # شرح آية الطهارة ‏ الوضوء والاتلاف فى أركانه 
وشروطه ‏ رأينا في المسح بالرأس ‏ وفالنية ‏ وفالتدليك ‏ وفالترتيب - 
وفى الأذنين والرئقين والكعبين ‏ رأى المهور فى فريضة « الرحلين  »‏ 
حجة من قال إن الفرض هسحهما لا غسلهما ‏ رد الإمام الرازى علمهم - 
رأينا فى ذلك دلالة هذا الحلاف على سعة الشريعة ويسرها ‏ الغسل ‏ 


خلاصة ما سبق ذكره عَن النداءين الآولين : 


قرر النداء الأول من النداءات الإلهية فى هذه السورة الكرعة : , يأمها 


الذين آصوا أوفوا بالعقود. الاساس فى مسو لية الالتزام التعاقدى ؛ وهو تشريع 


0 رسالة الإسلام 


كلى يتناول الالتزام التعاقدى بين الله وعباده سواء أكان منشؤه الفطرة التى خلقهم 
علبا ؛ أو التكليف الذى أبعث به الرسول وأنزل به كتابه » ويتناول الالتزام 
التعاقدى بين الافراد بعضهم مع بعض » وبين اجناعات والآمم بعضهم مع بعض : 
وخلاصته أن الوفا. به واجب » وهو عل إطلاقه يتناو لكل تعاقد ما لم يتضمن 
أو يشتمل على تحرحم ما أ<ل الله ؛ أو إحلال ما حرام . 

وقرر النداء الثاتى : « يأمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله »: وجوب المحافظة 
على الشخصية الديزة لماعة المؤمنين » وهو تشريع كلى أيضاً » يتناول أشياء كثيرة 
كا يشمل جانب الفعل فما طلب » وجانب الثرك فما نهى عنه » وقد أردف كل من 
النداءين ,النص عل بعض الجرئيات الى يتناولها » وسيق بان ما عن" لنا ببانه 
ما يتصل بمذين التشريعين الكليين . 

الداء الثالك : 


وهذا هو النداء الثالث » قالالله تعالى ٠:‏ يأها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجاكم إلى الكعبين 
وإن كم جنيا فاطوروا » وإن كتتم مضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الخائط أو لامستم النساء فلم تجدوا .اء.ختيمموا صعيداً طيياء فامسحوا بوجوهكم 
وأبديم منه ؛ ما بريد ألله ليجعل ليم من حرج ولكن يريد ليطهر م ولتم لعمته 
عابم لعل تشكرون . واذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وانقكم به إذ قَلتم 
معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات الصدور, . 


وهو ندر يع جز يتعلق ببيان ما تتوقف عليه حة الصلاة من جبمة الطهارة 
وضو ً وغسلا . 

معد 37 ف الصصلاة 8 

ويحدر بنا أن تعرض فى هذا المقام قبل أن نتناول الآبة بالشرح والبيان » 
-كانة الصلاة من الدين ولآثرها فى نفوس المؤهنين على ما جاء فى القرآن الكرجم 
و:قول : 


التفمسير ا 


مكانة الصلاة من الدين وكوتها عنصراً 


عرض القرآن الكرم للصلاة من جبات متعددة : عرض لما فى أول سورة 
وأطوها من -سوره» على أما من أوصاف المتقين » الذين ينتفءون بهذا الكتاب 
الكريم » والذينكانوا بتلك الأأوصاف على هدى من رمم وكانوا م المفلحين » 
اقرأ: د الم ذلك الكتاب لاريب فيههدى للتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل [ليك وما أنزل من 
قبلك وبالاخرة مم يوقنون » أولثك على هدى من رم وأولئك م المفلحون » 
وهذا الوضع كانت !أصلاة هى العنصر الثانى من عناصر الشخصية الإيمانية . 


وعرض لها باعتبارها عنصراً من عناصر البر والحق الذى رسمه الله لعباد.» 
ودعاهم إليه وجعله عنواناً على صدقهم فى الإءسان وعلى أنهم المثقون » واقرأ 
فى ذلك : ١‏ ليس البر أن تولوا وجومكم قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن 
الله واليوم الآخر والملانكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حميه ذوى القرنى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدمم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس أولتك 
الذين صدقوا واوائّك مم المتقون ». 


عرض لها هكذا» أمجعل إتامتها أولعمل بعد الإمان دل على صدقه ويستحق 
بها صاحبها أخوة المؤمنين « فإن نابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم فى الدين, ا 
جعلرا عنوانا على الك بالتكتاب وسيلا للحصول على أجر المصاحين ١‏ والذن 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين , . 

0 ها فى تهذيب النفوس : 

ويا بين منزلها فى تكوين الشخصية الإممانة هكذا » بين أثرها فى تهذيب 
النفوس ووقايتها من الفحشاء والمنكر » وتطويرها من غرائز الشر الى تفسد على 
الإنسان حياته ه وأقم الصلاة إن الصلاة تنبىعن الفحشاء والمتكر , « إن الإنسان 


يفن رصالة الإسلام 


خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الير منوعا إلا المصلين الذين مم 
على صلاتهم دائمون ». 

وف مقابلة هذا كله جعلت ركبا عنوان الانغماس ف الشبوات»؛ وسبيل الوقوع 
فى الغىوالضلال وسيباً من أسباب الخلود فى الناره تخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشووات فسوف يلقون غيا » ه كل نفس بما كسبت رهينة » 
إلا أسحاب الدين » فى جنات يتساءلون » عن الجرمين : ما سلككم فى سقر ؟ قالوا 
لم نك منالمصلين » ولمنك نطع, المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين» وكنا نكذب 
بيوم الدين حتى أتانا اليقين » . 


كا جعل الغفلة عنها وعن معناها وروحبها آبة من آبات التكذيب بيوم الدبن 
« أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين 
فويل للمصاين الذين ثم عن صلاتهم ساهون » الذين ثم يراءون ونعون الماعون » . 
ولعلنا ندرك أن فى الإتيان بها بين ما ذكر فى هذه السورة إبحاء قويا إلى أن 
السوو عن روح الصلاة ‏ الذىجعلبا صورة جافة لا وى حق الله فها من خشوع 
ومراقبة واستشعار عظمة ‏ سنب قوى ف التكذيب بوم الدين و[هانة اليتم » 
وإشمال حق المسكين »كا هو سبب فى غرس شث#رة الرباء فى القلوب » وانصراف 
الإنسان عن فضيلة التعاون والير بأخيه الانسان . 

وقد قربا الله بعد هذا كله بالصير وجعلبما عدة المؤمن ف التغلب على مشاق 
هذه الحياه . 

إن الصلوات النس لس رحلات إلبية أوجبا الله على عباده فى أوقات 
متفرقة من الوم والليلة » يخلص فيا المؤمن من دنياه ويفرغ لربه بالتكبير والمناجاة 
وطلب المعونة والحداية ويلقفها بنفسه فى كفالة الريوبية الرحيمة » متمثلا العظمة 
المطلفة التى تصغر أمامباكل عظمة فى هذه الحياه » وإن تلك الرحلات لجديرة أن 
تفرج همه » وأن تخفف ويله » وأن تمق رغائيه الخيرة » وقدكان من سنة النى 
صلى الله عليه وسلم إذا حزيه أمس أن يفزع إلى الصلاة ؛ وكان يقول : ه جعلت 


التفسير 0 


قرة عينى فى الصلاة » « يأسها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة» ه واستعينوا 
بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم 
وأنهم إليه راجءون » . 

كرنا أقدم عبادة عرفت مع الإيمان فى جميع ااشرائع : 

وقد كانت الصلاة لما لها من هذا الآثر العظم فى تهذيب النفوس » وتقريما 
إلى مل الطهر أقدم عبادة عرفت مع الإبمان » ولم تخل منها شريعة من الشرائع » 
وقد حكيرت عن الانبماء والمرساين : 

فإبراهم عليه السلام يسكن ذريته بواد غير ذى زرع عند بيت الله ارم 
ويقول : ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تموى [ليهم وارزقبم من 
الغرات لعلوم يشكرون »2. 

وبجىء عبد الله إليه وإلى ولده اسماعيل : ه أنطهرا ببتّىللطا'فين والعا كفين 
والركع السجود ء . 

وتنادى الملائكة أم عيسى عليه السلام : ه يا مسيم إن الله اصطفاك وطبرك 
واصطفاك على نساء العالمين» بامىم اقنتى لربك واتجدى واركعى مع الرا كعين » . 

وعيسىعليه السلام تحدث بنعمة الله عليه فيقول : ه وجعلى مباركا أينا كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياء . 

رفوه اهيعان عامل تقول > وراك أن أجه الضلاة والرك: ركان 
عند ربه مضياء» . 

وانمان يعظ ابنه بالامان » والاحسان إلى الوالدين » وعراقية الله فى الدسر 
والعلن » فول : ديا ببى قم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المتكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور , . 

5-7 الله الميثاق على بنى إسرائيل » فتسكون [قامة الصلاة من أمم «واده 
وعناصره : « وإذ أخذنا ٠يثاق‏ بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذىالقرنى واليتاى والمسا كين وقولوا للناسحسنا وأفيموا الصلاة وآتوا الركاة» 


1 رسالة الأسلام 


ه ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكٌ 
لئن أقتم الصلاة وآنيتم الركاة وآمنتم برسلى وعزرتمومم وأقرضتم الله قرضاً حسنا 
لا كفرن عنم سيئانكم ولادخلكم جنات تجرى من تحتها الأجار » فن كفر بعد 
ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

وهكذا تجد مكاءة الصلاة عند اقه وفى دينه عنصصراً تاليا لعنصر الإمان فى 
جميع الرسالالات وعلى ألسنة جميع الرسل » وقد جاء الاس_لام فنسج عل حال 
الرسالات المتقدمة » وجعلبا ركنا من أركان الدءن » وأفاض فى ذكر فوائدها 
ما أفاض » وأمر بالحافظة عليها وبالقيام فيبا لله مع القنوت والخشوع ٠‏ وكال 
التوجه إليه والتفرغ له » وقال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . . 


عناية الإسلام ببيان صفتها وأحكاميا وجميع ما يتصل ما : 


نعم لم يتصل ليسا من طريق موثوق بهم كان عدد الصلاة فى السابقين » ولا 
كيف كانت صفتها وأحكامبا » وقد جاء فى الإسلام الذى أ كل الله به دينه : جميع 
ما يتعلق بالصلاة من هذا الجانب » فبين أم! خمس صصلوات ف اليوم والأيلة » 
وأنبأت الأحاديث القولية الصحيحة » والسئة العملية المتواترة منذ عبد الننىصيىالله 
عليه وسل إلى يومنا هذا عن: عددهاء وكيفيتها » وأوقانم! ؛ وقد ذكرمنها ف القرآن 
الكرجم صلاة الفجر » وصلاة العشاء » وذلك حيث يةول فى آية الا-تئذان من 
سورة النور : ه من قبل صلاة الفجر » . « ومن بعد صلاة العشاء, . 

وذكرصلاة الظهر بذكر وقتها فى قوله تعالى منسورة الإسراء : ه أقم الصلاة 
لذاوك الدعسن إل غدق الليل » ولوك الفمسن هن :زوالا عن كد النعاء :وهو 
أول وقت الظو. » وقد قال كدير من المفسرين أخذا من الاحاديث الى حت 
عندهم : إن الصلاة الوسطىالمذ كورة فى آية الحانظة على الصلوات هى صلاة العصر. 


هل ,ؤخذ عدد الصلوات المفروضة من القرآن : 


وأخذ بعضهم من عطفبا على ه الصلوات , مع ملاحظة أزالصلوات جمع وأن 


المعطوف غير الممطوف عليه أن الصلوات المأمور بها هى خمس لأن أقل جمع 
يكون له وسط يتحقق المع بدوله هو خمس . 

والواقع أننا لسنا فى حاجة إلى تكلف مثل هذا الاستدلال على أن الصاوات 
المفروضة خمس فإن التوائر العملى الذى طبق الافاق الإسلامية منذ عبد الرسالة 
إلى يومنا هذا من أقوى الآدلة الِقينية القطعية على أن الصلوات التى فرضها الله 
فى الإسلام هى « خمس » وما كان إجماع المسلدين فى جميع العصورعلى أن من ججحد 
صلاة منها يكون كافرأ وخارجا عن المنّة لابحرى عليه ثىء من أحكام الإسلام » 
إلا أثرأ من آثارتلك القطعية التى تعلوعن مرتبة الاستدلال علها يمثل هذ! الطريق 
الذى للك يعض العداء فى أنه الحافظة على الصلوات . ومن ها صم لنا ما صم 
لفيرنا أن تحمل الصلاة الوسطى فى الآبة على أنها الصلاة التى محضر فها 'اقاب » 
وتنزاح عنه فبها الوساوس » ويتجه ما إلى الله وحده » مستشعراً عظمته » مستمطراً 
رحمته » وبذلك تكون الوسطى » لاععنى الى تشع فى الوسط ؛بل عمعى م الفضلى » 
وهى ذات الشوع والعثل لعظمة الله : م يلىء عنه قوله بعدها ,م ودوموا 
لله قانتين » . 

فضل صلاة الجاعة : 

هذا وقد طلب الله من المزمنين صيلا لفوائد الصلاة الاجتاعية أداءها 
بجاعة » ها طلب منهم السوية صفوفيم فنمأ خاف الامام . وقد جاءت فى ذلك عدة 
أحاديث صحيحة «نها قوله عليه الصلاة والسلام فيا يرويه عنه ابن عمر رضى الله 
عنه : و صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذن إسبع وعشرين درجة » وفيا برويه 
عنه أبو هريرة :« كلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلانه فى بيته وصلاانه فى سوقه 
بضعاً وعشرين درجة » . وفما يروبه أنى بن كعب :ه صلاة الرجل مع الرج ل أزى 
من صلاته وحده ٠‏ وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل ٠‏ وما كثر 
فهو أحب إلى الله عز وجل . . وقد حرص المسلءون على أدائها يجماعة منذ 
العصر الآول الإسلام » وصح عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لقد رأيتنا 
وما يتخلف عنبا إلا مأءق معلوم التفاق » ولقد كان الرجل يونى به بهادى بين 
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الرجلين حتى يقام فى الصف . والاحاديث الواردة فى فضل الماعة والحث علبها 
كثيرة صحيحة ومن أرادها فليرجع إلها فكتب الحديث . 

دلاللها على أن الصلاة ليست مجحرد عبادة ثصية : 

والذى مهمنا من هذا أن الصلاة ليست كا يظن كثير من المسلدين بحرد عبادة 
شخصية يقوم بها المؤمن فما بينه وبين ويه » تقتصر فائدتها على تهذيب النفس 
اتنا عن مع ذلك جعلت عن طريق الاجتاع لها - فرضا كان الاجتاع أم سنة 
أم فضيلة ‏ سبلا لتعارف المؤمنين وتفاهمهم فما حتاجون إليه من غير فى دينهم 
ودنياهم » وبذلك كان مكان اجتماعبم فى الصلوات الخنس أشبه بالنوادى التى جرع 
إليها أهل الحىالواحد فى أوفات متعددة معينة عللروجه منظ محدد » وفيا يتعارفون 
ويتبادلون المنافم والآراء فيا حتاجون إليه جماعات وأفرادا . وتقيقاً لهذه الغاية 
أوجب الماءة فى نطاق أوسع على أهل البلدة الواحدة » أو ما هو فى حك البلدة 
الواحدة كل أسبو ع » وجعل ذلك شرطا فى صهة الصلاة التى:تؤدى فى ذلك الاجتماع 
وهى صلاة المعة » جحتمعون فيها للتعارف والتعاون» واسماع الوعظ والإرشاد» 
وبيان أحكام الله فما بحل وما لال » ويذلك أخذت هذه الصلاة لون الحاضرات 
والدروس الديذية يجتمع لها المؤمنون لتق أحكام الله ومعرقة ديته . وصارت 
اجماعات تعاونية #هافية وم يكف الدين الإسلاى فى الحث على الاجماع عند 
هذا الحد الأسبوعى . بل أوجبه بصفة أعم وأوسع فى كل عام لآداء صلاة العيدين 
ثم أوجبه بصفة جامعة للمسلءين من كافة الأفطار فى أداء ركن من أركان الدين 
وهو الجح الذى يفد له المسلون من كل فج إلى بوت الله الحرام فى مكة منبع الهدى 
والنور. وهناك يجتمعون لآداء المناسك » ورؤبه المشاهد ؛ وتذكرأما كن الوحى 
وآثار التى وصحبه الذين قاموا بتركيز هذا الدين ونثره على عاد الله فى 
كافة اعدو رة. 


اشتهال الصلاة على جميع أساليب التعظم : 


ولا يفوتنا فى هذا المقام لفت الأنظار إلى ما احتوت عليه أفعال الصلاة 


وكيفيتها التى دلت علا أفمال الرسول وأقواله - من مظاهر التعظم التى عرفت 
مفرقة فى أساليب التعظيم التى يقوم الناس بها بعضبم لبعض ؛ فالناس يعظم 
لعطضوم بعضا برفع الآبدى 0 وبالقيام وبالاناء » وبالسجود»ء وبالدعاء » وبترديد 
أقوالم ... يفعل الناس ذلك كله فى تعظم بعضهم لبعض ٠‏ وف تعظيمهم ملوكبم 
ورؤساءهم وأر باب الجاه والنفوذ فيهم . ولكن لم تحر عادة لللاس أن يجمعوا كل 
تلك الأساليب فى تعظى أحد منهم ؛ فشرع الله الصلاة اعترافا بنعمته وعظمته » 
وجمع ف كيفيتها جميع ما تفرق عند الناس من أساليب التعظم » لعل افتتاحبا 
بإعلان أن الله أ كبر من كل ما يرون تعظيمه » مصحويا ذلك برفع اليدين معأ على 
وججه مدل فيه وضعبما المعنى الذى فدسر فى القاب حينا ينطق الأسان بكلمة الشكيير 
“م جعل من أركانها القيام المصحوب بتلاوة آات من كتابه . وأوجب فى كل 
صلاة ؛ وعلى كل مصل قراءة « الفاتحة » النى تعتير أم الكتاب » وقد جمعت كل 
ما تفرق فيه نصاً وإشارة . ثم الانحناء المعروف باسم « الركو ع » مصحوبا 
بالتكبير فى الانخفاض والرفع ٠‏ ثم بجحىء السجود نهابة لما يتصدور من وجوه 
التعظم » وبذلك يكون العبد قد وقف هن ربه فى موضع العبودية الحقة » وكأن 
الله بتنظم أساوب تعظيمه على هذا الوجه يلفت نظر المؤمنين إلى أن تعظيمه يحب 
بمقتضى الإبمان بربوبيته وألوهيته أن يكون فوق كل تعظم عرفه الناس فى تعظم 
بعضهم لبعض . وأن هذه الصورة من التعظم التى رسمها الله لفسه لا يصح أن 
يعظر بها غيره ؟ لا يصح أن ينتقصها المؤمن أو أن يغير شيا من أوضاعبا ؛ 
أو أن يزيد فهاء فهو سبحانه المعبود» وهو المعسكلم ؛ وقد شرع لنا طريق عبادته 
وأسلوب تعظيمه » وليس لأاحد من خانه أن يفكر أو يستظبر شيا غير ما رسم 
فى تعظيمه بزيادة أو نقص . 

ولعل هذا هو الآساس الذى بى عليه حظر الابتداع فى الدين وفى سييله 
كثرت الاحاديث الصحيحة فى التحذير من البدع التى ينساق الها الناس بناء على 
مأ يتصورون من الزيادة فى معنى العبودية . 
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تيسير الله عل عباده فى الصلاة : 

وقد كان من رحمة الله بعباده وهى رحة تم الخلق والتشريع أنه فى الصلاة ‏ 
مع هذا الرسم الذى رسم راعىالتيسير على عباده فأدخل كثيراً من وجوه اليسر 
على هذه الفريضة ؛ وقد رأينا أن اليسر تنا وها مزجبات : تنا ولها منجبة أوقاتها » 
فأباح للؤمن أن يجمع بين صلاتين فى وقت واحد . وقد اتفق الآئمة على 
هذا المبدأ غير أنهم اختافوا فى مدى تطبيقه فاقتصر بعضبم فيه على المع بين 
الظهر والعصر جع تدم فى وقت الظهر بعرفه » وبين المغرب والعشاء جمم 
تأخير فى وقت العشاء بمزدلفة » ومنعوه فى غير هذين المكانين » وغيرهم أجازوه 
فى غير المكانين المذكورين » وأجازه بعضهم للسفر والمطرء وزاد بعضهم جوازه 
للمريض الذى تلحقه المشقة بالتفريق » وللمرضع والمستحاضة » ولمن خاف ضرراً 
يلحقه فى معيشته يرك المع » وتوسع بعضهم فىجواز المع مذلقا بشرط الا يتخذ 
ذلك 'خلقاً وعادة » وى ذلك الشوكاق عن جماعة من العلماء » وقال صاحب فتح 
البارى : ١‏ ومن قال به ابن سيرين » وربيعة » وأشهب » وابن المنذر » والقفال 
الكبير» وحكاه الخطانى عن جماعة من أصحاب الحديث » وحكاه غيره عن غيرهم 
وفى هذا من السعة واليسر ما يتفق مع أساس الير الذى بنوت عليه الشريمة 
الإسلامية » ومن أن المؤمن أن يضع العزائم فى لبا » والرخص فى علبا » 
وألا يتخذ الرخص سبيلا وعادة مها يتحلل من أم الله وتكايفه » والهى فى هذا 
هو , الإعان ؛ والاطمشان» فايرجع المرء فيا بريد من رخصة أو عزعة إلى إيمانه 
والله علم بذات الصدور . 

وكا دخل اليسر الصلاة من جبة أوقاتها » دخلبا أيضأ من جبة عدد ركعاتها » 
وفى هذا الجانب اتفق الآثمة أ ذا من نصوص التشريع على أن للمسافر أن 
يقصر الصلاة الرباعية » فيصلا ركعتين » ولكنهم اختلفوا : أهذا القصمر فرض 
وواجب حتم على المسافر » أم سنة وفضيلة ؟ وإلى كل من الرأيين ذهب فريق 
من الامة. 
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وكا دخل اليسر فى عدد الركعات للمسافر دخ لأيضاً فى كيفيتها على وجه عام » 
فأببحت من قعود لمن يز عن القيام » وبالإيماء لمن ير عن القعود » كا أبيحت 
فى حالة الارب من ركوب وأبيح فيها حمل السلاح وما يةتضيه المذر من الاعداء 
وقد تكفات كتب الفقّه ببيان صلاة الحرب وآراء الآلمة فها بعد أن اتفةقوا على 
تقرر مبدأ التيسير على الحاربين فى أدائها » واذكر فى هذا المقام 1 تعالى عقب 
الآمى بامحافظة على الصلوات: « فإن خفتم فرجالا أو ركباناء فإذا أمنتم ان ذكروا 
الله م علسم مالم تكونوا تعلءون » وقوله تعالى :« وإذا ضربم ىق الأرض اميس 
عليم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتك الذين كفروا إن الكافرين 
كانوا لكي عدوا مبينا » وإذا كنت فهم فأقت 9 الصلاة فلتقم طائفة منهم مك 

وليأخذوا أسلحتهم فإذا بجدوا فليكونوا من ورائ انكم ولأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصاوا معمك ولأخذوا حذرم وأساحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلح:ك م و كر وأمتسكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أساتكم وحذوا حذرك إن الله أعد 
للكافرين عذاباً مريناء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامأ وقعودا وعلىجنو بكم 
فإذا اطمأ:: نتم فأقيمو | الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتنا » . 

هذه هى الصلاة فى أركانها وكيفياتها ورخصمها » وما ينينى فيا . 

توحيد الاتجاه إلى القبلة وحكدته : 

وقد طلب الله من المؤمنين أن يتجبوا فا على اختلاف أقطارهم » وتياين 
آفاقهم إلى مكان واحد من المعمورة » فيه ببهت المعبود » ناركا فى ذلك الجبات 
اللأصلية الطبيعية كالشرق والغرب » والشمال والجنوب لخلوها عن المعاتى الخاصة 
التى تثير عندمم عاطفة الإيمان » وتوحى [لبهم يذكريات هدايته و[تعامه عليهم 
بهاء وبذلك كان البيت الحرام قبلة تتجه [ايه الابصار وترتبط به القلوب وتجمع 
فيه الاشعة المنيعثة من اتجاهات المؤمنين مبما اختافت -مباتهم بالنسبة إليه » من 
فى شرقيه يتجه غرباً » فتلاق أشعة بصيرته بأشعة بصيرة من هو فى غربيسه ويتجه 
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إليه شرةا » ويتجه من فى جنوبه إلى الشمال فتلتق أشعة بصيرته بأشعة بصهرة من 
هو فى ثهاله » ويتجه إليه جنوباً » وتلق موجات تلك الاشعة المنبعئة من جبات 
العالم كلبا فى مركز الحداية الإلحية ونكون كثلة وهاجة قوية من أشعة الإمان 
المنبعثة من القلوب المؤمنة فى كافة المعمورة » ويكون لا قوة الإشعاع والإضاءة 
على العالم كله فتبصّيره بطريق الهدى وتهديه إلى صراط الله المستقيم » وهذا معنى 
يبعد غوره » وبعظم أثره فى نفوس المصلحين من خلق الله الذين اصطفامم ربهم 
للأخذ بيد الإنسانية من حمأة الشهوات العاسدة عن طريق طهر القلب » وصفاء 
اللفس » وقوة الإء.ان واليقين » واذكر هذا المقام قوله تعالى : ه قد نرى تقلب 
وجبك ف السماء فانولينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المس_جد الحرام وحيثا 
كنتم فولوا وجو هم شطره , قيدمم فى الصلاة بالاتيحاه هكذا إشعاراً بوحدة المعبود 
وجمعاً للقلوب على تعظيمه » وربطاً عساقط رحمته وهديه » وأطلاق سراحبم فى 
أداها لم يقيدهم فيه يمكان معين » بل جعل لم الامكنة كارا من حول تلك البقعة 
الطاهرة مسجدا يةيمون فيه الصلاة : فى اليناء » فى العراء » فى الصحراء » فى الماء » 
فى الحواء » فى أى مكان حول المركز استطاع أن يؤدى فيه الصلاة نهو مكان 
للصلاة ؛ ومن هنا تتجلى بساطة الإسلام الذى لم يتخذ رسما عخصوصاً » ولا مكاناً 
معينأ لاداء الصلاة » فالصلاة لله » والأمكنة لله » والإسان عبد الله . 

هذه هى المقدمة النى رأينا أن نبين مها مكاءة الصلاة ؛ وتطبير ها للقلوب » قبل 
أن نتحدث عنالنداء إلنالك من نداءات سورة المائدة الذوجاء ليرشد إلى مابجب 
على الإنسان أن يقوم به تطهيراً حسياً لكله أو بعضه لجتمع له إذا دخل فالصلاة 
طهارة جسمه ؛ وطبارة قله ؛ وطبارة باطنه ؛ وطبارة ظاهره » فيسكون طبرا كله 


8 أراد ألله . 
شرح أبة الطهارة : 


وقد اضمات هذه الآية طبارة الوضوه 4 وطبارة الفسل 8 منت طبارة 
التتيمم النىيجعات تيسيراً على العباد خلفاً عن طبارة الماء ‏ والتى دل اعتيارها طبارة 
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على أن تركية النفس ترجع ف الواقع إلى تلبية التكايف وامتاال الآمر أكثر مما 
ترجع الى الصورة الحسية وما تحدثه التكايف من أثر فى الجسم ٠ ٠.‏ 

طلبت الآية منالمؤمنين إذا اتجبت نياتهم الىالصلاة وعزموا عليها أن يغسلوا 
وجوهم وأيديهم الى المرافق » وأن عسحوأ بره وموم وأرجلوم الى اللكعبين » 
وأن يطبروا إن كانوا جنيا » ثم أياحت لم إن كاوا مرضى أو على سفر » 
أو قضى أ حدم حاجته الطبيعية أوالجنسية؛ ولم بحدوا ما كوسة وني أن تارق 
أن يتيمموا صعيداً طبا فيمسحوا بوجوههم وأيديهم منهء ثم ذيلت الاية بما يدل 
على أن إرادة الله من هذا التكليف إنما هى : تطبير عباده و[تهام نعمته علييم . 


تلك هى رءوس ال موضوعات الى احتوى عليبا هذا النداء 34 وى _ الوضوه 
والغسل والتيمم 5 
الوضوء والاختلاف ف أركاله وشروطه : 


أما الوضوء » فل تذكر الآية فيه سوى غسل الوجه واليدين إلى المرذقين » 
والمسح بالرءوس وغسل الآرجل إلى الكعبين أو مسحبما . وإذا نظرنا إلى أن 
الآبة لم تعرض للاذنين » وأنها ذكرت المرافق فى اليدين على أنها غاية » وأنها 
عدت المسح إلى الرءوس بالباء » ثم جاءت الارجل فيا بقراءنى النصب والجر » 
وذكر فبا الكعبان على أنهما غاية . ونظرنا بعد ذلك إلى أها لم تعرض إلى حكم 
اللبية فىالوضوء ؛ ولا إلىحكم الرعيت ولط الامو اذكه ونظرنا إل انعارانا 
فيا عرضت له ليست قطعية فى معنى معين و[ هىعبارات قابلة لوجوه من اانظر ؛ 
إذا نظرنا إلى هذا كله استطعنا أن تقول : إن أركان الوضوء وشروطه لم ينل منها 
ثىء أ فاق الآثمة وإجماعيم سوى غسل الوجه فما تمع به المواجبة » واليدين دون 
المرفقين » وأصل مسح الرأس لا كلبا ولا بعضها » أما الأرجل فقد دار فرضها 
عقتضى القراءتين بين الغسل والمسح . وفنا وراء ذلك اختلف الأمة . 


اختلفوا فى أن الآذئين من الرأس فتلكون وظيقتهما المسسح ٠‏ أو من الوجه 
تكون وظيفتهما الفسل أو هما عضومستقل لم يفترضغسله ولامسحه . واختلفوا 


فى أن المرفقين يفترض غسلبما بناء على دخول الغاية » أو لا يفترض باء. 


على خروجبا. . 


واختلفوا فى أن الرأس فرضها مسح الميع أو مسح بعض معين » أو مسح 
اق عند شا وذلك بناء على مكانة الباء فى قوله ه برءوسكم » هل هى زائدة أوهى 
للالصاق » وإذاكانت للإاصاق قبل تدفق بسح أى جزء أو هناك ما يدل على 
أن المطلوب الصاق المسس يحزء معين . 

واختلفوا فى أن وظيفة الارجل هى الفسل عملا بقراءة النصب عطفا على 
الوجوه المغسولة » أو وظيفتها المسس عطفا على الرءوس عملا يقراءة الجر . وهل 
يدخل الكعبان فى وظيفتها غسلا أو مسحاكا قيل فى المرفقين . 

واختلفوا فى فرضية ما لم يذ كر بنصه فى الاية من النية وما إلبا . 

اختافوا فى كل ذلك » وقد عنيت كتب الفقه ببسط الاراء والادلة فى كل مسألة 
من هذه المسائل » وكان أوسعها قولاء وأشدها خلافا مسألة « المسح بالرأس » 
وه غسل أو ده الرجلان ". وقد عرضنا ف كتاباء مقمارنة المذاهب « ل الفقه 

رأينا فى المسس بالرأس : 

وكانت نتيجة نظرنا فى المسح بالرأس أن الآية من قبيل المطلق » وأنها لاندل 
على أ كثر من [يقاع المسح بالرأس وذلك بتحقق مسح الكل » وعسح أى جزء 
قل أو كثر ما دام فى دائرة ما يصدق عليه اسم المسح وهو إمرار الالّة بالمضو 
الممسوح . وأن مسح شعرة أو ما يتناوله وضع الأصبع من الشءرات لا يصدق 
عليه عنوان ه المسح بالرأس » . 

وى النية : 

وكانت نتيجة نظرنا فى « النية » رجحان القول بفرضة النية فى الوضوء » وأن. 
انغاس الاءعضاء فى الماء يدون قصد رفع الحدث ٠‏ أو يقصد النبرد ليس غسلا 


التفسسير وال 


الصلاة حتى يؤدى مبمته الشرعية وتحةق المأهور به » والمقدود أن بحةق المكاف 
ما أمن نه لا أن تحقى . 

وق التدليك : 

وكانت نتيجة ذظرنا فى مسألة ١‏ التدليك» فرضية الدلاك فى الوذوء » وفى 
ل الجسم كله فى الغسل » وقد بذنا ذلك على الفرق اللذو ى بان معاتى الألفاظ 
؟لائية أسال 2 في 03 عمسن 5 غسل 1 


وف الترتيب : 

وكانت نتيجة أظرنا فى مسألة « الترتيب » اختيار القول بالفرضية وبينا ذلك 
على أسلوب الآبة حيث لم تذكر الأعضاء ميتبة كواقعبا فى الجسم » ولا كوظيفتما 
فى الغسل أوالمسح » وانما وسطت عسوحا بين مغسول ومغسول . وعلى ماواترت 
4 الأخبار الصحيحة من مواظية النى صلى ألله عليه وملم وأصحانه دن إزعده على 
الترتيب » وكان ذلك بياءا مؤكداً لما تدل عليه عبارة الآنة » وكذلك كان رأينا 
فى الموالاة . 

وفى الاذنين والمرنةين والكعبين : 

أما مسألة الآذنين فرأينا فبا مع الجبور القائلين بأنهها عضو مستقل ليس 
من مسمى الرأس ولا من مسعى الوجه 4 وبذلك لم يغفرض فيه غسل ولا مسح 
واءساكانت وظيفته أخذاً م الوارد عن الرسول المسيم على وجه السنية . وكذلك 
وأينا فى ه المرفقين والكعبين , بناء على دخول الغاءة فى مثل ذلك » وقد بسط 
الفتهراء وجبة نظر اجبور ف كل مواضع اولان فليرجع إلبا من كناء ٠.‏ 

رأى اجبور قْ فراضة 0 الرجاين ©" 

أما وظيفة « الرجلين , فرأى الجرور أنها الغسل » وكان أساسبم فى هذا 
قراءة النصب التى عطفت ما الآرجل على الوجوه المفسولة فتأخ_ذ حكبا وهو 
الغسل » وقالوا : إن قراءة الجرتمولة على قراءة النصب وليس الجر بمةقتضى العطاف 


نكال رسالة الإسلام 


ا ءوس الممشوبة حي ام كان الجر حم لد 

حجة من قال أن الغرض مسحبما لا غابما : 

وبحدر بنا هنا أن نوق عبارة الفخر الرازى فى الاحتجاج لمن قال بوجوب 
المسح . قال : حجة من قال بوجوب المسح همنية على القراءتين المشرور تين ف قوله 
وأرجلك » فقرأ ابن كثير وحزة وعادم فى رواية أنى بكر عنه بالجر 0 وقرأ 

أما الفراءة بالجر فهى تقتضى كون الارجل معطوفة على الرءوس » ف 
وجب المسح فى الرأس فكذلك فى الآرجل » فإن قيل : لم لاوزأن يقال هذا جو 
على الجواريا فى قوله ه جحر ضب خرب . وقوله ه كبير أناس فى يحاد من "مل ٠‏ 

الآول : أن الكسرعلى الجوار معدودف اللحن الذى قد تحمل لأاجل الضرورة 
فى الشعر » وكلام الله بحب زمه عنه . 

وثانها: أن الكسر إنما يصار اليه حيث يحص ل الامن من الالتياس كا 
ف قوله هم جحر ضب” حرب » فإن دن المعلوم بالضرورة أن ارب لا يكون 

وثالتينا :"أن الكيين بالجوار اما يكون يدون حرف العطف ؛ وأما مم 
حرف العطف فلم تتعلم به العرب . 

وأما القراءة بالنصب فقالوا إنهبا أيضا توجب المسحم » وذلك لآن قوله 
وأمس-وا برءوسكم ٠.‏ فرءو سكم فى حل النصب 3 ولكها بجرورة بالياء 6 فاذا 
عطفت الأرجل على الرءوسن جاز فى الأرجل الاصب عطفاً على حل الرءدوس » 
وجاز الجر عطفاً على الظاهر وهذا مذهب مدهور لاحاة . إذا ثبت هذا 
فقول : ظهر أنه بحوز أن يكون عامل النصب فى قوله «وأرجل, » هو قوله 5 
وامسحوا » و#وز أن يكون هو قوله , فاغسلوا» لكن العاماين إذا 


اتفسير ه١1‏ 


اجتمعا على معدول واحد كان إعمال الآافرب أولى ذوجب أن يكون عامل 
النصب فى قوله « وأرجلكم » «وقوله و وامس<وا», فثبت أن قراءة ٠‏ وأرجلكم» 
الس ء ثم قالوا : ولا يحوز دفم ذلك بالاخبار لانها بأسرها من باب الاحاد 
ولسخ القرآن تحبر الواحد له جوز ٠.‏ 

رد الامءام الرازى علهم : 

ثم قال واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : 

الاول: ان الأخبار الكثيرة وردت بإبحاب الغسل » رالغسل مشتمل على 
المسح ولا يتعكس ى فكان الغسل أقرب 0 الاحتياط وجب المصير اليه ؟ى وعلى 
هذا الوجه 3 القطع أن غسل الراجل كوم مقام مسحمأ * 

واشانى : أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين » والتحديد [:ا جاء 
ق التبدن لاق اليو 

زأنا 3 ذلك 8 


والذى نفرمه أن الغسل غير المسح » وأن الإنيان بأ<_دها لاحقق الآمس 
بالآخر » فالله إذا أمى بالمسح » وهو غير الغسل » لا يعد متثلا لللامر من أتى 
بالغسل وبالعمكس » وإقامة أحدههما مام الاخر تحتاج إلى دليل شرعى ٠‏ وليس 
هناك من دليل على دلك . واه الاول غير مقبول فى فظرنا . نعم لجوابه الثانى 
وجبة نظر قوية » ويضم إلها أن الكعبين قد عرف ف الامة » وف العرف أنهما 
العظران النائئان فى جانى الساق ٠‏ ومنشأ القول بغسير ذلك اهتراض أن وظيفة 


الرأجل المح )وهو أصل الدعوى فلا سرض دايلا على أن هذا هو معى الكعب : 


بق أن عمل الاخبار التى تتكاد تبلغ حد التوائر فى أن وظيفة الرجل , الغسل» 
ليس هو نسخ الكتاب بالاحاد » وإنما هو بيان وترجيم لاختيار أن قراءة 
امنب مق غ1 اعقان الأرول مو اة لقوله .. اغدلوا: ولس بؤاعا أن 
تكون معطوفة على امحل فى قوله : ه وامس-وا برءوسم » وما ذامت الاحاديف 


2 رسالة الإسلام 


تلتق مع وجه محتمل فى الآية فإنم-ا لا تكون ناعنة للآية » وإتما تكون مبنيية 
ومرجحة هذا الاجتال . 

بق علينا أن نشير إلى النكة التى من أجارا وسط الممسوح بين المغسول » 
وهى [إنادة وجوب الترتيب بين أعمال الوضوء على الوججه الذى ذكر فى الاية » 
ودلت على اعتباره أخبار وضوثه صلى الله عليه وسلم ووضوء الصحابة رضوان الله 
علهم أجمعين . والذى تراه فى هذا الموضوع هو غسل الرجاين لا مسحبماء عملا 
بالاحاديث اللكثيرة الواردة فى هذا الشأن » وعملا بالتحديد الوارد فى الآبة » 
وبتحكم معن الكعبين المعروف لدة.وعرفا 4 ولتن من فك أن أغادت 
وجل اانه اك وافرى وى وؤاياف وها تلك التخل هو ارا 
أما الجمع بين القراءتين أو بين الاحاديث بالتخيير بين المسسم والغسل » أو تجمع,ما 
أو مل المسح على حالة لبس الخف فكل ذلك تكلف ظاهر لا يستند إلى جانب 
#وى من اإنظر 

دلالة هذا الخلاف على سعة الشريعة ويسرها : 

هذا ما أردنا أن نسوقه للقراء فها مختص بالوضوءء ومواقف الآلمة بالنسبة 
لآبة الكرعة .رعو بواقف ذل دلاة واعة عل أنالاتلام ل “روا تشريمهحئ 
فى العبادات أن يرهق أتاعه أو يقيدم بحم معين فما برى أن القصد منه حصل 
على أى احتهال ذهب إليه الفقيه جرياً وراء مايظهر له من قرائن وأدلة » فن ترج 
عنده العْسل وجب عليه الغسل » ومن ترجح عنده المسيح وجي عليه المسم لاحال 
بينه وبين ما اطمأن إله قلبه ما دام الحق مطلبه والدليل رائده » أما الخالمة عن 
طريقالتشهى » أو طريق التعصب المذهى فليست من الإسلام ولا يعرفها الإسلام 
وه ذه كلءتنا ورأينا فى كل الوشوعات الخلافية الممبنية على النظر وإرادة الحق ؛ 
ومراد الله تعالى» والكل ينهد نصيب . 

الغسل : 


“م أردفت الاية بيان الوضوء وهو المعروف بالطبارة الصغرى بطبارة الخسل 


١ التفسير‎ 


وهو المعروف ٠‏ بالطهارة المكبرى , ققال : ٠‏ وإن كتتم جنا فاطهروا » والتطهر 
هنا مراد به المبالغة فى الطبارة » ولك لا نكون إلا بغسل البدن كله » كا دل عليه 
قوله تعالى  :‏ حتى تختسلوا , من قوله  :‏ يأسها الذين آمنو لا نقربوا الصلاة وأتتم 
سكارى حتى تعلدوا ما ##ولون ولا جنا إلا عارى سيل حتى لغةلوا » وقمد 
أفادت صيغة المبالغة فى آ.ةنا وجوب غسل جيم ما أمكن غسله من الجسم دون [يذاء 
أو ضرر ومن ذلك افترضت المضمضة » والاستتشاق فى الغسل عند من لم ير 
فرضيتهما فى الوضوء » وقد دل اعتبار الجنابة فى وجوب الغسل على اعتيار الحدث 
فيالوضوءم دل اعتباره أيضأً قوله بعد : « أو جاء أحد 2 م و الشائظ أو لامستم 


النساء ذل تجدوا ماء فتيمموا » حيث اعتير فى وجوب التيم الذى جعل خلفا عن 
الوضوء والغسل وجود الحدث الذى عير عنه بالجىء من الغائط وملامسة النساء . 
وكان هذا وذاك مع الأحاديث الوارة فى دذا الشأن أدلة ظاهرة على أن قوله فى 
صدر الاية ه إذا قم [لالصلاة فاغسلوا » مبنى على وجود حالة الحدث التى يزيابا 
غسل الوجه وها عطف عليه . 


وإلى هنا م ما أردنا سوقه لقراء رسالة الإسلام فما بختص بطبارة الوضوء 
والغسل وموعدنا ف اكلام عل 01 التيمم ورخصه 85 العدد المقبل إن شاء أللّه 3 


لواين 


لحضرة الاستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب عرام 


أضرة الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر 
فى اليا كستان كتاب قدمه للطسع فى إحدى مطابع كراتفى سيظهر 
بعد ثلاثة أشهر نحدث فيه بأسلوبه السهل وتصويره البارع عن 
كثير من الشئون الت تعرض لاناظر المفكر ‏ وقد رأينا أن نسوق 
لفراء ( رسالة الإسلام © محت هذا المنوان بعض فصول 
هذا الكتاب المتم . ال#رر 
القر واللاسى * 
الناس فى ذكر الله مختللفون » منهم الغافلون : الذين لايذكرونه ايلا ولا تهاراً 
ولا يتقونه فى صغيرة ولا كبيرة » وأولك يتمتعون ويأكلون ؟ تأكل الانمام» 
وثم الحجورون 3 
وأخرون إبينالذكر والغفلة » نضليم أهوازمم ونزين ل منكراتهم ثم يذكرون 
فيندمون وبزعرن إلى الير ويستغفرون » وأولئك أكثر الناس » وكثير من 
هؤلاء يذاكر فرفيق فيندم ما يزال اسه حدى بعد ق الصالمين : 
وجماعة فى ذكر داثم » وتق مستمر » ولكن تدرك أحدم غفلة فيفوا » 
5 سدة فدفو م إعود على سه باللوم 01 وعلى خطئته بالدم والتوبة 
فتكون الزالة وسيلة إل ع-لاج نفسه » وتقدمها فى سبل الخير » وأولئك م 
التوابون , وام لفى الدرجات العالة . 
وآخظرون مصطفون 6 هم فى ذكر لا يفير » وبقظة لا تدركبا سنة 3 وثم فى 
رق دام ؛وعروج مستمر» سائرون كل لهة » عاملون للخير كل ساءعة ؛ قد خاصت 


سراترمم لله ؛ وفنيت إرادتهم فيه » فهم فيه يفكرون » وبه يريدون» وله يعملون » 


نظرات اهن 


وهم فى هذه الدنيا كااجوم والشمس والقمر» يسيرون بةوانين الله على سنة الله » 
لا يتخلفون ولا تحيدون ... أولئك هدة الله فى خاقه » وأمنازه فى عباده » 
ورصله إلى الناس . 

دؤلاء ثم النبيون والصديقون والمقربون» وقليل ماهم . 


دنا إننا 


وا رحمتاه لامساء فى هرا العصر : 

المرأة جمال الخليقة » ونور الإنسانية » وملاك الشفقة » ومعدن الرحمة » 
وينبوع السعادة» هذه الحاملة الواضعة » الوالدة المرضعة » الساهرة الهانية » 
المربية العانية » المندئة لللامة أولادها » المانحة لها أكبادها » البيت من يدما 
روض زاهر » ومعبد عاص » وجنة ولعم ؛ وسلام ملم . 

هل الآمة إلا من الام ؛ وهل غيرها يستطيع أن يؤم ؟ (1) [إنما سر الحياة » 
ودليل النجاة ٠‏ إن عرفت قدرهاء ولم تخدع عن مكاتهسا . 

إنى لاآرثى لدرأة ين أجدها عاملة فى المصانع » صافقة فى الآسواق » وأقول 
إن هذا فى نظام الآمم خال . وفى كيانها علة من العلل . 

وأرثى لارأة حين تهجر دارعا » وتهم ل صغارها » وتقضىالنهار سائمة وشطراً 
من الليلهامة . وأقولكيف يرجى للعش صلاح ؟ ومن يبسط عل الفراخ الجناح ؟ 

وأرلى للمرأة حين اجدها فى هم دائب » ونصب ناصب » بالصبغ والطلاء » 
صباح مساء » تعرض زينها فى الطريق » وتنافس الحا فى السوق . واقول: ضياع 
الال والوقت والراحة» والوقار والسعادة والصياحة . 

وارق لنرأة وأغيدت لماوازار ليا راونا أعلاعن أراها مسة 
المجامع » والّبية الملاهى » وسلعة الناجر » وفريسة الفاجرء فبذه الملاهى الحاشدة 
بالليل والهار » والمعارض الصاخبة على أسياف التجار » وتحارة الرقيق فى كل 


. يوم : يعمل عمل الأم‎ )١( 


1 رسالة الاسلام 


طريق » هذه المرأة المسكينة صيدها وسلعتها » وفريستها ومتعتها » تخدع عن نفسها 
حينا فتضحك » وتعرف امرها حينا فى . وهى بن الضحك واليكاء ؛ مفتونة 
مغلوية ؛ مخدوعة مسلوبة » لا تحد فى الوق الصاخبة والفتنة الغاصية وقتا لتفكير 
ولانهزة لتدبير؛ والناس يعجبون ويضحكون ولا يبكون إن والله لآارفى للفساء 


وحق لهن الرثاء . 


قباس ال ماله : 

25 الإنسان زمانه بالدين والشهوور ؛ وبالايام والساعات فيرى الزمان 
سر بع المى شديد الجرى 2 لا يكاد يجخاربه حسابا وعدا » وهوراق غم وكأية من 
إسراع هذا الزمان وعدوه » وفى ثم من نفسه بما برى م الزمان نقصاً فى عمرء » 
ومضيا فى حياته » واقترايا إلى أجله .م قال طرفة : 

أرى العمر كزاً ناقصاً كل ليلة وها تتقص الايام والدهر ينفد 
وكا روى أن الحجاج أنشأ أو تمثل ذا البيت حين باغ الخنسين . 
وإن مآ قد شان خمسين حجده إلى مول » هن ورده لقر بب 

و قال الشعراء فى مضى الزمان » وسرعة الدوران» دوران الفلك والاعوام 

ذلك ان وعى الزمان كور جار» 3 قطار مسر ع » يسيرآن إلى غأنة قرييه 
أو بعيدة ؛ والناس سائرون بسيرهما منتبون إلى غايتهما ؛ ولكن من استطاع ثبانا 
فى التيار وانحيازاً إلى الشاطىء » واستقل بقلكره وعمله » ولم بعد نفسه عوداً 
فى نهر بحرى نه غير تار » فبذا الانسان هو الرمان » وحساب الزمان بفكره 
وعمله . هو لا يعد ساعات وأياما ؛ وللكن أفكاراً وأعبالا » وهو لاسب سكين 
التوالية ؛ ولكن آراء وأفعالا تورخ م العصور ولا نحد هى بالعصور؛ إذكانت 
أعماله قوانن تعبا 4 وسنثاً إسير عاما 1 له نزعات وقت وأهواء ساعة . 


إن من ساير التيار واسةسل للزمن فانما ينسج على نفسه شبكة الليل والجارء 


١4١ نظرات‎ 


فبو منها فى إسار . ومن اعتد بنفسه » واستقل بقوله وفمله » فبو شبكة الايام 


وقيودهما 6 ومسافائما وحبدودها 5 


دستور إسعزمى * 


جمعنى مجلس بصاحبين » مصرى وباكستانى . فتحدثنا ف وضع دستور إسلاى 
وهذا أحد متماصد المؤتمر الإسلاى الذى اجتمع فى كراجى العام الماضى , وهذا 
الياكستاتى من أعضائه » قال الباكستاتى : إن عداء باكستان متشددون » يرون 
أن يكون كل ثىء فى عصرنا م كان أيام الخلفاء الراشدين . ومن أجل هذاكان 
الخلاف بينهم وبين غيرهم » وقال : لايد من اجتماع علياء من بلاد إسلامية مختلفة 
لينظروا هذا الشأن . والعلماء فى البلاد الآخرى أوسع فكراًوصدراًء فصى أن 
يغلبوا عذاءءا المتشددين ويفس-وا انا الطريق . 

قلت : ينبن ىأن نتطر إلىمقاصد الإسلام ؛ لا إلى ماشرعه علماؤنا أو خافاؤنا 
فى أعصر غير أعصرناء فإن فمانا النسع الجال ووجدنا فى سعة الإسلام ما مخرجنا 
من ضيق ءّولنا وصدورنا ؛ واللام ليس عسيراً » فدكل دستور وضعه المسدون 
لمصالحبم لا يخالف أصلا من الآصول الى أجمع عليها المسليون فى كل العصور » 
يسوغ أن يسمى دسدوراً إسلامياً » ولا يكلفنا قبول الإسلام إياه إلا أن نصله 
مقاصد الإلام ؛ ونين ما بدنها من صلات ٠‏ وندخله فى سعة الاسلام وسماحته 
ون عنه كل نص يبعده من مقاصد الإسلام ؛ وقد وضع عللاؤنا من القواعد 
مايءئرق باختلاف الاحكام باختلاف الآزمان والاوطان » وهذا [مامنا الشافعى 
هاجر من الحجاز إلى العراق فصر . فكتب فى مصر مذهبه الجديد » وكثير من 
ندا رجهرا عن آراء لم حيمًا انتقلوا من مكان إلى مكان أو حال إلى حال » 
فإن أراد ال 1-لدون أن يبينوا عن سعة الإس_لام وي لفوا النافرين وبوحوا الامل 
إلى الياثسين » فبذه سبلهم » وإلا أفات من أيديهم الزمام وخلفتهم وراءها الآيام . 


4 رسالة الإسلام 


م آفات هزه الر نم : 

لا أنقص هذه المدنية قيمتها » ولا أنخسها حةبا » ولست فى حاجة إلى الإبانة 
ما يسرت للبشر وذللت » وفتحت مرن. كنوز الارض وأسرار الكون » 
وما رفبت عن المرضى » ووقت الإنسان من مصائب كثيرة » ولكنى أقول : 
إن مع الخير شرا » وإن هذه المدنية فتحت على الناس أبواب الفاق والضجر » 
وأمدت لم ف الشره » وزينت لم من الشهوات والأهواء ؛ وأناحتث لم م نأسباب 
العذاب والخراب ما أحاط بهم من فوقهم » وعن أيمانهم وعن شمائلهم . 

وأدع المصائب الكبيرة الى جلبتها هذه الحضارة التى يتحدث الناس عنها كل 
حين وأقول فى أمور تبدو صغيرة ولكن لما فى حياة الإنسان آثار كبيرة : هذه 
الضوضاء الحيطة بالناس فى ليليم و'رارثم » من القطارات والسيارات وأشياهها » 
ومن السينا والإذاعة وايجاهر وأشباهها . 

وأخرى أذكر بها : كان الإنسان فى العصور الذالية لا يعرف إلا ح-وادث 
بلدء ولا عتم بذيرها » فإن دامت حرب خمسين سنة فى الصين فمسى أن لا يسمع 
بها أهل مصر ء وإن سمموا يما لم يعرذوا إلا قايلا من أخبارها » والذين يعرفون 
لا همهم منها كثير ولا قليل » بل تفع الحادثات فى جانب من علكة فلا يسمع 
بها أهلالجائب الآخر إلا بعد أيام كذيرة » ولا مهبم أمسها كئيرا» واليوم تقع 
حوب ف الصين أو يفيض نهر أو تمت أرض أو ينزل وباء فيسمعه الناس فىأرجاء 
الارضيوم وقوعه؛ فلا تذنى علىالإنسان مصيبة علىهذه الارض » وكل مايصيب 
البشر هم الإنسان أو بحزنه أو يقانه . 

افد طويت المسافاث فصار ما يع فى جانب من الأآارض يصيب من فى أقصى 
الآرض بقليل أو كثير ؛ جمعت على الإنسان مصائب الارض كابا خيرها وشرها 


وكان من قبل لا مهمه إلا مصيبة نفسه وجيرانه الآدنين . 


نظارات وا 


ىع شر در تردرى : 

التردد والتردى من مادة فى اللغة واحدة . كرر تضعيف الدال فاعتلت . 
وما أشد الصلة بين التضعيف والعلة . وهما فى الأعمال قريبان » وف الشدائد 
حليفان . وقداً قيل : 

إذا كنت ذا رأى فكن ذاعريمة ‏ فان فساد الرأى أن ترددا 

الإنسان يفكر ويدير » ويعد عدته » فإذا تهيأت الأسباب عزم قضى فبلغ 
غايته . فإن فكرفلم حزم » ولبث ككفت الميزان بين الخفة والرجحان ؛لم يتجاوز 
الفكر إلى الفمل . 

وإنجزم » ثم تقلت عليه الكلفة ؛ وبعدت الشقة» فبقيرنو إلى المقدود مشاقا » 
وينظر إلى الوسيلة [شفاقا » تبلد بين الإقدام والإحجام » ولم يتلبث له الزمان . 

وإن فكر وقدر» وأعد ودبرء وتردد بين يومه وغده » وتعجيله وتأجيله , 
فهو حرى أن تفوته الفرصة » ذتعقبه غصة . 

وجماع هذا الآمس قول القرآن الكر : ٠‏ وشاورم فى الآمس ؛ فإذا عرمت 
فتوكل علىالله » إن الله حب الوكلين , والتوكل فى لغة الإسلام أن تستمد من الله 
الققوة والقدرة » ونطمح إلى الغاية لا تيالى “بعد المسافات » واعتراض الءقبات » 
كأءك نج فى حباكه أو قر فى أفلا كه ؛ لا يقف ولا يبطىء : ولا يصده شىء . 

ألا إن قوام كل أس 9 فكر وجزم » وهمة وعزم . وليس بعد هؤلاء إلا سبل 
مذللة , وغاية 'مكشية ؛ وصلة المقدمات والاتاتج » والغايات والوسائل . وآفة 
الامور عمل تائم ؛وفكر غير جازم » وهمة كليلة ٠‏ وعز>ة عطيلة » وتردد ينقض 
كل فكر » ويحل كل عزم » ويعطل المقدمات » و#ول بين الوسائل والغاءات . 

ند نبا نا 


العاف : 


كلدة جامعة يحبوبة مباركة » من ظفر ما فقد ظفر بالحظ الأاوفرء ما يطيب 
كل ثىء لمن ذكرها وقدرما ؛ ويهون كل ماعداها . فى قصص الحجاج أنه دعا 
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فى برة أعرابياً إلى طعامه ذقال : إنه صاتم » فقال إنه طعام طيب © فقال : 
ما طيِّبه خبازك ولا طباخك ؛ ولكن طيبته العائية ؛ وسمعت من الكلام المأ بور: 
ذم الآدام العافية » أى ان الإنسان المعافى لا يحتاج إلى أدام ايز » بل يلد أ كله 
حافًا بالعافية ؟ وأشمل العافية ماجاءت فى الكلمة الجامعة : اللبم إنى أسألك العفو 
والعافية فى الدين والدنيا والآخرة . 
والناس لا يقدرون العانية ما داموا فبا » كالماء لا يقدره إلا فاقده » 
فهو كا فيل : أعز مفقود وأهون موجود » فن رزق العافية الشاملة فا سواها 
لعب ف الحياة ولو » إن ناله لهابه ولعب » وإن لم يئله لم يكن حريا أن يأمى 
عليه » واعتبر هذا بالمريض موت عليه كل ثىء إلا الصحة » وكل ما يعده 
متاعا فى المعيشة أو جاها ولطانا » قليل حقير فى جانب حته » وما الصحة 
إلا بعض العافية . 
العافية هى براءة الإنسان من كل ما يكره » وعلى الحقيقة براءة الإنسان من 
كل ما يكره العقلاء » فإن أمى بعض الناس على مافاته من كنز الاموال » وسعة 
السلطان فأخل هذا بعانيته لى بخل هذا بعافية العاقل » [تما خل بالعافية فوات 
الصحة فى البدن » أو الكماف ف القوت » أو الآمن فى الماعة » أو السلامة فى 
الخلق » أو فوات أحد هذه فى الاهل والولد والاقرياء » ففن رزق العافية فى 
هؤلاء لم يكن أساه بعد إلا نقصا فى عمله » ولم تختل عافيته إلا بهذا النقص » 
فهو فى حاجة إلى أن يعافى منه . 
فكرت فيا حيط بالإنان من آلام وآمال » وما يغريه من سمعة وبسطة 
فى الرزق ٠‏ وسعة فيالجاه » وتات عبل مطامع الناس وأهواوم وما أيعسيدهم 
من الأحقاد والشبوات» فاستعذت يالله فوجدت أمنع ما أمتنع نه وأعز ما الوذه 
وأعوذ : أنأسأل الله العائية فالدين والدنيا والأخرة » والعافية من كل ما يندقص 
هذه العافية من آفة فى الرأى » وخلل فى الفكر . 


عاريٌ : 


كثيرأ ما قليت كنبا مخطوطة » علبها أسماء من ملكبا جملا بعد جيل ؛ تدخل 
فى ملك إنسان فتخرج إلى ملك غيره ؛ حت لتجد الأامماء المتوالية تارضاً للكتاب 
أو عبرةللعتير ؛ أو رثاء للبشر » وكنت أجد هذه الكلمة على كتب فارسسية 
وتركية قديمة فتبلغ من نفسى » ويطول فيها تأملى كديرا : وجدت أتاب الكتب 
يتورعون عن أن يسموا أنفسهم مالكين » ويدركون حقيقة املك فى هذه الدنياء 
فيكتبون : « نوبت عاريت بما رسيد , أى بلغتنا نوبة العارية » يعنون أنالكتاب 
ككل ثىء فى هذه الدنيا عارية مستردة » كاتف الكتاب عارية فى يد من سبق 
وتداوله المستعيرون واحداً بعد واحد» حتى جاءت نوبة العارية إلى :لان » وهى 
حقيقة لا ريب فها. 

كيرا ما أفكر فى الآرض علكبا الإنسان والدور يقتنهاء نأقول [نما أبق 
من الإنسان وأقدم »كانت قبله وتبق بعده » ور بها هو ويزول»؛ فكيف يملك 
الإنسان ما هو أثيت منه على الحادثات وأبق . إنما عوار يبتلى الإنسان حيازتها 
والتصرف فبا ٠‏ فللجتهد أن يتخذها وسيلة إلى الإصلاح والعمران » والمواساة 
والا<سان » فبى أمانة يسأل عنها » وابتلاء جرى به » إنه مستمير لا مالك » 
فلين حرا فى الإساءة والاحسان » والجد والكسل » والرعاية والإمال » 
فليتخذها فرصة لعارة "بحدهاء أوميرة يصطنعباء أو بد يتخذها عند من يستحقبا 
من الناس » إنه لا لكب فليحذر 7 أن ماكر بيه ٠‏ وليذكر الآبة 
الكرعة ١‏ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه , والآنة هوهو 
أشام من الارض واستعمرك فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه » وليذكر الحديث : 
د ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت » أو أكلت فأفنيت » أو تصدقت 
فأمضوت > . 

والله ولى الهدى والتوفيق © 
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معدن 
مضنا 1 07 


لصيرة صامى السماء الممزم: الوستاز تمر تفن القيى . 
السكرتير العام جماعة التقريب 


طٍٍِ ع جبداً أن م م المسلون بفكرة التقريب هذا الاهام 4 وءؤمدوها هذا 
التأبيد 3 لبسوام أول من جربوا أن الفرقة ضيف 5 أن التكتل قرة ؟ . 


وطبيعى أيصا لفكر ة انسعت دائرتم! » وامتدت آثارهاء وذاع صيتها ىكل 
البلاد الإسلامية ؛ وبين الطوائف الختامة » أتكف تتساءل بعض الأقلام عنبا » 
وتستوضمح نقطا منها »كا أنه من الطبيعى أن تحد أية فكرة فى أولى خطواتها شيئًا 

من التحامل » من قلة اعتادوا التسرع فى الك ؛ وفى فكرتنا بالذات لعل الداعى 
مع التسرع هن التنمية الموروث ضد طائفة من الطوائف . 


وطبيعى كذلك أن نسر بكل من هذا وذاك لازنا لسنا عن سئة الدعوات 
بغافلين » وترى أن فى كل هذا لفتا للأنظار إلى دعوة هى فى الواقع دعوة الفطرة 
وإلىفكرة هىفكرة الاسلام السليمة » وأن شأن دعوة كبذه أنتتقيل يأفل تنبيه . 

فكيه| كان فنحن نرحب بكل ما يكتب -ول الفشكرة ؛ ونفيد منه » فإن كان 
سؤالا سقنا جوابه » وإن كان استيضاحا أتينا ببيانه » وإن كان تحاملا على طائفة 
إسلامية من الطوائف الذين شملتهم جماعتنا» أحس المسدون شدة الحاجة إلى فكرة 
الغرين :واهسنا عن كرورة مضاعفة الجود لنبين للناس ما غعض » ونوضح 
من الآمور ما استييم . 


نقط على الحروف ١‏ 


ولئن تبارى أصحاب الاقلام الخاصة فى تأييد فسكرة التقريب ‏ وما أكثرهم ‏ 
ينصرونها ويشرحون أهدانبا » فإنها لا تزال محاجة إلى مزيد من الإيضاح » 
أو وضع اانقط على الحروف؟ يقولون . 

وهذا ما وعدن إليه فى هذا البحث . 

1 0 ا 

قال قائل منهم : مادعوة التقريب هذه ؟ وكيف عكن التقريب بيزالمذاهب؟ 
أيريدون من كل طائفة أن تنزل عن بعض ما تراه لتقرب من الأآاخرى » وهل 
ترضى الشيعة بأن تنزل للسئة عن كذا وكذا . أو ترضى السنة بأن ترى رأى الشيعة 
فى كيت وكيت ؟ . 

وإ أقول لهذا القائل وأضرابه ما قلناه من قبل » وما أعدنا فيه وأيدأنا 
مارأ : لا يأخىء فا هذه دعوتنا ء ولا إلى هذا قصدنا . 

ما دعوتنا أن يتحد أهل الإسلام على أصول الإسلام التى لا يكون المسلم 
مسلا إلا با ء وأن ينظروا فما وراء ذلك نظرة من لا يبتنى الداج والغلب » 
ولكن يبتنى الق والمعرفة الصحيحة » فإذا استطاءوا أن يصلوا بالإنضاف 
واالحجة البينة إلى الاتفاق فى ثىء مما اختلفوا فيه ؛ فذاك » وإلا فليحتفظ كل منهم 
بما يراه » وليعذر الأخرين وحسنالظن مم »فإن لا على غير أصول الدين 
لا يضر بالإمانء ولا خرج الخافين عن دائرة الإسلام . 

* 2 + 

وقال قائل مهم : إن الطوائف الإسلامية مختلفة فى بعض المسائل الجوهرية 
إلتى تحعل البعد بينهم شاسعاً » والتقارب بينهم يكاد يكون مستحيلا . 

وإ أقول له : على رلك » إن الطوائف التى نعمل على التقريب بينها هى 
السينة عذاهها »؛ والشيعة الإمامية واأشيعة الزيدية » فهل المسائل الى اختاف فما 
هؤلاء ما كفّرت به طائفة صاحبتها ؟ ولا بد من ه لاء فإن أحداً من عداء هذه 
الطوائف لم يرم طائفة منها بالكفر » ولم يقذفها بالمروق عن الإسلام » وما ذلك 
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إلا لإأنبف الخلاف [تما وقم فى غير الأصول » فليس يدا أنه خلاف فى. 
مسائل جوهرية . 

ولعل قائلا يقول : ما هذه الأصول الى تيجعلونها الحد الفاصل بين المسلمين 
وغيرم ؟ فأذكر له بعضها على سبيل القثيل ؛ لاعلى سبيل الحصر : فنحن جمعاً 
نؤمن بالله ربا » وبمحمد صل الله عليه وآله نبياً ورسولا » وبالقرآن كتابا » 
وبالكعبة قبله وبيتا حجوجا , وبأن الإسلام مبنى على الخنس المعروفة » وبأنه ايس 
لعده دين »ولا بعد رسوله نى ولا رسول » وبأ نكل ما جاء به همد صل الله عليه 
وآله حق؛ فالساعة حق » والبءث حق » والجزاء فى الدار الآخرة حق» والجنة 
حق » والنار حمق»... الجمء وما اختافنا فيه من ثىء لفكه إلى الله ورسوله » 
أىأننا متفقون على أسلوب الخلاف ؛ ذليس منا هن يةول : هذا أمر” مس به الله 
أو و شولة ومع ذلك لا ناتزمه ولا نقول به » وليس منا من يقول : كلفنا الله 
أو رسوله أن نؤمن بكذا ومع هذا لا نؤمن به » وليس منا من ينكر معلوما من 
الدين بالضرورة » و[تما يمول الختلفون : هذا أمن به الله أو أم به رسوله» 
أو هذا لم يأمر به الله ولا رسوله » أو هذا من المواضع التى يسوغ فبها الاجتهاد » 
فالخلاف [نما هو ف إثبات أن الله أو رسوله أمرا بهذا الثىء أولم يأمرا به , 
مع الاتفاق على أن أمر هما واجب الطاعة على امس » وأن شريعة الله يما ترجع 
إلى كتاب الله » وسنة رسول الله . ش 

وقد قات إننى لست الآن بصدد استقصاء أصول الإسلام » فإنكان أحمد 
يعرف شيا من أصول الإسلام أنكرته إحدى هذه الطوائف فلدلنا عليه» وإن 
كان أحد يعرف أن إحدى هذه (لطوائف زادت فى أصول الإسلام ما ليس منها 
على سبيل اليقين » بما تعد زيادته كفراً وخروجا على الملة » فليأت ببرهانه على 
ذلك إن كان من الصادةين . 


بهذا يتبينأنه ليس من أغراضنا أن يتشيع سنى » أو ينسئن شيعى » بل لو نظرنا 
إلى أصل التسمية فى هذين الاسمين لوجدنا المسلمين كلهم شيعة لانهم جميعا حبون. 


نقط على الحروف 1 


أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلهم » ثم لوجدنام كليم أهل سنة 
لانهم جميعا بوجبون الاخذ بسنة الرسولمتى وردت من طريق معتمد عليه» فنحن 
جميعا سنيون ؛ شيعيون » قرآ نيون » حمديون . 
بن نه قينا 

وقال قائل منهم : إن جماعة التقريب تريد أن تقرب بين المذاهب الفقبية » 
وذلك غير ممكن فإن الشافمية إذا اختلفوا مع الحنفية مثلا فى أن كذا من نواقض 
الوضوء أو ليس منهاء لم يمكن حبل أحد المذهبين على الرجو ع إلى الآخر ؛ وإذا 
حكنا بينبما فرجحتا رأى هؤلاء فى مسألة » ورأى أوائك فى أخرى وهكذا » 
لم نفعل أكثْر من أننا زدنا مذهباً على المذاهب الموجودة فهو تشعيب لاتقريب . 


وإ أقول لهذا القائل : إننا لم بجعل من أهداننا إدماج المذاهب الفقبية 
بعضها فى بعض » فإن الخلاف أمرطبيعى » وهو فى الفقه مبنى على أصول ومدارك 
كلبا فى الدائرة التى أباح الله الاجتهاد فيا » فلا ضرر منه » بل فيه خير وسعة » 


وتدسير ورحمة . 


وهبنا قصدنا إلى التوفيق فا ضرره ؟ ألم يقل الشافعى مثلا : هذا قولى وما 
رأته» وإذا صح الحديث فبو مذهى » واضربوا ب#ولى عرض الائط » أو لم يرد 
مثل ذلك عن كل جتهد ؟ بل أليست هذه هىالقاعدة ااتى أوجما الله علينا فىكتابه 
[ذيةوله فإن تنازعتم فى شىء فردوه [لىالله والرسول إن كنت تؤمنونبالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » فطلب إلنا عند الاختلاف أن ترد اللاص 
إلى الله ورسوله » والرد إلى الله هو العمل بكتاءه ؛ والرد إلى رسوله هو 
العمل بسنته . 


وهل لذلك من معنى إلا أن يعدل أحد الختلفين عن قوله الخالف لما تبين 
أنه قول الله أو رسوله إلى قول صاحبه الموافق لهماء وهل هذا إلا سبيل المؤمئين 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبل المؤمنين نوله 
ما #ولى ونصله جنم وساءت مصيرا, . 
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إن كل محتهد يبرى أن مذهيه الفقبى صوابحتمل الخطأ ؛ ومذهب غيره خطأ 
حتمل الصواب » وهذا أعظم ما يتصور من الإنصاف : إنصاف المرء لنفسه ». 
وإتصافه لغيرء . 

بيان ذلك أن الجتهد إذا غلب على ظنه بعد البحث ف الآدلة أن حك الله هو 
كذا وجب عليه الفتوى والعمل 3 » لآانه هوالراجح ف نظره » وغيره هوامرجوح 
وصرح الءقل أن أيتمسك بالراجح على المرجو ح » ولكنه مع هذا الانصاف 
لعقله ونظره ء لا يفوته [نصاف غيره » فيقول : إن ما رأيته وقلت به ليس هو 
اليقين الذى لا عحيص عنه حتا » وإنما هو ظى وما رجم لدى ؛ وهو محتمل 
للخطأً احئالا ضعيفاً ؛و#وز أن مكون غيرى هد رين أنه الراجح القوى فينجب 
عليه الآخذ به . فبذه ههىخطة الإنصاف والسماحة » وعلباكل الجتهدين فى الشريعة 
الإسلامية » ومعنى هذا أن هناك أملا كبيراً فى أن يتفق فقيبان فى بعص ما اختلفا 
فيه حوين يدلى كل منهما يو عل لصاحيه 34 فيتكاشفان وينراجعان 8 

وهل ولا إلا التقريب 9 

وقال قائل منهم : لقد سمعنا أن من غابات التقريب أن يدرس مذهب الشيعة 
فى الآزهر . 

وإفى أقول له : إن من غايات التقريب أن يعرف المسليون بعضهم بعضا » 
وإن أول من يحب عليهم التعارف ثم العلماء وأهل الفكر فىكل طائفة » والعلٍ 
فعلا » وكثير من متهديهم بتوسع فى درسه . ويتعمق فى محله »© لاسن 
على أهل الآزهر أن يعلدوا عم الشيعة ؛ بل ذلك واجموم الذى يدعو اليه الإخلاص 
العلى » ولا يكون النظر ناما إلا به » أليس 00 جامعة علية اك للدوسن 

والبحث ؛ وشعارها الدليل وما يثبته انظر السلم » 

درس بالازهرمنذ عبد المغقور له الاستاذ الآ كير الشيخ خ المراغىء: وهى لا تتقيف 
بالمذاهب الاربعة ولا بمذاهب أهل السنة » ولو تقيدت بذلك لما كانت مقارنة 


وأدست مقارنة المذاهبه 
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تامة » بل أليس الازهر يدرس فى إحدى كلياته أقوال الفلاسفة والمعتزلة والجيرية 
وغيرم فيحك فى آرائهم الحجة والبرهان » ويأخذ بما يراه حقاً » ويبطل ما يراه 
باطلا » قبل يكون الفقه الشبيعى الإمائى أو الزيدى أخطر من هذه المذاهب حتى 
يتحفظ فى ثأنه هذا التحفظ ؟ 

ثم ألم تأخذ لجنة الأحوال الشخصية فى مصر بأحكام من هذا الفقه » وفيا 
صفوة من رجال الآزهر وكبار علائه ؟ 


من ينبا فنا 


وفى الوقت الذى يقف فيه هؤلاء من التقريب هذا الموقف » فيرونه أملا 
بعيداً ٠‏ ويتخيلون فى طريقه ما شاء لهم الخيال من عقبات وأهوال » لا خاو 
التقريب من أفراد آخرين ,#فون على طرف القيض من هؤلاء » فيةولون : 
لماذا تكتفون بالتقريب 9 وكيف تيذلون ف سييله ما تيذلون دن بود 0 هلا 
كانت دعوت إلى الاندماج والتوحيد ؟ أليست الآصول واحدة » وقواعد 
البحث والنظر واحددة 5. 

وآسنا الآن (صدد الرد على هذه الفكرة ٠‏ وبيان مافها من خطأ 6 وما مدعونا 
إلى رفضها وإبعادها 1 ثقد نفرد لذلاكت فما عد مقالا 5 وإنا نذ كرها لنسجل 
هذا الاختلاف الواضح بين طرف التفيض من الفريقين : هل التقريب جرأة 
واقتحام 4 أو تفصير وإحجام 59 

كد ين تن 

الحق كل الحق أنه لاضرر على المسلمين فى أن يختافوا » فان الاختلاف 
سئة لوه سان الاجبماع 0 ولكن الضرر كل الضرر ف أن فى هذا الخلاف إلى 
القطيعة والخرو ج على مقتضى الآخوة الى أثيتها الله فى كتابه العزيز لا على أنها 
ثىء ؤس نه المؤمنون » وللكن على أنها حقيقة واقعة رضى الناس أم أبوا : 
العا المؤسوت إخوة تصلخو نين أخريم ؛ واتقوا الله لملكم ترحون » © 


دا لمر اي لوطي عر 
ره الرستاد على على منصور 
رئيس الدائرة الأولى بمحكة القضاء الإدارى عصر 
حت 3 الللتاتكم 
محصل ما ساف نشره من أحاث هذا الموضوع : 
أسلفنا أن البحث الآول كان فى أن الشريعة الإسلامية هى الاصل الاصيل 
لكل تقنين وتشريع فى مصر ٠‏ وأن الدستور المصرى يقر هذا النظر » ولقد 
تفضات الجلة مشكورة بنشره فى العدد الثالثك من السنة الرابعة ص 5؟ . 
وكان البحث الثانى فى أن التزامات مصرالدولية لا تحد من سيادتما وبالتالى 
لا تحد من سيادة الشريعة الإسلامية فبها . وقد تفضلت ( رسالة الإسلام ) بنشره 
فى العدد الرابع من السئة الرابعة ص م.؛ وما بعدها . 
وكان البحث المااث والأخيرق الرد علىدعوى عدم صلاحية أحكام الشربعة 
الإسلامية لكل زمان ومكان . وااكلام فيه من أبواب : 
الباب الأاول : فى صلة الشريعة الإسلامية يما قبلها من شرائع وعلى اللاخص 
القانون الروماتى . 
والباب الكانى: فى مصادر الشريعة الاسلامية بإبجاز »وف أن الاجتهاد وهو 
أحد مصادرها وسع كل تطور تشريعى . وقد تفضات امجلة بنشره أيضا فى العدد 
الآول من السنة الخامسة . 
وهذأ هو الياب الثالك من البحث الثالث : 
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البحث الثالك 9 
الباب الثالك : فى مقارنة بعض أحكام الشريعة الإسلامية يبعض أحكام 


القواتينالوضعية التى تسود البلاد فى هذه الأونة » من دستورءة 
إلى إدارية » إلى مدنية » إلى جنائية » مع إظهار ماعليه القواعد 
الشرعية منعو وشهول ودقة وإحكام » واتسامها داكا بالجدة 
وملاءمة أحكامبا لكل حضارة ولك بيدّة ولك زمان ومكان. 
است أبغى هذا البحث أن آفى على جميع أحكام الشريعة الإسلامية فأقارن 
بينها وبين جم.م القوانين الوضعية حتى يبدو للناس ما فى تراثنا التشريعى من ججال 
وجلال وعظمة » [: أن ذلك عمل ضخم دونه جوود جماءات من عداء الثقانتين 
من تهيأت لم أسباب هذا النوع من الدراسة المقارنة » وقليل ماهم » ولمثرات قد 
تبدو من أعمارنا طويلة ولكنها فى أعمار الام والحضارات ضديلة و[نا الذى 
قصدت اليه هو أن أضرب الامثال» نتحاً للباب » واستهاضاً للبعم وتقدماً للأسوة 
وان الانسان وهؤ ول الوق , 
درج فم اءالقوانين الوضعية على ت#سيمم! إلى قسمين عامين : 
( أولا) القانون العام . : ويلتظم (1) الفانون الدستورى (0) القانون الإدارى 
(م) القاون الدولى 
(ثانيا ) القانون الخاص : وينتظم )١(‏ القانونالمدنى ‏ والتجارى (؟) قوانين 
العقوبات () قوانين الإجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تح قيق الجنايات . 


ودأت التشريعات الاجتاعية تتميز فى العصر الحديث بذاتية خاصة لتكون 
قن اانا ونا سن على النبج فى سرد الأمثال والمقارنات . 

الشريعة والقوانين الدستورية : 

: مكاءة رئيس الدولة‎ )١( 

عمدت جميع الدساتير التى وضعت فى مختلف الام فى القرن الماضى وشطر 
القرن الحاضر على أن ترتفع برئيس الدولة ملكا كان أو رئيساً للجمرورءة عن 


المدئولية » لجعلت منه إناناً فوق البشر » أو على حد تعبيرها فوق القانون » 
وذلك على الرغم منحرص كل تلك الدساتير على النص على حقوق الآفراد؛ وأهمها 
المساواة فى الحةوق والواجبات وأنهم جما أمام القانون سواء » ولعمرى إنها 
لمساواة ناقصة لا تتساى إلى تلك المساواة الحقة الكاملة التى كفلتها الشريعة 
الإسلامية جميع الناس حا كدين وحكومين ؛ وإليك قبسا من هذا الور هو بعض 
نوافح الامثال وروائع الاثار . 

وقف النى صلى الآه عليه وس بين قومه بوما يدول : من كان له على حق 
أو ذئب فليطالب به» فقد أغفل عن بعضه» فقام إليه أعرانى وقال : لقد نلتى 
بضربة من درنك وأنت وى الصف عند ماكنت تهيئًا للغزو ؛ نقدم [ليه 
الرسول الدرة وكدشف له عن جسده الشريف وقال له : اقتص منى با هذا فالحياة 
قصاص » فَمَبّل الرجل جسد الرسول وقنع بذلك مؤملا أن يزب الله فنه عذاب 
انان به أن لاسن سد رسول الهم أفزانك كف أن رنيين ادو دف 
بين نفسه وجميع أفراد أمته فى المئولية الجنائية » ثم أما سمعت أنه قد جاءه 
صاحب دين فطالبه به وأغلظ له الكلام ؛ فهم به بعض الصحابة فنهاهم النى وقال 
ه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا هلا'مع صاحب المق كتم » لا قدس الله أمة 
1 ضعيفبا حقه من قوما ولا يتعتعه , . 

صحبيح أن الدسائير الوضعية بةوانيها جوزت مقاضاة ا ملك ورئيس الدولة 
أمام انحا م فى الآمور المدنية كسب »ء ولكها حفظت للك حقالتمالى على بجلس 
القضاء ححيث يوفد إلى امحكمة من مله » وينيب عنه من يرفم الدعاوى ياسمه » ومن 
مو جدت انظرية القانو نية ( لا جوز لإنسان أن يتفأضى و كيل إلا الملك ( 
فكانت صحف الدعاوى المدنية تقدم إلى انحام فى بلادنا بامم ناظر الخاصة الملكية 
وما كان بحوز أن يطلب الخصم استدعاء الملك أمام القضاء لبناقشه أو ليوجه إليه 
الدين الحاسمة مثلا ؛ أبن ذلك مر العدالة المطلفة والمساواة الكاملة ف الشريعة 
الإسلامية » فلا ملك ولا مماوك ؛ بل الكل أمام الله والقانون سواء » ولقد كان 
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خلفاء رسول ألله ث-لون ف اس القضاء إذا ما دعوا 2 وكان القضاة يسوون 
بينهم وبين خصومبم فى الخطاب وطريق التداعى وفى الجلس » فبذا عمربزعبدالعزيز 
خليفة المسلءين يذهب إلى مجلس القضاء حين قاضاه المصرى يطلب أرضا تحلوان 
فأذن القاضى ‏ بعد أن أجلس الحصمين أمامه ‏ للمصرى بالكلام أولا إذ البينة 
على من أدعى ؛ ول يتكلم الخليفة إلا بعد أن أذن له القاضى 8 ثم قذى للنصرى » 
ققال عير : إن ألنى أنفق علها ألف ألف درم فى الإصلاح فيدر القاضى غلة 

وهذا أبو جعفر المنصور يقاضيه أحدم أمام قاضى المدينة » فيكتب القاضى 
للخليفة بالخضور 3 ضر ار القاضى جاساءة ألا شّوموا للخليفة عند دخوله ٠.‏ 

وهذا المأمون يقاضيه أحد أفراد رعيته لدى القاضى فينتظر حتى بجىء دوره 
فينادى عليه الحاجب فيدخل ؛ فيطرح بعض أفراد الحاشية مصلى ليجلس عليهيا 
الخليفة » فيقول القاضى : يأمير المؤمنين لا تأخذ على خصمك شرف الجلس » 
ومين فطرحت «صلى أخرى ليجلس عليها الخصم مساواة له بالخليفة . 

ولعل أروع م حاتم 4 الحديث ف هذه الناحية ماكان من في المؤمنين عر 
ابن الخطاب لعلى بن أنى طالب حين قاضاه الييودى ورآه عمر جالساً فقال له نم 
يأبا الحسن وساو خصمك » وبعد أن قضى بينهما لاحظ ثيئاً من الام فى وجه 
على ٠‏ وظن عمر أن علا تألم لامره بالوقوف فسأل عليأ نقال لاء بل إن ألى 
لآنك لم تسو بينى وبين خصمى فإنك [ذ ناديتى كدّيتتى وقلت يأ ا الحسن » ولم 
اك خصمى بل ناديته باسعه جردا » ذم تسو ينا . 

( ب ) الحريات العامة فى الشريعة الإسلامية وفى الدساتير الوضعية : 

كفات الشريعة الإسلامية لبنى الإنسان حريتهم الشخصية بأوسع ما خطر 
على بال واضعى الدساتير العد.رية » وإليك بعض الآامثال : 

الجرية أل شخصية : 2 | خم رإل أحد ولاته يول 6 ى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم امهانهم أسانن اراك 
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حرية الفكر : قال تعالى ه قل سيروا فى الارض فانظرواكيف بدأ الخلق . 
وم بحد من هذه الحرية المطافة سوى قول الرسول : ( لا تفكروا ف الله فتضلوا 
وتفكروافى خلق اله , . 

حرية القول : وهىجماع ما عرفته الدساتير الحديثة من حرية الكلام وحدرية 
الخطابة » وحرية الكتابة وحرية النقد » فقد أممنا الله أن تصدع بالحق ونأص 
بالعدل والإحسان » وتنهى عن المنكر والبغى » ونحاج باللين والمنطق » وندعو 
إلى ما نعتقد بالحسكية والموءظة الحسنة » ولا نقر ظلسا » ولا نسكت على ضم 
أو خسف »كل ذلك ذلك دون أن تقول زوراً » أو نفترى ببتان» أو نعصى الله 
وهذا أبوبكريةول للناس فى أول خطبة له عند ما ولى الخلافة (أطيعوق ما أطعت 
الله فم » وهذا ثانى الخلفاءعمرالفاروق مخطب فيةول (من رأى 2 فى اعوجاجا 
فليةومه » فرد عليه واحد من عامة الناس ( والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
حد السيف ) مد الله على أن جعل فى الامة من يوم اعوجاج عير تحد السيف 
وهو الذى خطب الناس بحثوم على الإقلال من الممور ؛ فتةول له امرأة من آخر 
المسجد ( ليس ذاك يا عمر أيعطينا الله بالقنطار وتعطينا بالدينار ) فلم يحفسل من 
مقاطعتها وقوطا » بل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر ... وهو الذى كان يم.ثى 
فى.المدينة فاقيته يحوز فاستوقفته » وأخذت آلى عليه إرشاداتها وتنره إلى ما تراه 
حقاً وأوصته بالعدل فى الرعية » فا تولاه منها يرم » ولا أزيحه منها نقد . 


حرية العمل : وهذه تننظم أكثر ماوسعته الدساتير الوضعية من حرية الاجتماع 
فقد نهى النى عن الاجتاع إلى قوم فى مجلسهم من غير اذن منهم » وءن الجلوس 
بين اثنين بغير رخصة منهم . وكذا حرية المسكن » ذرمته مصونة فى الإسلام » 
لا تدخلوا بيوتاً غيد وتم عن لاصوا .وان قيل لك ارجعوا فارجءوا» 
وى الرسول عن الظن إل الجيزات من منافذ منازهم ( من نظر إلى كوة جاره 
فإما ينظر فى النار ) ( من قبع عورات الناس تتبع الله عوراته » ومن تتبع الله 
عورانه فضحه وو فى عقر داره ) . حتى حرية اللباس » ققد حفظها الإسلام 


الشريعة الاسلاميه والقوانين الوضعية بمصر /اه ١‏ 


للناس فى حدود هى الكال » خشية الفتنة والضررء فللرجل أن يليس ما يشاء مالم 
يكشف عورة . 

ويكره الإسلام للرجل اثرف ٠»‏ فيحرم عليه لبس الرير والتختم بالذهب » 
ولا يكرهبما للمرأة » ولا أن تتخير ملابسها كا تشاء بشرط أن تكون 
سائرة للعورات » لا تشف ولا تفسر» فوى ان شفت عما تحتها أوكانت من الضيق 
بحيث تفسر تقاطع جسم المرأة ؛ فبى ثابة لللكشف عن العورات وهو حرام ... 
ومنها أيضأ حرية التتقل » بل إن الحجرة والتنقل مأمور مما فى الإسلام ه هو الذى 
جمل لك الآرض ذلولا فامشوا فى مناكبا وكلوا من رزقه ». قل سيروا 
فى الأرض » ١‏ قالواا كنا مستضعفين فى الآأرض ء قالوا ألم تك أرض ان واسعة 
فتباجروا فباء . 

حرية العقيدة : أمرنا الإسلام أن ندع أهل الآديان الاخرى » ونضمن. 
لم حرية إقامة شعائرهم وعباداتهم مقابل أن يدفهوا الجزية » وهى شببة بالضرائب 
التى يدفعبا لخزاءة الدولة المواطنون من ذوى الآديان الأخرى » بل أمرنا أن ندع 
لم الحرية فى أحوالهم الاجتهاعية والاقتصادية » وأن لا نقم علهم من الحندود 
إلا ماكان خاصاً ةوق العقباد » أما ماكان خاصاً يحقوق الله فأمره إلى الله » 
وألا نجاد لم فى دينهم مجادلة تخرج عن الرفق بم » وتفضى إلى [ساءتهم , ولاتجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ٠دوإنا‏ أوإيام لعىهدى أو فى ضلال مرين » . 

ولقد ظن بعض المشرعين الحاليين أن هذه الحرية : حرية العقيدة تقسع للءسم 
فى أن برد عن دينه » ولفد فندنا هذا الزعم الخاطى. فى البحث الآول الذى نشر 
فى علة (ررسالة الإسلام) بالعدد الثالث من السئة الرابعة ص .9 وما بعدها . 
وفى البحث الثاتى الذى نشر فى انجلة نفسها فى المدد الرابع من السنة الرابعة 
ص م.غ؛ وما بعدها . 

بل ذهب الإسلام فى تقديس حرية العقيدة إلى أن أمم نا أن نعامل المجوس ا 
نعامل الكتابيين فى هذا الصدد » فقد جاء فى حديث على" عن النى صلى الله عليه 
ول أه ال : ( اسثر ا جوعنة أهل:الكتاب )» ْ 


١64‏ رسالة الإسلام 


الشريعة الإسلامية والقانون الإدارى : 

: نظرية الصالم العام‎ )١( 

من أم النظريات الحديثة فى القانون الإدارى أن جميع تصرفات الحكام يحب 
أن ترى إلى رعاية الصالح العام : صالح الجماعة » من [يصال اللق أو دفع الباطل » 
وفرعوا على ذلك بطلان تصرفات الحكام ولو كانت موافقة للقانون من فاحية 
الفسكل والموضوع إذا ما انحرف الام بساطانه وبالقانون عما أعد له؛ العيب 
الذى يشوب مل هذه التصرفات وببطلبا هو عيب إساءة استعمال السلطة » وما 
فرعوه على ذلك أيضاً [هدار المصلحة الشخصية فى سبيل رعاءة الصلحة العامة » 
وهذه النظرية قدمة عريقة فى القدم فى الشريعة الإسلامية »؛ ويسدها ذقهانا 
( باب رعابة المصلحة ) وفى كنف هذه النظرية واستعالا لهسا عطل عمر بعض 
الحدود عام اجاعة ٠‏ كيف َم حد السرقة مثلا على جاثم كادت تاك الجاءلة 
فسرق لدفع اشادكة عن نفسه » لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » والضرورات 
تببح الحظورات » وقد فعل مثل ذلك مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سعد بن أنى وقاص حمين كان يود المسلدين فى حرب القادسية » إذ كان قد قيد 

أ حجن توطئة لاقامة حد شرب الذر عليه وهو الجلد » ولا كان أبو مجن قد 

أبل بلاء حسنا فى تلك اخلة راجع سعد نفسه ورأى من الصالح العام أن يعفو عنه 
وقالته فى ذلك معروفة : هلا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلالله على يديه للسلدين 
ما أبلى » وأطاته » فنظر أبو مجن فى أمى نفسه وتاب عن ششرما وقال : كنت 
أشرمها حيث كا نالحد يقام على » واتطبر منها ومن [“ما. أما اليوم فوالله لا اشرما 
ابدا.. (ص بى الخراج ) . 

(ب) ولاية الوظائف العامة حق سواء للكفاة القادرينالصالهين : 


لا >سوبية ولا قراءة ولا غرض ولا هوى ولا <زبية 


وهذا الرسول الكريم يضرب أروع الآمثال فى ذلك ٠‏ فقد ذهب إلى عمه 


العباس وهو من هو بلاء وذوداً عن حياض النى وعن الإسلام ؛ فهو الذى مم 
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بوما أن أبا جبل آذى ابن اخيه مدا صلىالله عليه وسلم وألخش له القول؛ ولم يكن 
العباس قد أسلم بعد ؛ فذهب من ساعته الى ححيث كان ابو جبل ورد له الثهتم صاعا 
بصاع ؛ وضربه فى رأسه بالقوس فشجه شيأ عديقاً وتركه بين الناس أشد ما ييكون 
مبانة . ذهب هذا الم امجامد إلى الر.ول يطلب منه أن يوليه ولابة فنظر النى , 
فرأى المصلحة ألا بولى العباس هذه الولاية » فلم تشفع لديه عمومة العباس ولا 
مبابق فضله لان اللامس بمس صال المسلدين عامة » فقال له : « يا عم نفس تحييها 
خير من ولابة لا تحصيها » وفى حديث آخر للم عن أنى ذر أنه ذهب إلى رسول 
القه طالبا منه أن يعينه عاملا على [إحدى الولايات » وجرى الحديث بينهما على 
هذا الندق ؛ قال أبو ذر : قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ فضرب بيديه على 
منكى ثم قال : « يأبا ذر إنك ضعيف » وإنها لآمانة » وإنها يوم القيامة لخرى 
وندامة إلا من أخذها بحقبا ووفى الذى عليه فباء أوسمعت أروع من ذلك 
إنولاية الوظائف العامة فى الدولة أمانة فىيد اللفاء والوزراء وكبارالحكام لاتعطى 
إلا للأقوباء » وكان أبو ذر أضدءف من أن تحمل هذه الأامانة التى يأل عنبا 
يوم القيامة ولن يحد *تم سوى الزى والندامة لأنه بضعفه لن يؤدها خير الآداء 
وهكذا بنصره النى يمستقبل أمره » وحال بينه وبين :لك الوظيفة العامة التى يحب 
أن نترك لمن يأخذها حقبا» أى وهو مستحق ها » قادر على أن وى ما عليه 
فها من واجبات » وجاء فى مسند احمد أن رسول الله قال فى هذا الشأن : ( من 
'ولى من أمور المسلدين شيئا فأ علبهم احبداً تحاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله 
منه صرفا ولا غدلا ) أرأيت كيف أن برد تعيين موظف عام عن طريق امحاياة 
دون كفاية كاف لآن حبط عمل من ولاه » وزيراً كان أو رئيساً فلا يقبل الله منه 
شيئا» فهو ملءون مطرودٌ من رحمة الله » ولفد روى أن بعض ال1افاء 'طلب إلله 
أن يوبن فى تاتب أحد العال فاتير عدت وكال :أو ما سمعت أن رسولالله قال :. 
( الرجل وقدّمْه والرجل وعمله ) » هذه قواعد الترقية فى الوظائف العامة » قد 


سنها الرسول ورتبها حسب الأقدمية والكفابة منذ نيف وثلاثة وألف عام . 


لل رسالة الاسلام 


(-) نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى : 

حاصلبا فى عرف القانون الوضعى الإدارى ان الموظف العام ه إذا ارتكب 
خطأ أو خطيئة خارج نطاق عمل وظيفته » فبذا خطأ شخصى يأل عنه وحده 
دون مسئولية على اللماعة أو الدولة » وكذلك الحال إذا أتى خطأ ولو وقت عمله 
الوظيؤ » وكانت القوانين والاواتم تحرم عليه إتيانه ‏ أما إذا ارفكب أمرا تحت 
مظنة أن القوانين واللواح فى نصوصبها تتسع له أو كان الخطأ قد وقع منه بسبب 
أعمال وظيفته » وأثناء قيامه بتلك الاعمال » فبذا خطأ مصلحىتسأل عنه الحسكومة 
أو الدولة منفردة فى بعض الاعمال » ومشتركة بالتضامن مع موظفها الخطى. 
فى بعض الحالات الآاخرى . 


ومذكأ هذه النظرية الإسلام منذ صدره الآول » فقدكان أبو بكر تحمل 
بيت المال ( خزانة الدولة ) تضمين أخطاء عماله فى سبيب ل قيامهم بواجبات 
وظائفهم » وذلك أن القاتد خالد بن الوليد لما قتل متمم بن نويره خطأ لم يؤاخذه 
أبو بكر وودى القتيل من بيت المال ( دقع دينه ) وذهب عير بن الخطاب إلى 
غير ما رأى أبو بكر » فكان يقتص من عماله وحملهم دون بيت المال مسئولية 
جميع أخطائهم ؛ وكان يقول فى ذلك ( إن لم آممم بالتعدى فم أثناءه يعملون 
لانفسهم 0 

( د ) نظرية الضرورة : 

كر الحديث عن هذه النظرية فى هذه الآيام » ويكثرالحديث عنباكلنا أعوز 
المشرعين النصوص الآهاية فى الدساتير الوضعية لمواجبة حالات طارئه تحتاج 
إلى تشريع خاص فرجعوا بذلك إلى أصلما فى الشربعة الإسلامية » فبى أسبق 
التشريعات فى إقرار هذه النظرية » وعلبا فرع فقهاء الشريعة قواعدهم المعروفة 
( الضرورات تبيح الحظورات ) ( الضرورة تقدر بقدرها ) ٠.‏ 


والقاعدة الأول مستمدة من نصوص ف القرآن »كةوله تعالى ( فن اضطر 
غير باغ ولاعاد فلا [ثم عليه ) وذهب الإسلام فى ذلك إلى أبعد الحدود حيث 


أباح للسبل أن ينكر إسلامه ويوالى غير المسلم عند الضرورة » فقال الله تعالى : 
1ن 1 كه وقلبه مطمئن بالامان » ومن ذلك ما روى من أن رجلا جامع 
زوجته فى رمضان وهو صائم فطلب النى منه أداء الكفارة » وهى [طمام ستين 
مسكيناً , فإذا هو فقير لا يستطيع ذلك » فأتاه الرسول بزنبيل فيه تمر مبدى إليه 
وقال له تصدق .ه » فقال الرجل : إنى أ<ق به من غيرى » فليس ف المدينة من هو 
أفقر منى » فأجاز له النى أكله » وجمل ذلك كفارة له نظرأً للضرورة التى تلبس 
ها الرجل 

ومن الحالات التى احترم الإسلام فيا الضرورة » أنه رسم للصلاة نظاما 
ورخص ف السفر الذى هو مظنة المشقة بقدمر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط » 
كا أباح جمع صلائين فى وقت واحد فى حالة ضرورة معينة وشروط بعينها » فتصح 
صلاة العصر موعة إلى صلاة الظهر فى وةت الظهر » وبعض اذاهب الفقبية 
يدو سع فى ذلك » فلا يقيده تحالات معينة » والصلاة لا يدخلبا إلا متوضىء وعند 
الضرورة وعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله . استعيض عنه بالتيعم » 
89 من حرمات حرمها الإسلام فى السعة وأباحما عند الضرورة » كأ كل المينة 
وم الخنزير . 1 

ولنكن فقباء الشريعة الإسلامية لم يدعوا الام على إطلاقة » فك قالوا إن 
الضرورات تبي الحظورات » قالوا: إن الضرورة يحب أن تقدر بقدرها؛ حى 
لا بحرو الناس على الاستهانة بأحكام الشريمة » ولذلككان بعض العلءاء لا بييح 
التيمم لبرودة الماء برودة عادية» إذلم يمتروها ضرورة ؛ وإنما ضيطوا الآاص 
بأن يؤدى ذلك إلى مرض المتوضىء أو تأخر بره . 

(ه) جرعة استغلال النفوذ وبعض العقوبات التأديبية : 

كتب عير بن عبد العزيز خليفة المسلدين إلى عماله وولاتة على الأمصار حرم 
عليم استخلال نفوذمم أو ساطات وظائفهم جر مغنم 3 نفع شخصى والكتاب 
طويل منه : « ونرى ألا ينجن إمام ولا ل لعاملجارة فى سلطانه الذى هو عليه 
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فإن الوالى متى يتجر بستأئر ويصب أموراً فيها عنت مبما حرص علٍ أن لايفعل » . 

وقد يدأ عمر بن عبد العزيز بنفسه ليكون أسوة للعال والولاة » فلا وصله 
الرطب من أمير الآردن ؛ وعلم أنه جاء على دواب البريد ؛ أمس ببيعه وجعل ثمنده 
فى علف تلك الدواب ؛ ولما وفد عليه البريد ليلا جلس إلى عامله يسأله أخبار 
الرعية فى ذلك القطر الناتى » حتى اذا انتبى من تصريف أمورها وبدأ العامل » 
وكان من ذوى قرباه يسأل عمر عن حاله وحال عياله » قام إلى الشمعة فأطفأها » 
وأمى غلامه بالسراج فأوقده لآن الشممة من بيت المال فوجب أن ينتهى عملبا 
بانتهاء أعمال الدولة ؛ وقدام هذا الوالى الذى بمت لعمر بصلة القرنى تفاحات 
استقدمها من الغام » فأنى أن يقبلما ء فقال له عامله : لفدكان رول الله صل الله 
عله وسل يقيل الميدية + فقال عتر هن لزدول ها هددية ولا ردرة فلا ساجمة 
لى بها ؛ وافد تشددعمر فى أن يبعد عن نفسه وذويه كلشمبة من شيبات استغلال 
النفوذ مها ضؤلت » فعند ما ولى الخلافة نول عنجميع ما ورث ووضهه فى بدت 
مال الملمين » وقدر ذلك مخمسة وعشرين أاف دينار » وذلك خشية أن يكون 
نوراه هذا المال من اللفاء لم بتحروا فيه الكسب الحلال الحض » ولم ببق 
عير لنفسه سوى أرض بالسويداء كان قد كسا بجبده قبل أن دولل أمص المسلدين 
حم عمد إلى حلى زوجته التى زفت إليه مها » فوضعبا فى بيت المال وقال لها : 
( أنا ما علد.ت. حال هذا الجوهر وما صنع فيه أبوك ومن أبن أصابه ٠‏ قبل لك 
أن أجعله فى أقصى بيت المال » وأنفق عل المسلدين ما دونه » فإن خاصت إليه 
انفقته » وإن مت قبل ذلك فلعلهم يردونه [ليك ) «أقرته على ذلك » فليا مات ولى 
الخلافة بعده أخوها يزيدين عبد اللك فبم برده إلها فأبت احتراما لارادة زوجها 
وإبعادأ للشيهة عن نفسها . 

وقصة عمر مع عمته معروفة » نقد وفدت إيه تشكو منأنه قطع عنها روانيا 
الضخمة الى رتها لها من بيت المال الخلفاء السابقون » فلما أنت داره إذا بين 


ديه أقراص من خيز وثىء من ملح وزءت يتعشى بها » فقالت.يأمير المؤمنين : 


الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر 5-7 


لك طعاما ألين من هذا » فابتسم وقال : ليس عندى غيره يا عمة . 

هذا وقد وسعت الشريعة الإسلامية ما نعرف اليوم بالعقوبات التأديبية التى 
توفع على امو ظمين والخدم 2 قبا م جاء ق شرح الكنزلاشيخ العينى ج ١‏ : ص ١8:‏ 
التوبيخ بالكلام العتيف: والاءذار بعد الإءذار » والنظر إليه من القاضى 
أ الرئيس بوجه عبوس » وهو للخدم بالضرب الخفيف وبتعريك الاذان» وعن 
أنى بوسف أن التعزير أذ الآموال جائر » وهو ما يعرف اليوم بالغرامات 
التأد بدية وخصم ثىء من رواتب الموظفين عةوبة لهم . 

(و) مجاس الدولة فى الإسلام ‏ دار الشورى ف الاندلس : 

الفتوازى أسانى يفن أم أسين جيع النظر فى الدولة الإسلامية ومكاءة أهل 
الشقة فى زم ن سول معروفة » وكات أبر بكر يلجأ [لالضحابة والعداء عيرم 
فها غم عليه إن لم بحد فى الكتاب أو السنة نص » وزاد عمر على ذلك أن كان يسأل 
عن سارقة رأ لآنى 5 ر قبل أن يشاور العلياء . 


وأصل هذه القاعدة مرده إلى القرآن « وشاورهم فى الآم , . ٠‏ ولو ردّوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآم منهم لعلله الذين بةنيطونه هنهم » ولكترة العلياء 
والمقباء فى عصور الإسلام الأولى لم يستدع الام تدوين فتاواهم وآراءهم ‏ فنا 
أن جاءت الدولة الآموية في الأدلس عنيت بأمى هذه الناحية التشريمية ؛ وأنشأت 
مجاساً يسمى بحاس المشاورين » وكان العضو فيه يسمى ( مشاوراً ) وقد كات 
عدتهم فى زمن الناصر ستة عشر مشاو رأ ء منهم الفقيه أبو إيراهم التجبى ( الفكر 
السائى ص ١١4‏ » ونفح الطيب ص ١76‏ ج ١‏ ) وأخصصت فؤلاء المشاورين 
دار فقرطة ءا قال صاحب كتاب قضاء الماعة » وورد ذكرهم كيرا فى تراجم 
كبار الفقهاء ٠‏ كولم :كان فلان مشاوراً » وطلب فلان إلى الثعورى أأنى ٠وق‏ 
كاب تبصرة المكام دررٌ من فتاوى محاس المشاورين وهو أشبه ما يكون 
عجلس الدولة فى عصرنا الحاضر . 
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فضرة صامب الفصب الرستار الي مر عواد مغلم 
رئيس احكة الشرعية الجعفرية المليا بيهر وت 


يتساءل البعض : لقد انقطع دابر الساسة الذين فرقو! المسلين إلى مذاهب , 
فكيف بق هذا الانقسام ؛ وقد زالت أسبايه ؟ 

أجل ؛ إن الاتقسام كان فى بده عرضيا ‏ وما زال ‏ ولكن سرعان مائهول 
إلى انقسام جوهرى عند اللكثير من رجال المذاهب » فظنوا أن الاختلاف 
فى الفروع والاعتبارات اختلاف فى الأصل والجوهر» وما زال أثر هذا الظن 
الخاطىء حتى اليوم » على أن عمل الساسة فى كل عصر يرنكز على بث روح العداء 
والتعصب عن طريق الآديان وغيد الاديان » وص ذا هو السبب لاستمرار 
الانقسام والشقاق . 

والغريب أن هذه الحقيقة يقررها الك.ثيرمن حلة الأقلام ؛ ولكنهم بذهلون 
عنبا وعن أنفسهم إذا وقع نظرمم على اختلاف يسير بين فقبين من مذهبين » 
فيجعلونه اختلافا دينياً » لا نظريا . 

وأغرب من ذلك أن ينسبوا لأحد المذامب قولالم يقل به أحد من أتباع 
ذلك المذهب » أو قال به فرد أو أفراد خالفيم فيه أكثر فقهاء المذهب نفسه » 
فينسبون إلى أهل السئة أجمعين قولا للأحناف » أو لفقيه منبم » وينسبون إلى 
الشيعة كافة » بما فهم الإمامية » قولا لخلاة الشيعة ؛ أو لفقيه من الإمامية خالف 
علداءهم جميعاً ؛ بل قد ينسبون إلى الشيعة قولا لجاهل لا يفهم عن التشيع شيئا . 


هذا 6 والمعروف من مذهب الامامية القول فلم باب الاجتهباد 3 ولازم 


دن أصول الشيعة الإمامية 5 


ذلك أن قول مجتهد أو جماعة من الجتهدين » لا يكون حجة على الآخرين » فن 
الخطأ أن ينسب إلى مذهب الإمامية قول وجد فى كتتاب ءال منهم » وهن عرف 
طريقتهم » وتتبع كليات عليائهم »يجلث له هذه الحقيقة بأو ضمم معانها . 

وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة لللحمدين الثلاثة : عمد الكلينى » وحمد 
الصدوق ؛ وتمد الطومى ؛ وهى : الاستبصار» ومن لاحضره الفةيه » والكافى » 
واللبذيب » وهذه الكتب عند الشيعة نشبه الصحاح عند السئة ٠‏ ومع ذلك يول 
الشيخ جعف ركاشف الغطاء فى كتتاءه «كششف الغطاء » صفحة. ع ١‏ الحمدون اثلاثة 
رضوان الله علوم كيف يعول فى تحصيل العلم علوم ؛ ولعضهم سكذب رواءة بعض 
بتكذوب بعض الرواة .. وما استندوا إليه مما ذ كروا ف ىأوائلالك.تب الاربعة من 
أنهم لايروون إلا ما هوحجة بيهم وبين الله » أو ما ييكون من القسم المعلوم دون 
المظنون » فبناء على ظاهره لايقتضى حصول العم بالنبة إليناء لآن علبم لا يؤر 
فى علنا ... » و[ذاكانت هذه الكتب الأربعة لايعول علما إلا بعد نقدها حديثاً. 
حدبئاء ولخصها دلالة وسنداء فكيف يفسب إل الشيعة مالم يؤمنءه الكل أوالجل؟! 

فإذا أراد الكاتب أن ينسب للأاحد المذاهب أصلا أو فرعا بحب عليه قبل كل 
ثىء أن يكون على معرفة بأفو ال عداء المذهب واصطلاحاتهم وطريقتهم فإتقرير 
الاعول » واستنباط الفروع » وأن ينه لعمن يعير عنعقيدة الطائفة دون تعصب 
لها أو على غيرها من الطوائف . ٠‏ 

على هذا الآساس » أساس الاقل عن المرجع الذى اتفقت كلة علياء المذمب 
على فضله وإخلاصه للدين » والتجرد للحق » نتقل جملة من أصول مذهب الامامية 


التى كثر حوها القيل والفال » ونسبت [لهم على غير وجببا جبلا من الناقل » 
أو نقلا عن جاهل » أو عام متعصب . 


معى الإسلام 8 


قال الشيخ دعر كاعشاف الغطاء ودس وان 4 كتانه :- ١‏ كشيف الخطاء ٠.‏ 
.ناب الاجبهاد صفحة مموم : «١‏ يَحدق الإسلام بقول أشمد أن لا إله إلا الله » 


ل رسالة الإسلام 


تمد رسول اه , أو ما يرادفه من أى لغةكانت » وبأى لفظ كان » فن قاله 
"حك بإسلامه ؛ ولا يسأل عنصفات ثبوتية ولا سلبية » ولا عن دلائل التوحيد» 
وشواهد الرسالة )١(‏ . 

معنى العصمة : 

تضاربت الآقوال فى تمسير العصمة » فنهم من قال : إن المعصوم يفءل الطاعة 
مع عدم قدرته على المعصية » فهو يجير على فدل الحسن » وترك البح ؛ ومنهم من 
قال : إن للاعصوم غريزة تردعه عن المعصية »م تردع غريزة الشجاعة عن الفرار» 
وغزيزة الكرم عز الإمساك » وقال نصير الدين الطوسى فى كتاب التجريد صفحة 
8 طبع العرذان : « المعصوم قادر على فمل المعصية » وإلالم يستدق المدح على 
تركبا » ولا الثواب » ولبطل الثواب والعقاب فى حقه فكان خارجا عن التكليف 
وذلك باطل بالإجماع والنقل (؟) ٠»‏ وقال الشيخ المفيد : ٠‏ ليست العصمة مانعة 
من القدرة على القبيح » ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن » ولا ماجئة إليه . (*) 
وعلى هذا يسكون معنى العصمة عند الإمامية أن المعصوم يذعل الواجب مع قدرته 
على تركه » ويرك امحرم مع قدرته على فعله » ولسكنه مع ذلك لم يترك واجبا » 
ول يفعل رما . 

الغلو: 

قال الشيخ المفيد : الغلاة من المنظاهر بن بالإسلام م الذين نسبوا أميرالمؤمنين على 
انأ ىطالب والآثمة من ذريته إلىالألوهية والنبوة؛ ووصذوم منالفضل فى الدين 
والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد » وخرجوا عن القصد» نبم ضلال كفار , (4) .؟ 


)١(‏ الشيخ جمفر كاشف الغطاء شيخ ااشيعة الإمامية » اتهت إليه رياسة المذهب 
فى زمانه » لهكتاب : « بغية الطالب » و « رسالة العقائد الجمثرية » وغير ذلك . 
توفى سنة 4؟؟١‏ مرية . (؟) نصير الدين الطومى الأجة الكبرى اذهب الإماهية » 
ومن كبار فلاسفة الإسلام توفىس:ة 5 مجرية. (؟) كتاب « شرح عقائد الصدوق » 
لاشيخ المفيد ص 3١‏ طبعة ثانية تبريز » وامفيد شيخ مشايخ الإمامية » وأستاذ الشسريفين. 
اللرتضى والرضى ء توق سنة ؟١4‏ مرية ٠‏ (4). نمس المرجع ص 89 


يذل 


خيرة اللاتب الفاضل الرستاز أصمر مر م يرى 


قال شيخى : 


عفارتَأ على" وأكل مالى وحلاأ عر أناس آخرينا 
فيلا غير عمكو ظلتم ‏ إذا ها كتتمو متظلينا 
فلو كم لكيّة أكاست وكيس الام أكيس لبنينا 
وكارف للا فذزارة” عم سوء | وكنت له كشر بى الآخينا 


ملو علىعمبم ويأ كارن ماله . وإذا عدا علهم أناس آخرون خُل ومغفرة : 
لله در م هلا تظلتم غيرعكم إن كنتم لابد متظلين ؟ لقد ولدتكم أم غير كيدسة 
فكيف تكونون أكياساً ؟ 

قات : لقف عيك و عم السوء وه سم بى الاخينا 2« فمو لعى : 
و شر بى الخ , فد اللكسرة مدآ بالذآ حتى أنجبت الياء ؛ ولم يكفه هذا بل أضاف 
نوذأ فتحبا مطلقا الفتحة إطلاقا » أو قلهوه طلق» ‏ مخض عن ألف , الاخينا». 
لقد يستباح أن يقصر الشاعر أو مد أو يتبدل فتحة يكسرة : أما أن مخاق النون 


خلا ليسوق الآخ أوه الاخينا » مع « البنينا ء وه متظلبينا » وه آخرينا » فقبيح . 


قال : حسيك خخرابة غير مديصرة 4 فا شم ضرورة قبيحة أو مليحة 4 وإا 
هى طريقة من طرائق القول عندمم » شعراً كان أو نثراً ؛ وإلا فا قولك فى قوله 


١4‏ رسالة الإسلام 


تعالى : « سلام على [اياسين ...» أفل تستبدل بفتحة ٠‏ الياس", كسرة” تمد 
فتنجب با. تلحق بأ هذه النون المفتوحة التى رأيتها ‏ على غير علم - ضرورة 
فى ١‏ الأاخنا. ؟ 

إنى لاحسيها قاعدة عامة فى مثل هذه الآا<وال » وإن للنون ومنها ‏ التتوين - 
لمكانا ماحوظا فى لغة القرآن المبين » أعنى لغة العرب ؛ فبو مثابا الأعلى فما برى 
الكارون وااوفون:. ْ 

إذن لا نريب عل القائل « كشي بنى الاخيناء أو يا قال الآخر : 

أقلى الوم عاذل والعتاان وةولى إب أصبت اند أصان 

ألم تسمع الاعلام , حسنين , و« حمدين ء وه عوضين » وأشياهها . لقد 
يكون الآصل فيا أن الاسم ه حجنن أ ون > ١1و‏ وهو طن ود يعاق نكن 
أو شعر وبه ه نون » متبعة كنرن , إلياسين » فتوهم اسما هكذا وضعه » جرت 
التسمي ةك هى الان » وتنوسى الآصل . لقد كان الوم منشأ أسماء كثيرة منبا 
دباعين » فا أرى » فبى بداية إحدى سور القرآن م تعلم » ولكنيم توهموها 
اجا ودرج الناس عل أن يسموا أبناءهم « ياسين » ولعلك تذكر ه الحوامم , 
فى لغة , اللكتاب » فبى عل على موعة من السور تبدأ كلبا دحم ». لقدكان 
مكنا أن تسمىالناس « حم 

قلت . فى قول الشاعر ١‏ [إذا ما كنتمو متظليناء نظر » فهو يعنى بالمتظلدين 
الظالمين أو المعتدين » فى حين أن التظلم فى الاخة الرسمية » بل فى لغة بعض السكرام 
الكانين من الص<فيين » هو الشكوى . 


< فيكون عند نا الشيخ 05 حم » كالشيخ 5 يس « مثلا 2 


فنحن انول « تظم فلان من كذا . أى رفع ظلاءته منه » ولقد قرأت اليوم 
ق[عيى المت نتم اب التظلم » وليس المقصود بطبيمة الحال «١‏ فتحم باب 
الظم أو الاعتداء, . 

قال . لو سمم قائل ٠‏ إذا ما كانتمو متظلينا , عبارة « فتح باب التظل » فرعا 
حسبها [ذنأ فى الاعتداء . ألا فلتقلعوا عن هذا التعريرسواء أكمم صحفيين أم كتبة 
فى الدواوين . 


قال شيخى 56" 


قات : أفقولى ه تظلمت من فلان , خطأ ؟ 

قأل: ليس خطأ» فالفعل مشتّرك . هو , متعديا . كقولك ١‏ أظلته » يعنى 
الاعتداء وغير متعد أو إن شئْت متعديا بالحرف كقولك ٠‏ تظلءت منه » يعنى 
« شكوت ظله .. وإليك قول صاحب القاموس حيط « الظلم بالضم وضع الثىء 
فى غير موضعه » والمصدر الحقيق الغالم بالفتهم ظ ظلُ يظلم دا بالفتحم فبو ظالم 
وظلوم » وظلله حقه وتظله إباه » وتظلم أحال الظلعلى نفسه ومنه شكا من ظلبه » 

قات : حسى من ظل وتظلم . والحاصل أن تعبيرنا حيس » وقد تظاوننا 
ا يوه بالإقلاع عن تعبير يم . 

قال : إن إقلاعك عن استعمال التظلم معنى الشكوى أهون على من جبل المعنى 
الاخر فى قوله , إذا ما كنتمو متظليناء ومع هذا هبها [إحدى عثرانى . وتالله 
ما أ كثر عثرات الشيوخ . 

قأت : وتالله ما أبعد أثرها السىء » فبى تحر عثرات آخرين يسعون وراء 
الشيوخ باعتبارهم الهداة المرشدين . 

هأنت ذا تعظ شيخك » فالعجب ازمان متدى فيه الشيوخ بهدى الشباب !. 
اجبل على ماشاء لك الجبل » فلقد جلا عليكم و بكم , خق علينا أن نجنىتمارغرسنا . 

قلت : يبدو أنه عود على بدء» فلقد انتهينا فى حديما السالف إلى عل الجبلاء 
اوجرن الغلا و لقددرستتك إل اكاب اللفة فوجدتهم يقولون . جبله جملا 
وجهالة ضد عليه » وجبل عليه أظبر الجبل » وما عثرت على , الجبالة» تمل معنى 
قد يتحقق فيمن يوصف ,أنه عالم » فيصيح أن أتحدث عزعل الجولاء أوجول العلماء . 

قال : لست أدرى ابحثت مستقصيا حصياء أم نظرت فى مرجع بعينه لسبت 
أنك وجيت ]ل اضمات الاعة وأحظت؛ , 

وإنه نكاف كاف أن أرجع إلى محفوظك انت ف الشعر العرنى ؛ انشدق 
أى شعر يضمن جبل أو ما أشتق منها . 
قلت : أحلامكم لسقام الجبل شافية ‏ 5 دما كو تشنى من الكلب 


14# رسالة الإسلام 


ولن يليث الجبال أن تضموا أخا الحم ما / يستعن بجحبول 


ألا لا يجان أحد علنا ‏ فجبل فوق سمل الجاهلينا 


أعلانا إن “الال .رؤانة" وشوق:'- عافتنا قال الخبن 


أن الجبل دل على قومى 2 وقد يستجبل الرجل الحلم 

قال : قدت وك . فإن الجبل فى كل ما أنشدت قد يتحقق فى أعل العلماء 
وأنقه الفقباء » ألا تراه يضاد اللم » فهو سفه وحلم وعدوان » وما شئْت من 
هذه الآلوان . 

كن من علءاء الذرة أو من أحاب الخير والسير أو من الأدبا. أو كن كل 
هذا» فآنتك مه قد نكون من يتحدث [ليه زهير بن أنى سلى [: يقول : 

إذا أنت لم تقصر عنالجبل والنا ‏ أصبت حلم أو أصابك جاهل 

والظاهر أن أصحاب اللغة لم مخدموا مادة « جل » خدمتها المستحقة » ولعل 


معاني| كانت من ٠‏ المعروف » الذى لايعررف »كانت كذلك أيام صنفوا وألفوا ؛ 
وإلا فإن الجبل فى أكثر ما حفظنا من مأثور اللغة العربية إنما هو السفه 
والعدوان وما [لهما ... والجاهلية أتراها فى لغة الإسلام تعنى جهل العساوم 
الإنسانية التى كانت معروفة آنذاك ؟. 

لفد كان أحد أثمة الكفر علىعبد الرسولعليه الصلاة والسلام مؤرغا محدث 
الناس عن الآ كاسرة والقياصرة ؛ بل كان مع هذا يسخر من النى الأى ومن 
القرآن فى معرض الحديث عن عاد وثمود » وإرم ذات العاد » النى لم يخاق مثلبا 
فى البلاد » فتلك هى أساطير الاولين فما يرى شبخ العرب المؤرخ الجاهل المندوب 
حق إلى الجاملية الجبلاء » ألا ترى جبل العلماء ؟ أو لا ترى من حقّك أن تتحدث 
عن عل الجبلاء أو جبل العلماء ؟ . 

لقد وصف أعرانى رجلا ءالما سفيباً أو قل جاهلا نقال : ه هو ذو أدب 
وائر وعقل نأثر». 

قات : إذا كانت الفسكرة تتداعى كا يقول أصعاب عل النفس فاقد حدثتتى 


قال شيخى ف 


نفسى بماكان من شأن الجاهلية والآمة الإسلامية ... وإذاكان مؤدى الجبل شيئاً 
آخر غير الذى عدونا ونحن تلاميذ » وإذا كانت معرفة الشيخ العربى القرثى 
لم تنف عنه الجبل والنسبة إلى الجاملية » فلم لا ننكون الآن نحن الآمة الإسلامية 
فى حال تشبه تلك النى كانت أيام نهاية الجاهلية ويداية الإسلام . 


لقدكان الجبل أو السفه أو العدوان قاعدة الهياة العربية خاصة » والحياة 
الإنسانية عامة» فكانت الفرقة والاختلاف » فلا جاء الإسلام » ونقض قاعدة 
الجاهلية استبدل بالفرقة والاختلاف» الوحدة والاثتلاف » أفلسنا أمة واحدة 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ؟ كذلك أم الله » وكذلك كنا » بيد أن 
الآيام ل تطلحتى تفرقت الكامة ؛ وأصبحنا أنما أو شيعا ومذاهب لا جمعبا سبب» 
وهى - عل الله ذات نسب واحد » أفليس يبأ أننا جميعا نقول لا إله إلا الله 
مد رسول الله ؛ ونحن مع هذا آحاد ودكل منها لو أكل سائرها ؟ إنها والله 
لجاهلية ذقنا وبالأمهاء وإذا لم تقترب :لك الأحاد ونأناف م ألفها حمدينعبدالله 
عليه صلوات الله وسلامه » فعلى آثار من ذهب العفاء . 

قال : أجل فإن التقريب بين المذاهب الإسلامية هو دلالة الوعى الإسلاى 
ولن قف فى سبيله إلا جبل العلماء » العلداء مجازاً أو شكلا » فإن العالم يق فى هذه 
الآمة نى أو كنى ١‏ عداء أمتى كأنياء بنى [سرائيل » أفيتأى أن يكون النى داعية 
فرقة و انقسام و 

إنى لاذكر واقعة مم عليها نصف قرن أو يزيد كنت طالبا أزهريا مالى 
المذهب » وكان شيخنا رحه الله يحرضنا على قتال الحنفية . وكنت شابا قوى اابنية 
أمل هراوة غليظة أهويت بها يوما على رأس حنى هو زميل الآن فى المجمع 
اللذوى ؛ فأحدئت به ما تسمونه و عاهة مستدمة » ولقد كان هو من فتيان الحنفية 
الأشداء على المالكية والشافعية » فلدا ايحلت الوقعة عن إصابته »سر شيخنا ‏ عفا 


الله عنه ‏ سروراً عريهضا تقص من أطرافه أن صاحبنالم عت . فكان الشيخ 


ف رسالة الإسلام 


ول : ليتها كانت القاضية . نعم إن ضربى لم نكن قاضية والمد لله » على أن 
جزانى عليها كان شافيا شبيا» فقد منحنى الشيخ رأس يبل أكلته وحدى وإخواق 
ينظرون » وكل عنى نفسه جائزة مثلبا إذا قدمت داه ضحية حنفية يا قدمت بداى. 
ولا أحب أن أظل شيخى تغمده الله برحمته » فلقد كان على بغضه الحنفية ‏ 
حجة فى فقه المالكية . 


قات : افد ولى عبد المعارك المذهبية فى الآزهر» بل فى الآمة الإسلامية جمعاء 
فدعوة التقريب جاءت فى حينها » وما أظن أن بين شيوخ الإسلام فى أبامنا 
هن يسير سيرة شيخم الذى كان بحر ص على قتال الهنفية . 
قال . إن لباءة الإسلام ‏ إذا شاء الله أن تنكشف الحنة ‏ لشيوخ أحلامهم تزن 
الجبال رزانة ما قال صاحبك الذى أنشدتى شعره » فأوائك ثم الذين يصلم 
م أ هذه الامة ٠.‏ 


قات فا معيار رزانة الحم »أو سلامة العقل ؟ 
قال : الإمان بمادعا الله إليه من الآلفة والوحدة والاخوة الإسلامية » 


إن الله يقول ه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون , . 


فكن أعل الناس بالآثر والبر والكلام والفقه واللآصول والتحو والبلاغة 
وسائر ما اصطلحوا على أن يسموه علا » ولانؤمن +ذه الوحدة ؛ فأنت ‏ وهذا 
شأنك ‏ جاهل ينتمى حق إلى الجاهلية الجبلاء » ولو أنك - شكلا ومظهراً - 
فى طليعة العلاء . 


قلت : لقد جاء والقرآن الكرم : ١‏ أتتخذنا هزوا ؟ قالأعوذ بالل أنأ كون 
من الجاهلين » و ه خدذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين , فا فضيلة 
العم هنا ؟ أهو من لوت ها ورد ف الشعر الذى أتشدناء أم هو ما علناه 
ونحن صغار ؟ 


قال : ليس الاستبزاء بالناس وليد عدم المدرفة داشا ٠‏ فل تكون غير عالم 


قال شيخى 1 


ومبذباً لا تسخر من الناس » وإنما السخرية مصدرها , السفه ء أو , الجبالة » 
بالمعتى الذى شرحناه ؛ فسيدنا مومى عليه الصلاة والسلام يئق عن نفسه أن يكون 
سفبا وخر هق أوَكدِك الذين استفتوه فها حل بهم وفها عساهم يفعلون » وتكليف 
الله رمسوله الإعراض عن الجاهليين» [تما يقصد به الصد عن السفباء» وإلا فهل 
شأن الرسول ألا يعم جاهلا بريد أن يعلم فيعرض عنه ؟ كلا » بل يعرض عن 
السفهاء الذين كانوا يؤذونه ويؤذون المسلدين . 

قلت : ١‏ وتلك الآمثال نضرما للناس , فهلا ضمربتم لنا مثلا نفيم منه الجهل 
والجبال بالمعنى العام الذى نستبينه إذا درسنا أدب القرآن وأدب اللغة العربية عامة ؟ 


قال : خذ المثل : هنا لك جماعة من الناس «دءون إلى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية » أىأنهم يرغبون إلى الآمة الإسلامية فىأن تلم شعثهاء وترأب صدعبا» 
فتعود سيرتما الآولى ؛ تلك هى دءوة التقريب » ودعوة هذا شأنها لاغرو يعترض 
سبيلها جماعة من الناس , لعل منهم من تسمونه مثقفاأ أو عالماً » وواقع الآمر أن 


عليه عم شاس بن فيس وصاحه . 


قلت : ومن شاس بن قيس وصاحيه . وما شاعنا ٠.‏ 

قال : لقد كان شاس بن قيس شيضاً وديا عظم الكبفر شديد الطعن على 
المسلمين »فر ذات يوم على نفر من الأأاوس والأزرج فى مجلس جمعبم يتحديون » 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم فى الإ-_لام , بعد الذى كان بينيم 
فى الجاهلية من العداوة » فأمرشاباً من اليهود كان معه فقال اعمد [ليهم » واجلس 
معوم ؛ م ذك رهم بوم بعاث » وما كان قبله » وأنشدمم بعض ما تقاولوا فيه من 
الأشعار - وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الاوس مع الزرج ٠‏ وكان الظفر فيه 
للأأوس على الأزرج 5 ففعل. و تكلم تكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا 
إلى أن تنادوا السلاح السلاح » فبلغ دلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرج 
إلييم فيمن معه من المجاجرين حتى جاءثم فقال « با معشر المسلبين . أبدعوى 
الجاهلية ‏ وأنا بين أظبر 5 بعد إذ أكرمم لله بالإسلام » وقطع به عنكم أمر 


08 رسالة الإسلام 


الجاهلية وألف بينكم ‏ ترجعون إلى ماكننتم عليه كافاراً » الله الله » فعرف القوم 
أنا نرءة من الشيطان وكيد من عدوثم فألقوا السلاح من أبديهم وبكوا وعائق 
بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول صلى الله عليه وس عاهين مظعي فا رول 
الله تعالى هذه الآية ه يأها الذين آمنوا إن تطيعوا فريما من الذين أونوا الكتاب 
يردوك بعد يمان كافرين وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله تقد هدى إلى صراط مستقم » 1 

أفرأيت إلى جبل شاس وصاحبه على علدبما ؛ وما كانا يرويان عن « بعاث » 
وما قيل فى ه بعاث » مى شعر كاد يعيد الحرب بين الفريقين المؤمنين جذعة » لولا 
أن تداركبما رسول الله صلى الله عليه و-لم . 

فا أرى من بثير بواعث التفريق إلا داعياً بدعوى الجاهلية » خارجا على 
أمى الله ورسوله إلى ما آثره من عرض زائل » أو رأى حائل ٠‏ وما كان لمزمن 


ولا مؤمنة إذا قضى اللدورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرمم » 3 


؟ و <” .سا جم لد ص 
الوصم ردن وعوه 
لخايرة الدستاذ الفاطل الركتور كر البربى 


يظن بعض الناس أن الفضيلة ‏ لآنها فضيلة ‏ لايد أن تشيع بينالناس يدون 
عناء » إن لم تدفع الناس دفعاً إلى دائرتها . ويأسف هذا البعض أشد الآسف عند 
ما بحد فريقا كبيرأ لا يتبع الفضيلة » ولا يسعى نحو القم الرفيعسة والمثل العليا 
فى حياته الخاصة والحياة العامة . 


ولكن الحياة الإنسانية منذ القدم صراع بين شيئين لاثااث لطا : بين مايسمى 
بالحق والفضيلة والمثل العليا من جبة » وما يعرف بالباطل والرذيلة من جبة ‏ 
أخرى . وقيمة أى طرف من الطرفين ليست فى غلبة أحد الطرفين على الاخر 
فى وقت ماء بل هى قيمة ذانية لا يؤثر فيبا بررق النصر لطرف » ولا مذلة الهزعة 
اشرو ال 0 

الفضيلة يعر فها الإنسان . وهى موجودة فرالحياة . ولنكن الإنسان لايدركبا 
[لا ]ذا امل الثياة كنا او وعة الياعن زتبان سيق له أن نايز اللاة 
وأدركبا وركن إليها . ولذا هو بدءو لحا . ليس كل الناس إذاً يعرف الفضيلة - 
بله يتمسكون ما لآنها فى حاجة إلى كشف فالإانسان المادى أول ما يدرك من 
الوجود .درك مظاهره المادية »؛وهى ليست الفضيلة » بل الفضيلة وراءها . وشأن 
الاننان العادى أن الطفل الثى خرى وزاء انوس .ويد إل' أن «يستؤّق 
على ما يلفت نظره فيه » ولا يصل إلى ما عدا الحسوس من مبادىء عامة أو قم 
إلا بعد تطوره فى التفكير والتثقيف . وقلءا مع ذلك يصل إلى الحقيقة يا هى » 
إلا بعد عناء المكر والدرس » أو عن طريق الرسالة الإلهية . 


5-5 رسالة الإسلام 


وليس الإنسان العادى هو الذى لم يتثقف فى مدرسة ٠»‏ و[ا هو كل من 
لم يستطع أن يتتصور من الوجود إلا صفحته الظاهرة » أو ذلك الذى لم يؤمن 
إلا بما يعود عليه من نفع مادى خاص به . فالاتى » ونصف الثمف , والطفل 
فى تطور طفولته الآولى والثانية سواء : فى أنهم يظاهرون المادة ويقبعون المظاهر 
الخادعة فى الحياة . 


ولمذانجد أعوان الباطل كثيرين » ونحد كذلك المستوزئين بالقم العليا 
وبالفضيلة اكير من أواتم الذن تعشقون الفضيلة لذاتها ولدعون إليبا و 
لإمانهم بوجودها 3 ويرتكبون فى سبيل الفسك ها الصعاب . وأكترها 
صعاب نفسية . 

الرذيلة لا تحتاج إلى دعوة والباطل لا يحتاج إلى داع » بل هما يقتحان على 
الناس سمعهم وبصرهم وبقية مداركبم المسية ٠‏ والمتبعون لما لذلك لا يافون عنتأ 
فى اتباعبماء وإنما »دفعون دفعاً إلى السير فى طريقبما بدافم غرزى . 

فإذا كانت للناس إرادة فق مخالفتهما فقط » وإذا كان لم إيمان فللحياولة 
بينبما وبين أن يسيطرا على نفوسهم سيطرة نامة . 

أما الحق ؛ وأما الفضيلة فهما فى حاجة إلى دعوة وإ داع . وحاجتهما إلى 
الدعوة وإلى الداعى ليس لانهما لا يطفوان فى الوجود ففط »ء بل لآن قوة جذب. 
احسوس للإنسان ‏ كأ ذكرنا ‏ عنيفة ححيث لا يتخلف عن الوقوع فى دائرته 
إلا من قوى إيمانه ؛ أو اكنمل نضوجه الإنسانى فى التفكير والسلوك . 

» #* ٠١ 

ورسول الله صلى الله عليه وس عند ما دعا قومه إلى الحق ودعا الناس جميعآ 
إلى انباعه وإلى اتباع الفضيلة لق صعاباً جمة فى سبيل دعوته هذه . لآن من دعاهم 
كانوا فى إدرا كوم وتصرفبم أشبه بالطفل فى إدا ركه وتصرفاته » ولو أنهم كانوا 
غير واقعين نحت تأثير التقاليد القائمة بينهم ؛ والعاداتالتشرة فييم - وهى تقاليد 
وعادات تم عن لعدهم بعداً شديداً عن التطور فى حياتهم الفكرية ؛ وفى آم وراتهم 


الفيضلة يدون دعرة ااا 


للوجود - لما لق فى دعوتهم إلى الحق والفضيلة من الصعاب مثل ما لق منرم 
فى هذا السبيل » على الندو الذى يتحدث به مؤرخو الدعوة الإسلامية . 

ولو أن الفضيلة .والحق بحذبان المهما الناس فى يسرء مثل ما بحذب الباطل 
وتجذب الرذيلة » لف شأن الدعوة إلى الخير » ولصارت الشعوب والماءات 
إلى مجتمع فاضل يعرف المق ويسير فى طريق الفضيلة حم تطور أفرادها» دون 
حاجة إلى دعوة و إلى داع » إلا فى القليلالنادر. وإذا دعا الداعى إلى الحق والفضيلة 
عند كانت دعوته أشبه بتنبيه وبافت نظر » ولم يحتج فها إلى تكرار أو إلحاح . 

لكن دعءاة الحق والفضيلة قليلون » والدعوة البهما شاقة صعبة » والمستجيبون 
هما لا يعدون أصحاب قيمة عددية فى اماعة » وان كان ل اعتبار فييا من حيث 
قوة إرادتهم فى توجبهها . 

ولآن الدعوة إلى المق والفضيلة شاقة والسبيل لاقناع الناس مهما غير معبدة 
كان من العوامل القوية فى النجاح فى الدعوة لمما صبر الفاامين عللها ومسكيم 
فى سلوكبم الشخصى بالنتائج المثرتبة على الإيمان هما . 

وإن قيمة الإنسان الحقة ليست فى اتباعه الباطل ولا فى ساوكه ملك الرذيلة 
لآن ذلك أمر لا تتجلى فيه إرادة الإنسان » والإنسان بإرادته وإيمانه . ولذا 
فقيمته متبطة أرتّا ارتباط تحمل نفسه على تجنب الباطل والرذيلة وبالتالى على 
السلوك ملك الفضلاء . 
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فإذا أضيف إلى طبيعة الباطل وإلى طبيعة الرزيلة عامل الترويج عن طريق 
أولم الذين اندفموا فى تأييدهما وم يستطيعوا التخلص منهماء أو بالاحرى ألفوا 
اتتاعبما ‏ كان ذلك من أسباب انتشارهها . وكان انتشارهما خطوات فسيحة » 
وف مجحالات متعددة . 
وإذا أضيف إلى هذا وذاك اكتفاء أه_اب الفضيلة انباع الفضيلة دون 
دعوة الها 2 والعمل فى دائرة الحق دون اعلان عنه ‏ تضاعف تيار الرذيلة 
2( 


مما ١‏ رسالة الاسلام 


وتيار الباطل وأصبح من الصعب أن تحاول فريق فى سرعة وقف تيارهما » 
واحتاج الآم فى ذلك إلى قوة [إمان وجلد . 

ولآن طبيعة الباطل وطبيعة الرذيلة على ما شمرحنا » ولآن طبيعة الحق وطبيعة 
الفضيلة ما ذكرنا أيضا ‏ كان من الضرورى لير الناعة والآفراد أن نستمر 
فى سبيلهما . 

اتباع الفضيلة كسب لا يروج الفضيلة ؛ ولا بحءابا مسيطرة على التوجيه . 
ينما الباطل يسعى وحده على قدميه ويةتنص التابعين له فى غيرعناء . وتلك سنة الله 
فى الوجود والحياة الإنانية . وما الرسالة الإلهية إلا دعوة إلى الفضيلة والحق » 
وما الاس بالمعروف والنبى عن المنكر إلا طلب لاستمرار هذه الرسالة فها 
إلى هذا المق ٠‏ ودون أن برى مؤمنين أقوباء بين هؤلاء الدعاة إن وجدوا ‏ 
ليعجب من شىء إسير سميرته الطييمية » ووفق أحداث الحياة نفسها . 

ااه 

الإءان بالحق وبالفضيلة أولا قبل كل ثىء . وإدراك الإنان لما لاي#دى 
قامكيماهق نذوسن الناتن دون الإيمان بهما . والإعمان مما يتعارض مع 
الإتمان بالذات ومطالبها . ثم تأنى بعد الإيمان م -لة الدعوة ها عن طريق العمل 
السلوى » وعن طريق بيان مضار ما يقابلبما من الياطل والرذيلة . 
ولا مك لصاحب الفضيلة والعاشق وجه ادق أن يكبت فى نفسه الغيظ من 
رواج الباطل 6 بل عليه أن يعاما صيبحة مدوبة ضده وضدل المروجين لَه إن كان 
له مروجون. ولاعليه بعد ذلك إن بج قَْ صرحته هذه فى آنه 1 ونان إحقاق 
الحق وقتا ما . 


لضن 


حضرة صامس الفصيل الرستار الشئ عبر الإواد ر مادم 


أستا )5 اذ الادب العرنى قَ كلية اللعية العردية 


الكيت بن زد الأسدى شاعر إسلاى » شيعى » عدناتى ؛ ولد فى الكوفة» 
ونعأ ها ؛ ومدح بنى هائم » ثم بنى أمية ؛ وجا المن ثجاء أثار الفتنة بين عدنان 
وقحطان ؛ حتى انتبت باهيار ملك بنى أمية » وقيام دولة بنى العياس ؛ وكان مواده 


سنة ستين » ووفانه سنة ست وعشر بن وماثة من اطجرة . 


والكبيت من الشعراء الذبن اضطربت آراء النقاد فى الح لم أو غلم 
أضطرابا كبيراً ؛ ومن أشبرماروى فى ذلك : أنه قيل لافرزدق : أ'حسَن ٠‏ 0 


ف مدحه لال البيت فى ١‏ ماشياته , : فقال: وجد ا وجصافبى ! 


ومن آلاثون: أن ريا ستل نون أغدن الناين + تأخداية النائل وى 
به حتى وقف على شيخ رث » زرى أطيدّة » قد اعتقل عنزا » وجعل برضعما واللبن 
يسيل على لحيته » ثم قال للسائل : أتعرف من هذا ؟ قال : لا ؛ قال هذا أنى ! 
الدرئ ل ذا يصنع ما يصنع ؟ قال : لاء قال : اثلا يسمع صوت الحلب فيطلب 


مرنة اللين : 


شمر الناس من فاخر بهذا ثمانين شاعراً ففخرهم جيعا ! . 


5 رسالة الإسلام 


فإذا وضعنا قصة جرير بإزاء شبادة الفرزدق للكتيت » تبين لنا خطأ النقاد 
الذين عد واكلية الفرزدق شهادة للككيت » وعرفنا أنها شبادة عليه ؛ ذلك بأن 
الفرزدق شيعى » فهو من ناحية يريد أن يرضى نزعته هذه ؛ وهو من ناحية أخرى 
شاعر ذواقة ؛ فلكى يصيب عصفورين حجر واحد شبد هذه الشهادة الى يشخل 
ظاهرها جماهير المسلمين - وكل مس شيعى - ويذهر باطنها رأبه الشهرى الصحيح 
وهو أن إجادة الكيت ليس مصدرها سمو خياله » وقوة إبداعه » بل مصدرها 
مجادة آل البيت ؛ وسو مفاخرم ؛ وهى- لعمرى - إحدىأفاعى الفرزدق العظم ! 


فأما الأععى الحبيث بشار» فإنه لما سئل عن الكميت ألق مها صريحة عريانة 
فال : ما كان الكبيت شاعرا ! فلدا روجع فى ذلك وقيل له : كيف تقول هذا » 
وهو الذى يقول : 
أنض_ف" امرىء من نصف حي" يَسنى لعمرى لقد لاقيت خطبيا من الخطب 
هنيئا لكب أن > كلا تسبنى وأنى لم أردد جواباً على كلب 
لفد بلغت كلب بسى حظوة كتقتها قديمات الفضاتح والوصب 

قال بشار : لا أبا لشانئك (1) » أترى رجلا لو ضرط ثلائين سنة » لم يستملح 
منه ثىء 1 . 

ويعده بعض القاد أشعر الناس ! (؟) وئةول فاطمة بنت الحسين رضى الله 
عنبما : هذا شاعرنا أهل البيت . 

وعلى الجلة فالكنيت قد استأثر حظ عظم من اهتام الناس ؛ جمهورهم 
وشعرائهم ونقادهم وقادتهم » وقد عرض له أبو الفرج الأاصبهانى فيا لا يقل عن 
عشرة مواضع من كتابه العظم « الآغانى » لجميع مايتصل بحياته وشعره معروض 
هناك لمن تطلب المزيد . 


. لا أبا ولا أب لشانثك ء الا نالسكيت : مو كناية عن قوهم : لا أبا لك «لسان»‎ )١( 
فأما قول الفرزدق له : أذع ثم أذع » فأنت أشعر من مضى وأشعر من يق ؛ فإئمط‎ )( 
. أراد به عظمة مدوحيه ؛ حى يلتق بعهادته الآنفة : وجد آجراً وجصافبى‎ 


شعر الكيرت فى آل البيت ها 


فأما أناء فانما قصدت ها أن أعرض عرضاً إجالياً لارذ موأاضع الجال 
ألفنى فى شعره » وأتبعبا بأظهر مواضع الضعف فيه » لانتهى من ذلك إلى رأى 
-عدلل » وحكم خاص » على قدر نظرى القريب » وطاقتى المحدودة . 
فيا نا ينا 
أجاد الكبيت » وأتى بنى أمية ءؤا_بدّة » أشد عليهم من الصواعد المدمرة » 
الذى لامبرب منسطوته »ولا خلا صمنمنطقه القاطع إلا بالانقطاع والخذلان. 


فا نحراف الخلافة عن بنى هام فى نظر جمهور المسلمين » [:ا كان لآن البى 
لا يورث ؛ ولكنبها كذلك لم تعدل عن الاوس والخزرج » إلا حجة أن , الآمة 
من قريش » ولما تنازعبا المباجرون والآنصار يوم السقيفة » كان الفيصل فييا 
كللة الصديق رضى الله عنه : « أن العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش » فبى 
- إذاً - إتماوصات إلى الخلفاء الراشدين ثم إلى الامويين على طريق الوراثة 
القبلية عن « قريش » ولولا ذلك لنالنها العن التى “د فعت عنها فى اشخاص [ 'بانى 
قتيْلة يوم السقيفة مهذه الحجة ؛ و لالنها ربيعة التى جاء الإسلام وهىأقوى قبيلة» 
حتى قيل : لولا مطلع الإسلام لاكلت ربيعة العرب . ولنالا غيرهم وغيرهم من 
القبائل ؛ فكيف تتكرون على غيركم ما تعرذون لا نفسكم ؟!. 
يقولون : لم يورث» ولولا تراثه لقد ش كت فيه بسكل وأ رحب 
وعك” وم والسّكون وير وكندة والحيان : بكر وتغلب 
.ولانتشات عضوين منها حار وكانلعبد القيسعضو مؤرب(1) 
ولانتقت من خندف فى سوام ولاقتدحت قيس بها ثم أثقبوا 
ولا كانت الانصار فها أذلة 2 ولا غَيْيا عنها إذ الناس غكب 


وأجاد الكبيت معنى وأدا. » فى تعبير بنى أمية باغتصاب حقوق الحاشميين 


٠ هؤرب : موفر لم ينقص منه ثىء‎ )١( 


14 رسالة الإسلام 


فى الامامة والخلافة » واعلان الذكير علهم 2 والهم اللاذع عم 2 وإثارة الحفائظ 
عللهم » مما كان له وقع السياط » ولذع اتحاوير : 


بخامم غصبا تجوز أمورثم 


ذم أر غصبا مثله حين يخصب 


بحقكم أمست قريش آسوسنا 


وقالوا : ورثناها أبانا وَأمَنا 


وبالمذ منها والرديفين تركب )١(‏ 


وما ودنهم ذاك أم ولا أ 


فيا موقداً نارأ لغيرك ضوءها 


وبأنناظا قفر جلك دناب 


فقل لننى أمية حيث دوا 
ألا أف لدهر كنت فيه 


وإن. خفت البند والقطيعا 
هداناً طائماً لكر 0-7 
اين مه يحور . أ 

يكونف حياً لامته 3 


وبلغ الكنيت من الإجادة ؛ فوق الإرادة - على حد لعبير أحد بن عبد ريه - 
فى مدحه لببنى هاشم ٠‏ فق جمالته . على الرغم من رأى الهرزدق : أنه ود اجا 
وجصافيى 8 وق هاشعيته الى مطاعبا 5 

10 لقب متم مس تهام 
أقرى شاهد على هذه الإجادة ؛ واقد أعيانى أن أختار منها . لكثرة عيونها . 
يمول فبا 0 وبوازن بينهم وبين بنى أمية » وذلك شر أنواع اهجاء : 
لا كعيد انلك : أو كوليد أو ملان عد أو كبشام 
رأه فهم كرأى ذوى اد ة فى الائجات جح الظلام 

)١(‏ الفذ : الأول من قداح الميسر » والرديف : الذى عجىء بعد فوز أحد الأسار 
فيسأهم أن يدخلو' قدحه فى قداحبم . 

(؟) رجل هدان : بليد يرضيه الكلام » أو هو الأحمق الثقيل فى الحرب . 


شعر الكيي فى آل البيت 0 


م ذى الصوف وانتقاء لذى ال ع ودَعدّعاً بالهام )00( 


من يمت لا بعت فقيداً 5 وَأن نستي » فلاذو [إل” ولاذو ذمام 


ويقول فى هاشميته التى مطلعبا : 


ألى ومن أيرن 


ا خيي ممن ذلت المطى للم 


يك العارك 
أنتم فرو ع العضاه لا العسّدذب” 


[ذ لايل 7 عفر منتض بي (©) 
بالجود قبا الها 


نط نا نا 


وق السنين النوث” باكرة 
أرق التسدوكتن عيد 6 والمعب00) 
جد أنى 5 : 
١‏ - ذوق الكرت :ل هذه الشكوى البى تتردد فى هاشقياته ويرماح ابا 2 
ولا يكاد سكم | 00 ى يعاودها : ما يلاقيه دن الاذى ل سيل حب بى هاشم 4 
ومدحهم والإخلاص لم ؛ والانقطاع [ليهم ؛ فافد أسرف فى ذلك إسرافا خرج » 
أو كاد يرج ه إلى المن على بنى هاشم هذا التشيع الذى كلفه من ضروب العناء » 
وألوان الشقاء » ما لا يكاد تحتمله إنسان ! : 
فطائفة قد كفرتى ب 
فا ساءق تسكفير هانيك مهم ولا عيب هاتيك الى هو أعيب 


لعيبونى من. خم وضلام على حيم ؛ بل يسخرون وأيحب 


() النعق والنعيق : دعاء الراعى الشاء » وصياحه مها يزجرها 
أو الضأن الصغار ‏ قال لها : داع داع » يدعوها . 

(؟) العصوب: الناقة الى لاتدر حى يعصب نغذاها أو أدالى منخريها يط حت محلب ٠‏ 

(0) ج نهى : الغدير . 


م ودعدع بالمعزن 


لل رسالة الإسلام 


كأقى جان . تحدث» وكأما هم أنق من خشسية العار أجر ب 
على أى جرم ٠‏ أم بأية سيرة 2 أعنف فى تقريظهم وأؤنب ؟! 
وتصل به هذه الغفلة إلى أن يول : 
إلى السراج المنير أحمد لا يعدلنى رغهة ولا رهب 
عنه إلى غيره ولو رفع اللا س ٠‏ إلى العيون وارتمبوا 
وقيل: أقرطت »بل قصدت».ولو عنفنى القائلونب أو ثليوا ! 
ج> بتفضيلك اللسان ولو أكثرفيكالضّجاجوالصخب() 
د نا نا 
ففاذا عسى أن تكون هذه الطائفة التى كفرته حب 1 ل البيت » أو عابته 
حموم ؛ إلا طائفة مارقة ليس أأ كير جرمبا أنبا كفرثه أو عابته ؟! ومن هو هذا 
الذى يول له : أفرطت فى مدح من" مدحه الله من فوق سبع سموات : عمد خير 
خلق الله كلبم ؛ ويعيب قوله فيه » إلا كافربالله » خارج من ريقة الإسلام » يسفل 
نه شأنه عن أن يعار أى التفات ؟! 
لقد أخذ على الابغة الذبياتى قوله للنعمان : 
وعبرتى بنو ذبيان خشيته وهل عل يأن أخشاك منعار؟ 
قالوا: إن هذا نما لا يقال مثله لدلوك ! ذلك مع أن الذبياتى إتما أراد 
أن يقول : إن عز عشير تى ومنعتها لم تعصمنى من خشيته » فهو فى حقيقته تفخيم 
لفآن لئان 6 و لما الحجة اق النظله عب + وهو معن قوال الآخن + أو 
قريب مله : 


أهابك إجلالا » وما بك قدرة على » ولكن ملء عين حبيها 


. الضجاج بالفتح والكسير : المشاغية والشارة‎ )١( 


شعر الكيت ىال البيت هما 


وهذه اللطيفة لا #تملبا أبيات الكميت » لا فى آل البيت ولا فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ً 
» - وأتهم عمله: فإن الكميت ‏ لو أنه عاقل ‏ لطوى قوله : 
وإنى على "حبّهم وتطلّعى إلىنصرثم؛ أمثىالضكراء وأختل(١1)‏ 
تيحود لهم نضى بما دون وثية 2 آظل بها الغربان حولى تحجل !! 
ولكتتى من علة برضالم مقالى حتى الآن بالنفس أخل 


ولا كتنى بقوله قبله : 
لهم من هواى الصفوماعششتخالصاً ومن شعرى الخزون والمتتخل 
فلا رغبتى فهم يض لرهبة | ولا عقدنى من حبهم تتحلل 
ولا أنا عنهم عحدث أجنبيةة ولا أنا معتاض م متسدل 
فان قوله : فلا رغيى الح لا يتلاق مع قوله لعده : جود لى نفسى الخ فى هذه 
إحالة ؛ وإعلان أنه يحود لحم بما دون الفتلء اعتراف” أحمق بالجين »؛ لا برفعه 
أن ذلك يرضى بنى هاثم ؛ على أن هؤلاء نما بريدون نصره اللساتى » وجباده 
فى دعوتهم بشعره » لا بسيفه ولا بتضحيتله يدمه إولكن : أذل الحرص 
أعناق الرجال . . 
0 
0 وأتهم إخلاصه : فى الأغانى : أن ان أشيرمة قال للكعيت : إنك قلت 
فى بنى هائم فأحسنت ؛ وقلت فى بنى أمية أفضل . قال : [تى إذا قلت » أحببت 
أن أحسن ! 


ودخل المستول” بن الكديت على عبد الصمد بن على » فقال له: من أنت 6 


)١(‏ يقال : فلان ععىالضراء » إذا معى مستخفياً فما بوارى من الشجرء ويقال الرجل 
إذا ختل صاحيه ومكر به : هو يدب له ااضراء » وعفى له الخر . والخر ( ينفتحتين ) 
ماواراك من شجر أو أرض أو حبل ٠‏ 


حل رسالة الإسلام 


فأخبره ؛ فال عبد الصمد : لا حياك لله ؛ ولا حينًا أءاك ؛ أليس الذى يقول : 
الأنيع مرت :إل اميتحة 6 والابوق :إل العالر + 
قال المستهل : فأطر قت استحياء مما قال ؛ وعرفت البيت ؛ ثم قال لى : ارفع 
رأسك يا بنى ؛ فلن كان قال هذا فاقد قال : 
خا م كرها تجوز أمورثم فلم أر غصبا مثله حين يغصب 
قال فسلى عنى بعض ما كان فى ! 
ودخلممة على أنى مسلم الخرا-انى » فال له : أبوك الذى كفر بعد [سلامه ! 
فقال المستبل :كيف وهو الذى يول : 
اعم كرهاً تحوز أمورثم فل أر غه] ناه نين ينضب ؟ 
فأطر ق أبو مسلم مستحييا ! 
ولست أبلغ بالنفاق السياسى الذى وقع فيه الكديت » المد الذى أوصله إليه 
أبو مسل » وعبد الصمد ؛ ولمت أقيل من الكنيت جوابه لابن شبرمة ؛ لآن 
إيمان الكنيت وحبه لبى هاثم أنبت وأقوى من أن يرتفع ليحل حله حب بنىأمية 
ولان الإجادة فى الشعر لا ترجع إلى إرادة الشاعر أن يحيد » وإنما ترجم بعد 
استكال الاداة » إلى قوة العاطمة وصدقبا ؛ فاللكيت متهم بلا ريب وللكنه غير 
مارق من نزعته اليعية ؛ على الرغم من قوله : 
اق أميدة إنكم أهل الوسائل والاواص 
نمق اك ملة وعشيربىقى دون العشاار 
أتم معادرنف للخلا فة كيرا من بعد كابر 
بالقلسعة المتاأا2 بعينء خلائفاً وخير عاشر 
وإلى القيامة لاتزا ل لعافع منكم وواتر 
وعلى الرغم من رده على هشام نن عيد الملك ؛ حين قال له : 
فأنت القائل : أجاع اش مق اعهرة : الآبياك قولة ‏ ل رميات نامي 
المؤمنين ‏ أن أردت أن تمحوا قولى الكاذب ! قال : مادا ؟ قال : بقولى الصادق 


/اما 


أوارَئته الحصان أم هشام 
وكساه أبو الخلائف مروا 


بع 


نسم له اليطاح» ولكن 


حسبا ثاقيا ووجبا نضيرا 
رغ فأمى له رفسا نظيرآ 
أن سنى المكارم المأثورا 
وجنت اناو و63 


فإن الرج ل جبان غلبه الخوف على أمره ؛ قال ما قال؛ ولكن الجين لايصنع 
إجادة 3 فهو 5 بإجادته ب فك خضع لبعض اللاص 2 واعترف بالامس الواقع 


وقد كان عبيد الله بن قيس الرقيات زبيريا » م مدح بى أمية ؛ ودخل على 


عبد الملك » فقال له : أ"ما لى فتقول : 
يأنان التساج ذوق مفرقه 

فى بالتاج كأنتى من العجر ! 

3 ما 50 تقول : 
إننا دمب كرات من الا 
ملك .لك قوة ليس فيه 


ّ ىق ألله فق الامون وقد أذ 


4 جات عن وجدية الظلباء 
جيروت ولاه كرياء 
لح من كان همه الاتقاء 


ولءل نقد عبد الملك ليس ١1‏ قاله حسب » مما يشير إلى فرق ما بين الخلال 
الكسية والطبيعية النقسية 0 بل ا ختمما 9 موك 6 من قوله . 


تنا ينا و 


كيف نوى على الفراش ولأ 
تذهل الشيخ عن بيه وانيدى 
أناء: 


0 


إن ةئلى بلطف قد أوجعتنى 


عن أبراها العقيلة العذراء 
'رء وأتتم فى نفسى الاعداء 
كان منمم لين تائم شفاء 


ومبما حتاف الاراء ف الكميت 3 فإن ما لا خامسه ريب أنه م سكن غالياً 


)١(‏ امعان بفتح اليم : المباءة والمترل ؛ ومعان القوم : متزهم 


ما رصالة الإسلام 


فى لشيعه ولا مسرا فيه 4 بل كان معتدلا معقولا » عف اللسان شريف اهجاء 6 
لم يلعن ولم يسب سبا مقذعا » ول يقل كا قالالسيد الخيرى يخاطب المهدى العبامى : 


قل لان عباس سمى عمد 
احرم بنى تم بن مرة [نهم 
منعوا تراث محمد أعمامه 
وتأتمروامنغير أن يستخافوا 
لم يشكروا لحمد إنعامه 
وان م1 علهم محمد 
ثم انبروا لوصيه ووليه 
عال الكميت مرة : 
ويوم الوح دوح غدير 9 
ولكرن الرجال تبايعوها 
فلم أبلغ با لمنا ٠‏ ولكرنى 
وقال فى مرة أخرى : 
أهرى عليا أمير المؤمنين » ولا 
ولا أقول - وإن لم يعطيا فدكا 
الله يمل ما ذا يأنيان به 


لا نعطين بنى عدى درها 
اللدنة اخرا ادها 
وبنيه » وابنته عديلة مرا 
وكق با فعلوا هنا لك مأثما 
أفيشكرون لغيره إن أنما 
وهداهم ؛ وكا الجنوب وأطما 
بال منكرات لجرعوه العافما 


أبابت له الولابة لو أطيما 
2 أن ليا #خطرا اهنا 
أساء بذاك وهم صنيعا 


تعد الى زلا رانم ةا 
يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا ! 


رحم الله الكبيت » وأحسن جزاءه على قدر بلانه فى الله 8 


1848 


لحضرة الاستاذ عند الوهاب حموده 
أستاذ الآدب الحديث بكلية الآداب يجامعة فؤاد الاول 
١ ّْ‏ حت 


قد كانت نشأة الفن الإسلاى فالمساجد ء فيها ولد فى وضم النبار وفى رحابها 
نما وترعرع تحت رعاية المسلدين وبين أنظارم . 


وكانت المساجد الآولى أبنية عادية أقيمت للصلاة والوعظ وحدهما » وليس 
فبها نزوع إلى إنقان فى المارة » وكان أثائها حين وجد - إذلم يكن لما أثاث 
فى بادىء اللامص - غابة فى البساطة » وكان كل ديل يظهر فى المساجد عرضة 
لانقد اللاذع : 

وعند ما انتشر الإسلام » وامتد سلطانه إلى كثير من بلاد الله اختاط العربه 
بغيرهم من الاجناس الاجندبية عنهم » وأدَى ذلك إلى اتساع أفق الفن فى أعين 
المسلمين الذين استطاعوا أن 'خرجوا بفضل هذا الاختلاط صوراً جديدة للمثل 
الأعلى فى الفن عندهم مع الوقوف عند الحدود التى رسمبا لم الدين . 

وعلى الرغم من أن العرب كانو! فما 'يظن يحبلون فنالعارة بان السنين الأ ولى 
من فتوحاتهم » فإن الحقيتمة الواضحة التى لا سبيل إلى إنكارها أن فن العمارة 
الإسلامية كان فى كل زمان ومكان حتفظاً بشخصية ظاهرة ؛ ولعل عقيدة الإسلام 
كانت العامل الذى أعان على تير الاساليب الحلية الختلفة فى فن العمارة »كا أعان 
عل أن يستخرج منها طراز له ميزأنه الذائية . 

فقسد كانت الآبنية التى بناها العرب ف السنين الآولى جوامع أو قصورا 


فى الغالب » ومعظم المنشات الحامة فى فن العارة فى الةرون التالية ظلت مقصورة 
على المساجد والابنية الدينية الأخرى كالمدرسة أو التسكية ذات المصلى . 


فالمسجد أهم ما تتمثل فيه العمارة العربية » وكان مختاف إلى حد ما باختلاف 
البتقاع » ولكنه ظل داءا حتفظ بممميزاته الرئيسية . 


وقد كان الحج السنوى إلى مكة من كافة أنحاء العالم الإسلاى ؛ مما ساعد 
بلا ريب على وجود نظام تقليدى لبناء المسجد ؛ فإن الحاج كان فىكل مدينة ير 
م هوم إصلاته فى مسجدها انحلى » وإذا حدث وكان ذلك الحاج من رجال فن 
العارة ذإنه لا يفوته أن يلاحظ رسم هذا المسجد . 

ومهما يكن من ثىء فإن المسجد الذى بناه الرسول صلوات الله عليه بالمدينة 
سنة ( 580 م ) يعتير الفوذج الاول لساثر المساجد الاخرى . 

كان هذا المسجد مساحة من الأارض مر لعة الشكل » رط مما جدران من الاجر 
والحجر » وقد كان هناك سقف على جزء من أجزا. هذا الجامء » ومحتمل أن 
يكون هو الجز. الثهالى حيث كات النى يوم المصلين » ولعمل اللاسف كانت 
مصنوعة من جريد النخل المغطى «طبقة من العاين ؛ والةند على عدد من جذوع 
النخل » وفى مثلهذا البناء الآولى لم تكن ثم ضرورة إلى استعارة أساليب معارية 
من مكان ماء [ذ لم تكن ثمة حاجة لهذه الاساليب . 

أما المسجد الاق الذى بنى فى اللكوفة بأرض الجزيرة ( سنة وموم ) 
فكان سققه مرفوعا على عمد من الرخام أنى بها من قصصر ملك من الملوك الفرس 
قْ إقلم الجزيرة . 

وثم مسجد آخر أصغر من ال جد السالف الذكر بنناه عمرو بن العاص فى 
الفسطاط فى ( سنة + م ) وهو الذى يعرف إلى الآن بجامع عمرو . 

ف هذا المسجد نرى ظاهرة جديدة هى وجود ماير تفع . 

عم إن المنبركانمن أثاث المسجد الإسلامى منذ ع,د الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » فقد كان صلى الله عليه وسلم خطب مسآنداً إلى جذع نخلة » ثم “جعل له منير 


فضل المسجد على الثقافة الإسلامية آة! 


من أثل مدر شين وبجاس 2 م رفعه معاوية ف خلافتة » وجعل له ست درجات . 

روى البخارى عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الانصار قالت لرسول الله 
صبىاللهعليه وسلم : بارسولالله ألا أجعل لك ثيئا تقعد عليه فإن لى غلاما نجارا؟ 
قال إن شئْت » فعمات له المنير » فلاكان يوم المعة فد النى صلى الله عليه وسلم 
على المنير الذى صنع له . 

وفى المقدمات لابن رشد : « فى سنة سبع اتخذ النى صلى اله عليه وسل المنير 
وقيل فى سنة تمان » . 

والمبر الحالى من ديد السلطان عبد المجيد » وهو من الرخام امحل بالذهمب» 
ولما كان زمن الوليد بزعبد الملك أرسل إلى عاءله على المدينة : عمر بن عبد العزيز 
بأمره بتجديد المسجد والزيادة فيه » فبناه بالحجر » وباطه بالرخام » وطلى سةفه 
بالذهب ؛ وحلى جدره باافسيفساء » وجعل أساطينه من الحجارة والمرهر » واتخذ 
له حراباً وم م يكن له حراب من قبل » وهو أول عراب مجوف بى فى الإسلام » 

والثالى ببى فى فى جامع عرو بالفسطاط ناه قرة بن شريك العببى والى مصر بأمر 

الخليفة الوليد بن عبد الملك .ما وضع به منيرا ين (سنة عووه). 

وعلل ذكر الحاريب تقول : 

إن انحاريب لتحديد الاتماه شطر المسجد الرام لم نكن معروفة فى أول 
الإسلام » وكان المقصود باللفظ قصراً أو جزءاً من قدمر» او مكانالنساء فىالبيت 
إوطاقة فها مثالء وهناك على هذه الاستعالات شواهد عدةء جاء فى لسانالعرب : 

الحراب صدر البيت » وأكرم موضع فيه » واجمع الحارب ؛ وهو أيضا 
الغرفة » والحراب عند العامة الذى ,يمه الناس اليوم مام الإمام فى المسجد » 
وقال الزجاج فى قوله تعالى : ه وهل أناك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب » قال : 
امراب أرفع بيت فىالدار » وأرفع مكان فى المسجدء قال وال راب هرنا كالغرفة . 


مسأج_دهم الى كانوا بجاسون قبا 4 وق التهذيب الى عدون فيا للصلاة 4 


كل رسالة الإسلام 


وفى حديث أنس رضى الله عنه : أنه كان يكره الحاريب» أىلم يكن حب أن يحلس 
فى صدر امجلس » ويترقع على الناس . 

وقال ابو عبيدة : المحراب سيد الجالس » ومقدآمها واشرنها » وكذلك هو 
من المساجد . ش 

وقال الاصممى : العرب تسمى القصر عحرابا لشرفه . 

وقيل : انحراب الموضع الذى ينفرد فيه الملك فيقباعد من الناس . 

قال الازهرى : ومعى انحراب محرابا لانفراد الإمام فيه » وبعده من الناس . 

وقال الفراء فى قوله عز وجل : «ه من محاريب وتماثيل » : ذكر أنها صور 
الأنبياء والملائكة » كانت تصور فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عيادة . 


وليس من شك ف أن المسلدين ادخلوا فى مساجدم الحراب» بالمعنى الذى نعر فه 
الآن متأثرين بعمارة الكنائس عند المسيحيين » وبالحنية الى توجد فى صدر 
الكنيسة » وما يستحق الذكر أن هذه المنيات يكون اتجاهها فى الكنائس غالاً 
إلى جبة الشرق أى جبة بدت المقدس » وقد فطن كثيرون من مؤلنى العرب إلى 
أن امحراب متخذ من حنية الكئيسة . 

وقد ألف السيوطىرسالة سماهاه إعلام الآريب نحدوث ,بدعة انحاريب » ذكر 
فبا ما رواه البزار فى مسنده عن عبد اقّه بن مسعود أنه كره الصلاة فى الحراب » 
وقال : إنماكانت للكنائس فلا تشهوا بأهل الكتاب . وذكر حديئاً مسلا 
رواه ان أذى شيبة فى مصنفه عن مومى البتى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : لا تزال هذهالامة أو قال أمئى خير » مالم يتخذوا فى مساجدم مذابعكذايع 
اللصارى .. يمنى محاريب . 

وليس عداء الآثار متفقين فى تحديد التاريخ الذى بدأ فيه استعال المحاروب 
فى المساجد » ولكن أ كارم يعتقد أن ذلك كان فى عصر الوليد بن عبد الملك . 

على أن هناك مساجد متأخرة لا محراب فها . من ذلك الجامع القدم الذى 
ببى لضريح الشيخ صق الدين بأردبيل فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » 


.فضل المسجد عل الثقافة الإسلامية ا 


والذى تحدد اتجاه القبلة فيه مدخله فقط . وأكير الظن أيضاً أن جامع أنى داف 
بسامما لم يكن له أى راب . 


وبعض الجوامع لها عدة حاريب كالجامع الطولونى »؛ فان له ستة محاريب » 
وول أن الدافع إلى هذا التعددء هو تعدد المذاهب » ويعززهذ! الرأى ما أثبته 
ابن كثير فى كتابه : « البداية والنهاية » من أنالصاحب تق الدين بن صىاجل ناظر 
الجامع الأموى دمشق عمل فيه حرابين : للحنفية والحنابلة ( سنة .1/اه ) . 


فالخاريب معميرة موطناً من مواطن الإداع ق الفن 2 وعالا للتفئن ق صور 
امال الزخرف . فقد كان مثلا فى تجويف الحراب الكي ب الجامع الطولو قكسوة 
من ألواح من الرخام الملون فوقها نطاق م الفسيفساء لمذهبة . 


وفى سنة ( ,رمع ه ) أ الخليفة المستنصربالله بعمل منطقة من الفضّة فى صدر 
الحراب الكيير ق جأمع عبرو 6 وجعل أعموديه أطواقا من (ضة ٠.‏ 


وفى سنة («عغ ه) عملت للإمام فى جامع عبرو فى زمن الصيف مةدورة 
خشبية وحراب من شب الساج نوش بعمود من ااستدل :عل أن ترفع 
هذه المقصورة فى الشتاء » إذا صلى الإمام فى المقدورة الكبيرة كا ذكر المةريزى 
فى خططه . 


وف سنة ( .وله ه) أس الخايفة الآمر بأحكام الله أن يعمل للجامع الازهر 
حراب من الخشب فعم_ل ؛. وهو محراب مخرق باللقوش بطرفيه عمودان 
رشيقان » وعظمه من خشب ( قرو ) ترى » وتجويفه من قلق » وتواشيحه من 
خشب جميز؛ والمشوات من <خشب نبت ٠‏ ويعاوه لوح مكتوب فيهبالخط الكوق : 
«لسم الله الرحمن الرحم »: حافظوا على الصئوات والصلاة الوسهلى وقوموا لله 
قانتين . . « إن الصلاة كانت على الاؤمنين كتابا «وقوتا » . 


ثم أدخات ف ع_ارة المساجد المقصورة لتحجب الإمام عن دقية المصلين 
وأول من اتخذها هو عنْمان بن عفان رضى الله عنه فى مسجد المدينة حيث بنى حول 


(03 


حل رسالة الإسلام 


مر 6 وذلك ليتق ها الاشرار 5 

“م ظهرت المآذن أو المنارات فى أواخر القرن الاول . 

ولعل أول إشارة تعرفبا إلى المآذن ما ذكره المقريزى فى خططه عند 
الكلام على زيادة مسلة بن لد الانصارى فى الجامع المتيق : (جامع عمرو) فقد 
ذكر أن هذا الوالى أمى با.تناء منار المسجد الذى فى الفسطاط » وأمر ان يِوُدنوا 
فى وقت واحد» وأمر مؤذتى الجامع ان يؤذنوا للفجر إذا مضى نصف الليل فإذا 
فرغوا من أذانهم » أذن كل مؤذن بالفسطاط فى وقت واحد . 

وجعل مسلية للمسجد الجامع اربع صوامع فى اركانه الأربعة » وهو أول 
من جعلبا فيه ٠.‏ 

وقدكان هذه المآذن ؛ولاسيا مآذن المساجد فى القاهرة إبان القرن الرابع 
عشر والخامس عشر؛ أثر فى تصمم ابراج النواقيس فى إيطاليا فى آخر عصر 
اللوضة » وهى التى نمل عنبا المبندس الكبير السير ( كريستوفر رن ) ما سممه 
من الابراج ٠.‏ 

ومن المنارات الى تسترعى الانتباه » وتجذب [إيها الانظار منارة الجامع 
الطولوق » فإنه لا نظير لها نى الأقطار الإسلامية » اللهم إلا بالمسجد الجامع » 
وبمسجد أنى دلف بسامرا » ووجه الغرابة فها أباجكون من قأعدة مر لعة تَوم 
عليها طبقة اسطوانية عليها اخرى مثمنة » وأن مراقبها من الخارج على شكل 
دراج حلزوتى . 

ولبعض المساجد اللكبيرة منارتان » مدل مسجد الها 1 ؛ والساطان حسن » 
وبرقوق بالضحراء » وجامع المؤيد . 

وفى سنة ( ١ه‏ ه ) أم الساطان قانصوه الغورى ببناء منارة للجامع الآزهر 
تلك المنارة الضخمة ذات الرأس المزدوجة » وهى منارة عالية امتازت بتبيس 


فضل المسجد على الثقافة الإسلامية و١‏ 


"القاشانى ببدن دورتها الثانية »كا امتازت بوجود سلءين فما بين دورتئها الآولى 
.والثانية » لا برى الصاعد فى أحدهما الآخر » وهى تداق النكت اافنية فى 
العمارة الاسلامية . 

ومن مظاهر الفن فى المساجد القباب » وما فما من كتابات وزخارف حيث 
تجد مناك الخط اللكوفى بأنواعه » والنسخ اجميل : 

فان تطور القبة فى تاريخ فن العمارة الإسلامية أ من الآهمية بمكان كبير . 

وهناك ظاهرة أخرى ترى ف المساجد النى شيدت عدينة القاهرة » وهى 
شرفات على شكل أسنان المنشار » ومن المعقول أن تكون ه.ذه الظاهرة قد 
تأثر بها مبندسو ( قصر الدوق ) وغيره من القصور الأخرى ف البندقية . 

تن من فنا 

وخلاصة ما ذكرناه فى هذا البحث ان كن العالم الغرنى الإسلام فى فن 
المارة كبير فى جملته » وأن المساجد جل لافن الإسلاى ؛ ومعرض الذوق اجمالى 
.ولا يجب فإن الإسلام دين امال والذوق الساى ؛ قال تَدالى : ه ولكم فها جمال 
حين ترحون وحين تسرحون ». وقال صلى الله عليه وسلم فيا رواه أحمد ومسلم 
.والترمذى عن ابن مسعود : ( إن الله جميل يحب امال ) .6 


| 


الممة 
سروت ومانها 
لحضرة الكاتب الفاضل الاستاذ مود محمد الخضيرى 


المدير المساعد نجلة الأزهر 


الترجمة الصحيحة هى نقل المعانى نقلا يؤد.ما هن لغة إلى لغة أخرى » نحيث 
لا تتغير المعانى بالنقل ولا مختاف التعبير عنها من حيث القيمة البيانية بالر غم 
من اختلاف الاغة . 

ولا بد لتحقيق هذه الغاية على الوجه الآ كل من توافر شروط ثلانة : 

التشسكن من اللغة اقول منها » والتسكن من اللغة المتقول [إلها » والبرة 
عوضوع الكلام الذى يراد ترجمته ومعرفة ما يدور <وله من أهور. 

ومثال ذلك : إذا كان الموضوع نما يتصل بعلوم القانون ٠‏ وكان الاصل 
ملفا بالاغة الفرنسية ويراد ترجمته إلى اللغة العربية » فإنه هن الواجب ألا يتصدى 
لبرجمته إلا من كان ذا خبرة كافية بعلوم القانون ومتعوداً دراستها والنظر فى المدون 
فيها من الكتب ف اللغتين » وكان مع ذلك متمك :ا من اللختين الفرنسية والعربية . 


وفى هذا يقول الجاحظ : إن الترجمان لا يقدر على أداء العلوم والمذاهمب 
إلا أن يكون فى العلم #عائها ٠‏ واستعمال تصاريف ألفاظها ؛ وتأويلات خارجبا 
مثل مؤلف الكتاب وواضعه » ولا يد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس 
الترحمة فى وزن عليه ى نفس المعرئة ؛ ويايتى أن يكون أعل الناس باللغة المنقولة 
والنقول إلما حى #-كون قممأ سواء وغاية : أه باختصار عن الجزء اللاول دن 
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وإذا توافرت هذه الشروط ف المترج فإن عليه قبل الشروع فى ترجمة 
أى كلام أن يتفهم عبارته » ويعرف مقصوده مستعيئاً منهج تفسير النصوص . 
وينبنى أن يكو ن المتدجم المتقن لعمله متدوداً على تفسير النصو ص ف اللغة 
النى ينل منها واللغة التى ينقل [لببا » وتفسير اللص هو فى الحقيقة أولى ماحل 
الترجمة » لانه را من نويل مضمون النص 5 نتاقاه من عبارة صاحيه إلى 
معان ثرقسم فى أذهاننا تتصورها #صوراً واضاً » وكأنها من نتاح أفكارنا . 


وأول ما يرى إليه تفسير النص هو مخص عبارة المؤلف مجميع الوسائل الى 
| :تسلببا من علوم اللغة والبيان » ثم البحث عن مقصوده » وإذا تبين «قصوده 
فانظر كيف تؤدىه عبارته » ورما تكشفت لنا بواسطة هذا اليج عيوب فى لعبير 
المؤلف عن مقصوده مما يرجع إلى السو أو التقصير ف الاخة » وينبنى أن نكون 
من الحيطة والبصر بالآمور حيث تميز بين مايحوز على المؤلف من سهو أو تقصير 
فى اللغة وبين ما يعرض اكلام من سهو من تداولوه فى النسخ والنقل ©» وما 
أحدثوا فيه من مختلف التصرفات ٠»‏ وأعنى بذلك أنه لا بد فى بادىء الام من 
د هوم النلصء أو ما يسمى بالفرنسية : 6غ162 010 #تعصدءدعناطة186 
وللترجمة فى الاخة العربية تاريخ جد طويل ؛ [خ أرجم [لما الثىء الكثير عن 
اليوناتى والسريانى والفارسى المتوسط ٠»‏ أى اللغة البلوية » ويسميبا العرب : 
ه اللسان الفارسى القدحم » والسنسكربتى أو لغة اهنود الدينية » ولاظار فى هذا 
التاريخ تراجم كتب الفهرست لابن الندسم » وعيون الانباء فى طبقات الأاطباء 
لان أنى أصييعة وأمثالما : ومن المؤافات الحديثئة كتب اشتاينشنيدار 
2101 1ع .21 و بركمترا سر «عووء 20 6وع862 وغيرها من 
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واشتهر عنسد مترجى الاسلاميين فى العصر العباسى طريقتان فى النرحة » 
تنحصر أولاهما فى استيعاب النص المطلوب ترجمته وفهمه خير فبم مستطاع » 
ثم التعبير عنه بالعرى » وهذه طريقة حنين بن اماق المتوفى سنة 514 ه . الموافقة 


سائة 0" م وعمعو 5 مب رجمى العرب 4 والطريقة الثانية مى الرجمة الحرفية 


3-7 رسالة الإسلام 


أو نقل النص كلءة كلمة . والترجمة حسب الطويقة الأولى تعطى كلاما أيسر فهما > 
وأوضح عبارة » وهذا كانت ثمراتها سائغة » وفائدتها أقرب وأعم ؛ وأما الترجمة 
على حسب الطريقة الثانية » فقد جاءت عبارتما غامضة وغير جميلة » ومع ذلك 
فإنا أفادت العم » واستطاع بواسطتها بعض العلياء استرداد النص الول فى حالة 
فقدان أصله » وذلك بترجمة الترجمة متبعاً نفس الطريقة التى اتبعها المترجم العربى . 


وفى شرح هانين الطريقتين فى القرجمة يةول الصلاح الصفدى : وللتراجمة 
فى التقل طريقان : أحدهما طريق يوحنا بن البطريق وابن ناعة الخصى وغيرهما » 
وهو أن ينظر إلى كل كللة مفردة من الكات اليونانية » وما تدل عليه من المعنى 
فيأنى بافظة مفردة من الكلات العربية ترادفها فى الدلالة على ذلك المعنى فيثبتها 
وينتقل إلى الاخرى كذلك حتى يأنى على جملة ما بريد تعرببه » وهذه الطريقة 
رديئة لوجمين : أحدهما أنه لا يوجد فى الكلمات إلعربية كلبات تقابل جميع كليات 
اليونانية ؛ وهذا وقع فى خلال هذا النعريب كثير من الالفاظ اليونانية على الحا 
والثانى أن خواص التركيب والنسب الإستادية لا تطابق نظيرها من اغة أخرى 
دائماً ؛ وأيضأ يقع الخلل من جبة استعمال امجازات وهى كثيرة فى جميع اللغات » 
الطريق النانى فى التعريب طريق حنين بن اسحاق وغيره » وهو أن يأنى امل 
فيحصل معناها فى ذهنة » ويعير عنها من اللغة الاخرى >.لة تطابقبا سواء ساوت 
الألفاظ أم خالفتم! » وهذا الطريق أجود ؛ ولحذالم نحت كتب حنين بن اسحق 
إلى تمذيب إلا فى العلوم الرياضية ٠‏ لانه لم يكن قيا بها ٠‏ مخلاف كتب الطب 
والمنطق » والطبيعى والإ فى » قاف الذى عربه منبالم يحتج إلى إصلاح » 
(عن الكشكول للهاء العامل . طبعة بولاق القاهرة سنة اج >2 صارو١)‏ 

والواقع أن حنين بن ادق كان نسيج وحده فى اتقان الترجمة واستحق بنبوغه 
واجتباده أن مخلد اسعه فى تاريخ العلوم فى العصورالوسطىعند الإسلاميين فى الشرق 
والمسيحيين فى الذرب على حد سواء . وهو من مفاخر العرب أصله هن قبائل عباد 
( بفتح العين وخضيف اباء ) بالميرة أخذ العربية عن شيخه الخليل بن أحمدء وقيل 
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إنه هو الذى أدخل كتاب العين بغداد . ومعنى ذلك أنه كان يتقن اللغة العربية . 
ثم إنه تع اللغة اليونانية فى الاسكندرية على بعض الروابات » وقيل إنه تعلمبا 
على اق بن الخصى » وهو روى الاصل من جبة والديه » وتأدب بآداب الروم 
وقراءة كتهم بفضل جارية رومية كانت خازنة عند الرشيد . وبلخ من تذوق حنين 
للغة اليونانية أنه كان يردد شعر أوهيروس باليونانية وينشده . ثم كان فوق ذلك 
فلسوفا وطبيياً متازا يعاب الخاماء ؛ ومخصونه باللقة فى وقت كثر فيه المشبورون 
من الاطباء » واشتد فها بينهم التنافس . ثم كان أيضا بحسن السريانية ٠‏ [ذ ترجم 
[لها بعض الكتب عن اليونانية »كا ترجم منها إلى العربية . وحسبه نفراً أن وصفه 
الخليفة العباسى بمذه العبارة : ٠ه‏ لقد أحرز من طبائّع الألماظ وتحديد المعانى 
ما فاق به نظراءه » ؛ ( تراجع أخباره وترجته فى كتاب طيبقات الآاطياء 
لابن أنى أصيبعة ج ١‏ ص 6م١‏ - ٠٠١‏ ) . 


وكان من طرق الترجمة المألوفة عند الإسلاميين أن يولى الرج لالذى يعرف 
اليونائية والسريانية ترجمة الكتاب من اليوناتى إلى السربانى » ثم يتولاه وجل 
آخر يعرف ااسرياتق والعرنى فيئةله إلى العرنى . وأحيانا أخرى كثيرة كان يرجم 
النص رجل متمكن من اللغة المنقول منها » ولكاه غير متمكن من اللغة العربية 
فيتعبد ترجمته رجل آخر بحسن العربية بالتصحيح والنبذيب » لى يكسبها رونةا 
عربياً خاليا من آثار اللخة الأجنبية . 

وحصل مايشبه هذا فى العصورالوسطىالأوربية » لاسهما أثناء الوضة الخاصة 
بالترجمة فى مدينة طليطلة الآسيانية . وكان هذه النهضة أثر كبير فى ازدهار العلوم 
وتقدمبا فى أوريا . كان النص العربى حول أولا إلى اللغة العامية القشتالية ثم تثر جم 
الترجمة الفشتالية إلىاللغة اللائينية التىكانت لغة العلموالدين وجميع أوريا المسيحية . 

ولا شك أن هذه الترجمة على درجات أدت إلى خال فى الآداء » لخاء المنقول 
غير مطابق فى كثير من الاحيان للأاصل ؛ ولا خاو من بعض الخروج عنمةصوده . 


وفى وقتنا الحاضر نلاحظ فى بلادنا هذا العيب الناتم عن ترجمة الترجة . 


"٠.٠‏ رسالة الإسلام 


ذلك أننا نجدكتباً مترجمة إلى لذتنا العربية لا عن لغة الأصل » بل عن ترجمة لها 
فى لغة أخرى . ونحن نمر ف كتبا أصلبا مؤلف بالإنجللزية » ولكانها «نقولة 
إلى لغتنا عنترجمة فرفسية » وأخرى أصلبا موضوع بالفرنسية ترجمت عن ترجمتها 
الإيجليزية » وأخرى أصلبا ألمانى أو لاتينى أو بونانى أو غير ذلك » نقلت إلينا 
عن ترجعتما الاتجليزية أو الفرنسية أو التركية أو غيرها . والواقع أنه مادام 
الاقل لا يعرف لغة الاصل ؛ فلا سبيل له إلى أن يعرف مقدار الصحة والامانة 


فى الترجمة النى اعتمد علها معرفة ميحة . 


ومن طرق الترجمة أيضأ طريقة التاخيص . ونحن تجد نتماذج كثيرة لهذه 
الطريقة فى تاريخ الترجمة عن اليونانى والسرياتى عند العرب . وإذا أظرنا فى 
اللاصو ل المترجمة على هذا النحو » وجدنا أنمسا فى حاجة إلى الشرح والبسط » 
لا إلى الاختصار » وإذن فإن الذى دعا المترجمين إلى اختصارها هوتيسير الترجمة 
بالتخلص من بعض الصءوبات ٠»‏ ا دعاهم أيضأ إلى سلوك هذه الطريقة حاجة 
الممتدئين فى التعللم إلى الا ك.تفاء بالختصرات لحفظوها عن ظهر قلب . 


ومن طرق الارجمة أيضأ . التزإم بعض ا!قيود اللغوية » مثل ترجمة الشعر 
شعراً مع التزام وزن الا لء أوالتزام الصناعات الاعظية الاخرى . وهذه الترجمة 
سقيمة لا تعطى شيئًا من التاتح الجيدة لما يثقابا من التكلف » ولآن ا-كل اخة 
خواصها فى دلالات ألفاظها وأوضاعبا » واتصال كل كلة بطائفة من الكلمات 
:سهان سي كاعد سوه لديف أن لقا كنا" توه رقا فتن 
حيط التعبير فىغير ها من اللغات . وأقوى ما يكون هذا الاختلاف ظروراً فالشعر. 

وباجلة » فإن النرجمة بطريقة استيعاب النص » وفبم معناه» ثم التعبير عنه 
باللغة المنقول الها ء والترجمة الحرفية كلة كلرة , هما الطريقتانالرئيسيتان » وينبغى 
التوفيقبينهما لضمان الامانه فى التقلمنجبة » والوضوح فى النعبيرمنجمة أخرى . 

وأكبر ما يقع فى الترجمة من خطأ هو ما يسمى بالفرنسية 70-865 


وهو أن يخاوالنقل من معنى من معان الأاصل ؛ ويورد المأرجم شيئاً آخرق مكانه , 
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وهذا يأنى فى الغالب من عدم فبم الاص والرغبة فى التزام الترجمة الحرفية . 
والخطأ الثانى هو ما يسمى 5:6-8688م00 وهو إبراد عبارة فى الترجمة 
خالف ممناها معنى العبارة الأصلية » والطأ الثالك الغموض والاحن ف اللغة 
المتقول الها . والخطأ الآخير العجر عن مسابرة المؤلف فى اختيار الالفاظ 
والعبارات لأداء غايات بيانية معينة مما تشرحه علوم اللغة وفنون الشعر والخطاءة. 

وف الواقع إنه لابد لإتقان الترجمة أن ينتبه المترجم إلى القيمسة العاطفية 
للفظ والعيارة فى لغة المؤاف . إذ أن هذه القيمة تصاحب الآلفاظ والعبارات 
امزة فىتسكوينها وتارضخها . وفتأثيرالوسط الذى وضعما في هكبارالكتاب والشهراء 
والخطباء . وهذه القيمة وزنهسا وحساما بجوار مجرد الدلالة على الاشياء . 

ومن مشكلات الترجمة إلى اللخة العربية عدم تيسر الالفاظ المطابقة لالفاظ 
فى اللغات الآوربية تدل على معان استحدثها الآوربيون فى مدنتتهم الحديشة » 
وهذه الالفاظ العرية المطلوءة لا توجد فى قواميس يمتمد عليها ٠‏ 5 أن الممدجم 


له دما لسهولة ٠.‏ 


وهذا واجب يمع عبؤه على المتخصصين فى شنى الع_لوم والفنون على شرط 
أن حسنوا اللغة العربية » واللذات التى ترد فيرا مصطلحات هذه العلوم » أو أن 


إستعينوأ بالمتخصصين من أهل اللغة . 


وهناك مشكلادت أخرق يعااجما علاء امجمع اللذوى ولا اسع الجال لتفصيل 


صو 5 
اكلام فيا . 


وباملة » فإن للأاديب المنثىء أن مختار من الأالفاظ ما براه مناسياً لآداء 
معانيه أو أن ختار من المعاتى ما يناسب خزانته من الآلفاظ . أما المترجم فليس له 
المق فى مثلهذ! الاختيار » لانه أمين على معانى غيره » وترجمان لشءوره وذوقه 
وعليه أن يؤدها فى أوذق الآلفاظ , وإذالم يد هذه الامانة على أتم وجه سمى 
ا ؛وصدق عليه الئل الإيطالى القدم الذى معناه : « الترجمان خاتن » . 


زثانا ا ااه 


كن 


58 امنا 0 لتعليمية 
و خطط الاستهار 
الكاتب الفاضل الاستاذ جميل الرافعى 


على آم ثر احتلال الجيش البريطانى لفاسطين الشبييهة » وانتعاش الروح 
الاستعماربة التبشيرية فى العالم ولا سما عند هيات التبشير فىأوربا وأمريكا, تت 
عزيمة القوم على أن يعقد فى فاسطين للمرة الأولى مور تبشيرى يضم مثلين لكثير 
من الدول الغربية » ولا سما الى تتخذ من التبشير أخطر الوسائل الاستعارية . 
وم عقد هذا امو مر فى جبل الزيتون يومئذ وحضره جماعات من المبشرين ورسائهم 
من كل بقاع أوربا وأمريكا ودام هذا المؤتمر زهاء سبعة أيام متوالية . 


ويرجع ما دار فى هذا المؤتمر إلى ما يأتى  :‏ 


برأ كل زعم لمبشرى دولة من الدول يدلى ببيانات خطيرة بالغة الخطورة 
عن الجبود التى قامت بها طوائف المبشرين فى خلال مائة عام حتى سنة م7١‏ 
فدلت الإحصاءات التى تقدم بها أوائك الزعماء على يجرودات يكاد المرء يظن 
أنها فوق مقدور الناس » فقد انتشرت تلك الجماءات فى جمييع المالك الإسلامية 
فى مختاف قارات الآأرض » وانساب أفرادها يجوبون القرى والدسا كر بعد 
أن تركزوا فى البلدان والعواصم » وتغلغلوا فى المدارس والمستشفيات وذهبوا 


() تنسر رسالة الإسلام هذا المقال » الذى يفصح عن نيات المبعسرين الذين لا ثم لهم 
إلا محاربة الإسلام » ومى فى الوقت نفسه تفرق بين وؤلاء وأهل العم والبحث المنصفين من. 
المستصرقين »م ثعرف لبعش المماهد الغريية فى العمرق فشلها وخدمهاً وحيادها ذها تعالم من, 
يحوث » أو تنظام من دراسات . 


فى افتنانهم لمقاومة الإسلام كل مذهب » وتوسلوا إلى ذلك مجميع وسائل الدعاية 
والتبشير فى المجتمعات والمكنائس والاهية ... حتى تهجموا على الجوامع وعلى 
الازهر نفسه فى توزيع الرسائل المشككة فى الإسلام والعقيدة الحمدية وغشسّوًا 
امجتمعات التى مختلف [للها شباب المسليين » فكانوا يبذروت البذور اؤدية 
إلى زعزعة العقائد . 

تحمل المبشرون فى كثيرمن امجاهل التى ارنادوها ضروبا من المتاعب المادية 
والآدبية بالرغم ما أشرته عليهم دوم التى تتحكم فى العام الإسلاى من أنواع 
الخايات و 8 له من الامو ال » فسهات لم بقو تها كل السيل لبناء المحطات 
والخمات والانتقال والإقامة حتى بين الوحوش فى بعض جبات أفريقيا النائية » 
والتعر ض لاخطار لاحصصر لها ء منها أن بض الزنوج الذين كان المبشرون يبذلون 
فى سبيل تنصيرم كل جمد » كانوا يأ كلون أولئك المغا مين فى سبيل أشر المسيحية 
وضرب الإسلام بهاء أو سبقه إلى تلك الآما كن السحيقة . 


وصف المبشرون 'للك الآهوال التى أحاطت بهم فى كثير من مختاف بقساع 
الدنيا » ولم ينسوا الإشارة إلى [همال الطائفة المتغلة بين الملدين» ولا 5 الذن 
كان الإسلام يفرض عليهم الدفاع عن هذا الدين الذى أشرفوا بالانتساب إليه » 
وفهموا أسرار هدايته للعالمين » وكان كل خطيب مرز1 أوالئك الخطياء 
يننهى ببيان مقنع مدع بالارقام يقرر فيه فلاس التبشير المسيحىف العالم الإسلاىه 
خلال الاعوام المائة السالفة » فتجمعت هذه التاتم ف اليوم السابع لدى 
2 تيرية المؤمر جمعة كلها على معنى واحد لا مخرج عن حقيقة الفشل الذريع 
للتبصير ء بدنا ينتشر الإسلام ف أرقا وتدااق رغم هذه السدود عل الدنيا » 
وفى الوقت نفسه يغزو الإسلام المسيحية فى أكبر عو احمها من القارتين الآوربية 
والامريكية ؛ برغم [مال المسليين جماءات وحكومات » وأن من هذه الماءات 
والحكومات من تشترك بتصرفاتها فى تعويق انتشار الإسلام مع روح 
التبشير الاستمارى . 


ع رسالة الاإسلام 


وما كاد المؤتمر يصل إلى هذه الننيجة ويعلنها ويقرر على ضوها مصير هذه 
الجبود التبشيرية ؛ حتى وقف الرئيس القس زور وهوالذى كان رئيس المبشرين 
فى صلواتهم إلى الكعرة المعظمة » ويصححه بضرورة الاتجاه إلى بيت المقدس ‏ 
وقف القس زوعر فقال ما خلاصته ‏ 


أها الإخوان الأبطال » والزملاء الذبنكتب لله لم الجباد فى سبيل المسيحية 
واستعارها لاد الإسلام ؛ فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل الأقدس . لقد 
دِيم الرسالة التى نيطت 5 أحسن الآداء ارركم لها أسمى توفيق » و إن كان مخيل 
إلى” أنه مع [تنامكم العمل على أ كل الوجوه لم يفطن بعضك إلى الغابة الأساسية منه. 

إن أفرم على أن الذين أدخلوا من المسلدين فى حظيرة المسيحية لم ينكونوا 
مسلدين حقيقيين » لقد كانواكا فلم أحد ثلاثة : [ما صغير لم يكن له من أهله من 
يعرفه ما هو الإسلام ؛ أو رجل مستخف بالادران لايبنى غير الحصول 
على قوته » وقد اشتد به الفقر وعرت عليه لقمة العيش ٠‏ أو آخر يبغى 
الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية » و لكن مبمة التيشير التى ندبتم دول 
المسيحية للقيام مها فى اليلاد الحمدية ليست هى إدخال المسلدين فى المسيحية » فإن 
فى هذا هداية لم وتكريماء وإنما مبمتكم أن تخرجوا الملم من الإسلام ليصبح 
مخلوةا لا صلة له بالله » وبالتالى لاصلة تربطه بالاخلاق النى تعتمد علما الآم 
فى حياتها » ويذلك تكونون أنه بعملك هذا طليعة الفتهم الاستعارى ف المالك 
الإسلامية » وهذا ما قت به فى خلال الاعوام المائة السالمة خير قيام » وهذا 
ما أمنمكم عليه » وتمنشكم دول المسيحية والمسيحيون جميعاً من أجله كل التبنئة » 
لقد قبضنا أها الإخوان فى هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسعم عشر 
إلى بومنا هذا على جميم براج التعلم فى المالك الاسلامية المستقلة ٠‏ أو التى ضع . 
لنفوذ المسيحية أو التى يحكنها المسيحيون حكا مباشراً » ونشرنا فى تلك الربوع 
مكامن التبشير المسيحى فى اللكنائس واجمعيات وف المدارس المسحية الكثيرة 
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التىتهيمن علا ألدول الآوروبية والامميكية » وفى هرا كز كثيرة ولدى شخصيات 
لا تيحوز الإشارة إلا . الام الذى يرجع الفضل فيه [ليسكم أولاء وإلى ضروب 
كثيرة من التعاون بارعة باهرة النتانج » وهى هن أخطر ما عرف البشر فى حياة 
الإنسانية كلما » إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول ف المالك الإسلامية إلى قبول 
السير فى الطريق الذى هبدثم له كل المبيد . 

إنكم أعددتم نما لايمرى الصلة بالله ولا يريد أن يعرفبا » وأخرجتم المسلم 
من الإسلام وم ند خلوه ل الأسيحية 0 وبالتالى جاء النشء الإسلاى طبقًا لما أراده 
له الاستعار المسيحى لا يتم بالعظاكم » وحب الراحة والكسل » ولا يصرف همه 
فى دنياه إلا إلى الشبوات » فإذا تعلم نللشبوات » وإذا جمع المال فللشبوات » 
وإن نبوأ أسى المراكر فى سبيل الشبوات يود بكل شىء 

إن مبمتك تمت على اكل الوجدوه وانقهيم إلى حير النتايج 3 وبا ركتم 
المسيحية » ورذى ع الاستعار» فاستمروا ف أداء رمال-كم ل أصبحتم بفطل 

وبذلك التهى المؤتمر إلى قرار الاستمرار فى خطته بالوسائلالقدة وبوسائل 
وهذا هو السر الحقيق فى أن العم فى بلاد المسلمين أخفق وأصبحت معظ, طبقات 
المتعلدين حرا على الإسلام سه . 

وإنك إذا تأمات عند وقوع الكوارث اللكبرى ف العالم الإسلاى رأيت 
أنها وقءت بأيدى المسلدين » ومن ورائهم الاستعمار المسيحى يوجههم الوجهة التى 
بريدها ؛ والامئلة على هذا كثيرة تفوق الحصر» وآخرها نكية فاسطين الكيرى 8 
وهى ال مأساة التى ل يرم التارع لها مثيلا » فإن الذين مثلوا أدوارها نخبة من أرق 
المتعلدين فى المالك العربية السبع . 


فقد انتهوا فيها بإرشاد المستعمرين وتمسديدهم إلى ما يريد الاستعار المسيحى 


بالإسلام » وهو وضع خنجر فى قلب فاسطين ٠»‏ أو ف الواقع فى قلب العالمين 
الإسلاى والعرى ؛ وقطع الصلة بين العرب فى مشرقبم ومغرمم » وطبع وصمة 
عار على جبين المسلدين » وقتل عزة النفس الإسلامية فيهم . 

ولو أن تلك الفئة من الرجال المتعلمين وهم من خيرة الآسر العربية الإسلامية 
فى الشرق الاوسط نشموا فى غير هذا الوسط الاستعارى التبشيرى » وتعدوا فى 
مدارس عمادها الثقة بالله وبالامة والوطن والحقيقة اليجردة » لما أصيبت فلسطين 
عثل نكيتها» ولما شرد زهاء مليون من المسلدين الامنين الى جميع الأقطار العربية 
وأصبحوا لسوء حظبم فى حالة تنفتت الآكباد جرد ذكرها » أو قراءة وصفبا 
على القرطاس . 

ومن العجيب جداً أن التبشير المسيحى أدخل فى روع ااناس أف الحياة 
الإسلامية لالسمح للبرء مبما أوتى من الذكاء أن يتقدم » فبى رجعية يكل معاق 
هذه الكلمة » وأن الرق والتقدم ومسايرة هذه الهضات الحديئة لا يكون إلا عن 
طريق التَقدم الآو رفى. 

وقد أدخل فى روع الاس منذ ثلاثة أرباع القرن أن الرق منوط بالمدنية 
الأوربية » وإذا قات أن أصيبوا بهذه الكارثة : إن الآوربيين أنفسهم يرون أن 
الاعمال العظيمة من مظاهر الإان بالله » صموا آدائهم عن هذا كله . 

وإ أذكر كية سمارك العظ م إذ يتحدث عن علاقة الجندى ,الله » وهو 
يجاهد ويحالد ويموت وإن لم 7 قائده براه » ويقرر أن هذا شعور ووجدان . 

يقول بسمارك : 

«انظروا إلى تجدونى قد ملكت من موارد الرزق مالا مطويم بعده » فلياذا 
أحمل نفسى هذه الحموم والالام ؟ لا تحملنى على ثىء من ذلك إلا اءتقادى أنى 
فى جميع أعبالى أتجه لوجه الله » ٠:‏ 

« إنى لآيجب كيف يعيش قوم » أو كيف يؤدون ما علهم من واجبات إذا 
لم يكن لم دين سماوى » وإله تحب الخير » وبدعو إليه». 


برايجنا التعليمية لا" 


ه لولم أكن مسيحياً مخاصاً سا كان لكم وزير كبير مشلى يدبر أسرار 


« انزعوا ثُمَتى بالله تبزعوا يحبتى لوطنى » . 

هذا ما يقوله بسمارك داهية أوربا » فالنكبة الآن لم تمد قاصرة على براجنا . 
التى أعدها التبشير الاستعمارى المسيحى بل معظمها انتقل إلى أبدى الملين الذن 
تعلدوا فنطاق هذا البرنامج ؛ تحيط بهم جميع المظاهر الآوربية الخلابة » والدسائس 
السياسية ومدارس التبشير من كل جنس وكل مذهب مسيحى . 

فإذا لم تحل هذه المسألة على الطريقة السلبية وتغير براي التعام والتربية » 
وبمنع الناس بالوساثل المءقولة من أن يرس لوا أولادهم لغير مدارس الدولة ذات 
البرنايج السام من شوائب الاستعار ؛ فإن الموقف سيز داد سوءاً بالر غم من جمبيع 
الحركات العظيمة التى يتمخض عنها الوعى القوى فى هذا الشرق . 

ألا إنما لحقيقة أعلنها على رءوس الأشباد » وإن تكن مرة المذاق : هى أنه 
لامناص من آغيير نظم التعلم والتربية فى كل مكان قامت فيه على الاسس التى 
وطاميا الانتغار من قرمت أو لعي 

بحب أن تستبدل هذه النظم حيمًا كانت » وأن نحل لبا فى جرأة وسرعة 
برنايج ينطوى على الإبمان القوى رالعلم الصحيح والتربية الكاملة » ورعاية ديننا 
وتقاليدنا وتارضخنا ٠‏ حتى نستطيع أن نعد للعالم الإسلاى ناشثة فى استطاعتها أن 
تحمل أعراء اللنووض من كيوة الأجيال المستضعفة » وفساد الاستعار الما كر 
الخبيث » وتدهور الآخلاق الى ما تدهورت إليه من الحضيض . 
لان رى هذا التفكير السلم يعقبة العمل السريع سنظل فى [شفاق على جميع 
النهضات التى تقوم فى مصر أو فى غيرها من بلاد العالم الإسلاى . 


ولله الآأس من قبل ومن بعد ,© 
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مع كوث - فوار الرول للف ان 


مغ رافلا انريم 


سس ع لدم 


لنة المرحوم الأستاذ على الجارم 
واحضرة الأستاذ على حسب الله 


ع دل 

عدل يعدل عدلا كضرب : أنصف ولزم جانب الحق ؛ ضد جار ء ومنئه قوله 
تعالى : ٠‏ وأمرت لأاعدل يشم ٠٠‏ /الشورى . وقوله تعالى : وإذاقلم فاعدلوا. 
/٠٠‏ الانمام . وقوله تعالى : « وايكتب يكم كانتب بالعدل» ومو / البقرة . 
وقوله تعالى : , أمة هدون بالحق وبه يعدلون» وهو ء ١4م(‏ / الاعراف. 
وقوله تعالى : ه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتمء :0 / النساء . 
أى لن تستطيعوا أن تمنحوهن أقساطاً متساوية من البر والحبة » فإن الميول القلبية 
لا قبل للإنسان بالعدل فما » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إعدل بين زوجاته 
فالافقة والمبيت ويقول : (الابم هذا قسمى فما أملك » فلا تؤاخقنى فيا لا أملك). 


وعدل فللان الثىء إعدله عدلا : قومه ونأسب اين أجزائه 14 وقد ورد ف قوله 
لعالى : 0 الذى حافك فسواك فعد لك ا / الانفطار 3 فالتسوية جعل الاعضاء 
سليمة مددة اناقعبا 4 والعدلجعل الجسم معتد لا متناست الخلق لانافر بين أعضائه 


وقد قرىء 00 عد لك 5 بالتشديد 5 لدمالعة )6 دلأ المعنى 5 


: بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكيير أحمد لطفى السيد رئيس الطجمع‎ )١( 
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وعدل فلانا يفلان يعدآه به عدلا : سوى بينهما » وقد ورد ف قوله تعالى : 
ه والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برمم يعدلون ٠‏ / الانعام . أى يحملون 
نظيراً مساويا ومكانءًا له . 

وعدل عن الثىء يعدل عدولا : انصرف عنه » وقد ورد ف قوله تعالى : 
أإله مع الله بل مم قوم يعدلون » .+ / الثل . أى يعدلون عن المق إلى الضلال 
والشرك ؛ ويحتمل أن يكون من النوع السابق » والمعنى بل ثم قوم يسوون بالخالق 
غيره من الثركاء واللاول أقرب » وقوله تعالى : , الخد لله الذى خاق السعوات 
والأآرض وجعل الظدات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلونء /١‏ الانعام . 
إن جملت ٠‏ برهم ناد و كقرواء كان من التدول » أئ يعدلون عن الخد 
المستدق له تعالى مقتضى خاقه للكائاث » وإن جعلته متعاةا بيعدلون ‏ كان من 
النوع الآول» أى يسوون بينه وبين غيره من الشركاء .ع ما امتاز به من دلائل 
الألوهية » ولعل هذا أقرب » وقوله تعالى : « فلا تتبءوا الهوى أن تعدلوا » 
هم /النساء» حتمل الوجبين على السواء» أى فلا تتبدوا الحوى لنعدلوا وتتحرذوا 
عن طريق اق » أو فلا تتبعوا ال موى كراهة العدل وإحقاق الحق . 

وعدل يمدل عدلا : أعطى الل أو الفدا. » ومن ذلك قوله تعالى . ٠‏ وأن 
تعدل كل عدل لارؤخذ منهاء .7م الانعام » أى أن تحاول الافتداء فى أى صورة 
من صوره لا يقبل منها . 

والعدل بالفتم والكسر المثل والفداء » ومته قوله تعالى : ٠‏ ولا يؤخذ منها 
عدل , مع / البقرة » أى لا يقبل منها فدية » ومثله ما فى م5( / المرة » 
/ المايدة . 


ع دن 
عدن بالمكان يعدن ويعدن عدنا وعدونا ؛ أقام فيه واستقرء وإنما يكون 


هذا فى الكثير عند الاطمئنان والدءة » ومنه جنات عدن » أى جنات الثبيات 


قف 


عدن 


العدوان 


اعتدى 


1" رسالة الإسلام 


والاستقرار والرضاء وقد ذكرت فى أحد عدر موضعاً من الكتاب الكريم 1 
ومنها قوله تعالى : ه ومسا كن طيبة فى جنات عدن » م7 / التوبة 1 


اد - 
١‏ اه عدا يعدو عدواً - جرى مسرعا 4 وقد ورد فى قوله تعالى ١‏ 
1 والعاديات ضبحاً » (أول العاديات ) » وهو قسم بالخيل المسرعة ل سيرها 
للقاء العدو . 


4 كك عدا عن الثىء بعدو عدواً : تجحاوزه إلى غيره 4 وقد ورد 9 قوله 
تعالى: ولا تعد عيناك عنهم » .م؟ / الكرف ».أى لانتحرف عن مصاحبة الآخيار 
إلى غيرمم . 

ك0 عدأ يعدو عدوا وعد" أوعداء : تجاوز المقالمشروعأوجار وظل؛ 
ومنه قوله تعالى : ه وقلا لهم لا تمدوا فى السبت » ٠06‏ / النساء » وقوله تعالى : 
مهفن اضطر غير باغ ولا عاد, عبن( / البقرة » ه4١‏ / الانعام » هر / التحل » 
أ و لادان قدو الحاجة » وقوله تعالى : دولانيوا الذين بدعون من دون 
ألله فيسيوا ألله عدوا بغير علم “لّمء١‏ | الانعام 3 وقوله تعالى , فن أبتغى ورآء 
ذلك فأولئك مم العادون , 7 / المؤمنون » وء / المعارج . 

والعدوان الظلم الصراح » ومنه قوله تعالى : « ونرى كثيراً منرم يسارعون 
فى الثم والعدوان , + / المائدة . 2 

اعتدى : جاوز الحد المشرو ع أو جار وظل » ومنه قوله تعالى ه ولقد علِتم 
الذءن اعتدوا م ل السبت » 56/ البقرة » وةوله تعالى : ١‏ تلك حدود الله 
فلا تعتدوما 46؟/ البقرة ؛ وقوله تعالى : ه فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
ألم من( / البقرة ؛ وقوله لعالى : ه وما يكذب به إلا كل معت_د أثم » : 

. المطففين‎ / ١١ 


وقد يطلقالددوان والاعتداء على القصا ص مشا كلة » وقد ورد فى قوله تعالى : 
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5 فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين .. فُن اعتدى عليم فاءعتدوا عليه 
عثل ما اعتدى عليكم » م5١‏ » ١94‏ / البمرة . 

عادى فلان فلانا : جاوز الحد فى كراهته وبغضه » وقد ورد فى قوله تعالى ٠:‏ عادى 

د عببى أن بجمل ع وبين الذين عاديتم مهم مودة يا / الممتحنة ٠.‏ 

العداوة المعاداة » ومنه قوله تعالى , « وألقينا يله العداوة والبغضاء إلى بوم العداوة 
القيامة , 56 / المايدة : 

العدو : الممادى 4 ويقال لأواحدد واجمع مذ كراً ونا 3 وقد يلى وجمعح العدو 
ويؤنث 2 وأجمع أعداء» ومده قو له تءالى 00 فان ألله عد ولالكا فر.ن 8 6 /البكرة. 
وةقوله تعالى 00 وقانا أهيطوا عض لبعض عدو 6م / البقرة 6 وقوله تعالى : 
و فانهم عدو لىء بن / الشعراء » وقوله تعالى : « فلا تشمت لى الأعداء» 

/ الاعراف . 

العدوة ب مثلئة العين 5 شطر الوادى 0 وقد ورد ف قوله تعالى :-, إذ نتم العدوة 

بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » مع /الأنفال . قرى بدنايث العين فيهما . 


اع ذاب 
عذب الماء يعذب عذوية : طاب وبرد فساغ مشريه » قرو عذب » وقد ورد عذب 
فى قوله تعالى : و هذا عذب فرات» به / الفرقان » ١١‏ / فاطر . 
عذءه قيل أصل معناه : أزال عذب حياته »كرضه إذا حاول إزالة مرضه » عذب 
وقيل أصل معناه : حمله على أن يعذب » يقال : عذب الرجل يعذب إدا ترك الغذاء 
والاوم فهو عاذب وعذوب 2 استعمل فى الايلام حيس أو ضرب أو [حراق 
أو غير ذلك . والاسم العذاب . 
وقد وردت هذه الماد ةكثيراً فى الكتاب اللكريم » ومن ذلك قوله تعالى : 
ه وأنزل جنوداً لمتروها وعذب الذين كفروا » ١+‏ / التوبة » وقوله تعالى : 
ه فانى أعذيه عذايا لا أعذيه أحداً من العالمين » ه١(‏ / المائدة » وقوله تعالى : 


العذر 


المعذرة 


المحذر 
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« وما كان الله معذهم وهم يستغفرون ء مم / الانفال » وقوله تعالى : « فلا تدع 
من الله [له آخر فتكون من المعذبين » 0م / الشعراء . 


0 ذر 

عذره يعذره عذراً كضرب : قبل عذره ورفع عنه اللوم . 

والعذر ما حتج به نحو الذنب وعدم المؤاخذة عليه : كأن يشكر وقوعه ؛ 
أو يبين لفعله وجبا صحيحاً » أو يقر ,الخطأ » وقد ورد فقوله تعالى: ه فلا تصاحينى 
قد يلغت من لدتى عذراً » +07 / الكرف » أى قد باغت منى ما يعد عذراً لى فى 
ترك مصاحبتك » وقوله تعالى : « فالمافيات ذكرا ؛ عذراً أونذراء :/ المرسلات 
يعنى الملانكة الذين يبلذون الذكر إلى الأنبياء ليكون عذراً للؤمئين ونذراً 
للكافرين » ولذلك يقال : القرآن حجة لك أو عليك . 

المعذرة العذر » وقد ورد ف قوله تعالى : «لم تعظون قوما الله م,ا-كبم 
أو معذم عذابا شديداً قالوا معذرة إلى ربك ولعوم يتقون » ١34‏ / الأعراف » 
أى نعظهم القاما للعذرعند الله تعالى حتى لانؤاخذ بالتقصير فى إرشادم » وقوله 
تعالى :د فيومئذ لايتفع الذن ظلوا معذرتهم » به/الروم » أى لاينفعبم مايبدون 
من أعذار » ومثله ما فى مه / غافر . 

وجمع المعذرة معاذير على غير قياس » وقد ورد فى قوله تعالى ه ءل الإنسان 
على نفسه بصيرة . ولو ألق معاذيره ء ١٠‏ / القيامة » أى أن المره سيكون بوم 
القيامة حجة على نفسه بشهادة جوارحه عليه ؛ وأن أبدى كل ما عنده من أعذار . 

واعتذر فلانأبدى عذرا يدفع عنه اللوم » ومنه قوله تعالى : ه يعتذروناليكم 
إذا رجعتم لهم قل لا تمتذروا أن نؤمن م » 4ه / التوية . 

عنار المرء تظاهر بالعذر ولا عذر له» فهو معَذّرء وقد ورد فؤةوله تعالى : 
د وجاء المعذرون من الاعراب لِوؤذن لم » ٠‏ / التوبة » وقرىء المسّذرون 
بالتخفيف من أعذر إذا بالغ فى الاعتذار . 


عاريت 


العرب جيل من الناس خلاف العج, , وم أولاد اسماعيل عليه الصلاة. 


والسلام » والعرنى ثابت النسب فييم » وهنه قوله لعالى : « أأَجمى وعرى « 
؟؛ / فصات . أى أقرآن أيمى » والخاطب به عرنى » والعربنى من الكلام البين 
الفصيح منه » ومنه قوله تعالى : ه وهذأ لسان عرنى مبين » ٠+‏ / النحل . 

والحك العرنى الذى حق الحق ويبطل الباطل فى وضوح » ومنه قوله تعالى : 
ه وكذلك أنزلناه حكما عربيا» بس / الرعد . 

الأعراب سكان اليوادى من العرب» والواحد أعرانى » ومنه قوله تعالى : 
. الاعراب أشد كفراً ونفافا » 7ه / التوبة . 1 

وامرأة عروب وعروية : متحببة إلى زوجبا » معرية حالها عن عفتها وحفظبا 
لغيه ؛ وابمع عرب » وقد ورد فى قوله تعالى : , جعلناهن أبكارا . عربا أترابا» 

بم / الواقعة 


دج 

عرج يعرج عرجا كفرح : أصيبت رجله بعلة لازمة فاختلت مشيته » فهو 
أعرج والأثى عرجاء » وقد ورد فى قوله تعالى : ١‏ ليس عل الآعبى حرج ولا 
على الأعرج حرج ء 3١‏ / النور» 07 / الفتح . 

عرج يعرج عروجا كدخل : ذهب صاعداً »؛ ومئه قوآه تعالى :ا« تعرج 
لللائئكة والروح إليه » ؛ / المعارج . 

المعرج والمعراج : اأصعد » وامع معارج ومعاريج » وهئه قوله تعالى : 
و سأل سائل بدذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من اله ذى المارج » 
» / المعارج . فالمعارج الدرجات » والراد تصوير علو الله تعالى . 

العرجون عود الكباسة ‏ أى العناق من النخل ‏ الذى يثبت فيه الشماريخ » 
وقد ورد فى قوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد »العرجون القديم » 


هع / سس 7 أى حدى عاد ويد دما كااءعرجون المائ 5 


العرب 


الأعراب 


عربت 


أعرج 


يعرج 


العار ج 


١ 


العرجون 


يعرشون 


العرش 


5 
عر قومه بالشر كرد : لطخبم به والعّر والمّر الجرب الذى يعر البدن» 
والمعرة المساءة والإثم » وقد ورد فى قوله تعالى : ه قتصيبكم منهم معرة بغير عل » 
هو" / الفتح 

وأعنر فلان فلانا : تعرض لمعروفه من غير مسألة » وقد ورد فى قوله تعالى : 

ه فكلوا مها وأطعموا القائع والمعثر . جم / الحم . 

8 ر شس 

عرش البيت كضرب ونصر عرشا وعروشا : بناه » وعرشه أيضأ ستفه » 
وعرش الكرم جعل له ما يشبه السقف على دعام لعتد عليه » فالكرم معروش, 

أى مفوع على عروشه . ْ 
وقد ورد من ذلك قوله تعالى : «١‏ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشرن » ١١7‏ / الآعراف . قبل المراد بماكانوا يعمرشون ما كانوا 
يقيمون من. الآبنية الضخمة العالية » وقيل ماكانوا ينشئون من الجنات النى با 
عروش للكرم وتحوه ؛ وقوله تعالى : « أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر 
وما يءرشون » م: / النحل . أى وما يقيمون من عروش » وقوله تعالى : 
ه وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » (4١‏ / الانعام . 
فالمعروشات اارفوءات على عروش » وذلك من النيات ما تند فروعه » وقد 
تتعاق مما ممتد إليه وتنساقه » وغير المعروشات ما يقوم على سوقه من الأمجار . 


: العرش ستّف البيت وما يقام للكرم مدل السقف » وابمع عروش‎ - ١ 
ومنه قوله تعالى فى القرية : « وهى خاوية على عروشها » .وهم/البقرة » ه4/ الحج‎ 
أى متهدمة قد سقط سقفما ثم سقطت عليه الحردان » فأصبح عاليها سافلها » وهو‎ 
: أبلغ فى الدمارء أو التصود خلوها .ن السكان » وقوله تعالى فى مثل الجندين‎ 
ومى خاوبة على عروشها » 9 / الكبف . أى سقطت كرومبها فوق عروشها ؛‎ « 
. وهو كناية عما أصاءها من:التلف والفساد‎ 
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م« والعرش مجلس السلطان وسريره » لأنه مىتفع حساً أو معنى »؛ ومله 
قوله تعالى : ه ورفع أبوبه على العرش » ٠٠١‏ / بوسف» وماله م201 م67١4‏ » 
4 /المل. 

وات وقد يكف بالنرشن عن الك والدلطان © أو الئو ورقنة العأن» 
فيقال : قوى عرش الخليفة ‏ إذا ثبت ملك وعز سلطانه » وثل عرشه ‏ إذا ذهب 
ملكه أو زال عزه » وقد يكون من هذا : « ولها عرش عظم » عم / الل . 
قال أبو مسلم : العرش هنا الملك . 

س وعرش الله تعالى ثىء استأثر سبحانه بعلم حقيقته » وقد دلت الآبات 
على أن من خواصه أنه مول » وأنه لا يعثريه من الخلل والا لال ما يصيب 
العالى عند فناء الدنيا » ولعل المراد به مركز تدبير العالم ومصدر تاق الملاتكة 
أوام الله تعالى » وذلك ما ورد فى ه وهو الذى خاق السهوات والارض فى ستة 
أيام وكان عرشه على الماء » 7 / هود . ١‏ وترى الملائكة حافين من حو ل العرش 
يسبحدون نحدد رمم » و/ الزمى . ه والذين ماون العرش ومن وله يسبحون 
حمد رهم 71 / غافر . وفى قوله تعالى بعد دكر النفخ فى الصور : ٠‏ فيومةذ 
وقعت الواقعة » وانشقت السماء فبى بومئذ واهيةء والملك على أرجائها ويحمل 


عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية » ب١‏ / الحاقة . 
وقد 0000 عرش ألله تعالى - فم عدا هدأ 55 بالملك والعظمة 3 كةو له تعالى 08 
« ثم استوى على العرش يغثى الليل النهار» عه / الأعراف . ه عليه توكلت وهو 


رب العرش العظم » ؟١‏ / التوبة. 


اجن 
و - عرض فلان الثىء لفلان وعرضه عليه كضمرب : أبرزه لوأ ديه + 
ومنه : « وعم آدم الاسما. كلما شم عرضهم على اللاتى, ١؟‏ / البقرة 5 وعرضنا 
جرم يومئذ للكافرين عرضا » ٠٠‏ /( الكيف . وماله م / ص . وقوله تعالى : 
« إنا عرضنا الاماءة علىال.هوات واللارض والجبال فأبين أن ملا وأشفةن منبا 


عارض 


العر ضة 


العرض 
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وحملبا الانسان» بن / الاحزاب . ليس فيه عرض حقبق 0 وإنماهو لصوير 
لعظم التكاليف الدينية » حتى أنها لو عرضت على أعظ, الاشيا. لآبت لها » 
لعدم استعدادها لذلك بالفطرة » وحملها الإنسان على ضعفه ؛. لما منحه الله تعالى 


من عدل واستعداد لذلك. 


2 وعرض الخلائق على الله يوم القيامة » حيسهم للحساب 3 ووقوثهم 
له صفوفاً م يَف الجند بين اذى الساطان ل وقد ورد هذاق:. وعرضواعل 


ريك صقا مع الكيف . ,أوائك يعر ضون على رموم» م1/*ود . وم( /الحاقة. 


كك ويقال : عرض الآاسير عل السيف إذا قتله به» ومنه : , النار يعرضون 
عايبا غدوا وعءعشيا , 5 /غافر 5 أى يعذبون بها 6 ومثله ه؛ / الذورى 4 
عس/ الاحقاف : 


العارض الذى يبدو عريضاً واسعاً ؛ ويطلق على السحاب المعترض فالآافق » 
ومنه : « فلدا رأوه عارضأ مسقب ل أوديتهم قالوا هذا عارض عمطرناء ع م/ اللاحقاف 
أىلداً رأى مأسيعذ بون به قد ظبرعرإضاً واعيدا والافقظانوه ايا دالوا مقالهم ١‏ 

العْرضة اسم لما يتكثر تعرضه لك أو تعرض-ك لهء وقد يطلق على الخائل 
والماخ ٠‏ وورد فى : « ولا تجهاوا الله عرضة لامانم أن تعروا وتوا وتصلحوا 
بين الناس » ع مم / البقرة ؛ أى لا تجعلوا الحاف ,الله معترضاً فى أحادينيم » فلا . 
انوا ه كيرا لتكر نوا عررة اتقباء مسلدين .مق غير تعرضن الحنك + بوقيل 
معناه : لا تجعلوا الله بسيب الحلف به مائعاً لكم من البر والتقوى .. الخ قالآبة 


على الأول نهبى عن كاثرة الماف وف الثانى نهبى عن ترك الير بسبب الماف . 


عرض الثىه كظرف عرضا وعرضا فبو عريض - بعد ما بين جانيه » 
وهو ما ,#ابل الطول هنه ؛ ويكنى بذلك عن السعة فى ال#هسات » ويتجوز به عن 
الكثرة فى الممنوبات » فن الآول : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض إالسماء والارض » ٠ص‏ / الحديد» أى جنة واسعة » ومن الثاتى : ٠‏ وإذا 


سيك الو فذو دعاء عر نص ف زه / #صلت 6 أى دعاء كثير وسور 5 
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العرض ما لابقاء له » ويطلق على متاع الدنيا لسرعة زو اله ؛ ومنه : «تريدون 


عرض الدنيا والله يريد الآخرة 47 / الآنفال » «لوكان عرضاً قربا وسفرأ ' 


قاصداً لاتبعءوك »© 7 5 / التوية »“أى لو كان مطلبا سوهلا 6 ١م‏ 50 عرص هذا 
الآدتى ويةولون سيغفر لنا وأن يأتهم عرض مثله يأخذوء » 4( / الأعراف ؛ 
أى يأخذون حطام هذه الدنيا الدنيئة » وااراد ما كانوا يأخذون من الرشا . 

أعرض عن الثىء انصرف عنه وأهمله » ومنه ه ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معيشة ضذكا» /إطه »د وإن تعر ضعنمم فلن يضروك ثيئًا , 49 الماندة؛ 
ويا ابراهم أعرض عن هذاء دن / هودء , ولو أسمعيم لنولوا وهم معرضونء 

و / الانفال 5 

2 ض با لاعس تكلم 
عليكم فا عر صم نه من خخطبة النساء ٠ه"‏ / البقرة » قالوا :كأن دول لمن بريد 
خطتا 6 وددت أن تكون لى زوجة صالحة ماك ٠.‏ 


عا يدل عليه من غير تصريح به » وقد ورد فى ٠‏ ولا جناح 


العرض 


اعرض 
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سماحة السيد الجايل » أنة الله » هبة الدين الحسينى الشورستانى » معروف 
بنششاطه فى خدمة الدين » واتصاله الوثيق يحمميات ١‏ المتدين إلى الإسلام » 
فى البلاد الغربية كألمانيا وهولندا وانجاترا وفرنسا وأمريكا واليابان وغيرهاء 
وهو بدعو إلى [نشاء مسجد للءسدين فى هأمبورج »؛ ورسالة الإسلام تو دده ف 
مساعيه المشكورة » وتدعو المسلين للبية دعوته إلى إنشاء هذا المسجد » وقد 
أوسل مماحته إلى جبعيات المرتدين بواسطة معتمده الدكتور أويسكارفوس 


الممتدى هذا البيان » وقد وصلتنا نسخة منه فرأينا نشرهأ وداه ذى : 


الدين مهاج راق لنربية العمقل الانسانى وبلوغه سعادة المياة 2 والسعادة 
معشوقة الميع » وهى نيل الى لآهم آماله فى سبيل استتكاله » وهى نوعية وشخصية 
روحية وبدانية 3 ومنماج السعادة الانسان دنه وهذهبه 0 ولا بل الكل حي من 
فإن لبنات السماء منهج سير أيضا « وكل فى فلك يسبحون » وهذا المنباج العام هو 
الظام وهو الحانظ للأجرام من اليه والاصطدام . فللا بل الإسان ونيل سعاداته 
من اليزام منباج السسبر علمه إسعى الدن 4 وخير منباج جر يئأه لير المشر وكتاره 
عقلاء عديرنا هو الاسلام 6أى للم الخلوق وجبه القه جل انه ٠‏ واتباعه 
للفطرة ا لإهية ؛ و ما ت#تضيه نواميسها العامة , قم وجبك للدين حتينما فطرة الله 
التى فطر الناس عليمبا لا تبديل لاق الله ذلك الدين الم ولكن أ كش انان 
لا يعدون . فالإسلام هو دين الفطرة التى فطر العموم عليبا » وستتبا النى تحرى 


أنباء وآراء ؟ 


عل العموم » فينبغى أن حرى العموم عليها ه ومن أحسن دينا من أسلم وجبه لله 
وهو بحسن . أى يسلم وجبه وتوجبات قلبه إلى ربه » ويسم نفسه لاتباع سئن 
الخالق الفطرية » ويسالم عباد الله ويحسن إليهم » فالإسلام دين السلام » ودين 
الإحسان إلى الآنام ؛ وشعار الإسلام : , السلام على عباد الله الصالحين » فى كل 
اجباع » وف كل وداع » وفى ختام الصلوات وافتتاح الخطاب والكتاب 
ثم مثواهم فى دار السلام ,> 
ذا بن ينا 
. 

إمصاء الم لبى ومعر ف أموال طو انررم 1 

تختلف الااظار فى نحديد عدد المسلمين فى العالم » وفى معرفة الا<وال 
الاقتصادية والثقافية لطوائفهم المتعددة ؛ ويصل التفاوت ف البيانات المتعاقة بذلك 
إلى حد بعيد. 

ويدف الباحثون والمؤلفون من هذا الام موقف الديرة والاضطراب ٠ه‏ 
لا فرق فى ذلك بين الباحثين المسلمين والباحدين الغربيين من مستشرقين وغيرهم . 

والسبب فى هذا الاختلاف والتفاوت يرجع إلى أمور : 

منها أنه لم توجد حتى الآن عنابة بم-ذه المسألة الهامة من أية هيئة عالمية 
أو إسلامية » وقد همت يذلك « عصية الأم الآورنة :قبل الخرتااغالمة الأخيزة 
ولكن دول هذه العصبة لم تتعاون عليه تعاونا صادا لاسباب سياسية» فلم يتأت 
هذه العصية أن تخطو فى تأنه خطوة عملية . 

ومنها أن أصحاب المصلحة فى أن يسكون المسلدون فى العالم ‏ قلة يتأثرون مذه 
المملمحة فيعطون فى بياناتهم عددا يقل عن الواقم كيرا ؛ ومن جانب آخر تلعب 
العواطف دورها فتجعل بءض الدكتاب الإسلاميين يذكرون أرقاماً عالية تتفاوت 
بين العشرات من الملايين والمئات منها . 

ومن طريف ذلك أن كل طائفة من الطوائف الإسلامية تعطى نفسها عدداً 


كبيراً لتبرهن على أن أتباع المذهب الذى تعتقه مم أكثر المدين » أو مم كثرة 


37 رسالة الاسلام 


تحسب حساها فهم » حتى [ننا لو جمعنا هذه الآرقام عن جيم الطواتف الإسلامية 
لما أبقينا لغير المسادين فى العالم رقا يذ كر . 


وامنا أن بعض البلاد الإسلاهية لم تصل عنايتها بالإحصاء إلى الحمد الذى 
يطمأن معه إلى ما بذكر عنها من أرقام . 

ومنبا أن كثيرأ من المسلدين يعيشون فى بلاد غير إسلامية فى أوربا وأمريكا 
وغيرهماء ولا تعنىهذه الدول ياءصائهم [حصاء دقيقا » ولا بإعطاء أبة معلومات 
متضيطة عنهم . 

ومنبا أن بعض غير المسلدين يتةسبون إلى المسلءين مع عدم اعتراف المسلدين 
هم روجهم عن أضول الاسلام الى يجب الإمان ما 5 

إلى غير ذلك من الاسباب . 


وما يقال عن الإحصائيات المعر'فة بعدد الملين فى العمالم ؛ من حيث 
الاضطراب وعدم الدقة » يقال عن البياءات المعرفة بأحوالهم ومشا كليم وبلادهم 
ونواحيهم الاجتاعية والثقافية » فلا يمد الكاتب أو الباحث ما يعتمد عليه فى ذلك 
وهو معلمئن : كنا ما استعأن لعض البا<ئين ا لدعا من معلوءات فى هذأ 
الشأن» فكتيوا إلى دار التقريب يطللون بعض هذه المءلومات فى نواح مختلفة . 


ولا شك أن ذلك نقص يحب على الملمين تلافيه » وإن أقل واجب على أية 


أسرة أن تعرف عدد أفرادها » وأن تفيد به من برط أن يعر فه . 


لذلك كان من الطبيعى أن تتم دا رالتقريب هذه الناحية ؛ وتعرف عدد المساءين 
أولاء وبالتالى عدد المنتمين إلى كل طائفة من الطواتف الإسلامية » وبلادهم » 
ومشا كلبم » وأحوام 5 ا وقد أقدمت على ذلك منذ زمن » وهيأت فيه لعض 
مقدمات لهذه المعلومات الافعة » وائقة من أنها تؤدى .ذلك خدمة جايلة للآمة 
الإسلامية الكرتة » تبيئها لها مكاتها فى مختاف شعوب المسلين وطوائفهم » 
بل مكانتها العالمية حتى فى بلاد أورءا وأمريكا » وأتما حين تص_ل إلى القيجة 


1 أنباء وآراء "١‏ 


ما يتخون من علم وإصلاح . 


ويسرنا أن نتاق فى هذا الموضو ع كل ما يرى قراؤنا وأتصارنا أن يعدونا به 
من بيانات مدعمة على قدر المستطاع عا يؤيدها من الآدلة أو الشواهد ؛ ونرجو 
أن يكون ما يبعث به الينا من ذلك بهذا العنوان : 
« دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ‏ لجنة الإحصاء» 
الزمالك ‏ القاهرة 


0 


شر عم « رسال" لسعم » 

استقبل المدون فى مختلف الشعوب والطوائف الإسلامية العدد الآوله 
من السنة الخامسة نجلة ه رسالة الإسلام » يزيد من الغيطة والتقدير» نتلقينا كثيراً 
من رسائل التهنثة التىتفيض تأييدأ وعرفانا وتشجيها ؛ وقرأنا فى كثيرمن الصحف 
وانجلات المصرية وغيرها تنوهات بشأن هذه الجلة وما :#دمه من جبد فى سبيل 
التقريب بين المسلءين وجمع كلمتهم على أدول دينهم الواحد ؛ وما تنشره من بحوث 
عميقة فى مسائل الدين والشريعة » وقرأنا كذلك ترجمات باللغات الحتامة لبعض 
ما نشر فى ذلك العدد وفى غيره من أعداد انجلة » وكل ذلك قد أثر فى نفوسا تأثيراً 
عميقاً ؛ وأشعرنا بما حيطنا به [إخواذا فى مختلف شعوب الآمة الإسلامية من حب 
وإعزاز وتقدير وتكريم . 

ونحن إذ نقدم الشسكر الجزيل لطهؤلاء الإخوان الخاصين » نعاهدم على أن 
نظل كعبدم بنا » أوفياء لاحق » أقوياء فى الجباد » ندعو إلى سبيل ربنا بالحكة 
والموءظة الحسنة » وتحادل عن دعوتا بالتى هى أحسن » وندفع عن هذا الدبن 
كيد الكائدين , وتحر يف المبطلين » وغلو الغالين ‏ و.هذا يكون شسكرنا لإخوانا 
شكراً عملياً يرضهم ونقر به أعينهم » نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه رضاه » 
وأن يصلم أمتنا الدزيزة صلاحا يعيد [ليها مجدها السالف »؛ وعزها القد.م .> 


افر :. اتويت 
إل الكبابة لاعن 


و ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كابة » 
وأن يتصورأمامه حالة الملدين وما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى<ضيض البؤس 
والشماء» وما تتج عن لسمم الا“فكا رمن آنا رتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد . 

؟ - وترجومنالباحث المحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عمائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتترة عندها » وأن يتجنب الا"خذ بالشائعات وتحميل وزرها ن تبرأ منها » 
والاناخد مختةاتنا ف عالني ا 

م س وترجو من الذين حبون أن يجحادلوا عن آرائهم أو مذاهمهم أن يكون 
جد اهم بالى هى أحسن, وألا يحرحوا شعورغيرثم» <ى عهدوا هم سديل الاطلاع على 
مايكت.ون؛فإن ذلك أولى مم26 وأجدى علوم 0 وأحفظ للودة بيهم وبيك إ[خوامهم. 

وكد عل المشيو قن أنه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قدبما 
فى الشثون الدينية » فافس دت الدين وأثارت الخلافات لا لثى. إلا لصالح 


الحاكين وتثييتا لأقدامبم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاآسف ‏ بعض الالقلام 


فى هذه الا“غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الاأقلام لا تتزال 
بأقنةء تور ق النقول أتزهاء: وتنيل عنذا» ديا أن عدن ذلك وآن اعد 
الااص فيه عنتهى الحذر والحيطة . 
نا يذ ننا 
وعلى الملة » ترجو ألا يأخذ أحد القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


من القانون اللاساسى جماعة التقريب 


المأرة العَائس 
أغراض اجماعة هى  :‏ 

| - العمل على جمع كامة أرباب المذاهمب 

الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذن 

باعدت ينهم آراء لا تمس العقائد الى 

بحب الإمان ها. 

ب - نشر اللمبادىء الاسلامية باللغات الختافة 
وبيان حاجة امجتمع إلى الاخذ بها . 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 

شعبين أو طائفتين من المسلين » والتوفيق 


نبماأا. 


نقط على المروف ٠‏ ماه 
العريمة الإسلامية ] 
والقوانين الوضعية صر ] ' ” 


من أصول الشيعة الإمامية 
قال شايخى كبا رو لبو لان 


الفضيلة يدوت دعوة . . . . . 
شعر الكنيت فى آل البيت . . . 
فضل المسجد على الثقاقة الإسلامية 
الترهة ‏ . شروطبها ومناجيا 
برايجنا التعلييية 0 
معجم ألفاظ القرآآت الكريم 
أناء وآراء ل 
جاء من التقريب 0 5 
هن القانون الأسامى لماعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ الشيخ ود شسلتوت و١١‏ 
أضرة الأستاذ الاكتور عبد الوهاب عز'م مه 
أضضمرة صاحب ااسماحة الأستاذ مدت القمى ١157‏ 
أضرة الأستاذ على على منصور و١‏ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مد جواد مغنيه 54و 
أضرة الكاتبالفاضل الأستاذ أجدعد بريرى 5317 
أضرة الأس_تاذ الاكتور عد المى هلاو 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضات ولاه 
إضرة الأستاذ عبد الوهاب حموده ومو 
أضرة الكاتب الفاضل ود تمد المضيرى ١95‏ 
أضرة الأستاذ الفاضل سيل الراتمى 05> 


حادم 


اذ استا لا ص عالينة 
تسد رعن رارا النْمَرت بزالمزاه لانثلامنة الغلذ 


مكساطيتر : #ل ساموت مروالادارة : عبر امرك [عنسى 

الاداقة : 194 ماع جما شابالزمالك.السَاهِمَ - نليغون 0/1 
قية الامشيراك عننة البلا د ديه دون متكا مضربيكا 
وق أمرككا أريجةدولاران و قاتلا د الأول يرة إختايزيّة 


مطبعة محيمر 


شارع الخحيش ت #و١ال/اغ‏ 


5 اليك ذاريئة 
بوليبو 1567ام الحا اقلت 


سك مامد 


آل نمض العذاء.: إن ١‏ كير الأخلاق التى يصلم علبا الاجماع » وترتيط 
بها أسباب السعادة ؛ يرجع إلى فضياتين اثنتين . هما السماحة والعدالة . 


فأما السماحة ؛ وهذهكلية حق : فإن الإنان مخلوق لا يستخنى بنفسه » ولا 
بمكنه أن يتخلى عن ملابسة ما هو ميسر له» ولا أن بيت فى نفسه نوازع الرغية 
فها زن له عقتضى خاقه وتكوينه ؛ من حب المال والبئين والشبوات والجاه 
نات ونحوذلك » لبتم ما أراده الله باستخلافه فى الآرض » منعمارتما و إثارتها 
واسقياط ما فهاء واستكشاف كنوزها ؛ وتفجير مالها ء واءتيات بذورها 


وأتجارها؛ حتى بام الكتاب أجله » ولكل أجل كتاب . 


لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن ملابسة ذلك فى صورة من الدور » أو 
طرف من الاطراف » ولو كان من أهل الزهادة » ومن غلب علهم التصوف » 
غير أن الناس فى ذلك صنفان : 

صنف بسلك سديله إلى هذه الوجوه من ضرورءات الحياة أو »لياتسا على 
حو من الم.مية و لإغراق فى المادية ؛والحارص على أسقيفاء كل عنهم من العناصصر 
الى تطلبا القشيوة والرغية دون اكرات بأى مدق من المناق التنامة 6 :فاه 
يسعى إلى تحقيق ما بريد بكل وسيلة » ويلك إليه أى سبيل » ويحط فى سييله 
كل ما يعترضه ء ولا يمنيه إلا أن يصل إلى مبتغاه » فإذا فاته ثثىء ولو يسير من 
#ماله وما رسم لنفسه » غضب لدلك غضباً شديدا؛ وظل يمال من الو جمد واخرّن 
والشعور بالشقاء ما هو كميل بتتخيص حياته ؛ ورلزلة صرح سعادته . 


يق رسالة الإسلام 


وصنف يأخذ سبيله إلى هذه الوجوه و"نا فى غير نكالب ولا [غراق ولا 
سيان لاشرف جانى الإنسان روحه التى كان مها شبما بعالم الملائكة » فتراه 
ينظر إلى الآمال والرّغاب نظرة قاصدة فلا جحملبا هى الحياة كل" الحياة » ولا 
تسب فوتما الموت أو شر أمن الموت » ولذلك يلكا ولا “اك ؛ ويسخرها 
ولا تسخره » ويرضاها ما رضيته » فإذا اجتواه ثىء منها لم يكن به ضنينا » ولا 
على استيقائه حريصا » ذلك أنه لم يتشيث به على أنه بضعة من حيانه » أو عنصر 
من موماته ؛ ولكنه أتخذاه أ'خذ الموارى التى لا تلبث أن يستردها أصحاها: 
وهل فى العقل أن حزن المرء أو بحد مرارة اللوعة إذا اسَتُردً منه ما استعار 
إلى أجل محدود ؟ 

هذان الصنفان على طرفى نقيض »؛ وبينهما أوشاط ودرجات » وأساسبما 
السماحة وضدها وإن اختافت الاسماء فى مواطن الاخلاق والآفمال » فإن كان 
ذلك فى المال سعى خغارة أو 'ثهاً » وإن كان فى الشبوات سمى عفة أو شرَهاً » 
وإن كان فى موطن الاحتّال والناضلة » سبمى صبراً أو هلما » وإن كان فى مجال 
الطاعة أو العصيان سعى تق أو خوراً » وهكذا . 

ففهاالجرد بالمال إلا تصوير صادق لحالة نفسية فى صاحبه نعم من أن الال 
لم مزج بروحه امتزاج شيئين اختاطا وتركيا » حتى يصعب انفصال أحدهما عن 
الآخنء ولكهنا الملا ويديل أن نتصلة: اتقساطنا بسر هو النياعة, 


وصاحب الهوة الذى ونصرف عنها القاساً كال نفسه » أو احتراما لبيثته 
ومجتمعه » أو نزولا على أمى ريه » إما صدر فى ذلك عن ملك السماحة » لأانه 
سمم بما ملك أن متك به» ولا ينزل عنه . 

وما الصبر إلا علامة على أن ما فاتك من الخير » أو أصابك من الشر » لم 
يخرج عن لطاق ما تستطيعه ؛ ولسمح به . 


وقل مثل هذا فى أضداد هذه الآغياء 6 فالشح لا يصدر إلاعن نفس كرة. 


كلية التحرير شف 


استعبدها المال» فبى لا تمل حتى تسمم به ؛ والاستنجابة إلى النزوات عبودية 
للشبوات » والطلع والجزع امارة على أن ما فاتك أو أصابك كان له فى حسابك 
عسمة أغلى من نفسك ومن صفو عيشك 4 فأنت أسمح بنفسك » ولا لسمح به 6 
وتذهب فى ثأنه مذهب ذلك الشاعر الذى يول : 


ودءته وبودى أو يودعنى صفو الحياة وأق لا أودعه 


وف القرآن الكرم ما يدلنا على أن الآصل فى الإنسان هو الأذوع إلى 
ما ركب فيه من حب المال والشبوات » وأن الله جعل لمن يقاوم ذلك هن نفسه 
ثواباً عظما » فهو جل جلاله بريد منا أن نتعود السماحة » فننزل راضين عما تدعونا 
إله النفوس لتكسب رضاه » ونفوز بوابه : « زين للناس حب الشووات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واليل المسومة والانعام 
والحرث ؛ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » قل نمكم خير من 
ذلك للذين اتقسوا عند رهم جنات تحرى من تحتها الآنبار خالدين فها وأزواج 


مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعياد , . 
نط فنا 


وأما العدالة فبى أساس التوازن » والتوازن هو الشرط الذى لا بد منه 
فى صلاح كل ثىء واستقامته » فن كان يسره أن "يشسطى حقه فلؤد واجبه » 
وإلا أخل بالتوازن فى امجتمع إن نال ما بريد » لانه أخذ ولم يعط » وأنفق 
ول مخلف » فإن لم ينل بغيته أخل بالتوازن فى نفسه» لآنه يظل مألوماً مكظوماً 
ينعّى سوء حظه » فلا يمضى فى طريق الهياة إلا بشق مائل . 


5 ل 2 5 أ موب .رده ا 
ومن كأن يسره ل ينصّف فيتص_ف» وأن ير حر فير حم » وأن إعدار 


347 ( 
فلدَمْذر ؛ وأن “تصان له حربته فصن ححرية غيره . 

وإذا رأيت امرأ يعتد برأنه غابة الاعتداد » حتى لا برى لاحد حقاً فى أن 
بخرج عليه » فاعل أنه قد أخل بميزان العدالة ٠‏ ذلك بأن الله وحده هو الحَكمْ 
العدل الذى لا يضل ولا يشى » وم إلضون ذلك للاحد من خاقه إلا من عهم 


”7 رسالة الاسلام 


فالناس فى احتال آرائهم للصواب والخطإ سوآء » فن أراد أن يفرض عل الناس 
زأيا رآه ؛ غير واضح أنه من الله أو من عصم الله » فقد حاد عن سان العدالة . 
ومن غش فقد جار 3 لآنه استوف العن » ولم بوف ما يقابله « وف التجارة 
غش وعدل » وى الحكم غش وعدل ؛ وف العلم غش وعدل » وبين اأزوج 
الابن وأينه 01 والاخ وأخيه 03 والصضاحب وصاحيه 4 والشيخ وص ند نه 6 والاستاذ 
وتلامةمة واظار وصيزائه و المواطن ومواطنيه... ال ؛ كل أوائك أساس 
صلاحوم وسعادتهم العدالة 5 وسر فسادم وشقاوتمم الغش والظام 03 وما قأامت 
0 ا إلا بالعدل » ولا استقرت المالك والنظ. إلا بالعدل » وقد 
- ب الله إلى المؤمنين أن يكونوا 0 قوامين بالقسط شهداء لله 5 وأن مكونوا 
١‏ 8 لله شهداء باللفسط ‏ ول يحعل ١‏ الدوامية » لهذاء غير ه القوامية , لذاك» 
ولاالشهادة بهذا غير الشبادة بذاك ؛ ليعلينا سي تسسّيه جل جلاله باسم ه العدل.. 
كن تنخ كنا 
مما إذن فضيلتان جامعتان ؛ [لهما يرجع كثير من الفضل فى صلاحية الفرد 
واجماعة » وما إلى حد كبير ‏ ترتبط أسباب الطمأنينة والسعادة » وهما لذلك 
من أول ما يدعو إليه الإسلام » ثم هما لذلك من أول ما يدعو إليه التقريب . 
فالسماحة السماحة أيها المؤمنون « ولا يحرمنكم 00 لا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله إن الله خبير ىً تحماون أ 


ديت 


١ 


دف م حص وانت نادت 


خلاصة ما سبق م تتحقق اطنابة : هل هى من الالتقاء أو من الماء ‏ 
ليس فى الآية اشتراط الاغتسال من المدض فى صلاة الرأة أو حل قربها - 
السنة توجب الاغتسال من الميض لاصلاة التيمم وأسراره التشريعية : 
كونه طهارة رمنرية تطمين بها القلوب ويحافظ بها على الصلوات ‏ تشمريم 
البدل دين لا كن الأصل مبدأ تربوى براد به تركيز خلق الحانظة على 
الكاليف ‏ هن حكمة الل ورحته أنه لم يمل البدل من الماء شيئاً يمز 
وجوده ‏ وأنه اقتصر فيه على ما محةق الرض والوجود التشبهى للطبارة 
الأصلية ‏ مث حر فى الأسياب البحة للتيمم كا تفيدها الآية ويان اذطراب 
اوور ق شأنها مأ تدل عليه الآية هن نواقض الطبهارة ‏ قاعدة البسر 
ونفى ارج فى ه_ذا التشريبع وغيره ووحوب ماعاتما على. الناظرين 
فى أحكم الابن ‏ نعمة الله على الؤمنين وميثاقه الذى واثقهم به . 
خلاصة ما د : 


لا زانا تتحدث إلى حضرات قراء ( رمالة الإسلام 4 ف النداء الثالك » 
وهو الئداء الذى تضمن الإرشاد إلى ما وضده ألله رطا قَّ كوه الصلاة الى جعلبا 
ركنا من أركان الدين » وكتاءا موقونا على المؤمنين . 

وقد تحدثنا فى العدد السابق عن بعض النواحى الى تدل على مكانة الصلاة 


فق رسالة الإسلام 


من أدائها ؛ والإخلاص قبا » وامحافظة علها فها مختص بأنفسهم وبجاعتهم » 
ثم تحدئنا عن طبارة الوضوء وما أجمع العلماء عليه فباء وما اختلفوا فيه . 

وأشرنا فى موضوعات الخلاف إلى الرأى الذى نرجحه مع موجب ذلك 
الترجيح . وقد أجماا فى آخر البحث الكلام على الغسل ؛ وهو المعروف فى لسان 
الفقباء بالطبارة الكبرى » وبّينا أن صيغة التطبر المذكورة ف قوله تعالى : 
« وإن كتتمجنبا فاطبروا ء تدل على أن الواجب ف الغسل هو المجالئة فى الطبارة » 

وأن تلك الل ترجع إلى الم وهى بغسل اللبدن كله » فيدخل فيه اأعيية 

والاستنشاق وما [ليهما بما لم بر كثير من العلاء افتراض غسله فى الوضوء » 
ويرجع كذلك إلى الكيف الذى يتحقق بالدلك ؛ وقد اخترناه فىالوضوء ملاحظين 
الفرق بين الغمس والصب والغسل » ومستندن فى ذلك إلى أن العرب لا تقول : 
غسلت السماء الأرض إلا إذا وقع المطر علبها بشدة فأزال ما فى موقعه من أقذار 
وأترية » حتى جعلبا بيضاء ثقية . 

م تتدفق الجناية : هل هى من الالقاء أو من الماء : 

أما الجنابة التى تدل عليهاكلية ه جنيا , فى الآآبة » فبى الحالة الشرعية التى يعتبر 
الشخص متلبا بها عقب خروج الى » وهو ظاهر فها إذا خرج عن طريق 
الوقاع , 00 عن طريق آخرمن مداعبة » أواستمناء » أواحتلام . ولا خلاف 
ين العداء فى أنه إذا انفصل عن مقره بشبوة » وجب الغسل . وإتما الخلاف 
ببنهم فى ذلك فى موضعين : 

أحدصا : إذا خرج عن مقره بشهوة ثم سكنت الشهوة وانفصل من انحل 
سائلا » ومحل تحقيق هذا الحلاف كتب الفروع » فايرجع إليه من شاء » ونحن 
نرى أن مجرد الانفصال عن المقر بشهوة يح لمعنى الجنابة » وأنه موجب للغسل . 

ثانهما : إذا غاب العضو ف الل الآخر » وحصل انفصال دون انزال » 
فبل تتحقق بهذا القدرجنابة فيجب الغسل أو لانتحقق فلا بحب ؟ وهذا الموضو ع 
جدير لشىء من البسط » فنقول : 


التفسير وق 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصف الموجب للغسل يتحةق جرد غيبوبة 


العضوء واستدلوا بمنقول ومعةقول . 


أما النقول فا روى عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : 


« إذا جلس بين شعها الآربع ثم جبدها فقد وجب عليه الغسل » متفق عليه » 
ولملم وأحمد : وإن لم يتزل » وما روى عن عاثشة قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الآربع ثم مس الختان الختان . فقد 
وجب الغسل . رواه احمد ومسل والترمذى » والحديئان صرحآن فى أرتف 
الغسل لا يتوقف وجوبه على الانرال ٠‏ قال شراح الحديث : وقد ذهب إلى ذلك 
الخافاء الأربعة » والمئرة » والفقباء» وجمهور الصحابة والتابعين ؛ ومن بعدهم » 
وروى ان عبد البر عن لعضهم أنه قال : اتعقد إجماع الصحابة على إيماب 
الغسل من التقاء الختانين » قال : وليس ذلك عندنا كذلك » ولكنا نول : 
إن الاختلاف فى هذا ضعيف » وإن ابجمور الذءن مم الحجة على من خا لفيم من 
الساف والخلف انعقد اجماءبم على [يحاب الخسل من التقاء الختانين » أو مجاوزة 
الختان الختان . وقال التووى : قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة 
فالغفر جَ »وإثماكان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن لعدهم » م اتعقد الإجماع 
على ما ذكرنا. 

أما المعقول : فد عرض له فقباء الحنفية قوم : إن التقاء الختانين » 
أو غيبوبة الحشفة كا يعبرون سبب الإنزال ؛ والإنزال يغيب عن البصر وقد نخى 
لقلته » فيقام الظاهر مقام الخئى » وتوضيح هذا أخذاً من قواعد الأصدول » أن 
المعنى الذى يثرتب عليه حكم إذا كان خفياً وله سبب ظاهر يقام ذلك السبب 
الظاهر مقام ذلك المنى الخنى » وبه يناط الحكر » والإنزال فى هذا المقام هو المعنى 
الذى ينرتب عليه الغسل » وهو خئى عن بر الشخص » وقد نى عن [حساسه 
لقلة النازل » وله سبب ظاهر بحسب العرف والعادة » وهو الغيبوبة أو التقاء 
الختانين » فيقام ذلك الظاهر مقام الخنى » ويدار المكم عليه : إن وجد وجب 


وق رسالة الإسلام 


الغسل » حصل الخ أو لم حصل » وأظير هذا ما قالوه فى المشقة بالنسبة للسفر » 
وإقامة السفر عنوانا علها حتى نيط به لا مما الحم وهو الترخص » فصر المسافر 
الذى يتتملب فى النعم والراحة . ش 

قال اللمهور : ومبذه الاحاديث الصحيحة المروة . ومذا المعنى المعو المقرر 
فى قواعد الامو ل ء وقع بيان المراد بالجنابة فى قوله تعالى : ٠‏ وإن كتم جنبا » 
ويصير معنى الآية على هذا » وإن خرج المنى منكم ظاهرا أو حكا عند وجود 
سببه وجب الغسل ٠‏ وهو نوع من البيان والتفسسير الذى أرشدت إليه مصادر 


البيان و التفسير 0 


واستدلغير اجهور ومنهم أبو سعيد الخدرئ » وزيدينخالد » وابنأبى وقاص 
ومعاذء بالحديث المتفق عليه : « [ما الماء من الماء» وهو ظاهر فى أن الغسل 
لا يكون إلا بالإنزال » ورد الجهور علهم بأن هذا الحديث لا ينبض لمعارضة 
حديث عائشة وأى هريرة » لآن عدم الغسل فى حالة عدم الانزال مستفادة منه 
بطريق المفبوم » وهما إفيدان وجوب الغسل عند عدم الانزال بطريق المنطوق 
ومن المقرر أن المنطوق أرجح من المفبوم ٠‏ وأن المفبوم لا يعارضه» وقالوا : 
على فرض أن القَضية الحاضرة تفيد الجانبين بطريق المنطوق .؟! ذهب إليه بعض 
الآصوليين» فالحديث منسوخ بما روينا » وعنا جاء صركاً فى النسخ من رواية 
احمد وأن داوق عن أ ىبن تكسي قال إن الفنا الى انوا يلون المادهن 
الماء ؛ رخصة » كان رسول الله صلى اله عليه وسلم رخص بها فى أول الإسلام 
ثم أمنا بالاغتسال بعدها » وفى لفظ : . [إتما كان الماء من الماء رخصة فى أول 
الإسلام » ثم نبى عنها » رواه الترمذى وصحده . 

وممذا ثبت نسخ الماء من الماء بطريق النص والنقل » ومثل هذا لا سيل 
إلى الول بإنكاره ِ وبذلك مت الاجة للجمهور » وصار من الواجب الدينى 
الحتم على المسلين وجوب الغسل بالغييوبة وإن لم تحصل [نزال » وهذا مما يحب 
أن يعر فه كثير منالمسلدين الذين جبلوا أحكام دينهم » وساروا فى عبادتهم يمقتضى 


التفسسير إدكوض 


ما يعن لم أو بتبادر لأذهائهم » ولاحكام الدين قواعد ف الفهم والاستنباط 


لك يعر قبا إلا من خصصوا أنفسهم لما . 


ليس فى الآية اث_تراط الاغتسال من 

الحيض فى صلاة المرأة أو حل قرمما: 

وكا دلت الآيتان : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تختساواء . ٠ه‏ وإن كنم 
جنباً فاطهروا » مع ضعيمة البيان المتقدم ‏ على أن موجب الغسل ‏ إنزال أو التقاء 
دل قوله تعالى فى سورة البقرة : « ولا تقربوهن حتى يطبرن » على أن الحيض 
مما يفقد صفة الطبارة التى هى شرط فصمة الصلاة ؛ وأنه موجب للخل كالإنزال 
والالتقاءء وقد وجه ذلك بعض الفقباء فقال : دل قوله تعالى : ٠‏ ولا تقر.وهن 
حى طبرن » على وجوب الاغتسال بالنسبة للقربان» وبالنسية للصلاةء أما بالنسبة 
إلى القربان » وهو الذى سيقت له الآية : ه ويسألونك عن الحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى امرض . .. ال , فد غيا الله سبحانه حرمة القربان الذى كان 
حلالا بالاغتسال »؛ فينيتى أن تنتبى الحرمة به » ويكون ماعا ء» ولا لكانت 
حرمة مؤبدة » وفى ذلك نقض لما شرعه الله بالزواج وصرح به بعد فى قوله : 
« فإذا تطورن فأتوهن من حيث أمعى الله , وفى قوله : ه قأتوا حرئك أنى شتت » 
وإذا كان الاغتسال شرطاً لحل القربارنف » مع أن الطبارة عما سوى الحيض 
والنفاس ليست بشرط له فى صورة من الصور ٠»‏ فلن يشترط الاغتسال. لحل 
الصلاة التى اشترطت لما الطبارة عن جميع النجاسات الحقيقية والحكية فى كل 
اللأوقات ؛ أولى . 


وف النفس ثشىء من هذا البيان » فإن الآية المشار إليبا لا تعاق لها بالصلاة 
ولا بطبارة الصلاة ؛ وإتما جاءت تقرر حك وسطا فى علاقة الرجل بزوجه وقتث 
الحيض ٠‏ فهل عليه أن يعنّزها اعتز الا كلياً معنى أنه لا يؤا كبا » ولا يشارحاء 
ولا يضاجعباء ولا بجالسها فيه »م كان شأن فريق من أهل الكتاب » أو له أن 
يخالطها مخالطة كلية عمنى أنه لا يدع شيثًا وريد أن يفعله معها إلا فعله من أعمال 


إحرف رسالة الإسلام 


ظاهرة أو خفية » كا كان شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب ؟ تردد المسدون 
فى هذا الشأن الذى كان فيه أهل الكتاب بين [فراط وتفريط » وسألو | انى 
صل الله عليه ول عن حكم الله الذىيرشدمم إليه» فنزلت الآية ترشد إلى أنالحيض 
«أذئ ف ضار مكزوه ف يوذى النان » ويفسة الفساحة افون الل فين فى دده 
الحالة الى ينبعث منبا ذلك الآذى حفظا للصحة » واحتفاظا بعاطفة المودة الى 
يفسدها تقزز النفس من التلبس بتلك المادة . 


ومن هنا يبدو أن التطبر فى هذه الآية لا يعدو أن ينكون هو انقطاع دم 
الحيض وتعقب آثاره الباقية فى امحل بالإزالة والتقية . و.هما يزول سبب حرفة 
القربان وهوالذى . أما التطبرمعنى الاغتسال فليسق الآية ما بدل على اشتراطه 
فى حل القربان بعد زوال سبب المنع وهو الآذى , وإذا ل تكن الاية دالة على 
اشتراط الغسل فى حل القربان » بطل الانتقال منه إلى وجوب الذسل لحل الصلاة » 
وقد تمرع ف البيان السابق هذا على ذاك . واذن فلا نرى فى الآءات دلالة على 
وجوب اغتسال المائض لحل الصلاة . 


السنة توجب الاغتسال من الحيض للصلاة : 


نعم وجب ذلك بالاحاديث الصحيحة المكرلة لبيان القرآن » ومن هذه 
الاحاديث مارواه البخارى عن عائشة أن فاطمة بنت أنى جبيش » كانت تستحاض 
فسأات النى صلى الله عليه وسل . فقال : ذلك عرق ويس بالحيضة » فإذا أقبات 
الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسل وصل , . أمرها النى صلى الله عليه 
وسل بالاغتسال حينما تدير الحيضة » ثم أباح لها الصلاة »ا هو شأن المستحاضة . 
ومذا يتبين أن التطهر معنى الاغتسال » مصدر وجوبه للصلاة انما هو السنة 
لا الفرآن الكرم » وليس ف القرآن ما يدل على خلافه . 

وقد ثبت أن السنة مصدر مستقل فى بيان الاحكام الى لم يعرض لها القرآن 
بالإثرات ولا بالنفى على أنه مما لايقبل .ن أحد خلافه أن السنة تاحق مالم يعرض 
4 القرآن بما عرض له متى وجد المعنى الذى لاجله كان الحكم القرآ نى فى الملحق 


التفسير م 


به . و[ذا كانت الجناية تحدث تهيجاً في الاعصاب » وفتو رول بين الم من ونشاطه 
وتذكره» فإن نزول الحرض فى مدته طالت أم قصرت له مثل ذلك الآثر فى تميبج 
الاعصاب »؛ وضعف النشاط » وفقدان التذكر » والماء الذى يعم الجسم يقتنى على 
كل ذلك » فيعيد للأاعصاب اعتداذا » وللنشاط توائره » وللتذكر قوته . وهذا هو 
الذى تراه فى الموضوع » وإن كان ما ذكره بءض الفقهاء لا خلو عن ثىء من 
الطرافة فى التخريح والاجتهاد . 


هذا ما أردنا وصله تحديًا فى العدد السابق » على قوله تعالى ٠‏ وإن كتتم جنباً 
فاطوروا » » وبذلك تم الكلام على الطمارتين الاصليتين اللتين وسيلتهما الماء : 
الصغرى 8 ال معروفة بالوضوء 5 والكبرى : الممروفة بالاغةتسال 5 


التيمم وأسراره التشريعية : 


واسا كان الإنسان عرضة لآن يفقد الماء ؛ أو يعجر عن استعاله » أو يشق 
عليه استعماله وكانت الصلاة كتابا موقوتاً على المؤمنين » يستشعرون مها عظمة 
مولافرق ارقائنا الاتكزرة و البوم ب واللئلة »يوضون ا عرافكة الى هر لمن 
ووقاية لهم من السوء والشر فى قلوبهم ؛ اعتير لهم مادة أخرى يتخذون منها طبارتهم 
فى تلك الاحو ال ؛ وهى « الصعيد الطيب » والتيم به تحصيلا لتلك الطبارة التى 
اشترطبا لصحة الصلاة » وأعطى التطبر با حكم التطبر بالاصل وهو الماء » 
ما دامت حالة فقدان الماء» أو العجز عن استعاله أو مشقته » قاامة . 


كونه طبارة رمرية آطمئن مها القلوب وحانظ ما على الماوات : 


وفى الواقع ان مشروعية الطبارة بالبدل فى هذه الآأ<وال » إتما هو لقصد 
إقرار التطبر للصلاة فى الس » وإن الثرك فى أوقات الأعذار للطبارة الاصلية ‏ 
وقد تمتد لك الآوقات أو تكثر ‏ لسبيل' حسب الءرف والعادة إلى التبارن ما 
فى غير أوقات الأعذار » ولا جل أحد ما تخلقه المواظبة من ملك الاحتفاظ 
بأصل المطلوب . وهذا مبدأ يقرره ويعرفه رجال التربية والنظام . نرى ذلك 
فى تدريب اجنود على أعمال الحروب » وتراه فى الإماء للملاة فى أوقاتها عند 
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العجز عن الحركات ؛ فلو ترك الانسان مده تلك الاعذار يدون خاف عل له 
الواجب الآصلى « ويجعله منه على ذكر دائم » ويراه ماثلا بمعناء فى الخلف لكان 
ذلك سدلا حم العادة إلى التهاون بالاصل عند انقطاع تلك الاعذار . وقد 
أشار [لل ذلك الشيخ الشعرانى ف المزان » وضرب له مثلا :ما قاله العداء فى باب 
الحج « إن من لا شعر برأسه يستحب له [مرآر الموسى عليه شما بالحالقين »» 
وأفصح عنه المحدث الدهلوى فى كتانه وحجة الله البالغة »؛ فال : لما كان من سنة 
الله فى شرائعه أن يسول علهم كل ما يستطيءونه » وكان أحق أنواع التيسير أن 
سقط ما فيه حرج إلى يدل لتطمكن نفوسهم » ولا تختاف الخواطرعلم ؛ بإهمال 
ما التزموه غاية الالازام » ولا يألفوا ترك الطبارات ‏ أسقّط الوضوء والغسل 
فى المرض وااسفر ‏ إلى التيمم . 


ولاكان ذلك كذاك » نزل القضاء من الملآ الاعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء 
والغسل » وحصل له وجود تشدهى أنه طبارة من الطبارات » وهذا القضاء أحد 
الأمور العظام الذى تميزت ما الملة المصطفوية من سائر الملل » وهو قوله صلى الله 
عليه و-لم د جعات تريتها للا طبورا إذا لم يجد الماء» . 


تشريع البدل حين لا يمكن الاصل مبدأ تربوى 
برأد به 0 خلق الحانة على التكاليف : 


وإن من يقف عند هذا المبدأ اللزبوى » ثم ينظر فا شرعه الله من أصول 
وأبدال فى أحكام العبادة وغيرها » يحده مائلا فها : بحده فى الصلاة 15 سبققت 
الإثارة إليه » ويحده فى الحج كا جاء فى عبارة الشعرانى » ويحده فى الصوم 
بالاملعام » وده فى العقود والتصرفات التى ينكون الافظ أداة لها بالإشارة ‏ 
كا بجده فى أصل الام كله وهو التوحيد ؛ والتنزيه » بالإشارة إلى جرة الرفعة 
والسمو » وكل ذلك لا يعدو فما ترى قاعدة التركيز والتثبيت لللاحكام الاصلية 
فى تفوس اللزؤمنين حتى يكرتا معن عليها تحقائقها أو 'مثلبا » وحتى يكل 
شعورثم بلزوم م اقبتها والمحافظة عليبا» وعدم التهاون فيها ما داموا يرون أن الله 


التفسير خف 


يعتبر لحا يدلا خافها ويطالبون به » وإن لم حقق ذلك البدل المعنى الذى يعقلونه 
ويدركونه من التكاليف الاصلية ٠‏ ولعله يتضمم بذلك الحضرات قراء الرسالة 
المكمة فى تلك البدلية التى عقدها الله بين الماء » والثراب » والوضوء؛ والتيعم . 


من حكة الله ورحته أنه لم بحمل البدل من الماء شيمًا بعز وجوده : 

ومن حكة الله أنه لم يمل البدل شيدًا يمز وجوده » أويصعب استعماله على أحد 
من خلقه » فالصعيد الطيب » وبخاصة عند من لا يشترط فيه ترابا » ملازم 
للإنان فى وجوده أن كان . ولك رحمة إلى رحمة : 

وأنة اقتصر فيه على ما بحقق الرش 

والوجود التشسوى للطبارة اللأصاية : 

ورحمة ثاللة » هى أنه اقتصر منه على ما ةق الرش والوجود الشهى » وكان 
مظبر ذلك فى الاقتصار على مسم بعض أعضاء الوضوء » وهو الوجه والآيدى 
فقط ؛ ورحمة رابعة » هى أنه ساق مسح هذين الءضوين.بصينة ايس لها دلالة 
على إرادة تعميمهما بالمسم على نحو تعميمبها بالماء فى الوضوء ؛ فعدى الم إلى 
الوجوه بالباء على نو ماعداه بالرأس فى الوضوء » وبذلك كانت هنا الا للخلاف 
الذى هناك . وعداه كذلاك إلى الدين دون ذكر الغاية » وبذلك فتحت باب 
الا كتماء بمسح ما تطلق عليه كلة , أيدى » وبذلك صم الاقتصارفيه على مسحبما 
إلى الرسغين » [ذكان [إطلاق اليد على هذا القدر شائمأ عند العمرب » معروداً 
فى القرآن . 


و رحمة خامسة : فى له ل يطاب أ كار من المسح بعد تمر الصعيد الذى يصدق 


1 
فقد صرح فيه أن ام إضربة واحدة بمسح ما الوجه والكفين » وهذا كله ما 


وما يزيد دلك وضوحا : الا كنفاء بالوجود الشبى على صورة واحدة فىحالة 
الحدث الاصغر الذى طبارته الوضوء والحدث الآ كبر الذى طبارته الغسل . 
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ذلك أن الرمز لايةصد منه تمام مشا كلة البدل للأاصل وإنمايقصد منه الاحتفاظ 
بتعود الاصل والمواظبة عليه . وترى هذا مائلا فى حديث ألى ذر عند أصماب 
السئن مرفوعا وصححه الترمذى ٠‏ إن الصعيد الطيب وضوء المسلم » وإن لم يحد 
الماء عشر سنين » . 


ونرآه فى ححديث عمار فى روآاية الصحيحين « أفى رجل عمر رضى أله عنه » 
فقال : إنى أجنبت ولم أجد ماء » فقال له عمر . لا تصل فال عمار : أما تذ كر 
يأميرالمؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية .. فأصابتنا جنابة .. فلنجد الماء» فأما أنت فلم 
تصل » وأما أنا فتممّكت ف التراب وصليت . فقال صل الله عليه وسلم : إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك فى الأرض » ثم تنفخ ء ثم تمس بهما وجبك 
وكفيك إلى الرسغين » ؟ وهنا قال الشوكاق » ومذا يتبين أن أحاديث الضربتين 
لا تخلو جميع طرقبا من مقال » ولو حتت لكان الاخذد مها متعينا لما ها من 
الزيادة » فالحق الوقوف عل مائدت فى الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار 
على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار . 

ولااريب أن هذا كله نما يحقق المعنى الرمزى والتشببى الذى عنينا فى هذا 
القام بإبرازه والدلالة عليه » ومن الواضح أنه لا شأن لممنى النظافة . والتنشيط 
فما يتعلق بالتيمم ؛وإنماهو معنى رمرى » يبت معتى الامتثال الرباتى لللامى » 
ويغرس فالافس مل المواظية والحرص عل تنفيذ الآوامس والاستمرار علبها » 
وهذا معنى حقق الطهر الى » والتزكية الروحية الى هى أثر الإمان الحق » 
والتى هى الغابة من سائر التكاليف الإلهية » ولعل قوله تعالى فى آخر الآية : 
« مأ يريد الله ليجءل علي من حرج ولكن يريد ليطهرم ويتم نعمته عليك لعاكم 
تشكرون واد كن وا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وانفكم به [ذ قم سمعنا وأطعنا 
واتةوا الله إن الله علم بذات الصدور, . 


لعل هذا التذييل جاء مرشداً ومنبباً علىهذا المدنى الذى أوخناء ىهذا المقام . 


امهل 4" 


حث خر فى الاسباب المبيحة للتيمر كا تفيدها 

الآهويان اعنطزات اجهور شام + 

بق بعد ذلك النظر فى قوله تعالى : ٠‏ وإن كتتم مرفي أن ]سفن أوجاء 
أحد منكم فق القاوط اا لا مستم النساء فلم جدواناء قسواصييدا طيا» فق 
جبة ما تدل عليه من الاسياب المبيحة للك البدلية . 

ونحن فى هذا المقام ريد أن نف بأنفسنا أمام هذه اججملة من آية الطهارة » 
ناظرين فى تلك الوقفة فقط إلى صلتها بالجملتين السابقتين لنتءعرف جرد النظر فى 
الأسلوب الأحوال النى تريد الآية أن تضع لا أحكامها مزجبة الطهارة واستباحة 
الدخول فى الملاة . ومنذه النظرة ند أبة العاهارة تسوق شرطيات ثلاث : 
تخاطب المؤمنين أولا » وتسوق هم شرطيتين تبين فمما كم الحالة التى م عليها 
تحسب الطبيعة والعادة ؛ وهى حالة الإقامة » ووجود الماء والقدرة على استعاله» 
وترشدم إلى أمم إذا أرادوا الضلاة ‏ وكانوا طبعأ على حالة من الحدث الماى 
للصلاة ؛ وجب علوم أن يتطهروا : طهارة صغرى إن كان الحدث أصغر ؛ وهى 
الوضوء المذكور فى الشرطية الآولى وهى قوله : ٠‏ 1ذا تم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهم وأبديكم إلى المرافق ؛ وامسحوأ برءوسم وأرجلكم إل الكعبين » . 
وطهارة كبرى إن كان الحدث أ كبر وهى الغسل المدكور فى الشرطية الثانية ؛ 
وهى قوله تعالى : ه وإن كنتم جنب فاطهرواء وظاهر أن الحك فى هاتين الحالتين 
' يدخل فى حثياته سوى الاءتيارات الطبيعية الجارية على الناس ع المرف 
والعادة ‏ لم ينظر فا [لمطارىء عليهم م عرض أوامتفن وأو ققدان هاءء أوعو 
عن استعاله ؛ وبعد هذا صار من الحتم استيفاء لأحكام هذء الأا<وال الطارثة أن 
فعرفها » وأن نعرف أساس الحكم فيها من هذه الطوارىء » لجاءت الشرطة النالئة 
تبين لا الحم فى ظل تلك الطوارىء » ولما كان الاصل الذى عليه الاس هو 
صحتهم » وإتامتهم » ووجود الماء فا بينم » وعلى هذا الأصل جاء الحكم فى 
الشر طيتين السابقتين » كان من الضرورى أن تعرض الاية للأاحوال الطارثة علىهذا 


١ 
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الاصل ؛ وهى أحوال المرض والسفر » وعدم وجود الماء 6 فذ كرت الشرطية 
الثالئة الحكم فى الأحوال الثلائة بعناوينها الخاصة فقالت : ٠‏ وإن كتتم مرضى » 
أو على سفر » أو جاء أحد منكم من الخائط ظ أو لامستم النساء » فل تجدوا ماء 
فتيمموا , وعلىهذا يكون ه المرض » عارضاً ؛ مببحا للتيمم ينفسه دون أى اعتبار 
آخر معه » سواء صحبته إقامة أم سفر » أو وعردناء أ فده 0 أو حدث أصغر 
أو أ كير » ويكون ٠‏ السفر » عارضاً , مبيحاً للتيمم بنفسه دون أى اعتبار آخر معه 
سواء صحبه مر ض أو حة أو وجود ماء أو فقده فوحدث أصغر أو أ كبر» ويكون 
م فقدالماء » عارضا مبيدا للتيمم بنفسه صوبته صوة أم مرض » [إقاءة أو سفر » 
فى حدث أصغر أم أكبر ٠‏ رمهذا تسكون الشرطية الثالنة جاءت لبيان أحكام 
الحالات النى طرأت على ما هو الشأن فى الناس مرن الإقامة » والصحة » 
ووجود الماء . 


هذا هو الذى نفبمه من الاسلوب القرآ نى ؟جرد الظر فيه » وتتبع الأحوال 
الى دلت علها العادة الجارية » وأشارت إلى ما خاءبا العناوين الخاصة التى 
ذكرت ف تك الشرطية هن «١‏ امرض ؛ والسفر 6 وعدم وجدان الماء « ويذاك 
يكون 0 المرض » مبيحا لانيمم كيف كان » وعلى أى حال كان المريض » ويكون 
0 السفر 8 مييحا للنيمم كيف كان 8 وعل أى حال كان المسافر 0 ويكون وعدم 
وجدان الماء » مبيحا للتيمم كيف كان الداقد له » وعلى أى حال كان » فالمريض 
يقيمم » والمافر يقيمم » وفاقد الماء ينيم وكيا أدياب مستقلة مبيحة للتيحم . 

وذا وقد سينا إلى هذه النقيجة الاستاذ الإمام الشيخ - عبده ل ووأئقه 
فها الاستاذ الشيخ رشيد رضا فى تفسيره » وبجحدر بنا أن نوق فى هذا المقام 
كللة الاتاذ الإمام وهو بصدد تفسير آية النساء . قال : المدنى » أن حك المريض 
والمسائر إذا أراد الصلاة كحك المحدث حدثا أصغرء أو ملامس النساء؛ فى كل 
هزلاء التيمم ففط » هذا ما يفبمه الفارى. من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه ليا 
على مذمب من ورآاء القرآن» يحملبا باللكلف حجة له » منطيمة عليه » وقد طالعمت 


امير م 


فى تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرا فم أجد فيا غناء » ولا رأيت قولا فيها يلم من 
التكلف » ثم رجعت إلى المصحف وحده » فوجدت المءنى واضا جلياء فالقرآن 
أفصح الكلام وأباغه وأظهره » وهو لا حتاج عند من يعرف العربية : مفرداتها 
وأساليها إلى تكلفات فون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظى أحكامبا 
من الكتب مع عدم تحصيل ملكة البلاغة . ثم قال الشبخ زغيد إلى آخر ها أطال 
نه فى الإنذكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لآما لم تنطرق على مذاههم 
١نطياقا‏ ظاهراً الما من الركاكة وضعف التأليف . ثم قال الشيخ رشيد : وإذا 
كان رحمه الله راجع خمسة وعشرين تفسيرا رجاء أن بحد فيا قولا لا نكاف فيه » 
فأءالم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعانى » وهو آخر الفاسير المتداولة 
تأليما ؛ وصاحيه واسع الاطلاع » فإذا به يتَول : ه الآيه من معضلات القرآن » 
ولمابا بعد تحتاج إلى نظر دقيق » . قالالشبخ رشيد : وواه إن الاية ايست معضلة 
ولامشكلة» وليس فالقرآنمعضلات إلا عند الممتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من اتخذوا المذاهب الحدثة بعد القرآن أصولا الدين يعرضون القرآن علها 
عرضا » فإذا وافقبا بير تكلف » أو يكلف قال فرحوا » وإلا عدوها من 
الشكلات والمعصلات » على أن القاعدة الفطعية المعروفة عمن أيول عليه القرآن 
صلىالله عليه وسلم » وعن خلفائه الراشدين رضى الله عنبم ؛ أن القرآن دو الآصل 
الاول هذا الدين» وأن حك الله يلتمس فيه أولا» فإن وجد فيه فه يؤخذ وعليه 
يعول » ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر » وإن لم بوجد الس من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » على هذا أقر النى معاذاً حين أر-له إلى المن » وبم-ذا كان 
يتواصى الهاماء والآمة من الصحابة والتابعين». 
أما الجهور فقد قالوا : إن المذاهب المعروفة عندنا لا تيم التيمم للسائر 
إلا عند فقد الماء » ولا يكن أن يعقل ذلك منأر باب المذاهب كارا إلا إذا كان 
لدم أصل لذلك الحكم يجعلرم يفون أمام الآية هذا الموقف الذى وقفوه » 
وكات به فى نظرمم م المشكلات المءضلات » ولك رأى صل هذا الذى يقف أماميم 
قيل القرآن » ويجعلونه حك على القرآن ؟ قالوا : إر لاحاديث والروايات اتى 
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ذكرت السفر والتيهم فيه » كانت كلما حعة على أن القوم لم يكن عندم ماء وثم 
على سفر » وأن التتيمم أبيح لهم وم على “لك الخال » ون تقول : أبيح لم التيحم 
وثم على تلك الخال » وهل منعوا منه وهم على فر مع وجود الماء لم يردذ كر 
حالة مل هذه » وليست الإباحة فى الحالة الى وقعت هم مالعة من الا باحة فى مدل 
التيمم فيه لللسافر وما لا يباح » فكل ما ورد وقائع أحوال لاعموم ها ولا تتدل 
على انتفاء الحكم فى غيرها . فالوا : إن ذكر السفر هنا لدفع توهم أنه مرخص 
الباب ليس مرخصاً بذاته » ولا آثر له فى إباحة التيمم إلا إذا عدم الماءكالمقم 
سواء بسواء» ولعليم يقولون يمثل دلك فى المرض ويمنعون اهم المريض مى كان 
الماء موجوداً ؛ وإلى هذا ذهب بءض المقباء ؛ وحن تقول : كان يكن الاقتصار 
على عدم وجود الماء ٠‏ فيعم الاحوال كلها » ويفهم ذلك الذى تةولون من بجرد 
الاقتصار على عدم الماء » ومن المعلوم أن الرخصة لا تثبت لخالة خاصة إلا إذا 
نص عاما ؛وما ' وص علها ؛ يعمممأ احم دون أستثناء ٠‏ مكيف قبل أزالمرض 
لا م التيمم » وعنديد شولون 8 هذا : إن المراد لعدم الوجدان عدم المدرة 
على ست اله والاتفاع به ويكرن .ذلك عدم الوجدان مستعملا إيحقيةته وججازه 
فى حالة المرض ٠‏ قلا : وعثل هذا يقال فى السفر» نقد أباح الله فيه » ؟ أباح فى 
المرض الإفطار فى رمضان » وقصر الصلاة واجمع بين الصلوات ٠‏ وما إلى ذلك 


وقول الشبخ رشيد هنا : هل يول منصف إن صلاة الظهر أو العصر أريعا 
فى السفر أشق من الخسل أو الوضوء فيه » وضرب مثلا بالجوارى المنشآات 
فى البحر كالآعلام ٠‏ وقال : إن الماء فما كثير داتما ؛ وفى كل باخرة منها حمامات 
ولكبا خاصة بالاغنياء» وإن هؤلاء الاغنياء أنفسهوم منهم من يصيبه دوآر شديد 
يتعذر عليه معه الاغتسال أو يشق » وإذا كان هذا هو حال الدفن وحال الوضوم 


التفضير ع 


الخديدية أو قوافل امال والبغال . ش 


وأخيراً فالرأى أنه إذا ثبت من طريق موثوق به واقعة حال منع فيها التيمم 
للمسافر مع وجود الماء » أو ثبت نقل صم لإجماع يح على منع التيمم لذلك 
المسافر »كان ذلك أساسا لةبول رأى الفقباء فى الموضوع ؛ وكان فالوقت نفسه 
موجبا لتخريح الاية على اانحو الذى يتفق مع ما صمح ثوته م1 وقائم الحال 
أو صريح الإجماع . أما والحال م نعم من أنه لا ثبوت لمثل تلك الواقمة » 
ولا تصرع بنقل ذلك الإجماع فُإن الفقيه فى حل من أن يفوم الآية وعخرجبا على 
ما تقتضيه أساليب الافة » وتشهد به أصول التشريع فها مسن /التزام وأنيات 
الناخس 4 وترهو أن كف :ات انا ولئونا اللطاون ابتالهذة المنالة » كهنا 
تطمين ايه القلوب » ويقال من نوازع الخلافات الفرعية اأنى تفع فى دائرة 
ما أباح الله فيه النظر والاجتهاد . 

ما تدل عليه الآأية من نواقض الطهارة : 

هذا وقد دأت الآية عن طريق إيحاب التيمم عند نقد الماء فى حالة الحتىء من 
الخائط الذى كنى به عن قضاء الحاجة الإنانية » وفى حالة الخالطة الجندية 
الذى كبى عنبا علامسة النساء » دلت على أن هذان الامرن : قضاء الحاجة » 
والملامسة » نافضان لاطهارة » وقد تكلم الفقهاء طويلا على نواقض الوضو. » 
وتوسءوا فيما على حسب اختلاف درجا .م والرواية والاعتداد ما ء وفىالفياس 
والإلحاق والاعتداد به ؛ ولم ففرا فى هذا الياب إلا على انتقاض الوضوء 
بالبدل والغائط والريح والمذى والودى » [ذاكان شروجبا على وجه المحة » 
واختلفوا فم عد! ذلك : اختافوا فى النجس مخرج من الجسدء فقيل : كل بحاسة 
قسيل منالجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء ؛ وعلى ذلك يكون الدم » والرعاف 
الكثير ؛ والفصد ء والحجامة » والقء ناقضة للوضوء . وقيل : الناقض هو كل 
ما خرج من السبياين معتاداً كان أم غير معتاد » على وجه الصحة » أم على وه 
المرض . وقيل : إن الناقض للوضوء هو كل ما خرج من السبيلين ما هو معتاد 


امدق رسالة الإسلام 


خروجه إذاكان خروجه على وجه الصحة . واختلفوا فى النقض ,الوم . فقيل : 
هو ناقض قل أو كثر» وقيل هو ليس بناقض » وإنما الناقض هو ما تحدث فيه 
بيقين » ولا فرق عند هذين بين قليل النوم وكثيره » وفرق آخرون بين القليل 
الفيف والكثير الثقيل »كا فرق غير هم بين الكيفيات التى يكون عليها النائم من 
جبة القكن أو عدمه . واختافوا فى النقض بلمس النساء باليد أو بغيرها » فذهب 
قوم الى أنه ناقض عيل اختلاف بينهم فى التفصيل » وذهب آخرون الى عدم 
نقضه » ولاختلافهم فى المراد من الملامسة فى الآية دخل كبير فى الاختلاف فى 
هذا الحكم #والدى اناه أن النقض باللمس العادى لم يصمح فيه ثىء من الاحاديث 
ق.حين أنه صح أن عائشة رذى الله عنبا وضعت يدها على قدم النى صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى فى المسجد » ولو أنه كان من ال:واقض لتوفرت الدواعى على نقله 
لكثرته ولاتصاله بصحة العبادة وفسادها . 


واختافوا كذلك فى النقض عس الفرج » ومن أراد الإحاطة بآتراء الفقباء 
فى اللواقض وحججرم الزتافة فها ناير جع الى كتب الفر وع » فجاهاق ذلك 
أوسع 6 ومانها وحدجاجبا نم 3 

أما الآية فلم يثبت بها ناقض إلا قضاء الحاجة المءتادة » والخالطة الجنسية » 
أما ما عداهها ذإن صح بثىء منه رواية عن النى صل ألله عليه وسلم 2 3-3 
عن طريق السنة . 

قاعدة اليسر وى الحرج فى هذا النشريع وغيره» 

ووجوب مراعانها عل الناظرين فى أحكام الدين : 

هذا وقد ذيلالله آية , الو ضوء » بالإشارة الى القصد منهذا التشريع ما يرجع 
الى تركية النفس وتطهيرها ؛وتظرف الإنسان وتكنقيته »؛ وبوضع ه_ذه القاعدة 
شىء من الإعنات والإرهاق ؛ وهى قاعدة ننى الحرج فى أحكام الدين ءامة بقوله : 


التفسير دق 


« ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج »؛ ولكن يريد ليطه ركم ولتم نعمته عليكم 
لملكم تشكرون » وقد ذكرث هذه الفاعدة فى سورة الحج ما يدل على عمومبا 
فى الدين كله « وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكر فى الدين 
من حمرج » ملة أبيكم إبراهم هو سما 1 المسلدين من قبل » وفىهذا ليكو نالرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا 
بلقه هو مولام فنعم الموى ونع النصير, . 


وجدير بمن ينظرون فى أحكام الدين ويعالجوتها ويدعون الناس إلى اتياءبا 
أن جحعلوا هذه القاعدة الإلحية إلتى وضعبا الرحم مخاقه نصب أعينهم » فلا تحملهم 
ضيق الصدر » أو حب الظهور بامخالفة على الإعنات والمشافة ااتى كثيراً ما تصمرف 
عنهم وءعن بيأنهم وإرشادم 2( وربما تفافم الأاص فكرهوا الدبن 1 وكرهوا 
أحكامه » فراراً من التنطع والمشاقة » وإرادة قهر الناس بما لا يصحح لم عبادة 
ولا يرك ل نفساء ولا يرق لهم حياة ه يسروا ولا تعسرواء وقد كانالنى يختار 
لفن الام بن إذا خير » فبذه هى قاعدة الدبن » وهذا هو شأن الرسدول فى علاج 
الامة ولعليمبا 1 فإن كلتم نحبون أبله فاتبعوه 2( وإلا كنم منه على جانب 6 وكان 
منكم عمله وشرعه على آخر . 

لعمة أللّه على المؤمنين وميثاقه الذى وانةهم به : . 

ثم انتورت الآية فرصة رحمة الله فى التشريع بعباده المؤمنين » وطلبت منهم 
أن يذكروا نعمة الله علييم به من جبة إنقاذهم من الشرك والوثنية » ومن جبة 
تالفهم وتطهير قلومهم من العصبية واليغضاء » ومن جبة ما أفاض علييم من تشريعم 
لو أعسئو | سياسة أنفسهم به لظل مدد العز الإلمى واصلا [لييم » وحافظاً فم من 
التدهدور والانتكاس 2 واذكروا لغدة أللّه عليكم وميثافه الذى والقكم 5 إذ قلم 
معنا وأطءئا واتقوا الله إن الله علم بذات الصدور, . 

وإلى اللقاء فى العدد المقبل إن شاء الله . ولعلا نبدأ الكلام بشىء من البيان 
لهذا الميئاق الذى وائق الله به المؤمنين » وربط به هذا التشريع الحكم .؟ 


م1" 


اوفط ع 
لحضرة الا ستاذ الجليل محمد على علوبه 


نكاد كلمة الديمقراطية تمكون غير معروفة فى مدير حتى أواشر انْهَرن الماضى 
و[ما لهجت بها بءض الالسن وسطرها بعض الكناب الممتازين منذ أوائل هذا 
الفرن . ذلك بأن الاحتلال الاجنى كان ضاغطا عل البلاد» وعلى العقول حتى 
انك انة الإآمة ل اف انين الد رد نك /. بين الذكور ؛ وتكاد 
تكون عامة بين الإياث » والحتل بطبيعة الخال لا برى سسلاحا يبت استعماره 
واحتلاله أنوى من سلااح الإبقاء على جبل الام م المستعيدة » وعدم التفشكير فى 
إنهاضها أو مساعدتم! عن المووض العنى 00 


بدأ بعض الثقفين فى مدر يابجون بذكر الدعقراطية نارة فى خطيهم » 
وطوراً على صفحات الصحف » وكنت ألحظ فى الشباب المثقف القيسام ببعض 


المظاهرات الى يطالون قبا بالدستور. 


واختاط الام على كثير من أعيان البلاد ووجبائها  »‏ سكن أن ختاط 
الآمى الآن على غير المثقفين ثقافة كاملة فى معنى كلءة الدمقراطية ؟ يفرمها رجالا 
فى الوقت الحاضر » وعلى الوضع الذى يحب أن تنكون عليه . 

فا 7 الدمقراطة ألمقة ؟ هل هى الدستور ؟ هل هى البوللان ؟ هل هى 
العدل الغامل ؟ هل هى الاخلاق ؟ هل هى مراقية أعمال المسكومة ؟ هل هى 
إيقاظ الضمير ؟ هل هى الإنسانية ؟. 


الدمشراطية السيحيحة 4" 


تختلط معانها فىأذهانهم » لهذا كان من الواجب أن نعرف كيف نشأت الدمقراطية 
وأن نشأت وكيف تداورت إلى معناها فى زمئنا الحاضر » وما هو الوضع الذى 
اميه أن وهم فيه مدى الدرمقراطية المقة : 
© عا 

كان الناس يعيشون فى الازمنة الخارة فى ظلات الجهل والاستداد المطاق » 
يكيم الجاكون بالعسف والقهر » وكانت الرعية ترزح تحت أنقال المظالم 
والجور 4 وق تلك اللازمنة الغايرة ماجرت قيائل من أسيا السغرى تلتءس اليش 
قَّ بقاع غير موطبها 0 واستقر مها النوى 9 سمه الجزيرة ال معروفة الآن بسلاد 
اليرنان 3 وح بلاد يلامسماأ البحر هن ولاك جبات 3 ولا تتصل بويا إلا من 
جبة الشمال » وهى تشبه كف الانسان بأصابعه المنبسطة فوق الماء . وفى وسط 
هذا الكف خايج كاد يكورتب تالسوار فى المعصم تفل الك أيضا هن 
جدونةه القربة 8 

وفى تلك الاعماع جبال ووهاد » وقد اتخذت كل قبيلة مكانا هاء وأصبح 
اتصال بعضبا ببعض شافا إلا بواسطة البحر » ولم تسكن طبيعة أرض هذه البلاد 
من الخصوية عيث تسكى مواردها الزراعية حأ يدة سكاما ٠‏ 

لهذا اضطرت الحاجة هؤلاء الناس إلى التفسكير وإعمال الحيلة للحصول على 
العيش » فبداهم ذلك إلى الامتام بأمور الملاحة والتجارة وبعض الصناءات » 
وكلبا أمور تدعو إلى بذل الجهد الجسمى والفكرى . 

وكان من نتاتم هذا كله أن تكونت مدن مبعثرة قَّ بلاد الإغريق مستقل 
بعضها عن لعضص 14 ولاكان اللفظط الدال عل المدينة بلختهم هو و بوايس « تمد 
اعتادوا أن يسموا بعض المدن ف البلاد النى أنشدوها بافظ مركب أحد جزأنه 
كلية ٠‏ يوليس » والجزء الآخر [سم إله عندمم أو حيوان أو و ذلك » وهمكذا 


سوا : مديئة الذئب 6 ومديئة العساح ' ومدينة التعاب 1 ا 0 


هم رسالة الإسلام 


ومن هذه المسميات فى مصر مدينة اسممأ هليوبوليس » ومعناها ف اليونانية 
مدينة الشمس » وهى التى نطلق علمها الآن عين ثءس . ومن الغريب أن ترى هذا 
الاسم فى اللغة العربية منطبفاً على قرية عين شمس الاصلية واسمها باللغة اليونانية 
المعربة منطبتا على ليو بوايس الجديدة المءروفة الآن؛ وهى ليست سوى امتداد 
لعين شمس القدءة » ومعنى الاسمين واحد » لكن اختلاف اللغة جعلبما مديتين_ 
وقد انتشرت هذه التسمية اليونانية إلى أن وصلت إلى بلاد أمس يكا » وفبا الأن 
مدائن يونانية النسمية حديئة عهد الإنشاء؛ ينتهى اسمها بكلمة « بو ليس ء أى مدينة . 
كا كانت فى مصر أيام حم الإغريق والبطالسة » مدائن ينتهىاسمرا بكلمة ه بوايس» 
“م نسيت هذه الأسماء وبق فى مصر الآن مدائن احتفظت بأسمائها الفرعونية 
القديمة أو القبطية » ثم انتشرت الأسماء باللغة العربية بعد فتوحات العرب . 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنا عليه فنقول : 

كانت كل مدينة من هذه المدائن منفصلة كا قلنا عنغيرها من المدائن لللاسباب 
الى ذكرناها » وكان عدد سكان كل مدينة فى ذلك الحين قليلا (من..ه- ١6٠٠١‏ 
نسمة ) فاضطر سكان كل مديئة أن يفسكروا فى أساليب إدارتها وحكبا» وهى 
أساليب تختلف باختلاف عقلية المواطنين فى كل مدينة » وكانت الطريققة المثلى 
الى إرتأوها ‏ والإنسان مدنى بالطبع ‏ هى أن يجتمع أهل المديئة كل سنة فصعيد 
واحدء وهو ميدان مد لهم - جتمع الرأشدون منهم ليختاروا بطر ينهم البدائية 
من بوكل إليه الفصل ف المنازعات وأمور الإدارة والآمن وغير ذلك مما يربح 
أواءئك الناس وم مشغولون بأمور الملاحة أو الزراعة أو التجارة أو الصناعة » 
ويكو ن انتخاب من يقع عليه الاختيار عادة كل سنة » فإذا انقضى العام اجتمع 
الراشدون مرة ثانية ليعيدوا اانظر فى أعهال من قاموا مبذه الواجبات » واختيار 
هن برون صلاحيته فى السنة التالية » فإما إعادة الثقة بمن ولوا الحم من قبل » 
أو استبدال غيرم بهم » وقد يعاقبون من لم حسن أداء مبمته . 

إن هذه الطريقة البدائية هى قيام الشعب كله باختيار حا كيه.» وهى الرقابة 


الفعالة » وهى سلطة الشعب المباشرة على حكامه وم اقبتهم مم اقبة تامة » وبعبارة 
أخرى هى أن الآمة مصدرالاطات دون احتياج إلى وسيط اسمه نائب أو برلمان 
فاللر لمان هو الشعب » واختيار الحكام الماشر يصدر عن الشءب » وذلك هو 
أصل الدمقراطية . 

وكلدة ديمةواطية مكونة من لفظين متزجين «١‏ ديوس » ومعناهاه أمة » 
وه كراتوس » ومعناها ه سلطة » وهذا هو الذى تير عنه الآن بكلمات : 
« الآمة مصدر السلطات , . 

ا فت 

ثم تزايد السكان واقسعت المدائن ؛ واتصل بعضها بعض » وكثرت الاععال 
واردهعرت الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة » فأصبح فق الحمين أن تمع 
الراشدون كلبم فى صعيد واحد » وكان هذا كله سيا فى ابتكار طريقة انتخاب 
أخرى » هى أن يوم الشعب بانتخاب وكلاء عنه » ضون أوقاتهم فى خدمته 
والتحدث عنه فى مصالحه » وهؤلاء الوكلاء مم الذين نعير عنهم الآن بالتواب » 
لم برلانهم » وثم الذين يكون تحت م اقبتهم 0 5 حار رجال الساطة 
التنفيذية الذين يوهون ع البلاد من إدارة وأمن وقضاء وغير ذلك » وحؤلاء 
اللواب هم الذين يراقبون سير الحكم » ويراقبون طريقة انفاق أموال الامة فا 
550 اللامة . 


تند اننا فنا 
ان قيام هذا النوع من الحكم لم عنم قيام أعسال أخرى فى تلك البلاد - 
لم .نع أنهيار الدءوقراطية وقاء لبد ادرو جر | الفرد أو الملوك » م لم بنع 
الانقلايات والاضطر أيات جيلا ٌ و أجيالا 3 شأن اليش قَ أطاعبم ا 6 
ولطلعهم إلى امجد الكاذب أو الأراء أو القوة » أو غير ذلك ما يساور عقول 


اليشر فى كل وقت وححدين . 
انما الذى لاشك فيهء هو أن مدينة , أثينا» كانت فى أوقات عدة مثال 
الدمقراطية » وكان ذنبها رجال عظاء أفو ياء؛ أخص منهم بالذكر المشرع الكبير 


هم رسالة الإسلام 


فى مدينة أثينا »وهو ه صولون » ذلك الذى وضع أظاما أو دستوراً لاديئة أثينافى 
الفرن السابع والسادس قبل الميلاد . كا لا ننمى نظاما آخر وضعه «ليكورجوس» 
لمدينة اسبرطة فى القرن التاسع قبل الميلاد » ذلك الذى جعل فى اسيرطة أظاما 
من ع اخ ؛ عدف إلى تسكوبن شعب حرلى قوى يدولى اريت 1 ناء أسبرطة 
على الكر والفر والقتال؛ ويحمل منهم شعبا ا 


هذان هما الاظامان الرئيسيان الادذان سادا فى بلاد الونان » وهما غايتان 
مختافتان , الأول : غاية أثيناء أو هى غابة صولون فى تنكوين أمة د>وةراطية » 
بأوسع معانى الدع راطيه والاخرى : تهدف إلى تكوين شعب اسبرطة تكوينا قويا 


تند نا تن 


ولفد كان لؤلاء اليونان الآقدمين نكوين خاص » وعقلة خاصة ٠»‏ فهم 
نازحون من بلاد إلى هذه المعة المعروفة الان بلاد اليونان » نز<وا بجحاهدون 
فى سبيل العيش » فكان علوم أن يعلوا ويفكروا ء وأتوا إلى هذه البلاد مع 
ما فها من وعورة المسالك وقلة المياه ؛ وصءوبة الحصول على العيش من الزراعة 
وحدها . ولكنهم وجدواأ نفسوم فى أرض متصلة با ليحار من جماتمسا الكثيرة 
وكان علمم أن بعماوا فى التجارة والملاحة بعق و لم وجم,ودثم » فأصيدوا حكم 
ظروف هذه البيئة مضطرين إلى العمل والتفكير » لا إلى الدءة والتواكل » 
حتى يءوضوا حودمم وتفكيرم ما ضنت نه الطبيعة علهم من خيرات تقوم 
بأوده » وترضى أطماعبم فى الهياة . 

هذه العوامل الختافة » وبفضل استعدادم الفطرى تسكونت فى هذه البيئات 
عةول جبارة مفكرة » تختاف 5. يرا عما كانت عليه الامم احيطة مها سواء فى 
أورئا اوقل اغا أو أفويقيا, 


نظر هؤلاء الناى إلى الكون 0 تواحيه » وظهر من ينهم عقسلاء 
وحكاء وفلاسفة ورجال عحراب وكفاح ورجال أنظمة حكومية وإدارية 08 


الدتقراطية الصحيحة وق 


ولا تمكننا أن نحعى عدد أولئك الذين امتازوا فى التاريخ » وكانوا أممة الأمم 
المعاصرة لمم » وبقيت آثار كثير منهم تشغل الناريخ منذ تلك الايام الغابرة إلى 
أوائك وغيرهم كانوا هدأة عصر ثم وهداة الام الحيطة مم ؛ وم العدياء والفلاسفة 
إلى أيامنا هذه من ينوع أفكارم » وما تركوا لنا من آثار : آثار فى الطب » 
ذلك من مأثور الفسكر الإنساى. 
نا من فنا 

كان لم فى القوانين عقلية خاصة ؛ فا كانوا يرون أن التشريعات سعاوبة رغم 
تعدد الالهة عندثم ؛كأنوا يعيدون هذه الالة منذ قرون عديدة قبل ظهور الموودية 
والأسيحية ( نقد كوا مشركين ا كان غيرم من الشحوب اللاخرى . وقد كانت 
افلم عديدة ؟ كانالهنود والمصريون كذلك» وما كانوا يستمدونقوانيلهم بوحى 
من أولدّك الاغة 1 بلكاوا يضعون الةوانين ويكاون أمرها إلى من يشوم بتنفيذها 
من الحكام أو الولاة أو الملوك » وكان القائم بتنفيذ عذه القوانين مكلناً بأن 
ينفذها بوحى من الآمة , لآن الآمة هىالتى اختارتمها تحت رقابة الآلهة , فالقوانين 
إذن فى تلك العبود لم تكن فى عرف اليونانيين وحيا أو أمراً من الافة , وإبما 
كان تنفيذهاباعتيارها صادرة من الآمة » والافة رقباء علىتنفيذها » وبعبارة أخرى 
كانت للعوانين عندثم قدسيتها باعتيارها صادرة من الآمة » ومتى صدرت أصبح 
تنفيذها برقابة الاغة . 

2 2خ اه 

وكل هد[ ' مع من إقلارات عدة ) ل كانت الدسائير والقوانين مدر 
وكانت الفوضى تضطرم فى تلك البلاد أحياناً » ثم يعود النظام أحياناً أخرى » 
وك تعددت الدساتير فى تلك البقاع تبعأ لانقسام هذه البلاد إلى دويلات صغيرة 
حتى وصل الآمر إلى أن أحصى عدد الدسائير الختافة فى تلك البلاد فكان يرى 


على منّة وخمسين دستورا فى زمن ارسططاليس الممروف عندنا بأرسطو . 


قام الحكاء والفلاسفة بالعمل على تطهير النفوس » فكان أظهرمم سقراط 
ذلك الحسكم الكبير أستاذ أفلاطون »؛ ذلك الفياسوف الذى اكتف بالنقد والهوار 
الذى له 9 فى كته المعروفة . 

كانت حياة أفلاطون فيالقرن الخامس والرابع قبل المءلاد» وقد ابتشكر طرقا 
عديدة عملية لخدمة بلاده والإنسانية » ووضع فما وضع كتاب : د الجهوريةه 
وكتاب : ١‏ القوانين » وكان هدف فى تفكيره إلى جعل إدارة اليلاد فى أيدى 
الفلاسفة » لانم فى نظره أرفع شأنا وأوسع عقلا » وأقدر من غيرم على حسن 
إدارة البلاد » ووضع فى كتاب امهورية مشروعه المعرو» وهو أن يؤخد 
الاطفال جميعا من والدمهم ويرنوا على فق هتجانس من التربية » وبدربوا على 
أن كوا اننا الوط لا أبناء آبائهم . 

ثم كان أرسططاليس أو أرسطو ؛ وهو الماقب بالملم الأول 6 وقد كان 
تلءيذاً للافلاط, رن فى القرن الرابع قبل الميلاد »كان هذا الفيلسوف الكيير مختاف 
عن أستاذه أفلاطون فى أنه كان رجلا واقمياً » أما أذلاطون مذ كان نوفا 
نظرياً إنساناً إلا . 

نظار أرسطو وهو الفيلسوف الكبير الواقى ٠‏ صاحب مذهب المشائين » 
وأكاء الأكضن الأكن ومملة ودردوة و انظ هذا اللفوف! إل العاف 
الإغريقية قدعها وحديثها ؛ وكانت كاما بين هيه » أظر لها نظرة العالم المدفق » 
والخبير العملى الذى خضع للعفل والمناق والواقع معاء نظر [امها وكانت كايرة ؛ 
فاستخاص منها الوضم الواقعى ؟! ارناه » وهو أن الدساتير مهما تاف أرضاعبا 
وطرائق التهف-كير فا ؛ ترجع فى حقيةتما إلى أو ضاع ثلاثة فى إدارة حكم البلاد . 

رأ كم الواقع الذى لا جدال فيه » أن البلاد ما أن حكبها فرد أو فئة 
أو الجبور كله أى الشعب ؛ فتلك أظم ثلالة تنفق والواقم ولا بمكن وجود نظام 
آخر غيرهاء وفى تلك الاحوال الثلائة ؛ قد يكون 02 المرد صالحا أو غير صالح 
© يكون حكم الفيّه كذللك » كا يسكون جك م امهو ركدلك ؛ فنتخلص من هذا 
3 برى ل أن حكم ايلاد يكون ا أنظمة» نصفها صالم والاخر فا م 


ولنشرح كل نوع من هذه الآنواع السئة » حتى بمكننا أن نحيط بعض 
الإحاطة مما رآه أرسطو» ويا بمكن أن يستخلصه أى قارىء . 


)01 حم الفرد : 
انوع الأول وهو حم الفرد ويقسم كم قانا إلى قسمين : إما حكم الفرد 
الصالح أو حكم الفرد الماسد » خم الفرد الصالم يسميه أرسطو بلغته الونانية 
. الحكم الأرتوقراطى » ذلك لمكم الذى يكرت فى بد رجل »؛ وممكتنا أن 
تقول أن الرجل الواحد فد يمكون ملكا أو امبراطوراً أو قيصراً أو شاهاً 
أو ساطانا أو ما ديت من الاسماء» [نما الهم أن تنكون البلاد تحت [مرة رجل 
له ساطة مطلفة » ولا ييكون فاسدا ‏ وعكننا أن تصور هذا الحكم بأن تخضع 
اليلاد لأرجل واحد صا يكون له مستشارون يندم ليحيطوه علا بما بجرى 
فى اليلاد ؛ وكدوه إنصا حرم وصادق آرائهم فى إدارة اليلاد »؛ ومنع الظلم عن 
الرءيه ؛ والووض بالشعب إلى المستوى الذى ب أن يكون عليه من عدل وتربية 
وتثقيف » أملا فى أن ترق البلاد إلى المستوى اللائق مما بين الآم فى القوة 
والدظنة والرفعة: 

وحضرق فى هذا المقام ‏ إذا أردت أن أضرب مثلا لمكم الفرد الصالح - 
أمثلة عدة الوك يمكن أف يطلق على كل واحد مثهم كا يقال الآن لقب 
المستبد الصالح » وإنى لاختار أمثال عير بن الخطاب أو غيره من ملوك الشرق 
والغرب فسيرتهم جميعا معروفة فى النارعخ وفى الامم كانة . 

لكنى وقد طفت بلاد الحند علق يذهنى أسم امبراطور عظم مسلم هو 
ه أكير خان » كان هذا الرجل اجام الآ كبر والإمبراطور الأعظم لبلاد المند 
.فى الفرن السادس عر » وكان تموذجا للحا الفرد الصالم» ولا يعنيا من سيرته 
انساع سلطانه » [نأ الذى يمنينا هنا الطريتة الى أدار بها امبراطوريته الواسعة 
وملكه المخى » فقد كان هذا املك بحكر بلاداً شاسعة مترامية الاطراف كثيرة 
السكان ؛ وه بلاد الهند كلبا » وذها فلة من المسلءين وكثرة ساحقة من انود 


الك رسالة الإسلام 


وهؤلاءكانوا براهمة أو بوذيين وفما مسيحيون وغير ذلك من المذاهب ا#2تافة 
البى يعرفها 5 درس حالة تلك البلاد ؛ كيف أدار هذا الامبراطور ملكر ؟ 
لم بدره بالنار والحديد ولا بالظلم والجور والعدف » وإتما جمع وله فنّة من 
المستشارين صالحة ؛ فكان له فى قصره مكان خاص رأيته » وهو عبارة عن -جرة 
لها شرفة لس فها الامبراطور وقت الحكم ويدعو فالحجرة كبار رجال دولته 
من جميع الآديان والمذاهب » فكان منهم الهنود والمسلوان والمسيحيون وغيرهم 
أولئك كانو | صفوة رجا الاميراطورية يحلسون ويعرض عام أمراً من الامور 
ليبت فيه » ولم يكن إذا غم عليه أمر يصدر رأه فيه قبل أن يستشير أوائك الهراء 
فيعرض علهم الآمر » ثم يتركهم ليتداولوا حتى إذا أجمعوا على حل مشكلة من 
المشكلات أخذ به وتوجه بأمىءء أما إذا اختافوا فكان عليه أن يبحث فى أدلة 
كل فريق بحا خاليا عن الغرض ومؤديا إلى نفع أمته وختار المل الذى يرتضيه 
ضيره » وهذه الخطة السليمة التى ارتضاها هذا الامبراطور لنفسه وأشعيه كانت 
هى الطريقة الوحيدة التى حيبت جميع القلوب إليه » وأخضعت جميع االشءوب 
المتباينة للطاله عن رضا واختيار » وإن أماليب هذا الك الكيير فى إدارة 
الحكم ٠‏ وفى تقسم البلاد إلى مناطق أو مالك للا استقلاذا الذاتى أو ثيه الذاتى 
وطريقة جباية الاهو ال ؛ ووضع الانظمة الإدارات ودور القضاء والشرطة » 
وغير ذلك من أساليب الحكم الصالح كانت دستورا قائما دى أخذت الحكومة 
البريطانية عند ما امتلكت هذه البلاد وليس ها موى عدد ضَهُل من الاتجليز 
الحاكين ؛ أخذت أو اضطرت إلى الاستعانة والاخذ يتلك الوسائل الحكيمة ااتى 
وضعبا هذا الامبراطور لبلاد اند . 

أما ادوع الثانى من حكم الفرد » أى حك الفرد الفاسد » فبو الذى يسميه 
أرسطو ىَ الطغيان » أى حّ الملك الذى لا برعى فى إدارة أمته إلا ولا ذمة » 
يسعى فى توطيد دعاكم سلطانه على أساس من الفساد وااظلم والجبروت » وبرهق 


شعبه بتلبية نزعاته الطائشة » ويستغزف أموال هذا الشعب بوسائل الضغط 


الديمقر اطية الصحيحة وال 


والجبروت » يستنذفها لمصلحته الخاصة » ولاهله وعشيرته » وحتقر هذه الآمة الى 
حسكرا » ويسوهها سوء العذاب » ويسعى فما يسعى إليه كل مسآبد ظالم فى ابتكار 
وسيلتين هما الوسيلتان الو-.دتان لإرهاق كل شعب » وهما الجبل والتفرقة » فلا 
يفكر إلا فى استدامة جما الآمة وعدم يقظتها ووعمما القوى ؛ ى ترضى بوسائل 
الظلم أو تسكت عنه » ويضيف إلى ذلك إشاعة الخرانات بين أفراد هذا الشعب 
الجاهل حتى يدتكين إلى هذه الرافات والأباطيل » وءرى ذلك أن 
يشيع فى الآمة مارة أنه حا كم بأم الله ؛ أو أنه ظل الله فى أرضه » أو أنه 
تقوض من الوق جل غأه فق [ذارة اللكد ‏ أر أنه عررت عبيت نيب اله 
الحق نى أن حكباي يشاء» أو أن ما يعمله من بشاعات [إنما هو الام من الله 
أو ان الفرد يحب أن مضع لاؤضاء والقدزه أو أن لرغته نوات الآخرة فتردق 
بعذاب الدنياء وغير ذلك من الاساليب النى لاتنى على من درس أ-وال الحكام 
الماسدين وسيرمهم . 

والطريقة الثانية التى يلجأ الما الطاغية : هى نا قلنا وسيلة التفرقة بين أفراد 
الآمة » بمعنى أنه خلق فنبا شيعا وأحزابا تتناحر وهى ترى إلى «صالل ذاتية لهذه 
الشييع أو الآفراد أو الاحراب» لكا فى الحقيقة أمام الما م 'دى يستعين مسا 
على أغراضه الخاصة » وتأييد طغيانه مما يسديه إلى «ؤلاء المتنافسين والمترامين 
من بعض اللقمات ياقنها الهم » وهم عن الذل راضون . 

لكن الطاغية يحتاج دايا فوق اشاعة الجبل والتفرقة إلى بطانة خاصة 
هى بطانة السوء ال كبر ؛ حيطم| بشىء من الامتياز » وبشىء من الحصانة والصيانة 
وبشثىء من أعم هذه الدنيايا يراه هو وتراء البعطانة » ويختار هذه البطانة بعد 
تفكير وروية» فلا يحتذب إليه إلا نفرأ ءن الا دكياء ذوى الهمة والنشماط بشرط 
أن يثق بفساد ذعهم » وبأنهم خاضعون لأن يديعوا شرةهم وينفذوا ما أعروا به 
من وسائل الغش والخيانة والفحش والاختلاس والسرقات » فإذا اجتمعت لدى 
وؤلاء صفات يطمئن إلا الطاغية احتضنهم ووكل إلى كل فرد مهم ما نبغ فيه 

[؟ا 


0 رسالة الإسلام 


من صفات الرذيلة ووسائلبا وحبائلبا فيصبم الطاغية مطمئناً إلى قوات متعددة » 
أولها بطانته الخاصة بأساليها ‏ وثانها : طلاب العيش يؤمرون فيا تمرون » وقد 
يكون من هوؤٌلاء رجال م ىه 5 الضمير » لكنهم وقد غلبت علهم المصلحة 
الخاصة أو الحاجة » وضعوا على ضمائرمم غشاوة يتناسون بها الفضيلة وحجتهم 
أمام أنفسهم أو أمام الناس أن لم ل مساطانا سواءكانوا وزراء أو حكاما » ويكى 
ف اه هذا السلطان لآن فى 1 يشترفون من آنام ‏ وثالث القوى : العمل على 
إبعاد الأمة عن المثل العليا بالوسياتي الفويتين » وها الجرل والتفرقة وإاشاء 
الشيع والاحراب . 


ولا سكن لآمة من الآمم ترزح تحت أثقال هذه العوامل الشلاثة إلا أن 
تون نا الكل طامع » وعرضة لآن يلنههها مغتصب أو مستعمر يرى الآمور 
عيْداة أساعة بضءف شعب كان ضحية لطاغية » فلا يتوم فى إدارة هذا الشعب 
إلا نفس الوسائل البى ابتدعبا ذلك الطاغية » وهو الذى خلق فى نفوس أمته 
أن النفاق فضيلة » والخددوع مدوبة » والسرقة حذى » والفحدش تحرر من التقاليِد 


اليالية . وار وميس متاع وترقه وبراعة , 


وياويل أمة استعان الطاغية فى حكم,ا بالقوة المسادة حتى إفايدرت منها بوادر 
السخط استعان فى قبرها وإذلالها بقوته المسلحة ؛ فيخمم! طوعا أوكرها لجبروته 
وإذا آنس من شعبه أو من قوته ا لحة نزوعا إلى لخرية والعدل والكرامة » 
فكر فى إيحاد حرس خاص له عله حفظه وميه من هذا الشذوذ أو تكران اميل 
فإذا تفثى العلم والمعرفة فى عقول الشعب ؛ وتنت بوادر الوعى السك بالحرية 
ولو نسفنك الدياء ؛ و-صل التجاوب بين الشعب وقوته المسلحة ؛ و ةذ ندق ساعة 
الخلاص ؛ ومبط ذلك الطغيان من علياته ٠‏ وتصبم الآمة وسيقيا كتوقو 
مقدسة » تصى عنها الطفيان وأذثانه » وتيعده عن أر ضها فيخرج ذمما مد<ورا 

جائنا وغل قط أنقاسة أمام عينه فى الجر . 


أعطيت” ملكا فلم أحسن سياسته 2 كذاك من لا يسوس الملك خلعه 


الدءقراطية الصحيحة بدن ؟ 


() حك طبقة مميئة : 


أما انوع الثاى من الحم كا ارئآه أرسطو » وكا حدث فملا فى زمنه وقبل 
زمنه ؛ فهو حكم طبقة معينة أو فئّة معينة » وهو كحك الفرد المذكور آنفا يشمل 
نو تين : أحدهها صامء والاخر فاسد. 


فالنوع الصالم من هذا الحكم هو ما يسميه أرسطو حكم و الآرستقراطة ؛ 
ومعتاها فى اللغة اليونائية « حَكم الممتازن » أو الاخيار » وقدكان أفلاطون 
برى إلى أن يعهد بالحكم إلى الفلاسفة » فإذا عبد إلهم بذلك وكان الحكم وقفاً 
على الفلاسفة مئلا وهم الرجال الاخيار أو الممتازون » كان هذا الحكم هو حكم 
الارستقراطية » وقد انسعت فكرة الرجال الممتازين فى اليونان وفى غيرها ؛ 
فاءتبروا من الممتازين طبقات أخرى كطيقة رجال الدين أى الكينة » ومثابا مثلا 
فى بلاد الند طبقة البراهمة وهى الطبقة العليا فى تلك البلاد تتاز عن باق الطرقات 
بامتيازات خاصة دقيقة » ويدخل ف هذا النوع حكم كبار الرجال الذين امتازوا 
يفضليم وتليم » وكانوا يما لدم من رفعة الجاه وسعة الثراء يدافءمون عن الوطن 
و>ندون الجنود وينفةون من أموالهم ما يازم للجيش ف الدفاع عن الاوطان 
دون أن يكون هم أرب فى مصلحة ذاتية . 

يضاف إلى ذلك ما فبمه الناس فى بعض اللاوقات من فكرة الانتساب إلى 
أعل مقدس مثلا فلطالما شاع فى بلدان كثيرة فكرة إسناد الام إلى أواءك 
الآشراف الذين ينحدرون من أصل مقدس "ا يقولون مثلا فى بلاد العرب فى ' 
تلك الازمنة بإسناد الحكم إلى من يسموتهم بالحلفاء لانحدارهم من سلالة أصل 
«قدس » ولك كانت الفكرة التى اتخذها بءض العرب المسلءين سندا للخلافة 
أى إسناد الحكم إلى تلاك الطبقة الارستقراطية عندمم . 

تلك إذن أنواع كثيرة من أرستدراطية قطوف بالمقل الإنسانى ون 
ما مسكن التعبير عنه بساطة الأخيار أو الممتازين» والغرض من هذا كله أن يسند 


"٠‏ رسالة الإسلام 


الحكم إلى رجال يؤ يمون على حسن إدارة البلاد بدقة وطهر وأمانة وتضحيات. 
أملا فى خدمة الآمة ورفع شأنا . 

أما النوع الثاتى من حم الطبقات وهو الحكم الفاسد الذى ارتاه أرسطو » 
فلا يسميه بالارستقراطية ؛ وإنما يطلق عليه اسم ه الوليجاركية ٠‏ ومعناها 
حم الآفلية » أى حكم فريق من أولئك الذن أثروا دون أن يكون لم نبل 
مشهود به » إذ المعروف فى تلك البلاد القدعة أنهم كانو | يعتبرون طبقة الفلاسفة. 
والحكاء والاشراف طبقة ممنازة لما احترامبا وتتجيلبا » وما كان الناس فى نلك 
العبود سواء أكانوا فى بلاد اليونان أو غيرها ليحترموا طبقة الزراع والصناع 
والتجار » فبى صناعات يدوية » وكان الناى فى مصر من عبد قريب عمثل هذا 
الرأى يرون طبقة الفلاح والصانع والتاجو طبقة ثانوية » وكانوا يةولون فى مصر 
إن أبناء أولئك الناس ليسوا من ذوى الأاصول أى الندب والحسب » وبلاد 
اليو نان القديمة كخيرها كانت على هذه الوتيرة » لكن التجار والصناع فم قدأثروا 
وأصبح لم تفوذ وخطر » نفوذ جعلهم ذوى سلطان مكنهم من الوثوب إلى الحك » 
وليست لهم عراقة اللاصل » يصلون إلى الحكم للجاه لالخدمة البلاد وجمع الروات 
لا التضحيات فى سبيل الوطن » فتنقاب يذلك حالة البلاد من حكم نبيل طاهر إلى 
حم الجبالة والدس الذى لاغاية له إلا اشباع أطاع هؤلاء الدغلاء . 

وقد بمكتنا أن نضرب مثلا لحذه الحالة فى بلادنا المصرية - وهى حالة 
م الآقلية ؛ الذين لا يرجى منهم خير للبلاد » والذين علكون نواصى الامة. 
بالسف والجبروت اصالحم الخاصة ‏ ببؤلاء الماليك الجراكة النازحين 
إلى مصر » والذين كانوا من الموالى والعبيد » أولئك البلاء المستبدين الذين 
لا بسرف لم أصل يوثق بفضله وله » والدين هم فى الغالب م1 الءييد 
العتقاء » وقد أصبحوا من الجند أو القادة بفضل انتسامم إلى سادتهم من غير 
المصريين » هؤلاء الماليك الجرا كسة وثبوا إلى حكر البلاد المصرية » والتاريخ 
يشهد بأنهم فوق جبلبم وبغضهم واحتقارم للامة التى آوتهم قد عائوا فى الأآرض 


الدممقراطية الصديحة ١‏ 


“قساداً ؛ :وقاست الآمة من جورم وظلبم ما قاسته من الظلم والفساد والرشوة 

ومن عادة هؤلاء الظالمين الذين إسعون فى الارض فساداً أن ياجأوا إلى 
ثىء يظئنون أنهم إستطيءون أن يستروأ نه جورثم وعسفرم فياجأون عادة 
إلى قروب رجال الدين وإقامة المعايد أو المساجد تظاهراً بالتقوى والصلاح » 
ويقولون بأفواهبم ما ليس فى قاوم » وما ليس من أعما هم : 


كنت وأنا صى أسمع من كار السن من ذوينا رواية لا يتطرق إاما الشنك؛ 
هى أن أحد هؤلاء الحكام الجراكسة وقد كان مديراً لإحدى المديريات » أص 
بضرب رجل بالكرباج » وقام الماك الظالم هذا ليؤدى الصلاة مهمرحا لأعوانه 
الذين أمروا يتفي ذ حككه إلا يتكفوا عن الضرب إلى أن بنتبى من صلاته » 
وأذ يعبد الله يا يدعى ويطيل فى الصلاة وفى تسبم الله جلش أنه » وطلب غفرانه 
ورحته » والك رباج جوى على المهرى وكزق جسده » إلى أن افتهىحتضيرة الحا كم 
من تعبده وتوسلاته » وكاد الرجل »وت من شدة الضرب وقسوته . 


وأعرف أن المصرى ما كان يدعى فى تلك الازمان الغابرة إلا بأنه ه جنس 
فلاح » امعانا فى الاحتقار » ذلك 1 أولئك الجراكسة أو تلك القلة ك1 يسما 
أواميظوة » كانت تجتقر الزراعة والتجارة والصناعة » 6 كان حتقرها أولئك 
الأقدمون ف البلاد الاخرى اكتفاء بما يدتزون به من جاه الحكم وكارة المال 
الذى كانت ندره عليهم وظائفيم » ويسديه [لييم طغياهم . 

ألم يصل إلى علدك ما يعرفه الخلف عن الساف من أن الامي ذ, الزمن السابق 
كأن إذا رضى عن وجيه من وجباء المصريين أهداه جاربة ببعناء معتوقة يتوج 
مهسا ء وكان هذا شرفا عظلما لأوجيه المصرى » وكيف لا يكون له هذا الشرف 
زهو قد السل بالتاؤل الأركسة وؤاهة مر زققة متفوقة 6 برعي كانت من 
قبل فى فراش ذلك الآامير . 


ذلك هودمي حكم القلة أو الآقاية م ارتآه البونان » وا طبق فى بلادنا . 


5 رسالة الإسلام 


() حم المعي: 

سبق لنا القول عن حكم الفرد بنوعيه صالحه وفاسده » وعن حكم فئة 
من فئات الأآمة بتوعيه صالحه وفاسده . 

والان نتكم عسا يسميه أرسطو حم الشعب ٠‏ وربما يدهشك إذا قيل 
لك أن َم الشمب قن يكون أيضاً صالحاً وفاسدا كأ ارتآه أرسطو . 

)0 م الشعب الصالم هو ما يسمى بالدمقراطية إذ أن الآمة مصدر 
الساطات » ومعنى هذا فى نظر أرسطو وغيره أن تقوم الآمة باتخاب وكلاثها 
عنها انتخابا سلما صا حا » وأن يكون الحكومة وزراء براقب نواب الآمة أعبالم 
ويسيرون على انبج المستقم » ويكون لنواب الآمة حق النشريع » وإقرار 
الضرائب » وصراقبة صرفبا 2 ومحاسبة الوزراء على لمر فاتهم 2 وصاثوليتهم امام 
النواب » ومتحبم الثقة أو ححا منهم لبقائهم أو | بقاء بعضهم أو خروجهبم من 
الوزارة » وباجبلة تنسيى الاعمال على الوضع الذى ترتضيه ‏ وعلل ذلك فالدريمقراطية 
معناها أن حك الدولة بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب . 

أما كيف يكون تنظم البولمان » وهل يكون من درجة أو درجتين » 
وكيف يسكون عدد أعضائه بالنسبة: لعدد المواطنين » وك يكون عدد أعضاء 
الوزارة ؛ وهل تسكون الدولة ملكية أو جبهورية » فتلاك كلبا تفصيلات لا تدغل 
فيجوهر الديمةراطية » إنما المهم فها:والاساس أن سكو والان مور الات 
عقا نمل 

هذا هو ميدأ الدتقراطية وممناها كا براها الناس جيعا . 


(0) والنوع النانى هو ما إذا فسدت الدنةراطية » وأصبحت ش.كلا 
لا موضوع له وهو ما يسميه أرسطو : « بالدماجوجية » ومعناها فى اليونانية 
أن تكون الآمة مسوقة » وحقيقتها أن يقوم رجل يؤثر فى عقول الشعب تأيراً 
عميعا بنشاطه وذكاثه وذلاقة لسانه » فيجمع حوله بعض المفتونين به » وتزداد 
شهرته بالوعود المعسولة » والامال البراقة » والمظاهرات والدءايات والمريج 0 


الدمقراطية الصحيحة ولف 


وقد يسبغ على نفسه أو يسبغ عليه أنصاره ومريدون شيئًا من القداسة وعخالفة 
المألو ف مر طبائع البشر فيستولى على نفوس الكثرة الساحقة من الطبقة 
البماذجة 6 ويذلك يتمسكن هن السيطرة على العقول ودفعبا إلى ما يريد » وهو 
لا يضمر فى الواقم سوى مجد شخصه ٠‏ وعلو مكانته حتى ينكددف أمره بعد أن 
تدقع الآمة من ضلالاته . 

وهذا النوع من الديماجوجية وهو ظهور زعيم تسير وزاءه الامة ا يشاء 
وبوى : لا تحدث غالبا إلا فى الام التى ل يتم نضجبا ٠‏ فيسهل بذلك انقيادها» 
أما الآمم التى وصلت إلى ثىء من الرق فإنها تكشف أمى مثل هذا الزعيم بعد 
قليل من الزمن » وفى الآمم التى ارتقت ارتقاء كاملا يصعب أن تظهر فبا 
هذه الدع اجوجية . 

ذل نا تن 

عذا هو تقسيم نظام الحكم كا ارئآه ارسطو ؛ مراعيا فى ذلك حالة الواقع 
فالآاظمة القدمة » وقد رأى بعض الفلاسفة والحكاء أن الامم المنحطة لين فا 
إلا حكم الفرد الصالم مهدا "سبل الرشاد ؛ ويسير مما فى سبيل الرق والقوة ء وأن 
الامم الى ارتقت نوعا ولم تستكمل رقا بجدر ما أن تحكبا طبقة الاستقراطية 
أى طبتمة الرجال الممتازين » أما الأمم الراقية فأحسن نظام لها يحب الآخذ به 
هو نظام الدمقراطية . 

على أن الآمم التى ارتقت ارتقاء كاملا » أو ارتقاء محدودا » وشاع.فيا 
الوعى القوى » لا بمكن أن ترضى بغير الدمقرطية » وهى إن لم تعط لمااءه 
أخذتا اغوانبة 


[ البحث مودول ] 


لض 


71-1 . ١ : سس‎ 


وضرثراءقىارميمرة 0 
خشرءٌ صاعب السمام: العمزم: الوكبر السير مشر ف الريى ا موسوى 


لبنان (*#) 


اختلفت آراء أهل الرأى من المسدين فى ذلك » فذهب مالك والاوزاعى إلى 
أنها ليست من القرآن » ومنعا من قراءتها فى الفرائئض بقول مطلق سواء أكانت 
فى افتتاح سورة الحمد أم فى افتتاح السورة بعدهاء وسواء أقرئت جهراً أم إخفاتا » 
نعم أجازا قراءتها فى النافلة (0) . 

أما أبو حنيفة والثورى وأتباعبما فقرءوها فى افتتاح أم القرآن لك نأوجبوا 
إخفاته! حى فى الجهرات » وهذا يشعر :وافقتهما لمالك والآوزاتى؛ ورا 
كان دالا عله زة لاتترفى وما الاعنانيا و الراك ساني ابسث 
من أم الكتاب . 

الكن الشافعى قرأها فى الجهربات جهراً , وفى الاخفاتيات إخفاتاً » وعدها 
أنة من فاتحة الكتاب » وهذا قول أحمد بن نبل وألى ثور وألى عبيد ؛ واختلف 
المنقول عن الشافعى فى أنها آنة من كل سورة عدا ا ظ اهانا ليست بآبة من 
غير أم الكتاب فنقل عنه القولان جيعاً » لكن المحققين من أصناءه قد اتفقوا 


(©) من يحوثه الفقبية الجليلة الت أهداها إلى ( دار التقريب © 

)١(‏ تقل ابن رشد هذا كله عن مالك فى صنحه 43 من الزء الأول من كتابه بداية 
الجهد + وقال الرازى حول البسملة فى تفسيره الكبير صفحة ١٠٠‏ هن جرئه الأول ماغذا 
نصه : قال مالك والأوزاعى إنها ليست من القرآن إلا فى سورة الل ولا تقرأ فى الصلاة 
لا سراً ولا جهراً إلا فى قيام شبر رمضان . 


اليسملة فى فاتحة الكتاب وغيرها 5؟”؟ْ 


على أن البسملة قرآن مر سائر السور(1) » وتأولوا القولين المنقولين عن 
إمامبم الشاففى (؟) . 

أما نحن - معشر الإمامية ‏ فقد أجمعنا ‏ تبعا لأثمة المدى من أهل بيت 
النبوة - على أنمها آبة نامة من السبع المثانى » ومن كل سورة من القرآن العظم 
ما خلا براءة » وأن من تركبا فى الصلاة عمد بطلت صلاته » سواء أكانت فرضاً 
أم كانت نفلاء وأنه يحب الجهر ما فما يحهر فيه بالقراءة » وأنه يستحب الجهر 
بها فما خافت فيه (*) » وأنها بعض آنة من سورة القل » ونصوص أثمتنا فى.هذا 
كله متضافرة متوائرة تواتراً معنويآ » وأساليها ظاهرة فى الإنكار على مخالفهم 
فيا كقول الإمام أنى عبد الله الصادق عليه السلام (4) : مالم 
آبة فى كتاب الله عر وجل » فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها» وهى بم الله 
الرحمن الرحم . اه . 


؟! عدوا إلى أعظم 


وحجتنا هن طريق الهور احم وهى كثيرة 8 

أحدها ما هو ثأيت عن ان جرريح عن أبيه عن مسعيد ان جبير عن أن عياس 
فى قوله تعالى : ه ولفد آ تيناك سبعاً منالمثانى » قال : فاتحة الكتاب بسمالله الرحن 
الرحم ؛ الخد له رب للمالمين » وقرأ السورة . قال ابن جريج : فقات لآبى : لقد 
أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه قال : بسم الله الرحمن الرحم آبة ؟ قال : نعم وهذا 


)١(‏ نقل اتفاقهم هذا وتأوهم لقولى إمامبم جاعة من الأعلام أحدثم الرازى حول 
السملة دن تفُسيره الكير صفحة ع ٠‏ من حزته الأول ٠.‏ 

(؟) وذلك أنهم قالوا : يتلف التقل عنه فى أصل المسألة » وإعما اناف النقل عنه 
ق أمها آية تامة هن سائر السور أو أنها بعض آية من كل سورة . 

6# إن للامام الرازى حول البسملة ون تفسيره الكيير عدة جع على الطهر مها 4 وقد 
تقل فى الثالثة منها أن علياً رض الل عنه كان مذهيه الجهر يسم الله الرحن الرحيم فى جميع 
الصلوات . وقال : إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقلى لا تزول البتة ٠‏ 


(؛) ثقله غنه الإمام الطبرسى حول البسملة مى الجزء الأول من جم البيان 


1 رسالة الإسلام 


الحديث أخر جه الحام فى المستدرك . وأوردة الذهى فى تلخيصه وصرما 
لصدة إسناده )١(‏ : 

ثانها ما صح عن أبن عباس أيضا . قال : إن النى صل الله عليه وسلم كان إذا 
جاءه جبرائيل فقرأ بسم الله الرحمن الرحم عل أنها سورة (9) . 

ثالئها ما صمح عن ابن عباس أيضا . قال : كأن النى صلى الله عليه وسلم لا يعلم 
ختم السورة حتى تنزل يسم ل 5 

رابعها ما صم عنه أيضأ . قال : كان المسلدءون لا يعلدون انقضاء السورة 
حتى تتزل بم الله الرحمن الرحم » فإذا نزات بسم الله الرحمن الرحم عدوا أن 
السورة 50 انقضت ()؛). 

خامسها ما صمح عن أم سلية قالت : كان النى صلى الله عليه وسل يقرأ بم الله 
الرحمن الرحم » الخد لله رب العالمين » إلى آخرها يقطعها حرفا حرفا (0) 

وعن أم سلءة أيضاً من طريق آخر قالت : إن رسول الله صلى الله عايه وسلم 


قرأ فى الصلاة بم الله الرحمن الرحم وعدها آية » الحسد لله رب العالمين آيتيب » 


)١(‏ فراجم تفسير سورة الفاتحة من كتاب النفسير من اللتدرك لاحا كم » ومن تلخيصه 
للذهى صئعدة لاهم؟_ من <زمهما الثان ع الحديث متطوصا على صحده منالا م والذه ىكليهما. 
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فقال 7 : هذا حايرث صحبيح الإسناد و عر جاه . 


(0) أخرجه الما فى كتاب الصلاة من صتدركه » وأورده الذه هى ف التلخيص 
مصر دن لصحده على شرط الشيخين 3 فراجم صفحة ام؟- من از ء الأول ه ن الستدرك 
و تلتخيصه الط.وعين مع ٠.‏ 


ع لتر الحا فى صفحة ؟؟ من الهزء الأول من الستدرك :م قل : صذ 
حديث صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهى على شرطبما أيضاً إذ أورده فى التلخيص . 

)2( أخرجه الام فى الستدرك وأورذه الذهيى فى تلخيصه مصرحين بصحته على شرط 
الشيخين فراجع من المستدرك وتلخيصه صفحة ؟8؟ من جزئهما الأول . 


البسملة فى فاتحة الكتات وغيرها ا" 


الرحمن الرحم ثلاث آيات » مالك يوم الدين أربع » إياك تعبد وإباك نستعين » 
لجمع 05 أصابعه الحديث لق 


سادسها ما صح عن نعم المجمر . قال : كنت وراء أى هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحم ثم قرأ يأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين فقال الناس آمين(؟) 
فلا سم قال : والذى نفسى بيده إنى لاشمم صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فم 


وعن أنى هريرة أيضاً . قال : كأن وول الله صلى الله عليه وس يحبر 
فى الصلاة - ببسم الله الرحمن الرحيم (4) 

سابعها ما صح عن أنس بن مالك . قال. صلى مماوية بالمدينة صلاة خبر فا 
بالفراءة فقرأ قبا بسمالله الرحمن الرحم لآم القرآن ول يقرأ يسم الله الرحمن الرحم 
للورة الى بعدها حتى قنى تلك القراءة فلا سم ناداه من سمع ذلك من المباجرين 
والانصار من كل مكان : يأمعاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فا صلى بعد ذاك 
قرأ سمال رحمن الرحم للسورة التىبعد أم القرآن الحديث أخرجه الحاى والمستدرك 
وصحه على شرط مسلم (5) وأخرجه غير واحد من أصكاب المسانيد كالإمام 


)١(‏ أخرجه الحام عن أم سلمة بعد حديثها السابق شاهداً له 

(؟) ليس من مذهبنا قول آمين عند انهاء النانحة من الصلاة لا للمنفرد ولا للمأموم 
ولا للامام لكونه ليس منها ولا من القرآن فى شىء إجاعا وقولا واحداً » ول برو فيه أثر 
من طريقنا و ينقل عن أحد هن تنا لاف المبور فإنه من شعارثم وقد رووافه أخباراً 
متاخ على شرطهم » وحديث أبى هريرة هذا من جلها فبو من السكن أثناء الصلاة عندثم . 

(6) أخرجه الماك فى الستدرك بعد حديتى أم ساءة بلا فصل » وأورده الذهى مة 
فى تلخيصه مصرحين بصحته على شرط الشيخين . 

(4) أخرجه الحا بعد المديث التقدم شاهداً له وأخرجه البيهق فى السن الكبير 
ما فرص ه ١١‏ من الطلزء الأول هن تفسير الرازى . 

(0) وأورده الذعى فى تلخرص لاستدرك وصححه على شرط مسلم وجدله الحا كم والذحمى 
عللة وتقيضا لمديث قتادة عن أنس . إذ قال: صليت خلف النى صب الله عليه وسلم وأنى بكر 


4 رسالة الإسلام 


الشافى فى مسنده )١(‏ وعلق عليه تعليقة بحدر بنا إيرادها . إذ قال (؟) إن معاوبة 
كان ساطاناً عظم الفوة شديد الشوكة فلولا أن الجبر بالتسءية كان الآمى المقرر 
عند كل اأصحابة من المباجرين والافصار لما قدروا على إظبار الإنكار عليه 
بسبب ارك التسمية |ه 


ولنا تعليقة علىهذا الحديث ألفت إلباكلمحاثة فأقول : إن من أمعن فى هذا 
الحديث وجده من الآدلة على مذهبنا فى الببسملة وق عدم جوازالتبعيض ف السورة 
الى قرأ فى الصلاة بعد أم الفرآن إذ لا وده لإنكارم عليه إلا يناء على مذهينا 
ف السألتين . 


ثامنها : ما صم عن أنس أيضاً من طربق آخر قال : ممت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يحبر فى الصلاة ‏ ببسم الله الرحمن الرحم (©) . 


تاسعها : ما صح عن مد بن السرى المسقلاتى . قال صليت خاف المعتمر 
ابن سلمان ما لا أحصى صلاة الصبح والمغرب فكان يحبر ببسم الله الرحمن الرحم 
قبل فاتحة الكتاب وبعدها ‏ للسورة ‏ وسمعت المءتمر يول : ما آلو أن 0 
لصلاة أنى وقال أنى» ما آلو أن اقتدى إصلاة أس بن مالك . وقال أنى : ماآلو 
إن اقتدى بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم(:) قات : أآنلست من هذا الحديثك 


7 ح وحمروعان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم النه الرعدن /١‏ وهنا بطل 5! سنو ضحه 6 
الأصل قرياً إن شاء الله تعالى وقد أخرج المام هذا الحديث وما بده تزيفاً له 
وشا اعد لطلانه . 

. ١ راجع هن مسنده صفحة‎ )١( 

(؟) فيما نقله عنه الرازى فى الحجة الرابعة من حججه على المهر بالبسملة صففحة ٠١٠‏ 
من ال+جزء الأول من تفسيره الكيير . 

(؟) أخرجه الحاكم وأورده الذهبى فى باب الجور بسم اس الرحمن الرحبم من ؟تاببهما 
وقالا : رواة هذا الحديث عن آخْرثم :قات وجعلاه علة ونقيضاً لمديث فنادة عن أنس . 

(4) أخرجه الحاكم فى المستدرك وأورده الذهى فى التلغيص ونصا على أن رواته عن 
در :مات وجملاه علة وتقيضاً لمديث قتادة عن أنس ؛ اأناطن 


وغيره أنهم كانوا يقرءون بعد أم الفرآن سورة امه من بسملتها حتى منتهاها 6 
هو مذهبنا ويدل عليه كثير من الاخبار )١(‏ 

وعن قتادة قال : سيل أفس بن مالك كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟. قال : كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحم يمد الرحمن ويمد الرحم 

وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك . قال . صليت خاف النى صل الله عليه 
وس وخخلف أنى بكر وخلف عير وخاف عثهان وخاف على فكلبم كانوا #بروت 
بقراءة يدم الله الرحمن الرحم ‏ 

أخرج هذه الاحاديث كلبا وما قبلبا أمام الحدئين أبو عبد الله همد بن عبد الله 
الحاكم النيسابورى فى مستدركه . ثم قال بعد الاخيرمنها ما هذا نصه. [ ا ذكرت 
هذا الحديث شاهداً لما تقدمه فقهذه الاخبار الى ذكرناها معارضة لحديث قتادة 
الذى يروب أنمنا عنه ‏ ولفظه عن أنس قال . صليت خلف النى صل الله عليه 
وسل وأنى بكر وعمر وعئّان فل أسمع أحمداً منهم يقرأ يسم الله اارحن ارم 
( ثم قال الحام ) : وقد بق فى الباب عن أمير المؤمنين عات وعلى وطلحة 
ابن عبيد الله وجاير بن عبد الله وعبد الله بن عمر واله-ك بن عمير الثالى والنمان 
ابن بشير و“عرة ان ججندب وبرددة الآ ى وعااشة بنت الصديق رضى الله عنهم 49 


كلبا رجة عندى فى الباب تركتبا [يثاراً للتخفيف واختهرت ده اخ : 


قلت : وذكر الرازى فى تفسيره الكبير (0) أن اببيق روى الجبر ببسم الله 
الأر+ن الرحعم فى سه عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير » 
ثم قال الرازى ما هذا لفظه : وأما أن على بن أنى طالب رضى الله عنه كان يحبر 
بالتسمية فقد ثبت بالتوائر ومن اقتدى فى دينه يعلى بن أنى طالب فقد اهتدى . 


)١1(‏ فمن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرجن الرحم لأم القرآن وللسورة الق 
بعدها أخرحه الإمام الشافعى فى صنحة ١“‏ هن صلنده 

(؟) فراجعه فى صفحة 884 الإزء الأول من الستدرك | 

بي أثناء الاجة أكاية دن حججه على الور بالبسملة صئفحة ٠‏ هن «زئه الأول . 


فق رمالة الإسلام 


( قال ) : والدليل عليه قول رول الله صلى اف عليه وسلم ٠‏ اللهم أدر 
الحق مع على حيث دار » . 

وحسبنا حجة ‏ على أن البسملة آبة قرآنية فى مفتتم السوركلبا ما خلا براءة- 
أن الصحابة كافة فالتابعين أجمعين فسائر نابعمهم وتابعى التابعين فىكل خلف من 
هذه الآمة منذ دون القرآن إلى بومنا هذا يمءون إجماءاً عمليا على كتابة البسملة 
ف مفتتح كل سورة خلا برآءة . 

كاتبوهام كدبوا غيرها من سائر الأيات يدون ميزة مع أنهم كافة متصافقون 
على أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن إلا ميزة بينة حرصأ منهم على أن لاختاط 
فيه ثىء من غيره » ألا ترام كيف ميزوا ته أمعاء اضوايزة ورموزأجزائه وأحزاءه 
وأرباعه وأخماسه وأعشاره فوضعوها خارجة عن 0 وجه بعل منه خروجبا 
عن القرآن احتفاظاً به واحتياطا عليه » ولعلك تعل أن الآمة قن ما اجتمعت 
بتمضبا وقضيضها على أس كاجتاعبا على ذلك وهذا -جرده دايا 0 أن بسم الله 
الرحمن الرحم آية مستقلة فى مفتتح كل سورة رنعبا الساف والخاف ف ها 
وا+د لله على الاءتدال . 

الفا فإن من المأثور المشبور عن رول الله صلى الله عليه ول ؛ قوله : 

03 أمر ذى بال لا يبدأ بسم الله الرحمن ارح حم أقطع (0 وكل م ذى يال 
لايدأة فيه ببسم الله فهو أبترأوأجذم (؟) ومن المءلوم أن القرآن انسل ماأوحاه 
الله تعالى إلى أنبيائه ورسله وأنكل سورة منه ذات بال وعظمة تحتثى الله بها 
البشر فعجزوا عن أن يأنو | مثلباء فبل يمكن أن يكون القرآن أقطع ؟! تعالى 
اله وتعالى فرقانه الحكم وتعالت سوره عن ذلك علوا كبيراً . 

والصلاة هى الفلاح وهى خير العمل ينادى به فى أعلى المنائر والمار 


. أخرجه بهذا اللفظ الشيخ عبد القادر الرحاوى فى أربءينه بنده إلى أنى عريرة‎ )١( 
ورواه السيوطى 6 حرف الكاف من جامعه المطغير صاحة له من حزثه العا 3 وأوردء‎ 
. "451 من الجزء الأول من كز العال وهو الحديث‎ ١57 التق الهندى فى صئحة‎ 

(؟) أرسله الإمام الرازى بهذا اللفظ حول البسملة من المزء الأول من, تفسيره . 


السملة فى ذا نحة الكتاب وغيرها الا" 


ويعرفه البادى والحاضر لا يوازتها ولا يكايلما ثىء بعد الإممان بالله تعالى وكتبه 
ورسله واليوم الأخر فبل يجوز أن يشرعبا الله تعالى بتراء جذماء إن هذا لا بحر 
على القول به بر ولا فاجر » لكن الأآثمة البررة مالكا واللاوزاعى وأبا حنيفة 
رضى الله عنبم ذهلوا عن هذه اللوازم » وكل يجتهد فى الاستنباط من الأدلة الشرعية 
مدذون وداحون [لناضات إن اخطا . 

حجة غخالفينا فى المسألة : 

احتجوا بأمور: أحدها أمها لو كانت آنة من الفاتمة للزم التكرارفها بالرحمن 
الرحيم » ولو كانت جزءاً من كل سووة لازم تكرارها فى القرآن مائة وثلاث 
عثرة مرة . 

والجواب أن الحال قد تقتضى ذلك أهتاما ببءض الشئون العظمى ونأ كيداً 
لها وعناية بها » وف الذكر الحكيم من هذا ثىء كثير وحسبك سورة الرحمن 
وسورنا المرسلات والكافرون » وأى شأن من أهم مبمات الدنيسا والآخرة 
ستوجين الا كيد العديف ورتين أءظا العنايات كامم الله الرحمن الرحيم وهل 
بعت الأنبياء وهيطت الملائكة ونزلت الكيتب السماوية إلا بامم الله اأرحمن 
اأرحيم والهداية إليه عز وجل » وهل قامت السموات والارض ومن ذبن إلا 
باسم الله الرحمن الرحيم (0 « يأيها الناس اذكروا نعمة الله علي هل من خالق 
غيد الله يرزقك من السماء والآرض لا إله إلا هو فأنى" تؤفكون .. 

ثانما ما جاء عن أنى هريرة مرفوعاً [ذ قال : يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
كروت فق نمف فإذا فان لبه الخد هروك النالئك © شرل لقتال 


حمدنى عبدى . وإذا قال : الرمن اأرحيم ؛ يدول الله تعالى : أنى على عبدى » 


)١(‏ (المؤمن يفتتمم أعماله كلبا باسم الله الرحن الرحم فإذا أكل أو شرب أو قم أو 
كك أو دخل أوخرج أو أخذ أو أعطى أو قرأ أ وكتب أو أملى أو خطب أو ذخ أو ير قال : 
يسم الله الرحن الرحم . والقابلة إذا أخذت الولد حين ولادته تقول : باسم الله وإذا مات 
قال بسم الله وإذا أدخل القبر قبل بسم الله وإذا قام من قبره قال بسم الله وإذا حضر الموقف 
قال بسم الله وهل منجى يومكذ أو ملجأإلا الله ؟ ثميتنا الله بالقول الثايت فى المياة الدنيا وفى الآخرة 


يلق رسالة الاسلام 


وإذا قال : مالك يوم الدين » يقول الله تعالى : مجدنى عبدى » وإذا قال : إياك 
نعبد وإياك نستعين » يقول الله تعالى : هذا بينى وبين عبدى . ابر » ووجه 


الاستدلال به أنه لم يذك رف آبات الفاتحة بسمالله الرحمن الرحم ولوكانت آبة لذكرها . 


والجواب أن هذا معارض ضخير ابن عباس مر فوط » وفيه قسمت الصلاة 
بيى وبين عيدى » فاذا قال العبد : إبسم الله الرحمن. الرحم ؛ قال الله تعالى : دعانى 
عبدى . الحديث )١(‏ » وهو طويل » وشاهدنا فيه أنه قد اشتمل على البسملة » 
فنقض حديث أنىهريرة ؛ على أن أبا هريرة روى عن رسول الله صل اللهعليه وم 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة » وكان هو جهر ما ويةول : ىف لاشيم 
صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ص عليك حديثاه فى ذلك (؟) . 

الها ما جاء عن عائعة : أن النى صلى الله عليه وس-لم كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ,الخد لله رب العالمين » ولا حجة ثم نه لانملا جعلت امد لله 
رب العالمين [سماً لهذه السورة م تقول : قرأت قل هو الله أحد » وقرأ فلان : 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناء وما أشبه ذلك » فيكون ممتى الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يفتتم الصلاة بالتكبير وبقراءة هذه السورة: الى أوها بسم الله الرن 
الرحم (9) . 

رابعبا خبر ابن مغفل إذ قال : سممنى أبى وأنا أقرأ إسم الله ارهن الرحم 
فقال : يابنى إباك والحدّث فإنى صليت مع رسول الله صلىالله عليه وسلم وأنى بكر 
وعمر وعثيان فل أسمم رجلا منهم يقرؤها (4) . 


)١(‏ نقله التق المندى حول البسملة صفحة ٠‏ من الجزء الأول من الكاز » عن 
شعب الإعان لبوق . 

[ف6 فراجم الحديث السادس والذى عله دن حجنا 8 

(؟) هذا ملخص ما قآله الإمام الشافعى فى المواب عن احتجاجيم بهذا الأديث . 

(4) حديث ابن مغفل هذا أورده الإمام الرازى فى حجج خالفيه فىااسألة صفحة ٠١5‏ 
من ال+زء الأول من تفسيره . بم قال : أن أنساً وابن هغفل خصصا عدم ذكر بسم الله الر#ن 
الرحيم بالخلفاء الثلائة وم يذكرا علا وذلك يدلءلىأن علا كان يجهر ببسم الله الرجمنالر<م . 


البسملة فى فاتحة الكتاب وغيرها ام 


والجواب أن أئمة الجرج والتعديل لا يعرفون اين مغفل » ولا أثر لحديثه 
عندم » وقد أورده ان رشد حول البسملة من كتابه : يدابة امجتبد )١(‏ » فأسقطة 
ألله صى لله عليه و-لم وأى بكر وعير وعثان 0 أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم » ونحوه حديث حميد الطويل عن أنس أيضا (©) قال : قت وراء 
أنى بكر وعمر وعثمان فكليم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 5 

والجواب أنك سمعت فى حججنا ما صمم عن أنس نما يناقض هنين اليرين 
فأممن فما أسلفناه » وقد أورد الإمام الرازى خبر أنس هذا فى حجج مخالفيه » 
م قال : والجواب عنه من وجوه : 

الآول : قال الشبيخ أبو حامد الاسفراينى : روى عن أنس فى هذا الباب 
ست روايات » أما الحفية فقد رووا عنه ثلاث رواءات : 

إحداها : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف أنى بكر وعمر 
وعان فكانوا يستفتحون الصلاة ,امد لله رب المالمين . 

وثانيتها قوله : أنهم ماكانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وثاللتها قوله :لم 5 أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم : 

فهذه الروايات الثلاث توافق قول الهنفية . 

قال : وثللاث أخرى تناقضه . 

إحداها : حديئه فى أن معاوية لما ترك بسم الله الحمن الرحيم فى الصلاة 
أنكر عليه المهاجرون والانصار » وهذا يدل أن الجهر بالبسملة كان كالآامر 
المتوائر عندم » المسلم قما بينم . 

. صفحة لاه من حزئه الأول‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم من طريقيب عن شعرة عن أنس فى باب حجة من قال : لا يجهر 


[ف4 ذها أخرجه مالك قَّ العمل قْ القراءة من موطئه 5 
فق 


تفف رسالة الإسلام 


قال وثانيتها : روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأا ر وعمر كانوا يحبرون ببسم الله الرحمن الرحيم 0 . 
قال و ثالئتها : أنه سمل عن الجبر بد م اللهالرحمن الرحيم والإسراربهفقال لاأدرى 
هذه المسألة ‏ قال : قثوت أن الروابة عن أنس ف هذه المسألة قد عظ, فبا الخبط 
والاضطراب فيقيت متعارضة فوجب الرجوخ إلى غيرها منسائرالادلة ‏ قال : 
الإمام الرازى : وأيضاً فقسا تهمة أخرى وهى أن عاياً عايه السلام كان بالغ ف 
الجبر بالق.ية فلدا وصات الدولة إلى بنى أمية بالغوا فى المنع من الجبر بها سعياً 
فى إبطال آثار على عليه السلام [؟] ‏ قال : فلءل أنساأ خاف منهم فلبذا السبب 
اضطريت أقو اله ؛ قال: ونحن مهما شككنافى شى. ذلا نشسك ف أنه إذا وقع 
التعارض بين قول أمنال أنس وانن المنفل وبين قول على ابن أى طالب عليه 
السلام الذى بق عليه طول عمره فإن اللاخذ بقول على أولى ( قال ) فهذا جواب 
قاطم فى المسألة إلى أن قال : ومن اذ عليا [ماما لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثق فى دينه ونفسه إلى آخر كلامه [؟] قات : فالمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا 
لنبتدى لولا أن هداءا الله . 


0020 وقد أوردنا حجنا رواءة حميد الطويل عن أنس قال : صليت ت خاف النى صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعمان وعلى فكلرم كانوا جهر ون اه راءة ! سم الله ال رحمن الر حم 1 


[ه6 هذه سير مهم هم أهير الاؤمنين ونه ع من شرا ثم ألله تعالى حي التبسالمحق 
بالباطل »ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . 


(؟) فراجعه فوصنحة” ٠١‏ وآخره فصفحة 7 ١‏ ١من‏ الجزء الأول منتفسيره السكبير . 


حاف 


5س أ  ),5‏ ه 
ريسن 
أدب : مشت ا رق 
خضرة ضامب الفصمل 5-0 لبي عير الخوار ر عسات 


أستاذ الآدب العربى فى كلية اللذة العربية 


مزذ كتفت" دراسة الادب وأا 5 52 ى عبل الاعبراف ما درج 
عليه مؤرخوه » من أن الادب الادلى 5 1م ى الم بر أنه ؟ له خصائصه 


للأشخصة 3 وموانه الممنزة 3 الى لا لشكيه معمأ معالمة 1 ولا تاتس معبأ عدوأة 


ولكن نفسى تأنى ‏ على طول الاستراضة والإقباع ‏ إلا جماحا 


ومرد ذلك» إلى أن الأندلس فتحت فى العصر الذهى لدولة بنى أمية فى 
الشرق : عهر الوليد 3 عبد الماك . والدضيب” ب أمية للعرب ولأحربية ق بيع 


مظاهره!؛ أم ه متعالم مشبور » فى حيثما خفقت رأيتهاء من الشرق أو الغرب . 


ومن الخطأ الذى لا يتقظضى أسفة ؛ أن 0 م » بل ترك فا دمل 
عد هو ملكتا جدفية والبشسك. سمس الجامةن فى شماها » واللتين يقتا 
ميد وسور سانا ؛ حتى إذا انحدنا على يدى فرديتند وإيزا بلا » 
قضتا علا القضاء الآخير . 


ل ل 20 1 7 1 

سير وين حدى يصاوا إلى دمشق عاكرة الإسلام والمرب 0 و روفظهم من ونأ 
الحم إلا هزعمة عيد الرحمن الغافق حينا ذزا بلاد الغال ) فرلسة ( ملة وأزهء 
وأوغل فى فتحباء ففرع الفرايون إل شارل رئيس وزرائهم » قائلين : كنا 


الكدى العرب هل اشرق 2( ا من المغرب - قاد جو ءوده 0 وأمده الجرمائيون 


ذف رسالة الإسلام 


جود منهم ؛ والتق الجيشان عند نهر لوار » وانجلت المعركة عن هزيمة جيش 
الأندلس ؛ واستشهد عبد الرحمن » وفرت فلول جيشه عائدة إلى الأندلس . 


يقول ابن خلدون : « إن موسى بن نصير أجمع أن يأنى دمشق من ناحية. 
القسطنطينية خائضاً ما بين الأندلس وبيها من بلاد الاعاجم عاهدا ميت إل 
أن يلحق يدار الخلافة . .. ال » . 

ومبما يكن من شىء » فقد كان عدم تتام فتح الآبدلس أفوى الآسباب التى 
جعلت اختلاط العرب بسكان البلاد ضيقاً محدوداً ضعيف الأثر ؛ مما جمل 
للعربية : لفتها وأدما وتقاليدها وءاداتهاء وجميع مظاهر حيانها » السلطان المطاق 
فى البلاد ؛ حتى لقد بلغ من تعرييها ما رواء المقرئ ؛ قال : )١(‏ 

هقدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلى من قبل حنظلة بن صؤوان عامل 
إفريقية ... سئة ه؟ى » فدان له أهل الاندلس ء وكان ماعا كرأ ذا رأى وحزم 
وكثر أهل الشام عنده ؛ ولم تحمليم قرطبة » ففرقبم فى البلاد . وأنزل أهل دمشق 
[للبديرة ء لشمبا ما ؛ وسماها دمشق ؛ وأنزل أهل نص [إثبيلية وسماها مص ؛ 
وَأدل شير ايان » وسماها قنسرين ؛ وأعل الا ردن رلية, وسماها الأردن ؛ 
وأهل نلسطين “شناؤنة وهى شريش » ومسماها فلطين ؛ وأهل مصر تدمير ؛ 
ومعاها مصر. 

وكان أهل الاندلس يتمسزون بالعائر والقبائل والبطون والاعفاد» إلى أيام 
المنصور بن أنى عاس فى الشلث انالك من القرن الرابع . 

ا نا 

هذا المظهر العرنى الاموى الغالب » مسكن للعربية فى أن تق محتفظة بقوتها 
وتبلات] ونا ألارل تككن سن ينائن الارطاك الاسلامة اما تق لول 
أبو على القالى بعد وفوده على الأنداس أواخر الذلث الآول من القرن الرابع : 
ه لما وصات إلى القيروان كنت أعتبر مى أمر به من أعل الامصار ٠‏ فأجدم 


. ط أزهرية‎ ١٠١٠١ ص‎ ١ تفح الطيب ج‎ )١( 


أدب الاندلس أدب مشرق ذف 


درجات فالعبارات وقلة الفبم » حسب تفاوتهم منها بالقرب والبعد؛ كأن مناز كم 
من الطريق هى مناز هم من العم محخاصة ومقايسة ؛ فقلت : إن نقص أهل الانداس 
عن مقادير من رأيت فى أفبامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبليم » فسأحتاج إلى 
ترجمان فى هذه الآوطان ! فليا وصلت إلى الاندلس وجدت أعذب الناس لساناء 
وأقصحهم بياناء وأنفذم أذمانا () . 

وأعان على هذا أن سلطان الفقباء كان ساطاناً قاهرا » وأن معالجة الفلسفة 
أو التتجم عندم »كانت اللكفر أو دونها الكفر» قا يشاع عن واحد أنه يشتغل 
يأحدهما أو كلما حت يرجم بالأحجار » أو حرق عليه بيته ؛ وبق الآمر على ذلك 
لا يشتغل أحد بالفلسفة أو التتجيم إلا سراً ؛ حتى النصف الثانى من القرنالسادس 
.على بد أنى بوسف يمةوب بن عبد المؤمن » وابن رشد وأستاذه ابن طفيل . 

ولم يمسكر هذه البيئة المربية » تلك اللكثرة الغامرة فى الجند الفاتحين من 
البربرء لآن بلادهم الآصلية ليست الآندلس » ولكنهم طاركون علهاء قم إلى 
أن يتأثروا أقرب . 

نم ينا نا 

بقيت الصيغة الاموية لود اجتمع الايدلى فى جمبع مظاهر حياته » طيلة 
القرن الثانى كله ؛ بمده تلك الهجرة المتصلة فى سبيل المال والعلم » من الأابدلس 
إلى المشرق » ومن المشرق إلى الآبدلس ؛ حتى إذا أظلت سنة +. م وقام بأ 
الأندلس عبد الرحن الثانى ابن الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ؛ وفد 
عليه زر'ياب المغنى تلميذ انمق بن [براهيم الموصلى فى جمبع أسرته وأهل بيته » 
فاستقله استقبال الملوك » وأنزله دارا من أخم الدور » وأجرى: عليه من امون 
والآارزاق ما لا يكاد يصدق . 

وكان وذود زرياب على الأندلس حدثا تارضياً خطيراً » نقل مظاهر المجتمع 


.من أموية عربية تقايدمة » إلى عباسية فارسية طريفة . 


: نفح الطيب ج ؟ ص 64م ط أزهرية‎ )١( 


ا رسالة الإسلام 


يول المقسرى :« وكان زرياب عالما بالنجوم » وقسمة الافاليم السبعة » 
وتصنيف بلادها وسكانما » مع ما سنح له من فك كتاب الموسيقا » ومع حفظه 
امشرة لاف مققطوعة من الاغانى بألحانها ؛ وهذا العدد من الالحان غابة ماذكره 
بطليموس وأضع هذه العلوم ومو لفها » وقد ججمع زرياب إلى خصاله هذه » 
الاشتراك فى كير من ضروب الظرف وفنون اللادب ولطف المعاشرة » وحوى 
من آداب الجالة » وطيب المحادثة » ومبارة الخدمة الملوكية مالم يناه أحمد 
من أهل صناعته ؛ حتى اتخذه ملوك الاندلس وخواصهم قسدوة فيا سنه لهم من 
آدانه ؛ واست<سته من أطعمته » فصار إلى آخر أيام أهل الأنداس منسوباً إليه, 
معلوماً به » حتى طريقة ترجيل الشعر وقصه ؛ والمفة والاطبيب والملابس 
والشراب الخ الخ . وهو أول من استبدل الزجاج بآنية الذهب والفضة ؛ واخترع 
فى العود وترأ خامسا » وجعل مضراءه من قوادم النسر للطف قثر الريشة ونقائه 
وخفته على الاصابع ؛ وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إياه» 1ه )١(‏ . 


© ه# 


فإذا انتقلنا إلى الفرن الرابع ؛ يرز أمامناء وفود أنى عل القالى على عبدالر*ن 
اللاصر ه الثالك . وقد أصبحت الآاندلس خلافة على بده » لضعف الخلافة العياسية 
وفساط الماليك على الخلفاء » حتى لقد قتَل ؤس الخادم مولاه المقتدر بالله 
الخليفة العيابى . 

وفد القالى على عبد الرحمن الناصر » فعبد إلى ولده الحكم بأمس استةباله » 
فأ هذا أحد عماله بأن يستقبله فى موكب نبيل » ويمضى به إلى قرطبة 
ففعل » وهناك لق من ضروب الكرامة ؛ ومن سنىّ الصلات » ما جعله يلق عصا 
النسيار ؛ ويستقر به النوى فى ظلال قرطبة ؛ وهناك يملى كتابه » ويطرزه امم 
0 المؤمنين الحم المستنصر ؛. صاحب الأايادى البياض على العلم والعلناء ؛ 


)١(‏ تح الطيب ج ؟ ص و١٠‏ ط أزهرية. 


أدب الأنداس أدب مشرق ”> 


والذى يضرب بمكتبته المثل فى الضخامة » والذى وجّه إلى أنى الفر ج الأصبباى 
ألف دينار على أن بوجه إليه نسخة من الأاغانى » قبل أن يصل إلى بنى العباس . 


وف أنى على القالى يول الرمادى شاعر الأانداس : 


من حام بينى وبين عذولى 
فى أى جارحة أصون معذبى 
إن قلت فى يصرى فم مدامعى 
لكن جعلت له المسامع موضعا 
وفما شول: 

وو أنافذة' البيحات كانه 
اقْهُ إلى الاعراب تعلم أنه 
فالشرق خال بعده وكأأنما 


الشجو نجرى » والعو يل عويل 
ملحن الستامه :والشكيل؟! 
أو قات فى قلى فم غليل 
وحجبتها عن عذل كل عذول 


متعاهد |_ عهد اسماعيل 
أولى من الآاعراب بالتفضيل 


نول الخراب بربعه المأهول 


كنا ينا فنا 
قال المقرى : ولما سمم المتنى البيت الثانى قال : م تصونه فى أسته 1 » . 
وكان الرمادى لما سمع قول المتنى : 
كقى بسمى نحولا أنتى رجل لولا مخاطبى إياك لم ترق 
قال : «١‏ لملله ضرطة ! » والجزاء من جنس العمل . اه . (1) 
ومنهذا النقد السريع المتبادل » تعرف شدة الاتصال بين الآند لس والمشرق . 
© ل 
وف أوائل القرن الرابع ؛ ألف أحد بن عبد ربه الايدلسى الصميم كتابه : 
« العقد الفريد » وأنت إذا قرأت ٠‏ الآمالى » الذى أملاه صاحبه فى جامع قرطبة » 
وقرأت الءقد الفريد الذى ألفه ذلك الاندلمى » وجدت تأليفاً شرقيأ »تأء لاعت 
إلى البيئة الاندلسية ممنات ؛ حتى لقد قال ابن العميد عند ما اطلع على العقد : 
بضاعتنا ردت إلينا ! 


(١)نفح‏ الطيب ج ؟ ص 6ه ط أزهرية . 


ب رصألة الاسلام 


وفى نمس القرن الرابع هذا ء هدرت شقشقتا المتنئين : متنى المشرق 
أبو الطيب : ومتتى المغرب عمد بن هانى. » وجريا فى نق متشابه متقارب » 
لا مختلف باختلاف البيئتين » وإن اختلف باختلاق الشاعرين ؛ ولذلك تلاقيا 
فى كثير من المعانى » وكان الفتَلا-ج بينهما جالا )١(‏ . 
فإذا وصلت إلى أواخر هذا القرن نفسه » رأيت ابن دراج القشطلى ؛ 
يعارض رائية الحسن بن مانى. أنى نواس : 
أجارة بيتينا أبوك غيور الّ. 
وبشاكه المتنى وأبا تمام فى نسجه وفى مذاهبه الشعرية . 
فإذا اتتقات إلى القرن الخامس » عصر ملوك الطوائف ؛ وعصر ابن زيدون 
وابن خفاجة وابن عبدون ‏ وابن عمارالح ال ؛ رأيت المذاهب الشهرية والكتابية 
التى تسود المشرق ؛ هى المذاهب الشعرية واللكتابية التى تسود الاندلى ؛ وأمكلك 
أن تميز بين الاداب المشرقية » والآداب الانداسية بعرض عام » هو الرخاوة 
فى الناتى » والقوة فى الآول ؛ لمكان الفاسفة والملوم من الشرق » ووقوف حظ 
الآدلى منها على ما نقل إليه منها نقلا سطحيا » كالذى ينقله اليوم [لى من لم 
تحذقوا اللغات الاجنبة المترجمون والؤراقون ؛ أو نقلا >تي<اء على حسب قوة 
الناقل المتحمل » والاديب المستغل . 
يننا بين ينا 
وعلى اجملة فالدارس لادب الاندلى ف القرنين الثانى والثالثك » لا يرى 
فيه أى أثر للآفليم » بل يرى امتداداً للأدب الأموى المشرق نثره وشعره ؛ يتتصر 
الحكم بنزعشام « ١٠م١- ٠.5‏ » فى وقعة الرّبَض » فىثورة الفقهاء عليه ؛ فيقول : 
رأبت” صدوع الملك ,اليف راقعا وقدمالأ”مت الشلعب إذكنت يافما 
فسائل تُغورى : هل بها الوم ثغرة أأنادرها مستنضى السيف دارعا 
تنئئك أنى لم أكن فى قراعبم2 بوان ء وقدما كنت بالسيف فارءا 


(؟) اقرأ عوذجا من ذلك فى مقدمة ديوان ابن هانى للدكدور زاهد على . ط أورية . 


أدب الاندلس أدب مشرق لذي 


وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم فراحوا منابا قدرت ومصارعا 
نبذى بلادى » إتى قد تركتها2 مادا . ولم أترك علها منازعا 
* 2*2 52 

وينشده العباس الشاعر الأندلى قصيدة أنشأها لما نزل بوادى الحجارة » 
فسمع امرأة تقول : واغوثاه بك يا حكم » لقد أمملتتا » حتى كلب علينا العدو» 
فأعنا وأيتمناء وسأها . ما ثأنها » فقالت :كنت مقبلة من البادءة فى رفقة » 
اا عبن شك عناصو فانرتور فلك اجاء فنهلة التصكدة؟ 

تمالت فى وادى الحجارة مسئدا ‏ أراعى نجوما ما يرين ثغميرا 

إليك أبا العاصى نضيت مطيتى ‏ تسير عم ساريا وأمبّجرا 

تدارك نناء المسلدين بنصرة ‏ فأنك أحرى أن تيث وتنصرا 

فا يكاد الحم يسمعباء حتى ينادى بالجباد » ويغزو العدو؛ فيئخن فهم 
ويأسرء تم يعود بالآسرى إلى وادى الحجارة » ويستحضرالمرأة ورفاقها ؛ فيضرب 
أعناق الأسرى عحضرتهم ؛ ثم يقول : 

أم تر ياعباس أتى أجبتها2 على البعد أقتاد الخيس المظفرا 

فأدركت أوتارا وأردت غلة2 ونفست مكروباءوأغنيت معسرا؟ 

فيقول عباس . بلى » وجراك الله عن المسلدين خيرا . 

وقد رأيت ‏ فيا سبق مثلا من كلام الرمادى شاعر الأاندلس 

وما ينسب إلى الحم المستتصر .وم 550 ».. 

يحبت » وقد ودعتها كيف لم أمت22 وكيف الأنت بعد الوداع يدى معى 
فيا مقاتى العيرى عليها اسكى دما ويا كبدى الحرى علها تقطعى 


ذف 


5 ك5 مهى 0 © 2 حر هه 
الشربيه الإستَلاميّه 
لمان لوضيعية يعس 


مره الرستاذ على على منصور 
رئيس الدائرة الآولى بمحكمة القضاء الإدارى يجلس الدولة بمصر 


بشت م نك 


بعض النظربات العامة للتقاضى فى الشريعة الإسلامية مقارنة بالةوانين الوضعية 
)١(‏ مصاريف التقاضى على حساب الدولة مدنية كانت أم جنائية 


أول واجبات الدولة اقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق إلى ذوها » 
ودفع الظلم والآذى عنهم » ولذلك لا تستسيغ الشريعة الإسلامية ما درجت عليه 
القوانين الوضعية من ببع العدالة على الناس بفرض روم #تضى من كل متداع 
أما عبل القاضى ذاته فرو فى الإسلام من أفضل العبادات » وقد دلت على ذلك 
الآبات القرآنية والاحاديث النبوية » والاصل أنه لا يحوز للقاضى أن يأخذ أجراً 
على عمله إلا إذا انقطع عن ت#صيل رزقه » فيجءل له فى مال الدولة ما دكفيه 
وعياله بالمعروف . 


ورد رجل من أذربيجان يشكو لعمر ما لهقه من عامله فقال : انظروا ؛ هل 
العاو لق لاهن كوب أو تقطع له من نعل ؟ فبلغ ذلك عشرين ديناراً فأمى يدفعبا 
اليه » وكذلك الحضرموق الذى ورد على عمر بن عبد العزيز يشكو له الوليد 
ابن عبد الملك فأنه سأله : هل هلكت له راحلة أم نفد له زاد أم مزق له من حذاء 
خسبوا ذلك فبلغ ثلاثين ديناراً دفعت ١للرجل‏ وهذه هى المصاريف ف القضايا 
الجنائية تحملبا بيت المال وكذلك المصاريف ف القضابا المدنية » فقد وفد على 


الشربعة الاسلامية والةوانين الوضعية صر ىم 


عبر رجل يشّكو عدى بن ارطاة فى أرض غصما نه فسأله عمر عما انفق فى رسلته 
قال الرجل تسألنى عن نفقتى وقد رددت أو هى خصير من ماثة ألف »: 
قال: إنما ردها عليك حقك » اخبرنى كم أققت تقال ل أدرى قال أحوروة 
فإذا هو ستون درصا دفعت له ( احاسن للبيق ج ؟ ص ١145‏ ). : 

(ب) حجية الاحكام : صادر عير أموالا لمان بن عفان» فليا ولى الخلافة 
فكر فى إرجاعبا للفسه » نشاور الصحابة فأشاروا عليه أن لا يفعل إذ فى ذلك 
فتح باب فيه مساس حجية الأحكام » ودفع لكل خليفة على أن يشيخ ما قذى به 
غيره ب وأخرج عمر قوما من نحران فلا ات الخلافة لعلى جاءوه طالبين العودة 
لارضهم » فقال لهم ويلك ؛ إن عبر كان ول الاش وهو ريد + قلا أغير عيثا 
من قضائه » وكان كثثيراً ما يقول انه لا بحل عقدة شدها عير ( الآاموال 
لآبى عبيد - 48 ) . ا 

وقد مى بنا فها ساف ذكره كيف يت_اوى الناس أمام القضاء والقانون » 
وكيف أن الامراء والخاهاء كانوا يمثلون أمام مالس القضاء كخصومبم من أفراد 
الرعية سواء بسواء. 


الشريعة الاسلامية والقانون الدولى : 


: حرية البحار : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته على الآمدار يول‎ )١( 
ه أما البحر فإنا نرى سبيله سبيل السبر لقول الله تعالى : , الله الذى فى للكم البحر‎ 
لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله » فأذن بذلك أن يتجر فيه من يشماء‎ 
رارق آن ل ضول ون أحددمن: اانا وي‎ 

(ب) امتيازات السفراء والمبعوئين السياسيين : روى أنو يوسف فى كتاب 
اخراعضن 5 ادس صل إن ,نان أى ارسرل لاقام غليه انزو التاق 
حق الله ؛ ولكن يؤاخذ مما يتعدى به على الناس . 


(ج) تنيع المرأة جنسية زوجبا : جاء فى كتاب البدائع ص ١١١‏ ج 7 : 
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ه لو تزوجت الحربية المستأمنة فى دار الإسلام ذمياً صارت ذمية بمسكس الرجل 
الحرنى المستأمن لو تزوج من ذمية » وذلك لآن المرأة نابعة لزوجبا . 

(د وججوب إعلان الحرب قبل اليدء 5 : حرم الإسلام الحرب بغير 
إعلان » واعتيرها خيانة » وفى القرآن : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم 
على سواء إن الله لاحب الخائنين » وقد عاب العالم على هتلر مباغتة الدول بالخزو 
دون سابقة إعلان ؛ وبميل الإسلام إلى كل سم 5 فإن جند<وا للسل فاجنح لما » 1 

(ه) عصبة الام - تهيعة الآمم المتحدة وبجلس الامن : ه وإن طائفتان من 
المؤمنين افتتلوا فأصادوا بيرما فإن بغت إحداها على الأخرى ذقاتلوا النى تبعى 
حتى أنقء إلى أ الله » و.هذه الآبة أوجب الإسلام أن بوجد جيش دولى عام 
( بوليس دولى ) لتسكين الفئن وامحافظة على السلام بين الدول النى لا تقبل تحكم 
الحئة الدولة المتحدة . 

المماملات فى الشريعة الإسلامية وكذا 

الأحوال مقارنة بالةوانين المدئية الوضعية : 

)١(‏ نية المتعاقدين : من القواعد القانونية إلتى قررها فتباء الشريعة أن 
الميرة فى تفسير الءقود بما قصده المتعاقدان . أى العيرة بالمعانى لا بالالماظ 
والمباق » ولقد أسافنا خبر دار الشورى بالاندلس ٠‏ وهى شدمة :جلس الدولة 
فى هذه الآيام » ولقد شوورت الدار فى شأن امرأة قاضت زوجها إذ تداينه يدين 
وانتظرته إلى خنس سئين » ولكنه طلقها بعد سنة فقاضته إلى القاضى ابن بق 
تطلب حلول الدين وتعجيله و[سقاط الآاجل » ةقضت دار الشورى لها معللة 
قضاءها بأن الأجل كان ملحوطاً فيه ود الزوجية واستدامة الصحبة» أما وقد 
انقصمت فقد زال موجب التأجيل ٠‏ وممثل هذا نص القانون المدتى الحديث 
فى المادة مم٠‏ 

(ب) التعويض عن القَضاءا السكيدية : جاء فى تنقيح الحامدية بج ص١‏ ١؟‏ 
شرحا لمآن ‏ معين الاحكام - ( من تسبب فى ضرر إنسان بالشكوى يازم ببكل 


الشريعة الإ-لامية والةوانين الوضعية صر ان 


ما غرمه الغارم ) وذلك خلاف عقوبة صاحب البلاغ الكاذب » إذ جاء فى المئن 
ص 0 : أن الشاى إذا اتكشف الحا كم أنه مبطل فإنه يؤدىه وأقل ذلك الحبس 
ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد . 

(ج) حبس المدين الماطل : تقضى بذلك الشريعة الإسلامية » وفرع منه 
أن الزوج الذى بماطل فى أداء النفقة يحبس ٠‏ ولقد اضطرت انجلترا إلى الاخذ 
هذه الفاعدة فى بعض الآ -وال .5 اضطرت سويسرا إلى النص علا فى الةانون 
المدنى لما كثر عسدم دفع الآأجرة عن المسا كن وتبين للدا كين أن من أمم موارد 
العروة القومية السياحة واستتجار الا كن المفروشة » وحبذا لو عمدنا إلى ذلك 
وعبى الاخص بعد قانون الإصلاح الزراعى فنقضى بحبس المتأجر القادر الماطل 
الذى لا يدفع الآجرة لمالك الآرض الزراعية بعد أن خفضت الحكومة الآجرة 
تخفيضاً طيا . 


(د) نفقة الزوج الفقير على زوجته الموسرة : ظن البعض أن الذوانين 
المدنية الحديئة فى مختاف البلاد استحدثت هذه القاعدة . والمق أنها قدمة 
ؤ الشريعة الإسلاهية ؛ ويمن رأى هذا الرأى الإمام حمدين حزم الطاهرى كاب 
نظام النفقات ص مم . 

(ه) مسألة مشكلة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية . قامت 
بأمريكا تلك المشكلة وطرحتها الصحف السيارة على الرأى العام وعلى رجال 
القانون خاصة وبقيت بغير حل » تلك هى أن بنتين ولدنا ملتصقتين » فلما كبرنا 
أرادت احداهما الزواج فبل لها هذا الحق مع إهدار رغبة الآخرى رضيت 
أم أبت » أم أنها تحرم من هذا الحق الطبيعى وهو الزواج » ولقد عثرت على 
مشكلة شببة .هذه قضى فها على بن أنى طالب على البدهة وفور عرضبا عليه » 
وذلك أنه سل فى مولود : لد وله وأسان وصدران فى قفص - حقو واحد 


فقيل له . أورث ميراث اثنين أم ميراث واحد ؛ فأجاب : يرك حى ينام » عم 
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ل ا ليت نقبا) 
الواحد لعد الآخر كان لمذا المولود ميراث اثنين 


(و) قواعد الإثيات فى المسائل المدنية » مقارنة عايانها فى الشربعة الإسلامية 


من أدق المسائل القانونية فى القوانين الحديئة قواعد الإثيات » وهى الطرق 
النى ديت مها صاحب الحق حقه إذا ما لجأ لاقضاء . والفرآن بوجب على الناس 
الإنصاف والعدل 4 وللكن النفؤوس البشرية ما جات عليه دن ن طمع إلى حب 
لال إلى شره إلى أثرة إلى نسيان إلى رغبة ف الانتقام جعلت الحقوق متنازعا 
عل. ا ؛ عمدت بس مع القوانين الوضعية إلى تحديد القواعد والقرائن ال آذست مها 
0 أنام الؤضاءت» ولا اناق أن التكتاة عدي الكل عل للق ع أفرى 
الأدلةء ولو لأ إلا كل الناس لضاقت شقة الخلف بينهم . وبيظن البعض أن 
تقدم الحضارة وكثرة المصالم والحقوق وتشابكبا »ول دون ذلك » وتحض 
الشريعة الإسلامية على اتخاذ الكتابة طريقاً رئيسيا للإئبات » الهم إلا إذا دعت 
الضرورة لخير ذلك . 


وإليك قواعد الإثبات فى المسائل المدنية بالشريعة الاسلامية نقلاءن القرآن 
وقد بانت من الدقة والإحكام حداً لم تبلفه أحدث الشرائع الوضعية » وجماع 
هذه الهَواعد وارد فى آنة واحدة من سورة أأبةّرة وهى الآنة ام" :و يأعبنا 
الذن أمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه , » ثم انظر بعد ذلك إلى 
منتبى الحيطة والحذر فى قول الآبة ه وليسكتب بنك كاتب بالعدل» وهذا ندب 
فى أن لا تكون النكتابة بوساطة أحد العاقدين إذ الأفضل أن يتولاه! غيرهما 
حتى لا يظم أحدهما الآخر أو يدخل عليه الغش فىكلة ملنوية أو عبسارة تحمل 
معنيين » ولذا أوجبت الآبة على كل من يطلب للنكتاءة أن يلى » فقالت : 
« ولا ,يأب كانب" أن يكتب كا عله الله فليكتب ء ثم ذهبت الآية إلى أبمد من 
ذلك فى الحيطة والحذر فقالت . وَلِيْسْدل الذى عليه الحق , خشية أن على الذى 
له الحق فيزيد فيه شيا فيستخزى المدين أن يعارضه أو قد ترعمه حاجته إلى الدين 


إلى الرضوخ والقبول على كره . ثم قيدت الآية المدين الذى سيقوم بالإملاء بقيود 
الحق والعدل وخشية الله فقالت ٠‏ وليتق الله رنه ولا يبخس منه شيئاً » ولكن 
ما الحيلة إذا كان الذى عليه الحق وهوالذى ندب للإملاء غير أهل للتعامل أو غير 
قاد على الإملاء بأن كانسفها أوضعيف العقل أو م يضا ؟ تقول الآبة فى ذلك : ٠‏ فإن 
كان الذى عليه الحقسفيها أوضعيفا أو لايستطيع أن "ل هو فليمال وليه بالعدل». 

ولكن قد يتواطأ الكاتب فيميل إلى مصلحة أحد العاقدين مؤثراً إياها » 
أو قد يحدة الخلاف عل ما قصده الناقدان ق المستقيل أو قد نكر صاحب 
الإمضاء امضاءه » فوجب إذن ‏ درءاً لكلذلك ‏ الاستشباد بشبود عدول 
« واشتشهدوا شبيدين من رجا ل فإن لم يكونا رجلينفرجل واممأتان بمن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» . 

و جبت الابة بعد ذلك على من 3 ع للشبادة أن يشهد بتوقيعه عند الكتاية 
وبأداء الشبادة الحقة عما سمع ورأى إذا ما دعن إلى مجلس القضاء » وفى ذلك 
تقول الآبة : ٠‏ ولا يأب الشبداء إذا ما “دعواء وقد يكون الدين نافيا كأن يكون 
درام معدودات أو جنا واحداً أو بضعة جنات فيرى البعض على نحو ماترى 
التشريعات الحديئة أنه لا يستحدق مشقة السكتاءة وإحضار الكاتب والشبود » 
ولكن الآية حدر من دلشعيف تقول : ولا نأءوا أن تكدوة صثيراً 
أو كينا إل اخله ذالم أفسط عند الله وأقوم لاشبادة وأدى ألا ترتابوا» وفى 
الحديث الشريف : ( دع ما يريبك إلى ما لابريبك ) وأؤكد أنه لو انبعت اللكتاءة 

لإثيات الديون صغيرة كانت أو كبيرة لخف عن الحا الجرئية ثلاثة أرباع عملبا 
فى القضايا المدنية ٠‏ وهى ما يقل الاق المتنازع عليه فبها عن عشرة جنيبات » 
ويبيح القانونالمدتى إثياته بالبينة وشهادة الشوود حيث تحتاج الدعاوى إلى التحقيق 
وتؤجل مراراً لإعلان الشبود ولماعبم » ولما حار القاضى بين شود الطرفين 
حيث يلقن كل فريق ما يثبت حدق صاحبه فيلتبس الآمر على القاضى ويغم عليه . 
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الإثيات فى المسائل التجارية : 

في سلف راعت الشريعة الاسلامية وضع القدود والدقة والحذر إلى حد 
التشدد ٠»‏ فقوم فى ذهن البعض مظنة تمطيل بعض مصالح المتعاملين وإفساد 
عوائدم وإهمال أعذارهم » ولكن الآية التالية سارعت إلى دفع هذه الشببة » 
ورد هذه المظنة » والشريعة داتما تقدر الضرورة بقدرها وق للاس اليسر 
والتسبيل حيث يحب ذلك : ه يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ء فاستمرت 
الأيات بعد ذلك تقول : «٠‏ إلا أن :لكون تجحارة حاضرة تديرونها بيد فليس 
عليكم جناح ألا عونا » وأشبدوا إذا تبايعتم ولا يضار كانتب ولا شهيد » 
وإن تفعلوا فإنه فسوق بم وائةوا الله ويعلك الله »؛ والله بكل ثىء علم 0 
ثم بحىء بعد ذلك فى الاية النالة حم الضرورة عند تعذر الكتاية تةقول:١‏ وإن 
كنم على سفر ولم تجدواكاتباً فرهان” مقبوضة , والعبارة واضمة فى أن المذركالسفر 
مانع من السكتابة أو معف منها » وعبارة ( فرهان مةبوضة ) فيها النص على عقد 
الرهن بأنواعه » ومنها الرهن الحوازى الذى من شرائطه أن يبق الثىء المرهون 
فى حوزة الدائن المرتهن نحيث لو خرج منبا بطل الرهن - فإذا قام مثل ذلك 
العذر وهو السفر الذى ذكر على سبيل المسال وأتمن الناس بعضهم البعض » 
فلا ينتهزن المدين فرصة عدم الكتابة وينكر الاين » وفى ذلك تقول الآية : 
م فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذى أوتمن أمانته ول يتق الله ره » ولا نكتموا 
الشبادة ومن يكتمبا فإبه آ ثم قلبه والله ما لعملون علم .3 


امد 


أمحب قراؤنا بهذا الباب الذى افتتحه الأديب العبقرى الأستاذ 
أعد عمد بربرى والذ له هذا العنوان : « قالى شيخى ». 

وفى هذا المدد باب آخر بعنوان « لكنى قال شيخى » دمجته براعة 
عالم أديب من أساتذة كلية اللغة العربية وقد ابتدأه بماجلة أدبية عادكة 


على العط نفسه . وإنا للأديين الكبيرين لشاكرون ٠.‏ [الحرر ] 


قال شيخى : 


© ماس 


5507 قد قل الكفار قرصه وجر الشواء بالعصا غير منطدج 


دعوت تلانى إلى ماياونى 


فى علا الشيزى ويروى سنانه , 


أب فلا يرضى بأدنى معيشة 
وشعث أشاوى م نكتَررَى عند ضمّر 
وقعن نه من أول الليل وفمة 
قللا كحسو الطير م تقاأعمست 


كرحم من المتيان غير مرج 
ويضرب فى رأس الكى المدجج 
ولا فى ببوت الحى بالمتوج 
أنخن مجمجاع قايل المعرج 
لدى 5-5 من عود ماخ وماتج 
بنا كل فلاء الذراعين عوهج 


« المزجمء : الدعى والضعيف» أوقل . هو الدون من كدو بدو الفيوى 0 
خشب كانوا - ولعلبم ما زالوا ‏ يتخذون منه القصاع . و ١‏ أبل »: مصحم ماض 
لطيته لا يبالى . و « الجعجاع » : الأآرض الخليظة . و م أماقح » من القحت الرييح 
الشجر نهو ملقم . وه منتج » من أنتج : أخرج أزهاره وعساليجه . 

4 1 


أفلا تزع معى الى هذه الحياة البدوية التى تحملك خلا على الحل والترحال 
وتحويل الحال . هأنت نارة تدعو إلى ما ينوبك فتى جواداً بلا القصاع ٠‏ اا 
يضرب رءوس الكاة المدججين فى السلاح » وأخرى توقظ رفاقك الذين انتشوا 
كرى لا خمراً , فأناخوا! رواحلبم بمكان غليظ . لد وقعت النوق أول الليل 
حيث جر المرخ مانحا ومنتجاً ؛ ورفه الفتِان عن قلا ئصهم » وعن أتفسبم فى 
إغفاءة قصيرة لم يمأ « الشماخ , أن تطول فهو لا يسم ذم أن يبروا وبسمر>حوا 
إلا بقدر ما تشرب الطير ‏ قإيلا كحسو الطير ‏ ثم النجاء النجاء على كل مفتولة 
الذراءين طويلة العنق نامة الاق . . . 


قات : مبلا سيدى الشبخ » فنحن فى عصر الطائرات النفائات لاعصر القنلص 
الناجيات . وليس من مقتضى الفر الآن أن تكون أشعث أغ_بر . وأن تجر 
الشواء ملووجا ولما ينضج . كلا بل أ نضجه ما شت أو شاء لك الإنضاج . أو إن 
أردت واقم الحال لانتضجه فإن غيرك يؤدى هذا عنك»ء وما عليك إلا أن تأكل 
هنيثاً مريئاء ليد ضرب الدهر تحجاب كثيف بوذأ ربس الشماخ وشعره ووسائل 
عيشه . بل أفد نفعت قراعد السلوك النى مله كان سما باقية مابقيت السموات 


لك 
و2 


رض . أعم . تتمضت واستبدل ما نقائضيا . وإلا أفيرضى سيدى الشيخ » 
5050 ضى له زهلاؤه إفى امجمع اللذوى أن يبدو ه منخرق القميص ء 
أو « مزق النياب » أو أن يقدم لضيفه قساع الشيزى وقد فاضت يما لذ وطاب 
فى ذوق البسادية البائدة . أفول البادية البائدة فا أحسب الاعراب يون فبا 
ويأ كلو ويشر.ون ك كان آباؤهم الآولون يفءلون . 

إن حاضرنا لكةيل أن بشخلا عن ماضينا » وقد يسوغ أن يتجه فكرنا إلى 
ما نتوقع أو نذظر مما هو آت » أما مافات » فبيات هبهات . 


إن لاتعتى أن اعرف إل البائقة الجام اسيلا العاف يناعن 


جاع قليل المعرج ل لخ ليا مامح من عود مح ومنتج © هه يكن هذآأ الحديث 
إذن حديدًا وحديا وهو حسينا . أو كن حسبه فا أظن غيرنا من الناس مضيعا 


قال شيخى 4" 
عبل ظهور امال والوقوف على الأطلال ؛ أفاست معبراً عن الميقة ! بلى ؛ وليس 
لى عفر الكشف عنبا » بل هو لانى نواس » فبو الذى أخذ منذ مات السنين على 
الشدراء 0 صفة الطلول لا وما إلا ٠.‏ 

وإذاكان الحديث ذا تيون قبل رأيم ديوانه الجديد ؟ 

قال 5 ديوان من ؟9 

قال : إن ديوان ألى نواس قديم قدم أق زان سه والك حدى صن 
د.وان جد بك . 

قلت : أعنى طبعه الجديل . 

قال : لقد ضرب الدهر بحجاب كشيف بيننا وبين أنى نواس وشعره ووسائل 
عيشه . بل لفد نقضت قواعد الساوك الى لعله كان حسما باقية ما بيت السموات 
والارض » وإلا أفترضى »؛ وإذا رضيت أفيرضىلك أضرابك» أن تكون « نسخة 
وأشدك بعدضا مس كل 6.66 كل مع فأوعى ذم تفته صعيرة ولا كبيرة من شدود 
و أشداذ بنداد, إلا أحصاها ؟ لماذالم حل الحجاب الكثيف الذى ضرب 
بنك وبين ألى نواس دون شعره ؟ إنه والشماخ لمن أباء العبد القدم بالقياس 
إليك »؛ فلوست مثة سنة 0 مائة وخمسون أو ثلا مسائة فاصلا كبيراً بين رجلين 
ما داما كلاهما قد جاوزاك أ 58 من ألف عام انك للا تر فض شعر الشماخ. 
آنه بعيد عنك» ولا تقبل شعر أنى بواس لآنه قريب منك» أو لآن الآول يعالج 
من الور ما لا عاج 3 ق دوين أن النانى كان يأسج عل م:وال يجون عليه 
هذه الآيام .و 1سا تنطق عن هرى نتحل القد.م إدا جرى ##رى الطبع المر يض » 


1ك رسا الإسلام 


أنخيفك غريب الثماخ ؟ فإن « لتلميذ والبة » غريباء أم ينفرك أخو غطفان 
ما يطرق من معان لا تعنينا الآن ؟ فإن لصاحب ٠ه‏ جنان » مقاصد لا يت-مبا 
إلا ملتو عدل عن الصراط المستقم صراط الطبع السلم . 

قلت : إن للشعر خالا فنيا بغض النظر عن معانيه ومراميه . فإذا أعيت 
بالناحية الفنية فى مقول أنى نواس ٠‏ فليس مؤدى هذا أنى أفر القواعد السلوكية 
الى رسمها . 

قال : وهل عدمت مأ اسميه امال الفنى فى شعر الشماخ ؟ . 

قات لم أنشده فأقول عدمته أو وجدته .. والظاهر أنه لا ملجأ لى من الشماخ 
إلا إليه . فنترك امال الفنى إلى البحث اللغوى : لقد خيرنا الشماخ خم ( ملمح 
هن عود مرخ ومنتج ) ومى صح أسم المفعول من مادة قد صح اسم الفاعل . 

أفتةول إذن : انتج انتاجا فبو منتج بكسر التاء ؟ 

إن أصحاب اللذة لا 'يعملون القاعدة العامة إذا صرفوا نلتج . فهم يقولون 
مثلا : ر نتجت الناقة كعنى نتاجا وانتجت وقد نتجما أهلبا ؛ وانتجت الفرس حان 
نتاجها فوى نتوج لا منتج » والتج كجلس الوقت الذى تنتج فيه » وغنمى نتائج 
أى فى سن واحدة » وأنتجت الافة ذهبت على وجببا أولدت حيث لا يعرف 
موضعها » ونتجت تزحرت ليخرج ولدها وأنتجوا أى عندهم أبل عوامل ) . 

قال الحةيى ؛ إن أصحاب المنطق صرذوا نتح تصريفا لم يروه أسحاب اللخة » ومم 
يحرون الفاعدة إلا أن يتقف فى سبيلبا التقل فلاك أن تتساءل » أثراهم أحصوا فل 
ني 

المؤكد أنه فانتهم أشياء أضف الها النسيان والإهمال والوهم والتصحيف 
والتحريف وغيرها؛ حتى لفد زعم بعضهم أن لغة (الاأضداد ) لا عت سبب 
إلى الحقيقة » اليم [لاحقيقة أن أصحاب اللغة طون فول فاتهم أن ينقلوا مشتقات 
( نتج ) كاملة » وهل أصاب أصحاب المنطق حين توسعوا فى ( اللججة ) ولاج 
وأنتج مع ما يعنون من المعانى بهذه الألفاط ؟ من يدرى ؟ فصل ذلك عند علام 


قال شيخى يلف 


الغيوب » وإذا صمم أن أصحاب اللغة نقلواكل ثىء » وأن العرب لم تستعمل كلة 
انتاج يا استعملبا أححاب المنطق ورجال الال والأعمال . فإن لختنا العربية تنقبلها 
قبولا حسنا . وإذا لم تكن هكذا استعمات فى أصل الوضع فلا أقل من أنها تعربت 
غير دخيلة ما دمنا نعرف أباها أو قل أمبا . 
فأنتم اذن تؤمئون بتطور اللخة أليس كذلك ؟ قال هو كذلك فأنا أومن بتطور 
وما الهما ؛ اقرأ كنتاب الله عر وجل تحد فيه حروفا لم تضعبا العرب » وأخرى 
وضعتها لمعان أخر غير التى وقصد الما القرآن . 

قلت : هلا ضربتم لنا مثلا أحد تلك الالفاظ التى عرفت العرب مبناها وإن 
ُّ تعرف ما أحدثه القرآن فى معناها ؟ 

قال : أضرب لك مثلا ( النفاق ) والعياذ بالله . 

قلت : فليحفظ الله سبحانه وتعالى يجتمعنا من النفاق والمنافقين . 

قال : ١‏ لئن ل ينته المنافقون والذين فى قاو هم مرض والمرجفون فى المدنة 
تمتيلا ». 

ه إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
.يشبد إن المائقين لكاذيون .. 

دوعن حولم من الأعراب متافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» 

قات : حسى فأنا أعلم أن أطاذنت القرآن عن التاق والمافقين كثيزةء فا غك 
لشاهد ؟. 

قال : محله أن الخالق الحكم لم حفظ عتمعاً كأثنا ماكان من وجود النفاق 


1 رسالة الإسلام 


حتى مجتمعا شرف خاتم الانبياء والمرسلين حمد عليه صلوات الله والملائكة 
والناس أجممين . 

قات : هذا معلوم فغم إخبارى خيره ؟ . 

قال : فم إذ ذن دعاؤك الله أن محفظ مجتمعم من النفاق مادمت تعله ضرورة 
اجتماعية د الممشدزا ؟أو تتعلق إرادة الله به ؟ أم تنزع إلى لذو القول ؟. 

قات : ولم لا يكون كلاى على حذف مضاف بتقدر ؛ ليحفظ انه بجتمعنا 
من شر النفاق ؛ وإذا صح اعتراضكم ولم يلم تعبيرى فإنه يمتتع أ نأقول : ه حفظنا 
الله من الشبيطان الرجم » فإن [بليس من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ؛ أ فليست 
هذه آساوى : وقالله مجتمعنا من المنافقين ؟ إن الوقاية منهم لاتستازم القضاء علبهم 
قال صدقت وها أنت ذا ( تشيخ ) أى تصبح شيخا لشيخك . 

قات : ما إلى هذا قصدت » وإذا دنا إلى موضوعنا فإنى لست أدرى ؛ 
ما العلاقة بين أتج ونافق ؟ لقد كنا فى وضع كلمة إنتاج وتقلبا من معناها القدم 
إلى معانها المستحدثة » قال ؛ فكذلك التفاق نقله الفرآن المبين ؛ فبر به عن معان 
لم تلحظ فى أصل الوضع فا قالت العرب فى جاهايتها الآولى ( نافق) إلا لل بوع 
إذا أخذ فى ( النانقاء ) وهى جحره المكتوم يلجأ إليه إذا أحيط به أو ظن أنه 

قد أحيط به . والخافق فى لغة القرآن هو الذى يكتم الكفر ويظهر الإيمان » 

فهو ضريب اليربوع حذوك النعل بالنعل » لقد نمت اللكامة » بل غلب طارقها 
على تايدهاء فا أظن ذهنك متجبا إلى اليربوع وجحره» [ذا طرق أ نك ( نافق ) 
بل إلى أوائك الذين يسترون الكفر ويظهرون الإممان . 

قات : ١‏ مافرطنا فىالكتاب مىتىء» . وتالله مافكرت ف تذصيل إلا وجدته 
أوجمله أو أصله فالآآيات البينات . وإناللغة مادامت حية لمتطورة وإلا فبىميتة. 

قال : ولقد وضع لنا الخلاق العظيم الرواسم التى يحب أن :انزمها لدة القرآً: 
فى تطورها . 

قلت : معنى هذا أن من حق امجمع: اللغوى أن إضع ألفاظا جد بد نا جد 
من المعاق . 


قال شيخى ” 


قال : من حقه . لا بل من واجبه أن يفعل مبتدبا مبدى القرآن . 
قلت ؛ لقد سألنى شاب أجنى كان يتعلم العربية . لماذا لا تفولون ( جملا ) 
بإسكان الدال فى جميع الأحوال بدل قولكم يمد بالرفم تارة ومداً بالنصب تارة 
وجمد بالكسر ثالثة . وإنها لفكرة و 0 ٠‏ فلم لا يضم امجمع الاخوى هذه 


القاعدة ند قاعدة سكين أواغر الكلم 


دى ليت أن الاذان قد تطور ات فاستثقات 


حركات الأعراب 5. 


قال . أفهذا ر'ومم عثرت عليه فى كناب الله أخراك الله , أم تريد إقامة 
قواعد اللغة على فنكرة شاب أجنى أعيته حركات الإعراب ؟. 


قات : أن الاغة لمتطورة تطوراً تلقائياً » ومن يدرى فقد تتحةق فكرة 
ذلك الشاب الاجنى . 

قال : كذيت وصدق أحم الحاكين , إنا نحن نولا الذكر وإنا له لحافظورن» 
ولن #تطور لغة القرآن إلا فى حدوده لا تتعداها » بل هو معيار الأدب العرنى 
فى كل زمان ومكان » فالآدب ير تفع ويتخدض بقدر ما يقرب وبعد عن لغة 
الكتاب » فهو المل الأعلى وأنت ندنو منه أو نآى هنه » ولكننك لن تبلغه 
أيا كان حظك من البلاغة . 


قات : هذه قاعدة بديعة » الادب العرنى يسمو أو مبط بقدر ما يدنو من 


القر أن أو 58 عله . 


قال : ليست قاعدة بديعة بل دو أص واقع مذ نول به الروح اللامين. أم سن 
من آثاره أن اعبى خف السجم » بجع كبانة الجادلية وما إليه ؛ فكانوا يتكلمون 
تلك الاذة السليمة التى تراها نثراً وشعرأ . ثم شاء الله أن بخفواكرة أخرى بفعل 
أصحاب البيان والبديع أو قل بفعل كبانة بديعية . إن فى القرآن لبيانا و ديعا فطريا 
بيد أنك لا تحد فيه شيئا بحيل ( تفاح الخدود بنفسجا وكافور الثرائب عنيرا ) 
أو ( زورقا من فضة أنه مولة من عنير ) . 


قلت : يبدو أنكم تستةبحون ( التجميل ) أو التحدين الدفلى 


م رسالة الإسلام 


قال : أستةببم الغلو ف كل شى. وفىكل الاحوال بقدر ما أستحسن الاعتدال 
فأنت قد تبالغ فى التحسين أو التزوير الكلاى حتى لينقاب هو غاية يستخى 
وراءها مقصدك أو معنى كلاماك ٠ش‏ إنك [: لس مع : 

طر'قت اباب حتى كل متنى ‏ فلا كل متنى كلتتى 
فقاك لى أيا اسماعيل صبرا 2 فقات لا أيا اسما عيل صيرى 

لاترثى لهال هذا الطارق الاير حتى كلال الظهر أو قصمه ولا يعنيك من 
شعرهكا لم يعنه هو نفسه فيا يبدو إلا ( الجناس ) وإن ١‏ أيا اسماعيل صيرى» 
لطيفة إذ توارى اسم الشاعر . 

ألم لسمع بعض الىدئين يصور الظلام أو انور . 

قلت : لفد قرأت بعض ماكتب ( سير لونى ) عن الظلام . . إننا لصحف 
العم كم قرأت له وصفا للنور يبحملك تراه رأى العين . 

قال : ٠‏ الله نور السموات والارض مثل نوره شكاة فبا مصباح المصياح 
فى زجاجة الزجاجة كأما كوكب درى بوقد من ثرة مباركة زيتوثة لا شرقية 
ولاغربية يكاد زيتها إدىء وأولم بمسسسة ثأر تور على ور مهدي الله لنوره من يشاء ». 

ألا لل ( بيد لوتى ) أو غيره غربا كان أو شرقيا » ليقولوا فى ااذور 
ماو سعبم القول هما أحسب ه الصورة النورية» التى تنتظمبا الآية الكريمة إلا مثلا 
أعلى لن بدنو منه على قلة ألماظه نور آخر مبما طالت الصحف الى تحتويه . 

وأما عن الظلام والمو ج خسب العالمين هذا البيان المبين ه أ وكظلات فى بحر 
لجى يغشأه مو ج من فوقه موج من فوقه اب ظلءات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحمل الله له نوراً فا له من نور» 5 

قات : ما أظن من المستساغ أن نوازن بين كلام الناس وكلام رب الناس . 


قال : صدقت وسقط فى بد شيخك مسرة ثانية فى جاسة واحدة .. أتراق 


قال شيخى ا 


مضطراً إلى أن أءفيك من ثرثرتى » وأرغب إليك فى أن تنصرف عنى وقد بلغت 


من لدى عذرا. 


قلت : إذا سليت أنها سقطة أو سقط فى يدم على حد تعبيرم فإنى ما أعذرت 
ولابحق لى أن أقرل بلغت من لدنم عذراً إلا فى اثالة فكذلك كان شأن موسى 
عليه السلام مع ضاعة .قال له مور هل انرنك غل أن تلن هنا علت ركد ء 
قال إنك لن تستطيع معى صبرا » وكيف تصبر على مالم تحط به خبرآ» قالستجدى 
إن شاء الله صابراً ولا أعمى إك أمراً » قال فإن اتيعتنى فلا تسأللى عن ثىء حتى 
أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتى إذا ركبا السفينة خرقبا» قال أخرةتها لتغرق 
أهلباء لقد جئت شيئا إمراً . قال ألمأفل نك لن تستطيع معىصيراء قال لاتواخذنى 
ما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا . فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله . قال 
أقتلت نفساً ركية بخير نفس » لقد جمدت شيئاً نكرا . قال ألم أقل لك إنك ان تستطيع 
معىصيراء قال [نسألنك عن ثىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا . 
فانطلقا حت إذا أتيا أهل قرءة استطم) أهلبا فأنوا أن يضيفوهما فوجدا فبها جداراً 
بريد أن ينقض فأقامه» قال لوشئت لانخذت عليه أجرا . قال هذا فراق بينى وبينك 
سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً » . 


قال : ه أما السفيتة فكانت مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان 
وراءم نلك باعذ كل سقبنة غسيا. :وآما التلام فكان أبواه موهين :هين أن 
برهقبما طغيانا وكفرا . فأردنا أدإييدها رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحبا . وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدبئة وكان تحته كان لمما وكان أبوهما صالحاً » 
فأراد ربك أن بلغا أغدها ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى 
ذلك تأوبل مالم تسطع عليه صبرا » . 


قلت : الشاهد فى الآآبات الاولى حيث لا يعرف كلم الله بأن صاحبه قد بلغ 
عن لدنه عذراً إلا فى الثالثة ففيم تلاوة ما بعدها ؟ 


قال : لقد كنت موشكا أن تسمعتى تدفاأ طويلة كنتبها ( بيير لونى ) فى النور 


ين رسالة الإسلام 


أو فى الظلام أو فبما . فقد أنسيت .. ولو أنك فملت ما ضقت به ولا بك ذرعا 
أفتمل أنت إن أ.مت عليك قصة من أحسن القصص ٠‏ نحن نقص عليك أحسن 
القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كننت من قبله لمن الغافلين» ‏ 

قلت : والقصص والقصة ؛ وكل ما اشتق من هذه المسادة . فمل ما التطور 
الآفاعيل . فبى فى لغتنا تتؤدى معانى غير التى كانت :ؤد.ها أيام نزل القرآن . 

نحن نعنى بالقصة الأسطورة وما أشيبهها ؛ أقرأتم أساطير (لافونتيز) ومبازل 
( مواييد ) ومآمى (كودينى ) و (راسين) وقصص (روسو) و (هيجو) 
و( شاتوبريان ) و(أناتول فرافس)؟ إن كل هذا تجمعه كلمة قصة فى لغتنا العربية 
على اختلاف أسمائه فى اللغات الفرنيجية . 

ولسنا إددد وضع أمعاء هذه المسميات » وإتما يكفينا فما تحن فيه المدلول 
العام لكلمة قصة ؛ فبى علىاختلاف أنواعبا وأشكاها لا تعدو أن تكون حديئا 
مصنوعا أو موضوعءا بالمحتى الاصطلاحى لكلمى مصنوع وموضوع . 

قال : أى أنها حديث مفترى . 

قلت : لتكن حديئا مفترى » ولو متت بسبب قريب أو بعيد إلى حقيقة 
وافعة . أفتجد فى لغة الفرآن هذه الدلالة لكلمة ( قصة ) أو ( قصص) ؟. 

قال :ء نحن نقص عليك نبأمم بالحق » . ٠‏ لقسد كان فى قصصمم عبرة لآولى 
الآالباب ماكان حدينا يفترى ولكن تصديق الذى بين يدنه وتفصيل كل ثىء 
وهدى ورحمة لذوم يؤمنون » فأنت ترى أن القصة فى اغة القرآن ليست حديئا 
مفترى » فب فضون العيرة أو الموعظة المسنة إلا أن نأ فى حدرث مقارى ؟. 

قأت : إن القصة العربية ما زاات طفلا مسترضما ترضعه أمه القصة الغربية 
فهلا عاتم فى المجمع اللخوى بمذا الوليد فيبلغ أشده ويستوى . 

قال : لكل أدب خصادصه , وليس من خصائص الآدب المرى أن يتضمن 
القصة كا هى ف الآداب الآوربية ترانا بونانيا ولاتينيا» إن مانسميه القصة العربية 
سيظل طملا رضيعا أبد الآبدين ودهر الداهرين ما دمتم تحروت وراء الظل 


نالشكن ؟ 


أو الخيال» وتحاولون أن تغيروا ملبائع الآشياء » ولو شاء الله أن مهديكم سواء 
السبيل لرسعتم ( القصة العربية ) يا يحدها روسم القرآن . أنم يأن لكر أن تقتنعوا 
بأن القرآن هو معيان الآدب الغرى# تعيار» الآ بدى السرهدى 6 إن القصة ااعزبية 
لن تقوم لا قائمة ما أردتموها حديئا مفترى . أقيموها إن شكم الإفلاح حقيقة 
تاريخية أو اجتماعية خااصة من كل شائبة افترائية » ولا يكن قدو نكم ( سو فوكل) 
متلا ؛ إنه لقدوة لآدات غين أدبكم 0 لكم فى سورة يوسف لمباجاء إلا أن 
يعوج بكر الطبع الماسد اعوجاجا . 


قلأت : فلنعد عن القصة وعن الادب ق مدلوله الاصطلاحى إل مدلول 


0 أدبي رق ميت تأدبى 6 و المسدين قد تأديوا هذا التأديب . 


قال : إن وسيلة هذا التأديب . هى فكرة التقريب » وإنما لماضية مضاء » 
فقاضية قضاء ؛ على الكيد الذى كاده للإسلام شاندوه . لد رأوها أمة واحدة 
ماقامت إلا على هذه الوحدة المستمدة من وحدانية الواحد الصمد . ذل لا يحل 
الاختلاف عل الائتلاف ؟ [إماكلمة قد اجتمعت فهلا تفرقت ؟ هكذا قال أعداء 
القرآن » واستعانوا بالشيطان . 

قلت : ولكنه أساوب جاف غليظ» لانى على الى بله اللبيب . فكيف جاز 
على المسلدين » وهم الإخوة فى الدين ؟. 

قال : ذهبوا ذاهب شى فى الفروع » ولا تريب علهم أن عتلفوا فى 
الجر تأت ما داموا مجتمعين على الكليات . بيد أن من أخرج أبو.هم من الجندة 
أغر اهم فنسوا الآصول ولم يذكروا غير الفروع . 

إن منطق التقريب غير قابل للقض فهو لا يزيد على أن يذكرنا أننا نسينا 
الآصول وما أساناها إلا الشيطان . ألست معى فى أن إبليس يعام مذ كان 
(التقريب) محنة ما عالجبا من قبل إلا أيام كا رالرسول الأامين والمادونالآولون. 


قلت : المسدون إخوان أحرار سواسية كأسنان المشدط ٠‏ أفبذه الاخوية 
والحرية والمساواة أصل أم فرع ؟. 


2 رسالة الإسلام 


قال : بل أصل نصالا استنياطا فاذا تلحظ فيه ؟ 

قلت : الحظ أول ما الحظ : الخطأ التارمخى . نقد نسبوا هذا الاصل إلى ؛ورة 
فرنفاعام سنة ما( م. 

قال : إن التاريعخ لقصة .. ولست أعنى أنه يقص عليك أنباء الآدميين بالحق» 
بل أعنى أنه حديث مفترى أو قصة كقصص ( أناثول فرانس ) . 

قلت : العجيب أن رأى ( أنانول فرانس ) ف التارخ هو رأيم فهذا 
توارد الخواطر. 

قال : أو وقع الحافر على الحافر . وبناء على رأنى أو رأى ( أناتول فرانس ) 
يكون ملحوظك الآاول أشبه بعواء أم عامس . 

قلت : أما لهذا السجع من آخر » فانى ألحظ ثانيا أن مةتضى ذلك الاصل 
أن نتاف نحن الملين » وأن نذهب ما شاء لنا الرأى من مذاهب : إن زيدا 
أخو عبرو ؛ وهو كأخيه حر وليس نسخة مكررة منه» ولكل رأى . 

قال : بدهيات لا مشكلات ولا ملحوظات » وإلا فا غايتك ؟ 

قلت : أريد أن أقرل إن تعدد المذاهب ظاهرة طبيعية » ( فالإمامية ) غير 
(الزيدية) و (المالكية) غير (الحنفية) » أفتريدون أنتمحوا هذا التغابر وتجمعوا 
أحاب المذاهي على مذهب جديد ؟ 

قال : بل أريد لكل أن ببق على مذهبه ولا يزيد » ولا ينى أنه مسلم قبل 
كل ثىء وكل مذهب ء وأن المسلدين إخوة . 

إن إلغاء المذاهب عمل غير فطرى . فكيف ابتغيه فى دن هو دن الفطرة ؟ 

إن واجب أهل المذاهب الإسلامية أن يردوا ما اختلذوا فيه إلى الله وروله 
فإن أجمعوا على أمى فذاك ء وإلا فلكل مذهيه , وم على كل حال اخوان فى الدين» 
موّمنون بةوله تعالى « إن هذه أمكم أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون, . 

أمة واحدة : هذه هى الحقيقة الكبرى التى تريد جماعة التقريب أن نيصر بها 
المسلمين على اختلاف مذاهم وألوانهم » وإنهم إن شاء الله لمتبصرون» فملحون .؟ 


أ 
0 1 6 
1 م ل ص «١‏ مهم 
خضرة صامب الدُصَل انسار لشب تمر الللنطارى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 


عنماريتا على وأكل «الى وحلا عرد أناس آخرينا 
قلا غير عبكو ظلتمضر ‏ إذا ما حكاتيو متظلينا 
فلو كم لكيه أكاست وكيس الآام أكيس لانينا 
قلت للابيات رابع أغفاته وقد ذكرها كلبا الجاحظ فى الجزء الآول من 
اليان والتبين قال : 
وقال الآخر فى إبحاب الأمبات وهو مخاطب بنى [خوته » وذكر الابيات 
الاربعة » ورابعها من الآهمية بمكان » وهو : 
وكان لنا فزارة عم سوه ١‏ وكنت له كشر بنى الاخينا )1١(‏ 
وذلك لانى تواق إلى معرفة ما غءض على فيه من أمرين : الأول الصلة 
المعذوبة بين اللابيات اللاثة والبيت الرابع مع أن الثلاثة تتضمن شسكوى العم » 
واارانع يتطون شكوى ان الآن عمه ٠.‏ وجازاة العم عثل صذيعه » فلست 
ييا المواءمة بينها وبينه » النالى قلة التعبير فى الاستعمالات بامظ ( الاغينا ) 
أيراد به المفرد أم المع ؟ وإن أهاد الجاحظ أن معناه جمع كا تصرح به عبارته 
الماضية إذ قال ( بنى [خوته ) . 
قال : إن توفانك إلى معرفة الغامض لاستبعاد الصلة جدير بالملاحظة» فالذى 
يبدو لى أن الرابع وإن وانق الاثة وزناً وروياً غريب عنها بشهادة التعماكس 


١5 صفحة‎ )١( 


م.م رسالة الإسلام 


بينهما فى المعنى » وبعيد أن يجمع الشاعر بينهها متصلين كرواية الجاءظ » على أن 
الجاحظ نفسه يفيد ذلك» إذ أنه بعدئذ ذكر الابيات الثلاثة متقتدمراً عاموا م نين : 
مرة فى الجزء الثانى من البيان » وأخرى فى الجزء الثالث منه » وأغفل فى المرتين 
انها الرابع(1). وم يء ض (المرات الثلاث إلى نسية الآبيات لقاثابا ؛ و ليس 
لعرك الرابع فى المرتين من تسير إلا تيكو الرابع فى نظره عن الآابات الثلاثة . 
ورمما يمال : أماكان الاحرى بالجاحظ أن يتلافى ما فرط منه فى الجزء الآاول 
فيعمد إلى حذف الرايم من الابيات حتى لا حدث ما عرض من نقد عليه , لآانه 
جاب عنه أنه كان را فى مصنفاته » [ذ عجرد ندوينها قاوذا الأبدى ولسير 
ها الركبان ٠»‏ فلا يستطيع تذارلهة مان عه رقت" عأ ليفة ٠‏ وم ذلك عل سيل 
القثيل أنه فى ااجزء الأول أيضا من البيان والتبين عند الحديث عل استطراف 
اللحن فى الأاعراب من النساء فى السكلام استشهد بأبيات مالك بن أسماء بن خارجة 
الذزارى فى عض لساله . 

أمغطى منى على بصرى للد ب أم أنت أكل الناس حسنا 

وجيووية ازا وهو عا مت ناعون انزف ذا 

ططق راكد .وتاسن. ‏ أعيا خا وخين اديت اما كان لنا ) 

فال له على بن حى الاجر مدلك فى: عل.ك ومقدارك من الآدب ت#ول يستحسن 
فو را ١‏ ف كر قي زع م و أن ل سف لوي ذا لأعرانك لفان 
الآس كذلك . وإنما وصفباء لك بالظرف والفطنة » وأتها تورى فى لمظبا 
غنأغاء قال الما عظ قد قطنت لدلك بعد » فقال ل فثيره وأط له قال كف 1 
يما سارت به الركبان » وفى رواية آلان » وقد صار الكتاب فى الافاق . 
ومن تبم الجاحظ فى هذا الوهم ابن قتيبة » نذكر فى مقدمة كتابه ( عبون 

الاخبار ) عدم استغراب اللدن فى الوادر حتى لا تذهب طلاوما ال ما قال 
مالك بن أميا, . 


00 ج ” صالاؤواء سجس * ص وه» 
(؟) - ١‏ ص ١١٠‏ ( الطيعة الثانية فى الكل ) . 


لكن أن دريد فى كتانه ) الملاءن ) حمل اللدن على الفطنة والتعريض » 
وتبعه القالى فى أماليه أوائل الجزء الاول » وقد نيه على وم الجاحظ الاصبهاق 
فى الاغانى ؛ والعسكرى فى كتابه ( التصحيف والتحريف ) » والشريف المرتضى 
فى أماليه ‏ المجاس التالى ‏ مع تغليط ابن قتيبة وتبعيته لاجاحظ ؛ وكذ! نقل السبيل 
فى الروض الآنف ( غزوة الندق ) . وفى جمع الآمثال ( ألحن من قينتى يزيد ) 
بيان واف عن اللحن وطرافته من النساء مع ذكرشعرالفزاوى» واحتجاج الجاحظ 
به ثم قال ( فبذه عثرة منه لاتقال ) . 

عماك وعدن افتنوت ,أن هذا البيت الرابع فى رواية الجاحظ ليس رابع 
الآبيات» إنما رابع الآبيات المتسق معبا معنى » والمقتضية لهكا يقتضيهاء هو : 

وبدعم لك هذا امع أن هذه اللابيات الآربءة فقط رواها ابن منظور ؤاللسان 
(مادة كيس) وزاد علىالثقة فى الرواية نسبتها لغاللها وهو رافع بن "مرحم »غير أن 
ابن منظور فى رؤايته جعل البيت الآول منها ثانيا ولا ضير فى ذلك » والمعنى بين 
الأربعة 3 رى مدجم وامق الارئياط كل لت نمأ يطلب مأ قله 4 فالارل 
التوبيخ على الاعتداء عل العم واخم عن غيره » والثاى امخض على وووب صرف 
الفالى إلى غير اله 


ا ا 
وحماقها والعرق دساس » والرابع عاتم لحاقة الوالدة . 


إن لم يكن من الظلم بد فى غرائرمم ٠‏ والنالث عدم كياسة أمبم 


قات 5 وضح كُ مدى الابيات الأرئعة وجودة الالتكام يرما 6 5 اسقيان لى 
عرفان قائلها : رافع بن "هرهم » وق فى نفسى أن اابيت الذى نقلته عن الجاحظ 
لا عت إاما إعلة » لكنه تفرع على هذا تشوف إلى معرنة قائله ٠.‏ والإرشاد إلى 
هيدنه إن كان من قصيدة 4 وإن ل بك ذاك مقصوداً كُ 9 0 

قال : سقف فى طى النصوص الأنية على أن قائله عقيل بن علفة وأن البيت 
فل ممرد 5 

قات 'أترك الاتكيان لك قدي ماترى عند الناسة واعزد: إل اصدل 
الموضو ع طاليا شرح الآمس الثاتى الذى رغيت فى بيانه سابقاأ وهو ( الآخينا ) . 


٠+‏ رسالة الإسلام 


قال , سأنبتك بتأويله » بعد إذ عرفت ما يتعلق بالام الآول : 
إن ( الاخينا ) فى البيت جمع مذك سام لآخء إلا أنه جمع شاذ قياسا ‏ وما 
أكثر الشذوذ فى لغة الضاد السامية ‏ وقد جرى الآخ مع الآب فى مضمار واحد 
استعمالا فى الإفراد والإضافة والتصمغير والنسب» والدية واجمع مد كرات 
تلبية لاقرابة بينهما فى النسب فبما موطنا عز المرء فى الحياة وقوته فى اجماعة ؛ و إلى 
لسائق لك شواهد 'جمعا فها جمع مذكرسالماً ؛ بيد أنه حسن تقد الاب على الاخ 
تبعأ لآسبقيته زمنا وإن انديج فى النقل عن العلداء ذكر الأخ معه» لانهما مشتركان 
كا سمعت ء والاتجاج لاحدهما احتجاج الآخر » ودونك ما محتبج به فى جمع أب 
جمع مذكر سالماً على حد جمع أخ على أخين . 
قال سيبوءه : ه وسألته ‏ الخليل ‏ عن أب ققال إن ألحقت به الاون والزيادة 
التى قبلبا » قلت : أبون وكذلك أخ تقول أخون لا تغير البناء ... وقال الشماعر : 
فا تين" أصواتا بكين وفَدَيْننا بالآبينا 
أنشدناء من نثقبه وزعم أنه جاهلى» وإن شد تكرت فقات آباء وآخاء (1) 
وكذا اقتفاه فى الاستشهاد بالبيت : الزمخشرى فالمف م (باب الإضافة) وابن الشجرى 
فى الامالى امجلس التاسع والأربعين_؛ والرضى ف شرح الكافية (باب الإضافة) 
وشرح البغدادى فيخزاءة الآدب الشاهد النامن والعشرين بعد الثلثة البيت قال: 
تبين”: تعر فهن » وبه روى أإضاء وفدَيْنَنَا بالآبيناء أى قلن : جعل الله آباءنا فداء 
لم ونقل عن ابن السيرافى عزو البيت لزياد بن واصل» وعن أنى تمد الأعرانى 
الفند جات فى ( فرحة الآاديب ) أن الغرض من البيت افتخار زياد بن وادل 
السلى بآباء قومه وأمماتهم » وأنهم قد ابلوا فى حروعم » فلا عادوا إلى نساتهم 
وعرفنأ سوام فدينهم لإبلاتهم فى الحروب » وذكر القصيدة كلباء ثم نقل عن 
ابن جنى فى ( امحتسب ) بعد هذا البيت ... قول ألى طالب نظيرا له : 
ألم تر أنى بعد هم هممته لفرقة حرمن أبين كرام 


لل <5ع اص ٠١١‏ 


الكن قال شيخى و 


ولافارق بين المعين ف البيتين إلا أن المع الآول ل+ةته ألف الإطلاق مدا 
للروى » لان القافية مطاقة » والثانى لم تقترن به هذه الآلف لوقوعه فى 
خلال الشعر . 

فإذا أضيف جمع أب حذفت نونه للإضافة » وعليه حمل العلياء قراءة من قرأ 
« وإله ابيك إراهم و[سماعيل وإسحاق » . 

ولا إخالك بعد هذه الشواهد إلا مطمئن القاب لمع أب على أبين » وبالتالى 
جع أخ على أخين » فإن الاب والآخ قد ل فى قن جمعت بيبا القرنى والاستعمال 
العرنى ؛ لكنى موف بالدليل لهم أخ على غرار أب كعهدى لك ٠‏ وسأبدأ بالبيت 
الذى سأات عه معتمداً فالحكم بالجمعية علىقول العلياء الاعلام . وهاك مايستشهد 
به على جمع أخ على أخين بعد النص من الجاحظ على اللمعية يا قرأت ىصدرعبارته .. 

قال أبو زيد فى نوادره ( وقال عقيل بن 'عدّفه المرى من مرة غطفان : 

وكان نا فزارة عم متو وتنم 1 اك كن اميا 

يقال أخ وأخان وأخون وأب وأبان وأبون  )‏ وقال فى موطن آخر: 
( وقال عقيل بن علفة المرى البيت ... أراد الإخوة ) .0١(‏ وعلى مهاج أنى زيد 
قال ابن منظور فى اللسان ( أخ ) وقد جمع بالواو والون قال عقي بن”علمة المرى : 

وكانا بنو فزازة شر عم وكنت لهم كشر بى الآخينا 

وقد استشهد الرضى فى شرح الكافية ( باب الإضاقة ) بالبيت على جمع أ 
على أخين » وأوف البغدادى فى خرانة الآدب هذا البيت حقه من بيان وه والشاهد 
التاسع والعشرون بعد الثثة » ومن كلامه ( والظاهر أن هذا البيت وحده لعقيل 
ابن علفة وهو غير مرتبط بالآبيات التى أوردها الجاحظ قبله ) . ش 

ومثيل هذا اليت قول الشاعر : ش 

فقإنا أسلو ١‏ إنا أخوكم فقديرئت من الاحن الصدور 
وهو فى شواهد ابن الشجرى فى الآامالى : المجلس التاسع والاربعين» والاعل 


١و١ ص ١١الااء ص‎ )١( 
فى‎ 


م رسالة الإسلام 


الشتتمرى على سييويه فيه الكلام على شاهد جمع الاب السابق . 

ولا فاصل بين البعين ف البيتين إلا أنالآول ردفته ألف الإطلاق دون الثاق» 
وأن الآول لم يضف دون الثأنى » فلذا حذفت من الثانى نون المع لللإضافة . 

قلت : مشار هذا كله بيت عقيل » وأرغب أن أعرف العلاقة الزمنية 
بين رافع وعقيل » وأن أقف على أول من جمع بين شعريهما حتى أشبه الاص 
والتبس فاحتاج إلى هذا البيان التفصيلى . 

قال : أما الشاعر الأول فأدرك الإسلام » وأما الئاق فأموى : وأول من 
جمع بين شعر هما فها أظن الجاحظ يا قات آنفاً ؛ غير أنه لم يعن بعزوها إلى قائل 
ولم أر من اتبع الجاحظ فى هذا المع . 

قلت : فاذاترى فى اختلاف الروايدين فى بيت عةيل : رواية ان منظور : 

وكانب بو فزارة م وكنت هم كشر بنى الآخينا 
ورواية أنى زيد والجاحظ : 
وكات لا فزارة شر اعم وكتتف 2 كس دن الاغينا 

أى الروايتين أقرب مطابقة للواقع . 

قال: إذا كنت على عم بنسب عقيل آثرت روابة اللسان على رواية النوادر 
والبيان » فان جد عقيل الأعلى ( مرة ) ومرة يتلاق جده الادنى (سعد) مع أخيه 
فزارة فى ذبيان أبهما . 

فعمومة فزارة لعقيل ناشئة من انسحاما على أبناء سعد وأحفادهم -تى عقيل » 
وتستابع عمومة فزارة عمومة أبنائه إلى عصر عقيل لعقيل » وعمومة أبناء فزازة 
فى عصيره كانت مبعث ش-كواه وآبر مه » فرعابتها أجدر فى الرواءة من عمومة فزارة 
ولله در العرب فى الاعتزاز برعاية الأنساب وإن طالت سلسلها » وامتدت مها 
عصورها وأيامبا» فقد كانت موئل نذارهم ونفارم على أنه لاطائل تحت اختلاف 
الروايتين يعود بالنقض على ثىء مما أسانناء ؛ والعل لله ,© 

[ مكلام ملة ] 


ل 0 
اميا زبعضعيبانا 
لطر لضَاءَأررْوسَةٍ 
لفصيل الرسمّاز الجليل السسبيج عبر اللمتمال الصعيرى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 


ق:أوائل القن الثالف عفر المدرى كانت زرا نه امقك لت تنا 
وبلغت فى الحضارة مبلغاً رائعاً ظهرت آثاره فى مخترعانها العجيبة » وقد أخذت 
اطلام هذه الحضارة تصل [إينا فى أوائل هذا القرن » لتنه غافلنا» وتوقظ “ا مناء 
ليعرف ما يكون لها من الآثر فى مستّةبلنا » ويعمل على تنببنا إلى ما يكون لهذا 
الاثر فينا » وفى هذا اختلف شءورنا اختلافا عيبا ء ما بين مستخف مذه الطلائع 
لاعتزازه مماضيه وأنه لانتقص فيه ؛ وما بين مروت إلى حد الشعور بالعجز . 
وما بين معتددل فى شعوره » ' يعمه التعصب لماضيه عن النظر لمستةبله » ولم 
يخس نفسه فيتزل بها عن غيره . 

وهذه ثلاث شخصيات من ثدصياتنا فأوائل ذلك القرن» يتمثل فها اختلاف 
الشءور بإزاء تلك الطلائع نم ذلك الاختلاف العجيب » وهى كلاثة من علياء ذلك 
الفرن؛ نمأ أحدم بالعراق ‏ وأشأ الآخران بمصر » وكان لنشأةكل منهم أثرها 
فى شعوره بإزاء تلك الطلا نع 

فأما الآول فبو شباب الدين السيد مود بن عبد الله الآلوسى » واد ببغداد 
سنة 117 ره 18.8 م» وتوف مها سنة .ولاه - هم و م» وكان أشهر 
عذاء العراء فى عصره » وله مؤلفات كثيرة » أشبرها تفسيره المعروف بروح 
للمانى » وهو من أمبات 5تب التفسير » وله الأرنت هنزلة كبيرة لدى علياء 
التفسير وطلايه . 


م.م رسألة الاسلام 


ويتمثل شعور شهاب الدينالآلوسى بإزاء طلاقع الحضارة الآوربية فى تفسيره 
للآبة - 1م - من سورة الآنبياء : ه ولسلمان الريح عاصفة تجحرى بأمسء إلى الارض 
التى باركا ذا وكنا بكل ثىء عالمين » فد روى عن مقاتل أنه قال : نسجت 
لسلمانعليه السلام الشياطين بساطا من ذهب وإبريسم فركخاً فى فرسخ » ووضعت 
له منيرأ من ذهب يقعد عليه ؛ وحوله كراسى من ذهب يقعد عليها الآنبياء عللهم 
السلام » وكراسى من فضة يقعد علها العلياء» وبوط, سائر الناس ؛ وحولالناس 
الجن والشياطين والطير نظله من الشمس » وترفع ري الصما البساط مسيرة شور 
من الصباح إلى الرواح » ومن الرواح إلى الصباح 

وكانت أوريا فى عصر شباب الدين الآلوسى قد بدأت فى اختراع الطائرات » 
نوصل إليه خمير هذا الاختراع فما وصل [إليه من طلائع الحضارة الآوربية » 
فاستطرد إلى ذكره فى تفسير هذه الانة فقال : ومن العجب أرأهل لدن قد أتميوا 
أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تحرى مرتفعة فى الحواء إلى حيث شاءوا بواسط.ة 
أمخرة حبسونما فنها اغتراراً بما ظبر منذ سنوات من عمل سفينة تجرى فى الماء. 
بواسطة آلات تحركبا أتخرة فبهاء فل يم لهم ذلك » ولا أظنه يتم حسب إرادتهم 
على الوجه الا كل » وأخيرق بعض المطلمين أنهم صنعوا سفينة تجرى فى الحواء » 
لكن لا إلى حيث شاءوا ٠‏ بل إلى حيث ألقت رحلبا . 

وكان غير هذا الاستخفاف مذه الطلائع العجيبة للحضارة الآرية أولى 
بشباب الدين الالوسى » وهو العالم المتبحر فى العلوم » وله فبها من المؤلفات مايدل 
على طول باعه ؛ وحسن اجتهاده » ولكته لكل جواد كبوة ؛ ولكل عالم نبوة » 
ولو أنه أعطى هذه الطلام فدرها لعرف ما آلت إليه الآنء وعرف ما يكون 
لها مس حسن الآثر فى أهلها » وما يكون لها من سوء الآثر فينا » إذا لم نتنبه من 
غفاتاء ولم نجار هذه الام فى مدان هذه الحضارة » ولكنه كان فى العراق الذى 
ا فاك ارفعدس أ ارو » وكان فى أحضان دولة لا يزال 
ماكبا عريضا على ضعفبا » خُمله هذا على ذلك الاستخفاف الذى لا يلين به» ولا 


استقيال لعص عدانا لطلائع الحضارة الاوربية ب8.م؟ 


إستساغ الآن وقوعه فيه » بعد أن وصلت تلك الطلانع إلى ما وصلت إليه» 
ونجمحت الطائرات ذلك النجاح الدى لا يتقف عند حد ٠‏ وليس فى هذا ما يؤثر 
فى معجزة سلمان عليه السلام إذا أخذت على ظاهرها » لآن بساطه كان يسير 

بتسخير الله تعالى للريبح » فلا يستعان فيه بوسائل ما يستعان مما فى تلك الطائرات 


وأما الثاتى فهو الشييخ عبد الرحمن بن حسن الجبر'تى من علدءاء الأزهر » ولد 
بالقاهرة سنة 7 واه 4ملاوم » وتوفى هاسنة .مزه - همام» 
فأدرك الخلة الفرنسية بمصر » وأدرك عهدا طويلا من ولابة عمد على باشا علبا » 
وشاهد بنقسه آثار طلالمع الحضارة الاوربية فا م( ورأى م كان 4 مدن ل 
فى هزيمة المصريين أمام الة الفرنسية » فلم يستخفة بها فى تارضه المشبور كا 
استخف ما شباب الدين لوس 4 بل كان عل الاقيدض ونه ق شعوره ما 6 
لآنه ممت مها إلى حد الاعتراف بالعجز عنها . 


فد ذكر فى تارخه ما شاهده فى المعبد العلى الفرنى من طلائم الحضارة 
الآوربية » فال : ومن أغرب ما رأيته فى ذلك المكان أن بمض المتقيدن لذلك 
أخذ زجاجة من الزجا جات الموضوع فبا بعضالماه المستخرجة » فصب منها شيثا 
فى كأس » ثم صب علا شيئاً من زجاجة أخرى » فعلا الماء ؛ وصعد منه دخان 
علون حتى انتقطع وجف' ما فى الكأس وصار حجراً أصفر » فقليه على البرجات 
حجر بابسا أخذناه بأيدينا ونظرناه ‏ ثم فمل كذلك مياه أخرى جمد -جراً أزرق 
وبأخرى ؤمد حجرأ أحمر ياقوتيا » وأخذ مرة ثيئاً قليلا جدأً هن غبار أبيض 
ووضعه على ( السندال ) وضربه بالمطرقة بلطف » نرج له صوت هائل كصوت 
-القرابانة انزينا منه » فضحكوا مناء وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة فىمقدار 
العير ضيقة الهم ؛ فغمسها فى ماء قراح موضوع فى صندوق من الخشب مصةح 
الداخل بالرصاص »؛ وأدخل معبا أخرى على هرئنها » وأنزهما فى الماء وأصعدهما 
حركة انحبس بها الهواء فى إحداهما » وأنى آخر بفتلة مشتعلة » وأبر زذلك فم 
الزجا+مة من الماء وقرب الآخر الشملة [ليبا ؛ فرج ما فبها من الهواء الحبوس » 
وفرقع اصوت هائل أيضا ٠‏ وغير ذلك أءور كثيرة وبراهين حكامية تتولد من 


٠‏ رسالة الإسلام 


اجتماع العناصروملاقاة الطبائع » وم الفلكة المستديرة التىيدبرون مها الزجاجة » 
فيتولد من حركتمها شرر يطيرعلاقاة أدنى ثىء كثيف ويظبر له صوت وطقطقة » 
وإذا أمسك علاقتها خص ولو خبطا لطيفاً متصلا مما ولمس آخر الرجاجة الدائرة 
أو ما قرب منبها بيده الاخرى ارنج” بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أ كتافه 
وسواعده برآجة سريعة » ومن لمس هذا اللامس أو شيئًاً متصلاا نه حص لله ذلك » 
ولركانوا انا أ واكم وم فيه أمور وأحوال وتراكيب غرية تنتج منهبا 
نتائج لا تسعبا عقول أمثالنا » وهذا يأس من نموضنا كتروضهم أدرك الجيرتى 
المؤرخ حين شاهد طلائّع الحضارة اللأورية » وهو لا يقل ضرراً فينا عن ذلك 
الاستخفاف الذى قابلها به شهاب الدين الالوسى » وما كان لمؤرخ مشل الجيرى 
أن ينسيه هذا ما كان لنا من ماض محيد »كانت أورية فيه غارقة فى ظلام دامس » 
وكانت آصل اليها طلادع حضارتنا فتدهش لاء ا دهش الك شارلمان وعلياوه 
من الساءة الدقاقة التى أهداها إليه هارون الرشيد » فاعتقدوا أن الشياطين نديرها 
بالسحر » فإذا تخير حالنا وحاهم 
حالنا » ولا يليق أن نتهم عة ولام اتهمها مؤرخنا الجبرتى » لنفتح ياب الآمل 
قروضاءولا ناض عن التمادة عدن وعضار ةنا . 


بعد هذا فالآيام دول » ولا يصح أن نيأس من 


وأما الثالث فهو الشييخ حسن بن عمد المطار ؛ ولد بالقاهرة سئة 11/٠‏ ه- 
5 مء وطالب العم بالازهر» ثم ساح فى الاقطار الإسلامية ؛ ولق كثيراً 
من عذانها» وتيت عن كنينءن كتت المقدهين الى أهمليا المتأخرون :فاستفاد 
كذيراً من سياحته » وانّسعءت مما ثقافته » وقد أدرك الخلة الفرنسية بمصرء وشاهد 
من طلادع الحضارة الآوربية ما شاهده المؤرخ الجبرنى» فساعدته ثقافته على أن 
يقف منها موقفا معتدلا » ليس فيه ثىء هن استخفاف شباب الدين الالومى ما ؛ 
ولا ثىء من الشعور بالعجزالذى أدرك المؤرخ الجبرتى عند مشاهدتما » وكانت 
وفانه سنة. ىن“ ه- 6عممم» بعد أن أدرك عبداً طويلا منولاءة عمد على ياشا 
على «صر » وعين فى عبده شيخا للازهر . 


استقبال لءعضص عليائنا لطلا ع الحضارة الأوربية ١١‏ 


فقد استطرد فى حاشيته على شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه عند الكلام 
علىمسألة الخلاء إلى ذكر ماشاهده من طلائع الحضارة الآوربية فقال : إن مسألة 
الخلاء ومسألة إثيات الميل فى الأجسام من مسائل العلم الطبيعى » وبتحقيقهما يظهر 
للقطن أ سرار غريبة ؛ وعلها ينبنى كثير من مسائل جر الآثقال؛ وعم الحيّل 
واختراع الآلات العجببة» وقد عرا يف كنب فى وافاكا من كنب الد رنئحة » وذهبا 
أعمال كثيرة » وأفعال دقيقة » اطلمنا على بعضبا » وقد 5-0 :لك الاعمال 
بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية » وف تلك الكتب تكلم القوم فى 
الصناعات الحربية » والالات النارية » ومبدوا فا واعد وأصولا » حتى صار 
ذلك علءا مستقلا دا فروع كثيرة » ومن سمت به همته إلى الاطلاع على غرائب 
المؤلفات , ظبرت له حقائق ؟.ثيرة من دقائق العلوم » وتنتزهت فكرته إن كانت 
سليمة فى رياض الفبوم ٠‏ فلا تجمل سعيك لغير الوك على الكهالات الغر فية 
«صروفا » ولا تتخذ غير نفائس الكتب ألما ألوفا : 
ولا نك من قوم يديءمون سعهيم لتحصيل أنواع الماكل والشرب 
فبذى إذا عدت طباع هائم وشتان” ما بين الهم وذى اللب 
وهذه نفئة مصدور» ولله عاقبة الامور ء لعمرى لقد تساوىالةف_طن »ء والآيله 
الأفن ؛ واستتسر الات » وس طريق النظر عل اداظر البحاث »ولا حول 
ولااقوة إلا بلله الع المظمم 


ولله ما أروع ذلك الموقف الكرم من شيخنا المطار » ولكنه نبه فلم يحد 
مستيقظا » بل وجد الأمور تجرى على ماكانت تجرى عليه » فيتساوى الفطن 
والآبله الآفن ؛ ويستذير الْبشّّاث » ويسَدٌ الطريق على الناظر البحاث » 
فينفتا نفئة مصدور », وبرسابا شكوى أن لعة » ويصف حاله فى موضع آخر عا قاله 
ابن الجوزى فى مجاس وعظه ببغداد . 

ماق الدآن أخؤ وعد (طارسة حديث نجد ولا خل تجاريه 

ولا بزال من يف يننا موقف شيخنا العطار يلاق ما لاقاه » ولا ول 
ولاقوة إلا بالله > 


1م 


ون أعمرم المت لين : 


الع لل لتالى 


م : طالعه 
لحضرة الاستاذ الفاضل نور الدبن شريبه 


من علساء الازهر الشريف 


١‏ لخصائص القرن الرابع : تعدد أماء المادين » استقلال الولاة يما نحث أبديهم 
عتع الملم قوق المواطن ب فى غير قطره ‏ برغم تفكك المملكة . 
خراسان ودورهافىالمضارةالإسلامية » مدتها الحامة» يساور وص ف جفرافىطاء. 

؟ ‏ أبو عبد الرحن السامى : بيته » صباه وشيابه » شيوخه وتلاميذه » تأليفه 
فى التفسير والحديث والتصوف » وفاته ودفنه . 

؟ ل مؤلفاته : أسماؤها وأماكن وجودها » المناية بنهر كتب أنى عبد الرحن . 

4 - هوقف العاما. من أبى عبد الر من : محمد ين يوسف القطان واتهامه له بالوضعم 
والكذب » تناقل هذه اللهمة ‏ حتّاليوم ‏ ومحقيتهها » رأى العلماء فى كتابه 
« حقائق التفسير » رأى الحا كم ألى عبد الله النيسابورى فى ألى عبد الرحمن ٠.‏ 

ه ل خصائص مدرسة السلهى فى نيسا بور » الصلة بينها وبين مدرسة اهنيد فى بغداد . 


أبو عبد الرحمن السلى أحد أبناء نيسابور » ونيسابور أمم مدن إقلم خراسان 
فى القرن الرابع المجرى . 

: خصائص القرن الرابع‎ ١ 

بعتدبر أثيات المؤرخين القرن الرابع الحجرى نقطة تحول خطير فى تاريخ 
الإمبراطورية الإسلامية » هن شبى نواحيه : السياسية » والفكرية 


أبو عبد الرحمن السلى 3-0 


فقد ظلت الخلافة الإسلامية فى عاصة المملكة ‏ المدينة » أو دمشق » 
أو بغداد ‏ طوال القرون الثلاثة الآولى ‏ هى المركز الرئيسى الذى يستمد منه 
الولاة »فى شتى بقاع و اكد الإسلام )١(‏ » سلطانهم ؛ لا مخالمون عن [رادتها 
أو اتجاهبا . 


وبرعغم تغلب الآمويين على الانداس بعد انقضاء دوانهم ف المشرق » عقيب معركة 
الزاب سنة وم« وه وعم » فإنهم لم محاولوا تنصيب أنفسهم خلماء على الل مين 
مع أن الخلافة كانت فيهم من قبل » واكتفوا بتسمية أنفسهم ٠‏ بنى الخلائف .. 


ولكن لم يلبث العالم الإسلاى فى العقد الاخير من القرن الثالث » أن قامت 
فيه خلاذة جديدة » تناوىء خلافة بغداد تلك هى خلافة الفاطميين فى المغرب ؛ 
إذأهم بعد فتح القيروانسنة ووه و. وم» اتخذوا لانفسهم لقبالخلافة (0). 


وبذلك ضنت ٠‏ ممدكة الإسلام » خلفاء ثلاثة : خليقة أموياً فى الأندلس » 
وخليفة علويأ فاطمياً فى المذرب ثم فى مصرء وخليفة عباسيا فى بدداد » وكانوا 
- بذلك ‏ يمثلون ف العالم الإسلاى الأحزاب السياسية التى كانت تتقاحمه . 

وإنه لبحث طريف ؛ يستطييع أن يستفيد منه أو لك الذين متهون بدراسة 
النظريات الدستورية » وأنظمة الحم فى العالم الإسلاى » إذا ما تتبءوا أثر هذا 
الانتقسام فى السلطة العليا » عند الفقهاء وعلماء الكلام . 


)١1(‏ يعتبر القدسى أن مملمكة الإسلام تند من كاشغر فى أقصى الشرق ‏ إلىالسوس 
الأقصى فى الغر ب ء وأ عالقمل 3 عر عشسرة أشبر « القدسى : أحسن التقا سيم فى معرفة 
الأقالم » طبعة ليدن سنة الام :ص 54 » أما عند ابنحوقل » غدود ملكة الإسلام هى: 
شرقيها أرضالند وبحر فارس » وغر بها مملكة السودان » الذين يسكنون على الحيط الأطلسى. 
وثعاليها بلاد الروم وما يتصل بها من الأرمن واللان والران والحزر واللغار والصقالية 
والترك والصين» وجنوبها يحرفارص « السالك والمالك » طيعة ليدنسنة ؟/7لم8١انص »١1١١٠١‏ 
الحضارة الإسلامية مز ء ترجة الأستاذ أو ريده أج (قاصس” , 


(0؟) شذرات الذهب : ج ؟ ص *م 


14 رسالة الإسلام 


ولم يقتصر أمى الانقسام على الخلافة وحدها ؛ بل إن قبضة بغداد » حين 
ضعءفت عن أطراف هذه المملكة المثرامية » بدأ أمراؤها يستقلون بأمرها » 
ويستبدون حكمرا 0 

وسواء أكانت العوامل الاساسية لهذا التفكك » راجعة إلى ضءف الساطة 
المركزية فى بغداد ؛ أو إلى ظهور ه الحركات القومية » فى هذه الأقطار ؛ أو إلى 
ماعو الأنما لوايين رند ناوا طرامي للك » حواء كان اعدهناء الادنات 
وده » أو هى كلبا بجتمعة » أدت إلى ذلك التفكك » فما لا ريب فيه أن نيار 
التفكير الإسلاى لم يحمد ؛ بل سار مسرعا نحوالكال ؛ حتى ليستطيع الباحث 
أن يقول - دون مغالاة ‏ إن هذا التفكلك السياسى كان بشير ازدهار فكرى 
وتسابق حضارى » قلا يشهد المرء له نظيراً ق تاريخ الحضارات . 

على أنه قد بق لخليفة بغداد ‏ ورقعة خلافته أوسع الرقع ‏ سلطان روحى » 
يعترف به الولاة فى أقهى أطراف المملكة » وإن أدوا أ كثر قوة من الايفة » 
وأوسع ملكا منه . فهم يتلقون منه عرود ولايتهم » وخلعه عللهم » ويدعى له 
فق المساجد (؟) 

ونعدد الخلفاء » واستقلال الآمراء مما تحت أيد.هم من المأك » لم يكن معناه 
وضع -واجز أفليمية بين أجزاء هذه المملكة » عحيث تحول هذه الاجزاء بين 
المسلدين فى المشرق وبين إخوانهم فى المذرب ؛ ولكن كان للمسلحق المواطن فى كل 
جزء من العالم الإسلاى (؟) تكرم وفادته » ويتلق العم عن الشيوخ فى بلاد 
ما راء النبر» وخراسان» وفارس » والعراق ؛ 5 يتَلمَاه فى مصرء والششام » 
والمغرب » والاندلس ء وكذلك الشأن ؤالتجارة . بل إن الأامراءكانوا يتسابةون 
إلى [نزال العلماء فى رحابهم » وكرام مزلم . ويستطيع قارىءكتاب مثل : 
- اللذان » لاقرت» أو كتاب والآنشاب» السفعاق:: أو أى كنات آخن 
من كيتب الرحلات » أن يد أدلة ذلك واضة . 

١ صا١ الحضارة الإسلامية : ج‎ )١1( 


(؟) الصدر السابق ؛ < ١‏ ص ؟ 
5 « هو :حاص بم 


أبو عبد الرحمن السلى 00 


فى هذا القرن ولد أبو عبد الرحمن نخراسان » ولخراسان حديث. 
نا نا بن 


خراسان : 


كلبة خراسان ‏ فى الفارسة القديمة ‏ معناها « أرض المشرق , )١(‏ . ويقول 
ياقوت : ه أول حدودهاء مما إلى المراق» أراذوار قصبة جوين - وبق ؛ 
وآخرحدودهاء ما يل الند » طخارستان وغزنة وججستان وكرمان . و(يس ذلك 
منباء إماهر أطراف حدودها, (؟) 

وكانت خراسان ذات مركز هام فى الخلافة الإسلامية » فقد كان “يضم إلى 
والها ما يتصل ما من الإمارات التى تقل عنها أهمية . ولذلك عد اليلاذرى هذه 
البلاد ضمن حدود خراسان ٠‏ وإنما ذكر البلاذرى هذا لآن جع ما ذكره من 
البلاد كان مضموما إلى والى خراسان » وكان أسم خ رأسان مجمعبا . (؟) 

ودخلت خراسان ضن ١‏ مملكة الإسلام » فى عبد الخليفة الثالك » عمان 
ان عفان رذى أبله عنه ) حوين فتحبا عيد أئله بن عامر بن كريز 0( على أن نقتيية 
يرى أن بلاد خراسان قد ابتدا دخوها الإسلام فى عبد الخليفة الثأنى» عبر رذضى 
لل عنه » على بل اللاحنف 3-5 قيس » سنة تمالى عشرة » وإئما أعيد فتحها ثى عبد 
عمّْان » بعد أن انتقضت (0) . ويدو أنبا لم تكن هادثة طوال حكم الآموبين » 
كا يصور ذلك ابن قتيبة » بل إنها كانت دائما تغلى بثورات تضطر الآمراء إلى 
التنقل بين كورها الختافة » والرحلة من نيسابور إلى مموء أو إلى هراة؛ أو إلى 
ترك خراسان كاما () 


(1) 382 .2 ,.علقطدتلة0 طتنتعؤذموء 5ه قلعصجدآ 

(؟) معجم الللدان » نسرة فتن لد » لييزج ستة 118455 ج5 ص و٠4‏ 
(؟) الصدر السابق : ج ؟ اص 4٠١‏ 

( ؛) تار الأمم واالوك : ج ١‏ ص ه*؟؟ وكذلك معجماللدان : <؟ ص ٠5‏ 
(0) معجم الللدان : ج ؟ ص 4١١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية مادة : نسابور . 


0 رسالة الإسلام 


فلا جاءت الدعوة العباسية كانت مبدها وحاضتتها » وكان ١‏ أهل خراسان 
أهل الدعوة » وأنصار الدولة » فلا بلغ الله إرادته » من بنى أمية وبنى العباس » 
أقام أهمل خراسان مع خلفائهم على أحسن حال » وأشد طاعة » )١(‏ 

وأشبرمدن خراسان أرببع : هرأة ؛ وصرو » وبلخ ؛ ونيسابور. وفى نيسابور 


ولد أبو عبد الرن السلى . 


نيسابور 8 


ونيسابور أم مدن خراسان الاربع ؛ و[حدى مدن إيران الامة فى المصور 
الوسطى )١(‏ وههىمديئة قديمة » ذات شبرة فى تاريخ الفرس الديبى ؛ فقد كان يتوم 
فى أحد طساسيجها ‏ وهو ربو “ند (©) إلى الشمال الغربى من المدينة فىتلالحا» بيت 
من بيوت النار المقدسة الثلاثة المشرووة فى إيران » وهو يبت ترازين مَبْرء (4) 

ويستعم لبا الجءرافيون العرب استمالايتوسعون فيه » فيطلةونها على الكورة 
كلباء الى تشمل الطكّّسين » وموهّستان » وجام ؛ ونخارى » وطوس »؛ وزوزان 
واسفراين "ا ئرشبُر (0) وغيرها من المدن التى تدخل فى نطاق كورتها . 


وفى أضيقمدلولات الكلمة كانو! يطلقونها على المدبنة » وكانت قصبة أبرثمهر؛ 
ومذه التسمية كذلك كانت تسمى نيسابور . وقد تين ذلك مما كان ٠«ضرويا‏ على 
الاقود فى عهد الآمويين والعباسيين (5) 


ولا يعنينا كثير ا أن نستعرض تاريخ المدينة من الوجبة السمانية :مى دخلت 


معجم اللدان : ح عاص 4١١614٠١‏ 

383 .2 ,.ع26طم11ة0 «طنعؤووهة 4ه 5لل2زور1 
دائرة المعارف الإسلامية مادة : نيسابور 

للصدر الساءق فى المادة ذاتها 

0 د « هه نفسها 

383 .2 ولع شه طم 0211 متععامدء 01 205درآ1 


١ 
.م © كر‎ -_ 4 -_- 


أبو عبد الرحمن السلى يكف 


ضن أجزاء ماك الإسلام ؟ وماذا كان شأن الثورات التى قامت مها ؟ وما 
بواعثها ؟ ولكن الذىيعنينا فى الحديث هناء هوأن نشير إلى أن معاويةبن أىسفيان 
لما استتب له الأامى بعد عام الجماعة » ولى عبد اللهبن عامس بن كر يز على البصرة » 
وجعل إليه فم خراسان و سجستان . فليا فتحبا » سنة اثنتين وأربعين » أفام فى 
نيسابور قيس بن اليثم السشلى » وأسّره على خراسان ؛ قظل واليا علبا حتى سئة 
خمس وأردعين )١(‏ ما يقطع بأن السسَّلِدِين كان لم شأن ملدوظ فى أمر نيسابور. 

وقد تغلب ححظ هذه المدينة بين الانتعاش والانتكاس »ء ست اتخذها أبوالغياس 
عبد ال بن طاهر» فى القرن الثالك » قصبة له » فبدأت تنتعش . ووصلت إلى ذروة 
عمراءها حين انتقل أمرها إلى السامانيين » فى القرن الرابع » وصارت حاضرة 
والى خراسان » ومئزل جنده . 

وحسب الإنسان أن يقرأ وصف المورخين والجغرافيين من العرب؛ ليعجب 
لهذه الحركة الدائية » التى تعبج بها المدينة »فى شتى نواحى النشاط الإنسانق يول 
الاصطخرى : ه نما كانت مقسمة إلى اثنين وأربعين قسما » كل قسم طوله فرسخ 
وعرضه فرسخ » (؟). وبقول ياقوت : «لم أر ‏ فها طوفت من البلاد - مديئة 
كانت مثلباء(؟) وفى نهابة القرن الرابعكانت هذه المدينة مستق رحركة الكرامية (4) 
كاكانت مركزاً هاما من مراكز التصوف ف العالم الإسلاى . 


5 2 2 


فى هذا القرن عاش أبو عبد الرحمن السلى » ومن هذه المنطقة خرج » وى 
هذه المدينة ولد. فن أبو عبد الرحمن السلى ؟. 


دائرة المعارف الإسلامية مادة : نيسابور 
الاصطخرى : < ١‏ ص 4 ه؟»" 
معجم الللدان : جح ؛: ص /اهم 
دائرة المعارف الإسلامية مادة : نيسابور 


أ 
ايم يم احم 


ليلضا 


وقعت بين المسلدين ى تارضخهم الطويل خلافات كثيرة »كانت هادثة نارة » 
وعنيفة نارة أخرى » وقد تركت فى المجتمع الإسلاى آثاراً لا تزال نراها . 

وليس لنا ولا لغيرنا أن منع الحديث عن هذه الخلافات 3 أو وال دوت 
تناوها ء فقد دخات ف ذمة التاريخ , والنارخ هلك للناأس عامة » ولكل باحث 
حق النظر فيه 5 يشاء . 

وإذاكنا نشفق ححين لمع أن مؤافاً وضع كتاباً لعرض فيه لشئو نالخللاف 
التارعخى بين المسلمين » أو عام فيه مشكلة من مشا كلبم الطائفية » فإنما ذلك خوةا 
من عرض تلك الموضوعات الدقيقة بصورة تثير النفوس ؛ ويجحدد الاحن » وتحرك 
الاضغان والفين ؛ارضاء لتمصب كاتنتب 2 5 تحيزه لرأى خاص 1 


وكثيراً ما رجونا الباحثين أن يِتثبتوا » وأن يأخذوا أنفسهم وأقلامهم بلون 
من الرقاءة » فلا يكتبوا إلا ما يعدون أن فى كتابته خيراً لامتهم » ولا يعتمدوا 
فها يكتبون إلا على الروايات الصحيحة الثابتة » وأن يبمحصوا ما يروون للناس 
بمحيص العالم الثبت الحذر الذى يكره أن يلق القول الجزاف » أو يدلى بالرأى 
الفطير » ولا شك أن من أمم مايقرب بين المسلين سرد نارهم علهم بغير تعصب 
يدير الخواطر . 


والعالم الحقق يستطيع إذا تناول أدق الما كل أن ينكشف عن دواعى الدس 
سات الوقبعة 03 واثقا من أن الكثير من الخلافات :بدو بساطته 04 إذا عر فت حقيفته . 


وهذان عالمان جايلان ؛ وباحثان شبيران : هما : الدكتور طه سين » 


أنباء وآراء رم 


والاستاذ عباس العقاد » يقدم أولها كتابه :, على وبنوه » ويقدم الثانى كتابه : 
« فاطمة الزهراء والفاطميون » وقد تعمةا فبما ماشاء لها التعمق » وأنصفا ماشاء 
ها الإنصاف » وءالجا فى هاتين الدائرتين كيرا من المسائل الصعبة علاجا حرا 
قويا عادلا بساعد بغير شك على معرنة الحقائق وتقارب المسلين . 

ون ننشرفصلين منهذينالكتابين لما راينا فهما منالبحث افادىء المخنصف. 

)١(‏ من كتاب «على وبنوه»: 

« الغريب أن المؤرخين الذين أ كثروا من ذكر ابن السوداء عبد الله بن سبأ 
وأحابه حين رووا أ الفتنة أيام عثمان » وأكثروا من ذكرهم بعد مقتل عثهان 
قبل أن بشخص على من المديندة للقاء طلحة والزبير وأم المؤمنين » ثم أكثروا 
من ذكرم حين كان على" "يسشفر إلى طلحة والزبير وأم المسدين فى الصلح . 
ثم زعموا أنهم اثتمروا على حين غفلة من على وأصحابه بإنشاب القتال . ثم زعموا 
أنهم أنشبوا القتال خجأة حين التق المعان عند البصرة وورطوا المسلدين فى شر 
عظم . الغريب أن دؤلاء المؤرخين قد نسوا السبئية نسياناً ناتما » أو أهملوها 
إشمالا كاملا حين رووا حرب صفين . 

فابن السوداء لم بخرج مع على إلى ألشام » وأصحاب ابن السوداء خرجوا معه؛ 
ولكهم كانوا أنصم الناس له ٠‏ وأوف الئاس بعيده » وأطوع الئاس لامنه . 
ل يأتمروا ولم يسعوا بالفساد بين الخصمين » وإنما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا 
الإخلاص كله ؛ حتى إذا رفعت المصاحف خرج بعضهم مع الحكمة الذين أنكروا 
الصحرفة وما فيا ؛ كح قواضن بن غير 3 وأفام بعضوم على طاعة على وإن أنكر 
الصحيفة وكره الحسكومة كالأشتر . 

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء فى حرب 
صفين أن أمى السبئية وصاحهم ابن السوداء إبما كان متكلفاً منحولاء قد اخترع 
ا ين كان الجدال بين الشبيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . أراد خصوم 
الشيعة أن 'يدخاوا فى أصول هذا المذهب عنصا مودياً [معانا فى االكيد لهم 
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والنيل منهم ولو قد كان أمى ابن السوداء مستندا إلى أساس من الحق والتاريخ 
الصحيح لكان من الطبيعى أن يظهر أثره وكيده فى هذه الرب المعقدة المءضلة 
النى كانت بصفين » ولكان من الطبيعى أن يظبر أثره حين اختلف أصحاب على" 
فى أمى الحكومة » ولكان من الطبيعى ينوع خاص أن يظهر أثره فى تكوين 
هذا الحزب الجديد الذى كان يكره الصلح وينفر منه ويكدثر من مال [ليسه 
أو شارك فيه . 

ولكنا لا نرى لابن السوداء ذكراً فى أمى الخوارج . فكيف يمكن تعليل 
هذا الإهمال , أو كيف يمكن أن فعال غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة 
حوب ال ك: 

أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة » وهى أن ابن السوداء ل يكن 
إلا وهماءوإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذى صوره المؤرخون وصوروا 
نشاطه أيام عئان وفى العام الآول من خلافة على » وإنما هو شخص اداخره 
خصوم الشيعة للشيعة وحدمم ولم بدخروه للخوارج لآن الخوارج لم يكونوا من 
الجماعة ولم يكن لم مطمع فى الخلافة ولا فى الملك » وإنما كانوا قوما يثورون 
بكل خلافة ويتتقضون على كل ملك » ويحاربون الخلفاء والملوك ما وجدوا إلى 
حربهم سبيلا » ثم مم لم يكونوا حزباً ياقيا متصلا عظم الخطر ولاسما بعد أن 
انقضى عصربنى أمية ؛ وإنما ضعف أمرمم وذّل حدم بعد أن تقدم الزمان بدولة 
بنى العباس » وبق مذهبهم معروفا بين المتكلمين » ولكنه اتخذ فى الحياة العملية 
أطواراً مختلمة قد نعرض لا فى غير هذا الجزء من هذا الكتاب . 

فم يكونوا إدآً حزبا نحتاج خصومته إلى الجدال الشديد المتكلف الذى 
غضم إلى اللاس ويزهد فهم أصحاب التق والورع »كا كان أمر الشيعة الذين 
ظلوا ينازعون الملوك والخافاء سياسة المسلدين إلى الان . 

.| أما التلاذرى فقد رأينا فيا سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء 

ولا أصحابه السبثية فى أس عثمان » وهو كذلك لم يذكره فى أمس على إلا مرة 
واحدة فى أمى غير ذى خطر » إذ جاء عليا مع آخرين يسألونه عن أنى بكر 


ألناء وآراء ٠‏ 1 ١م‏ 


قردمم رداً عنيفا لاما فم على تفرغبم لل هذاء على حين كانت مصر قد فتحت 
وقتلت فما شيعة على . 

وكتب على كتابا بذكر فيه ما صارت [ليه الامور بعد تخاذل أهل العراق 
آهل أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لينتفعوا به 5 

قال البلاذرى : وكانت عند ابنسبأ منه نسخة صرفراء واينسبأ عند البلاذرى 


ليس ابن السوداء 3 و[ئا ور عيد أنه اث وهب الممدانى 8 


والبلاذرى بروى هذا ابر كله متحفظا متوغيا للصدق ما استطاع » وهو 
1 ما يروى إءض اللاحاديثك م ايعقب علها ما إظهر الشك فما » لآنها من 
اختراع أهل العراق . 

والواقع أن الخصومءة بين الشيعة وأهل الماعة قد اتخذت ألوانا من الجدل 
والإذاعة ونشر الدعوة بعد أناستقام الآمر لبنى العباس » كثر فيها المكر والسكيد 
والاختراع؛ بحيث يحب على المؤرخ المنصف أن حتاط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفئن فى عبدها الأول . وأى ثىء أيسر من أن يكذب أهل الششام على أهل 
العراق ؛ ومن أن يسكذب أهل العراق على أهل الشام » ولا سما بعد أن يمضى 
الزمن وببعد العبد » وإصبح التحقق من الوقائع الصحيحة عسيرا . 

والذين استباحوا لانفسهم أف يضعوا الاحاديث على النى وأصحابه 
لا يتحرجون من أن يستبيدوا لأنفسهم: وضع الأخبار على أهل الشام والعراق 
ومؤرخهذا العصرالذى نحاول تصويره تمتحنأعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين : 


[حداهما ناحية القّصّا ص الذين كانوا يتحدون ,آم رالفئن ف البصرة والكوفة 
فيرسلون خياهم على #يته ويتعصيون للقبائل الختلفة من العرب » ولعلهم كانوا 
يأخذون المال من أولئك ودؤلاء ليحس:وا ذكرهم ويعظموا أمرمم ويذكروا لهم 
من المآثر ما كان ومالم يكن ٠»‏ ويرووافى هذه المآ ثر من الشعر ما قيل ومالم 
يقل . ولذلك كان كل اللاس شعراء يوم الجمل ويوم صفين » ولذلك 'رويت 
الاخبار التى لا نستقم فى العقل . 
0( 


فذلك الفتى الذى أمره على برفع المصحف لهل البصرة يوم الجمل » يأخذ 
المصحف بيمينه » فإذا قطعت أخذه بشماله » فإذا قطعت أخذه بأسنانه او منكبيه 


حى يقتل . 
ورجل آخر”يصرع وتصيبه ضربة قائلة فينكد اأشعر وهو أعتضر بيذم به 
هذا 5 به ذاك . إلى غير ذلك 00 وني الأخاز والاشعار الى إظبر فها 


والناحية الثانية هى ماكان من أ>هاب الجدل » ومن أوائك الذين أمدومم 
بالآخبار والاحاديث يؤيدون بها مذاهههم وآرائهم . ويزداد الآمرنى هذه 
الناحية تعةيدأ و عسراً لآنه يتصل بالدين » فالجدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 
جدالا فى أمور الدنيا » وإنما كان جدالا فى أصول الدين وفما ينبنى علبا من 
الفروع . فكان من اليسير ان ينهم الجادلون 0 بالكو لقوق ونال ئدافة 
والإلحاد ؛ وأن يشنعوا علهم ماشاء الله نما يمح لم من الحديث والسيرء وما 


بشكر لم كان 


ومبما يكن هن ثىء فاليلاذرى لا ذكر ابن السوداء واحابه فى ثىء من 
الفتنة أيام عمان وايام على . والطبرى ورواته الذين اخذ عنهم والمؤرخون الذين 
أخذ واعنه فها بعد » يذكرون ابن السوداء وأحابه فى أمر الفتنة أيام عثمان وى 
العام لولس أن على » ثم ينسونهم بعد ذلك » والمحدثون وأصحاب الجدل 
متفقون مع الطبرى وأحابه فها ذهبوا إليه . إلا أن الحدئين واصعاب الجدل 
ينفردون من دون الطبرى واصحخابه بشىء آخر ؛ فبزعمون ان ابن السوداء وأتياعه 
أَلَُوا عليا وأن عليا تحراقهم بالنار » ولكبنك تبحث عن هذا فى كتتب الناريخ 
فلا تجد له ذكرا » فلسنا نعرف فى أى عام من اعوام الخلافة القصيرة التى واها 
على كانت فتنة هؤلاء الذلاة » وليس تحريق جماعة من الناس بالار فى المدر 
الآول للإسلام؛ وبين جماعة من أصحاب النى ومن صلحاء المسلبين » يالثىء الذى 
يذفل عنه المؤرخون فلا يذكرونه ولا يوقتونه » وإتما ملونه [عمالا ناما . 


أنباء وآراء يففقن 


وكل ما رواه المؤرون هو ما ذكره البلاذرى فى حديث قصير وقع [ليه 
عن أن قوما ارئدوا بالكوفة فقتليم على » وحكم الإسلام فيمن ارتدوا معروف 
وهو أن يستتاب فإن تاب حقن دمه » وإن لم يتب قتل . فلا غرابة إذأ فى أن 
تتقتل على نفرأ ارتدوا ولم يتوبوا إن صح هذا الخبر . وإن كات البلاذرى 
0 أحداً ولم يوقت لهمذه الحادثة وقتأ » وإنما روادا مطلقة إطلاق من 
لا يطمئن [لها . 

فلندع إذآ ابنالسوداء هذا وأصحابه » سواء أكان أمره وها خالصا أم أمراً 
فين خط 9 لغ فيه كيدا للشيعة » وانعد إلى على وقد استقر بالكوفة » وإلى 
المحكة وقد استقرت نحروراء» 

(؟) من كتاب ١‏ فاطمة الزهراء والفاطميون »: 

و مسألة الحلافة فى يوم وفاة النىاحدى المسائل الى طال نيبا الجدل ولا يمسر 
عل المنصفين أن مخرجوا من ذلك الجدل الطويل على رأى متفق عليه » وذاك أن 
الخطر الأ كبر فى ذلك اليوم اماكان من فتنة اأسقيفة : سقيفة نى ساعدة» حيث 
اجتمعت قبائل الخزرج بزعاءة شيخبا سعد بن عبادة » تطنب الإمارة » ثم أصح 
لم عوم بن ساعدة باختيا ر أنى بكر للخلافة تأعرضوا عنه و -ذوه » ثم خدار 
0 رأى منهم أن يقسمها شطرين : أمير من الانصار وأمير هن المراجرين » وما 
برعم سعد بن عبادة علىجلالة شألة فى فونه افر ا من النيفة لأى بكر لعد اتعقاددأ 
وهو يأى إلا أن ه يستيد الانصار هذا الأمى دون الناس فانه " درق الناعن به 
ثم أصر على ابائه حين انفض جمع السقيفة وجاءه الرسل يدعونه للبايعة فعاوده 
الغضب وقال لم أما واشسىق أرميكم ما فى كنانتى من نبل » وأخضب سنان 
رى » وناشدوه أن لايشق عصا الماعة فعاد يآول ه إنىضاريك بسي ما ملكته 
عدى ؛ مقا لمكم بولدى وأهل بيتى ومن أطاءنى من قوى . . واي الله لو أن الجن 
اجتتمت لك مع الإنس ما بايعتم حت أعرض على دى ». 

ثم كان أنة خطر لا يقل عن هذا الخطر فى حاضره ولا فى مغبته لو لم يعجل 


تين ر سالة الإسلام 


له العاملون بما يقطع دابره » وهو خطر الفتنة التى راح أبو سفيان بحضأ نارها 
بين على والعباس » وبين بى هاشم وسائربطون قريش » يعد قوماً بنصرة بنى أمية 
ونصرة قريش من ورائها » ويوسوس لقوم آخرين يمثل هذا الوءد أو عثل 
هذا الوعيد » وماكان منهمه أن ينصف بى هائم ولا أن يؤيد الانصار» وإنما 
أراد الوقيمة التى خذ م با جميعاً ومخرج منها بالسيادة الآولى النى كانت له على 
قريش فى الجاهلة . 

وما من شك فى خطر هذه الفتنة من أنى سفيان ولا فى خطر تلك الفتئة من 
سقيفة بنى ساعدة » فانحسمت الفتنة بانعقاد البيعة لأنى بكر » ولم يطليبا» بل كان 
تفلا دين الردول 6 بروع ال التقينة شر رهق لا يعم فم بدعى ويعتذر 
باشتغاله ويغضب لدعوته » حتى هم عمر بمبايعة أنى عببدة بن الجراح قبل أن ينشعب 
المع فى السقيفة بين الازرج والاوس والآنصار والمواجرين » وقبل أن تتجحم 
المدعاة من أنى سيان فى خفائمبا » وقد كاد أن يملها . 

نان فنا 

وكان على فى تلك الساعة العصببة إلى جوار الجسمان الطاهر المسجى فى حجرته. 
فدخل علية أبو سفيان قائلا : «٠‏ يأرا الحسن ! هذا حمد قد مضى إلى ربه » وهذا 
تراثه لم خرج عنكم : فابسط يدك أبايمك 1 » 

ويقول عمه العباس ؛ « يابن أخى . هذا شيخ قريش قد أقبل » فامدد يدك 
أيايعك ويبايءك معى . انا إن بايمناك لم يختلف علك أحد هن ببى عبد مناف 
وإذا بابعك عبد مناف لم يختاف عليك قرثى » وإذا بابعتك قريش لم مختلف. 
عليك بعدها أحد من المرب , . 

فيجيبه على : ٠‏ لا والله ياعم ! [ى لأكره أن أبايع من وراء رتاج » . 

ولفدكان أحكم فى جوابه هذا من شيخ الدهاة من ببى هاثم » وشيخ الدهاة 
من بى أمية » فا للخلافة معدى عنه إن كانت ولابة عهد يعللها جميم المسلدين» وما 
للبيعة هناك جدوىانتمت وراء رئاج ؛ وانشقت بعدما عصا المبايعين:والمعارضين . 


أنياء وآراء نران 


ولقد تمت البيعة على الوجه الذى عرفه التاريخ » فان يكن هناك جدال فلا 
جدال بين الماصفين فى فضل الأآثمة الذين أدركوا الفتنة قبل مسعاها من السقيفة 
0 من دارأنى سيان » ولا جدال بين المنصفين فما ابتغوه من خير وحكمة» 
فا ابشتى أبو بكر ولا عر ولا أبو عبيدة نفعاً لانفسهم ؛ وما قصروا بعد يوم 
البيعة فى لصرة دينهم » وماكان فى وسع أحد أن يبلى أجل من بلامهم ف دفم 
الغائلة ا منفتة الردة ومن غارة الفرس والروم » ولا أنيفتم للإسلام 
فى العراق والشام وفارس ومصر فتحاً أعظم وأقرب مما فت<وه . 


وآمن عل حقه فى الخلافة » ولكنه أراده حقا يطلبه الناس ولا يسبقهم 
إلى طليه 6 وم منعه البيعة لغيره أن لعينة بأ لرأى والسيف ويصدق العون لآنى بكر 


وقد اختاف الصديق والفاروق والإمام يوما أو أياما بعسد وفاة النى عليه 
السلام » فن شاء فا باع بحجة هذاء ومن شا اناعد حجة ذاك» ولكن الحجة 
النامضة 7 0 أهم لم بكدحوا لآنفسهم ولا لذوممم ٠‏ ول يعوا دون الغاية 
ف خدمة ديهم 3 وم بحى أحد منْهم حيأة تريب فى صدقه وصدق طويته وححدسن 


بلاثه » وما مات أحد هنهم وله من الدنيا نصيب يأسى عليه . 


وكانت السيدة فاطمة ترى حق على فى الخلافة » أو ترى أن قرابة النى أحق 
المسلدين مخلافته » وأن بلاء على فى الجباد وعله المشرود به يؤهلانه لمقام الخلافة » 
وكان هذا رأى -طائفة من المحابة الصالحين ٠‏ أدهشهم أن بحرى الآمر على غير 
هذا اليجرى » فاجتمعوا عندها» واجتمعواق غير بيتها 5 يتشاررون فما بيهم 0 
أيبايعون أم يتخلفون ؟ ولم نطلع على رواية واحدة ذات سند يعول عليه » ترى 
أحدم بش عصا الجاءة؛ أو بالسعى فى تأليب الناس على نقض البيعة ...» 


السان 


أكريى 
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00 
لسان ‏ ألسنة 


اللسان: : يذ كر ويؤنث » ويجمع عب ألسئة » وألسن ؛ ولسن » وجاء فى القرآن 


مذكراً نقط :« وجمع على ألسنة . . 


ويدل على المعانى الآية : 

١‏ - فللسان هو العضو المعروف » وأكثر ما جاء منه فى الكتاب هذا 
المعنى » قال تعالى : « ألم تحمل له عينين ولساناً وشفتين » / البلد . « بوم تشهد 
علوم ألستهم وأيديهم و أرجليم سا كوا يع.لون , ٠6‏ / النور . 

ويقال جرى هذا الكلام على لسان فلان أى نطق به » ومئه قوله لعالى : 
ه لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ميم » ,رن /المائدة . 

؟ - واللسان : الكلام أو القول» لآنه يصدر عن الاسان . 


وجاء دن ونا قوله لعالى 00 ووهينا من رحمنا وجعلا لم لسان صدق 


علياء .ه / ميم » أى ثناء جميلا وذكراً حسناً ؛ ومثله 4 /الشدراء. و وهذا 


. يإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أحمد لطفى السيد ري ئيس الجمع‎ )١( 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ا 


كيتاب مصدق لساناً عربيا 6 أى قرآن مصدق لا سارققة من الكتب حالة كونه 
قولا عربيا. 

واللسان اللغة» تقول : بحسن فلان اللسان الفارسى . 

وقد جاء منه قوله تعالى: 00 وما أرشليا من رسول إلاباسان قومه, ؛/إبراهم 
ومثله ٠١‏ / النحل » باو / م.م » ١4‏ / الشعراء ؛ .مه / الدخان . 

وقال تعالى .م ومن آبانة خلق السموات.والارضن:واغقلافق أالستم 
وألو انكم , مم / الروم » أى اختلاف لغانكم وأجناسك » وفسرت الالسنة هنا 
أيضا بطر اق اكلام وءةاف الاصوات والنغاتالتى تميز م الاشخاص وإعر فون 3 

ل طاف 
تلاف - لطيف 

تاطف فى الام ترفق فيه . 

وهنه قله تعالى :2 فليأتم برزق منه وليتاطف » ١‏ / الكيف . أمروا 
بالتلاف حدى لا بعر ذوا 9 


1 اعلث ويقال لاف يفلان يلقاف لطفاء رفق به وأحسن معاماته 0 وشال 


للف الله بعيده : 08 إليه وألم عليه ؛ والأطيف صيغة مبالغة من هذا » وهو . 


من أسماء الله الحسنى » أى كثير الإحسان لعباده والير مهم » ومنه قوله تعالى : 
الله لطيف بعياده يرزق من إشاء وهو القوى العزيز» ١١‏ / الشورى . 

؟ - ويقال الف للامى : أحسن فالتأنى له وتدبير الودول إليه فرذق 
وإحكام » ويقال : الله لطيف لا يشاء » أى ياغ ما يريد فى يسر وقدرة » قال 
تعالى : ه إن ربى لطيف لمأ يشاء , ٠٠١‏ / بوسف . 

م« د وأقى اللطيف ملازما للخبير فيا عدا الموضعين السابقين » ومعناه 
البر بعباده احسن إلى له بإيصال المنافع [ايهم فى رفق ولدذف . 

قال تعالى : ه فتصيح الآارض مخضرة إن الله لليف خبير » م0 / الح . 

ألايعم من خلق وهو اللطيف البير » ١‏ / الملك . 


لطيف 


لملى 


عاط 


لعب 


4 رسالة الاسلام 


ل ظاى 
افلى . تاى | 
اللفلى لحب النار . ولظى : من أسماء جبنم سميت بذلك لشدة لها » وقد جاء 
لفظى جنم فى قوله تعالى كلا أنها اظى نزاعة للشوى » ٠١‏ / المعارج . 
تاظت الار تتاظى تلظيا : تلببت واشتعلت . 
وقد جاء هذا فى قوله تعالى « فأنذرتك ناراً ناظى » ١6‏ / الأول . تلقلى 
أصلبا تتلظى . 
ل ع ب 
لعين 7:0 اف الأفت 
لعب يلعب لعب كسمع ا ولهبا ولعب : ضد جد ء ول يأت منه فى 
الكتاب سوى الفعل المضار ع ؛ ويدل عل المعانى الآنية : 
١‏ - فيقال لعب الطمل إذا أنى من الحركات والاعبال ما بسر به. 
ومنه قوله تعالى على لسان إخوة يوسف لبهم «أرسله معنا غداً يرع ويلمب 
؟ - ويمال لعب الرجل » أتى بعمل للتسلية والاسترواح وقطع الوقت » 
ومنه قوله تعالى ه ولئن -ألهم ليةولن [:سا كنا تخوض وناعب » 10 / التوية . 
أى كنا تعر وقت السفر باد مسلية . 
م - ويقال لعب الرجل ؛ هزل فى أمره ولم يتحر الجد والحق » وما جاء 
فى القرآن من الفعل المضارع عدا الموضعين السابقين فهو بمذا المعنى . 
قال تعالى « فذرهم فى خوضهم يأعبون » ١‏ ؛/الممارج ٠.‏ أو أمن أهل القرى 
أن يأنهم بأسنا ضى وم يلعبون . مه / الأعراف . 
0 ل اللمب مع اللوو قَ مواضع دن الكتاب ومعناه اللاشتغال ما 


لا لعب مدقعة ولا غئاء فيه ٠.‏ 


ومنه قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء مم / الانعام . 

؟ - وأنى كذلك مع المزو فى مواضع أخرى » ومعناه الحزل فى الآمس » 
والسخرية منه ؛ وعدم الجد فيه » قال تعالى ه لا تتخذوا الذين اذذوا دنم هزوا 
ولعبا من الذين أونو | الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » باه / المائدة . 
ومثله 8ه / المائدة . 

وأتى اسم الفاعل : اللاعب » :نعنىالهازل غير المتحرى للجد وامق فى قوله تعالى: 
« قالوا أجمتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.. هه / الآنبياء . وجاء كذلك معنى عدم 
القصد إلى غرض وحكمة معينين فى قوله تعالى : « وما خافنا السموات والأارض 
وما بينهما لاعبين » مم / الدخان ومثله ١5‏ / الآنبياء . 

ل ع 3 
لعل 

حرف يدخل على اججلة فيفيد المعاتى الأنية : 

. فيسكون لترجى المتكلم للامى المرغوب فيه وتوقعه أن يكون‎ - ١ 

تقول : لعل الله ,بسر أمرى ويؤتينى سؤلى . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى ه إنى ! نست ناراً لعلىآ تيكم منها بقبس ١٠١‏ /طه . 

«وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا اعلى أبلغ الاسباب » +ع / غافر . 
٠‏ لعلى أرجع إلى الناس لعليم يعلدون » 45 / بوسف 

وتكون اتوقع الثىء الخحوف والإشفاق منه أن يسكون » تقول لعل 
أضسأ سوءق: 

وقد جاء فى هذا قوله تعالى ٠‏ وإن' أدرى لمله فتنة لكم ومتاع إلى حين » 

(/ الانياء.. 


م ل وتكون لبيان أن الام محتمل الوقوع » وهو ممايرغب فيه » 
وتشرئب النفوس إليه بقطع النظر عما ييكون عند المتكلم من عم بوقوعه أو عدم 


لاعب 


وقوعه؛ وإنما يعرضه فى معرض المتردد فيه المؤمل [طاءا للسامع وإهابا لشوقه 
إليه ليحقق معنى الرجاء عند السامع . 

وقد جاء من ذلك قوله تعالى : ه اعبدوا ربكم الذى خلةق-كم والذين من قبلكم 
لعلكم نتدون » 0١‏ / القرة ه ولقد نصرك الله ببدر وأتتم أذلة فاتقوا الله لملكم 
تشكرون . م١١‏ / آل عمران ٠‏ « وما يدريك لعله يرك »م / عبس 

وكل آبة بما أسند فيه الرجاء إلى الله تعالى فبى على هذا المعنى . 

تع ونا ىلاقو باغ أن يسكون نوفا يشفق منه المشفقون ويفزع منه 
الفرقون وإن كان التكم بريمًا من ذلك لا يعروه لكان ولاخوف وإإما هو 
عراض للامر فى صورة ما يفرق منه ويخاف » تنفيرأ من موجبه . 

وقد جاء من هذا وله تعالى : « فلءلك تارك بعض ما بوحى أليك وضائق به 
صدرك ١١‏ / هوده فلعلك باخم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث 
أسفاء +5 / الكرف . 


لع نْ 

لعن كنع ٠.‏ يلون لعنا » طرد وقد 58 شم وسب والاسم اللعنة واللعان 

0 الفعلى فى القرآن مسنداً إلى الله تعالى عدا موضعين ومعتى لمنه 
الله : طرده من رحمته وحنط عليه أوحرمه التوفيق اطاعته ف الدنيا وعاقبه فالآخرة ‏ 

قال تعالى «١‏ وقالوا قاوبنا لف بل لعنهم الله بكفرم ,» م البمرة . 

وقال ١ه‏ أولئك انذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلىتجد له نصير! مه /النساء . 

وقال « رينا تم ضعفين من العذاب والعنهم لعناكبيرا , م1/ الأحزاب . 

وقال « أو نلءنهم كا لمنا أحماب السبت . 407/ النساء . وفسر بعضهم اللعن 

فى هذه الاية بالمسخ . والمعنى الآعم أقرب . 


؟ ‏ وأتى مينياً لللجرول كذلك ومنه قوله تعالى « وقالت المود بد الله 
مغلولة غلت أيد.هم ولعنوا بما قالواء 14 / المائدة . 
بس ل وأسلد الفعل إلى غير الله ومعناه سب وشتم ‏ أو استنزالاللعنة منالله 
قال تعالى «كلمسا دخلت أمة لعنت أختهاء ممم / الأعراف . 
وقان ه م وم القيامة يكفر لضم ببعض ويلعن بعضم بعضا » . 
5 / العنكبوت . 
وأقى المصدرف قوله تعالى ه ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعباكبيراً» لعن 
8 / الاحراب. 
وأ الاسم : لعنة » منكرا ومعرفا بأل ومضافا إلىالته أو ضيره » ومعناه غصب”2 العنة 
الله والطرد من رحمته . 
قال تعالى ه واتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة » .+ / هود . 
وقال ه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » مم / الحجر . 
وقال « فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ‏ ؛؛ / الأعراف 
وقال ١‏ أوليِك جزاومم أن علهم لمنة الله والملاكة والناس أجعين » 
ش 7 / أل عمران . 
وقال ١‏ وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ‏ 0م / ص . 
وأ اسم الفاعل بتموعا فى قوله تعالى ‏ أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاءنو نغ لاعن 
٠9‏ / اللمرة . 
وأق اسم المفعول مؤنثا فى قوله تعالى ‏ والشجرة الملءونة فى القرآز_ م ملعون 
٠‏ الإسراء ٠‏ أى المذمومة وهى تجرة الزقوم التى ودفت فى الكتاب بأنها ‏ ' 
طعام الاثم 1 : 
وموعا فى قوله تعالى « ثم لا يحاورونك فما إلا قليلا ملءونين أينا ثقفوا 


أخذوا وقتلوا تقتيلا » +١‏ / الأحزاب أى مبعدين من رحة الله . 


لغوب 


لاغية 


يفف رسالة الإسلام 


ل غ ب 
لغب يلغب لغلا والغوبا وللغويا ٠‏ كنع وسمع وكرم : أعيا أشد الإعياء 
وأدركه كلال وتعب وفترة . 
وجاء اللذوب فى قوله تعالى : ١‏ لا بمسنا فا نصب ولا بمسنا فها لغوب » 
وم / فاطر . « ولقد خلةنا السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ٠‏ م+*/ق . أى لا بمسنا تعب ولا ما ينجم عنه من المشقة والكلال . 


ل ع و 

لذا يلغو ويلغى لغوا: تكلم » أو أنى بالسقط وما لا ينغى من قول وغيره » 
ولغا ف القول كسعى ودعا ورضى ء لا ولاغية وماغاة . أخطأ أوخاط عل القارى . 

ومنه قوله لعالى : « وقال الذين كفروا لا تسمءوا هذا القرآن والغوا فيه» 
5 / قصلت » أى ارفعوا أصوائتكم بالخرافات واهذيان عند تلاوته حى تخلطوا 
وتموشواعل القارىء . 

وجاء لاغية فى قوله تعالى : ٠‏ لا لسمع فها لاغية » ١١‏ / الغاشية» أى لغوا. 
فهو مصدرء أو كلة أو نفسا لاغية تيكون اسم الفاعل وصفا للكلمة أو المذكام 

وبجىء الغو لما يأنى : 

» مالا جدوى فيه ولا طائل تمته » وما :وجب المروءة [طراحه‎ - ١ 
أو هوكل كلام قبيح » قال تعالى : , والذين هم عن اللغو معرضون» م/ المؤمنون‎ 
وقال : ه وإذا مروا باللغو روا كراماء رن / الفرقان » أى كقوا عن الهزل‎ 
أو القبيم ولم يصرحوا » أى إذا صادفوا أهل اللذولم مخوضوا معبم فى لغوهم‎ 
وقال : ه يتنازعون فباكأساً لا لغو فيها ولا تأئم » م م/الطورء أى لا يتكلمون‎ 
. أثناء الشرب بسقط الحديث ولا يسفبون ولا يعريدون‎ 

9 واللغو فى الآيمان ما لا عققد عليه ؛ وذلك ما برى على اللسان من 
غير قصد الدين » كقول العرب : لا والله » ولى والله . 

ومنه قوله تعالى : ه لايؤاخذ؟ الله باللغو فى أءانكم, و مم/البقرة » وج /المائدة . 
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ل فات 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا . 

4 / بوأس . 

التفت أ لمع.ين 5 

)١(‏ يقال التفت الرجل “قبط وتثاقل فى السير مأخوذ من قوم : سار 
فلان فا التفت أى مضى قدما ولم يتخاف عن السير إذ أن من يلنفت لا مخلو 
عن أدتى وقفة 1 

ومنه قوله تعالى « فأسير بأهلك بقطم من اليل ولا ياتفت منكم أحد 5 
م/هود ١‏ واتبع أدبارهم ولا يلتفت من أحد وامضوا حيثت:ؤمرون» 10/الحجر 

(ب) ويقال : التفت الرجل : أمال وجبه ونظرعنة أو بسرة أو إلى وراء .. 

وفسرالتفت فى الآبتين السابقتين ذا المعنى . قيلتموا عزالالتفات بأيصارم 
٠‏ لثلايرواما حل بقومهم من العذاب فيرقوا طم وهم ليسوا أهلا للرقة عاهم 

ل فاح 

لفحه يلفحه لفدا ولفحانا ضربه 0 ولفحته النار أحرقته ؛ وقد جاء من هذا 
ل ف ظ 

لفظ الثىء يافظه لفظا: رى به »؛ويقال افطل القول ولفظبالقول : نطق به. 


وقد جاء من المعنى الثانى قو له تعالى « ما يلفظ من قول إلا لدبه رقرب عتيد » 
6ق 


ر 5 هر . التقر ب 
إلى الكتاب والباحدين 


وس نرجو من الكاتب الإسلااى أن حاب نفسه قبل أن خط أىكلة » 
| وأن يتصورأمامه حالة المسلدين وما هم عليه من تفرق أذى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء » وما نتج عن لسعم الا "فكارمن أنا رتساعد علا نتشاراللادينية والا لحاد. 

+ س ونرجومنالباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المشرة عندها ٠»‏ وأن قدنب اله" د بالدائمات وتخميل وورها لمن ثنرأ منبا + 
ولا اخ موا امه الف 


+ وترجو من الذين نحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون 


جد اهم بالتى هى أحسنء وألا بجرحوا شعورغيرهم» حتى بمبدوا لمم سبيل الاطلاع على 


مايكتبون؛:إن ذلك أولى مم ؛وأجدى علوم ؛ وأحفظ لدودةبينهم وبين [خواحم. 

حصب دنمّق المعو تبان و عشاسة الحم والحكام »كثيراً ما تدخلت قدما 
فى الشثون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لعالح 
الحاكين وتثبيتا لأقداممم » وأنهم سختروا ‏ مع الاأسف - بعض الاثقلام 
فى هذه الا/غراض »ء وقد ذهب الحكام واتقرضواء بيد أن آثار الا”قلام لا تزال 
عنقا تورف النقول أنرها وقا غنلا تملع أ تدر لهي وان باغ 
الا افيه تتبن الحد وو المطة .. 


وعلى اجملة » ترجو ألا يأخذ أحد القل » إلا وهو بحسب حساب العقول 
المستنيرة 2 وعدم مصلحة الإسلام والمسلين على كل اعتبار 3 


المارة الال 
أغراض الماعة هى: ‏ 
| - العمل على جمع كلنة أرباب المذاهمب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذن 
بجحب الامان ها 5 
ب د لنشر الميادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 
ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


بدبما. 


كلة التدر بر نظ وبق ع ا بو ل مكو حي قا او ا كي بار طسوو د 00> 
تفسير القرآن الكريم . ٠.‏ ... الفضيلة الأستاذ الشبخ محمود شلتوت »#١‏ 
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البسملة فى فانحة الكتاب وغيرها لأضرة العلامة السيد شرف الدن الموسوى 54* 
أدب الأنداس 5 أدب مشرق 350 لفضيلة الأستاذ الشيسخ عبد الحواد رمضات هلام 


الصريمة الإسلامية ] حاو ا عه . 
والقوانين الوطية تصن 1 فداه أضرة الأاستاذ على .. على هنصور :”»م؟ 


قال شسيخى . . . ٠.6...‏ طأضصرة الكاتبٍالفاض ل الأستاذ أجدعد بربرى 9ه" 
لكن قال شسايخى . 6.٠.‏ .. الفضيلة الأستاذ الشدخ مد الطنطاوى ١.؟‏ 


استقبال بعش علمائنا ] 
لطلائع الحضارة الأوربية ] * * * 
م نأعلام ال سلام: أبوعبدالر نالسلمى لضرة الأستاذ الفاضل نور الدين شرييه ؟١؟‏ 


لفضيلة الأستاذ العيخ عبد المتعال الصعيدى 7١م‏ 


أنباء وآراء اما ماو الل ااا مث 0:30 الوتع 
معجم ألفاظ القرآت الكريم لف 
رجحاء من التقريب 273 > -لأ6ل0ييي1عواااا_ م ل . ا ا ارك 
هن القانون الأساسى ماعة التقريب 5 


ا | 012 ل 

ل ل ٠‏ 2-2 صًْ 

زسمب واأت رار 5 و__- 
يمنالا اسشتلا م عالينة 

تسد رع وار لقتنا لمزا هلا لالنلاتة القع 


موسا فير : مرا مرزت ‏ مريوالادارة : علا مورك [عبسى 
الإداة : 14 سّاعحشى تا شابالزمالك.السَاهِة - ثليعون 08684894 
م ا . ررصشاصض نر سار مض .نه 2000 ضر 
هه الإمشراك عنسنة ى البلا اديه جميئون رن مضربيكًا 
وف أمرككا ارج ةدولاران و آلتالادالأزعل يرة إبغتايزيهّةه 


مطبعة مخيمر .9؟ شارع الجيش ت 41/1١‏ 


م ار النق سك التاوة الختيدئ ” الثادة 
تصَدرعندارا نمت نيزا ماهم لإسْلاصيه بالقاهة 


صفر م0م| هم الككةداسسيّة 
7 نايك 
اعرد الرائع 

أ كتوبر 19800 م مزد] 


القاط كئيزة حافت" عن هو اضفيا» وافرتدت" عل فين وجي وما آل 
أهل العمل » وأرباب الحصافة والفهم ؛ فى جباد مع الناس فباء يحادلوتهم عنببا » 
ويردونهم إلى الله ورسوله فى شأنها » ولكبا مع ذلك تجاوزت إلينا القرون 
بعد القرون» حتى كأن أحداً من المسلبين لم ْم علدّبا » ولم يكف عن مواطن 
الزيف قباء ذلك بأنا لاف المعادى للإسلام من الجهل والكيد والفتئة و[ياب 
كل نوراه قد رف لللسلين بالمرصاد » وأرجف عليهم مخيله ور جله» 
وما به من روابات مدخولة » وآراء مأفونة » وما حرص عليه من بللة الاشكار 
وذازلة العقول ؛ وإفساد الحقائق بالأوهام » فطالت المعركة بين الهق والباطل » 
ولعددت ميادينها» وكانت الحرب فبا خالا بين المصلحين والمفسدين فى كل شعب 
وق كل زمان . 

نيما كن 

فن ذلك لفظ : , الإبمان, . 

إن بعض الناس يظنه ذلك الإذعان السلى” الصامت الذى لا ينكلف صاحيه 
حلاء ولا ببعث ف قلبه خشية » ولا يؤثر فخلقه تبذيبا» ولا يدعوه إلى مشاركة 
فى ير » أو معاونة على [صلاح أو خير» إنسا “قصاراه فى نظره أن يؤدى صُوَرٌ 
العيادات المفروضة » وبحرص على المظاهر الجوفاء » ويتشدق بكلام أدل التق 
والصلاح » ويراى بالتمئيرة أحياناء و بالصَيرة أحياناء ولا ببدو إلا فى رى” 
الصالحين » وحمت المقين . 


5 رسالة الإسلام 


يظن بعض الناس أن مثل هذا الإبمان مقبول عند الله » موصّل إلى 
النجاة » وهم يتلون الكتاب ٠»‏ ويعرفوت ما وصف الله نه عباده المؤمنين 
فى كثير من أياته . 

فالقرآن يعرف الو منين مستيقنين غير ص تأبين » ويعرفيم مجاهدين صابرين » 
ولعرفهم أصحاب رأى » وأهل غيرة على المجتمع ه يأمرون بالممروف وينوون 
عن المنكر . ويعرفهم متحابين لم يفسد قلومم الغل » ولم تفرقهم الآهوا. » 
ويعر فهم أقوياء فى الحق ه بجحاهدون فى سبي الله ولا يخافون لومة لاثم » ويعر فيم 
خاشعى القلوب » غير مستكيبرين على أم الله ه إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » 
وإذا تليت علهم آيانه زادتهم إيمانا» ويعرفهم ححراصا بإقامة الصلاة على توطيد 
صلهم برجم » وبإيتاء الركاة على تحصين كراثم أم وام ؛ ويعرفهم بغير ذلك من 
أوصاف الخير والبر الى لا صلاح إلا ما » ولا استقامة إلا علبا.ه أولئك 
م المؤمنون حقا ‏ فى نظر القرآن « وأولئك هم المفلدون » . 

9 #2 2 

ومن الناس من يخطىء فى فبم « بركات الإيمان » حين يقرأ مثل قوله تعالى : 
ولو أن أهل الةرى آمنوا واتةوا لفتخنا عليهم بركات من السموات والأارض » 
فيظن أن الله حانى قوما من خلقه يجرد انتساءهم للإبمان » ويخذل فريقاً من خاقه 
جرد أنهم منسوبون إلى الكفر » وقد أصيب المسدون من جراء هذا الوهم الذى 
صسيطر عبل كدير من العامة فى مختلف الشءوب عمصائب جمة » حيث سهل عليهم أن 
يفرطوا فما أمروا به من أخذ الآهبة » وإعداد العدة » والمسك بأسباب القوة » 
اعتاداً على ما يسمونه ه الآمل فى وجه الله » والثقة فى نصره للدؤمنين » حتى لقد 
حدثنا التاريخ أن شعبا من المسلدين كان يستغيث من شدة الاعداء » ببركات الاو لياءء 
وأن قوما آخرين قابلوا صولة عدوم الضّارى » بالاجتماع لفراءة , البخارى » : 


أسبايا » وأن سنة الله فى خلقه جارية على أن يربط بين اللأسباب ومسياتهاء ولذلاك 


كلية التحرير عم 


أمرننا أن تكزارية: أقوياء لترهب عدو الله وعدونا » وألا تتنازع فتفشل 
وتذه رضنا »وآن كد كر امد لبذ كرنا » وننصره لينصرنا ه اذكروق أذكرك » 


0 وأوافوا لعهدى أوف بعهدم 00 ولينصرن أللّه هن باصره » . 


هذه وأمثاها تعالم القرآن ؛ ووصاياه التى يزجها لأهل الإمان » ولكن 
الناس مع هذا متأثر ون بما زيف عاهم من أقو ال » وخيل [لييم من أوهام » 
.ولوكان من مقتضيات الإيمان م ,زعمون ؛ أن نمزل وأعذاوٌنا جادون » وأن 
نكت بالآمال ال+تماء وأعداؤنا عاماون » وأن ننتظر خوارق السهاء » و نحن عا 
عذره الله لنا فى الأرض معرضون ؛ لماكان الإيمان ‏ وحاشاه أن يكون ‏ 
إلا نكية مختص ما المؤمنون . 


5 5 هته 


ومن الكلات الى حرفت" عن مواضعبا كلمة « الصبر » : لتسد ذكر الصير 
كنات الله عز وجل أكثر من تسعين مرة » عرف الله فبا عباده بثمراته 
الطببة » وما له من عاقبة حسنة فى الدنيا والآخرة » وأنه أساس من أسس الدبن 
وينبوع لكثير مما سواه من الاخلاق الفاضلة » والصفات الشريفة . 


فاهو الصير ؟ أهو الاستسلام والخضوع وقبول!انكبات والمصائب قبول ' 
الترحيب والرضا ؟ أهو الركو د والبلادة والإقامة علىالضم » والإذعان للخدف ؟. 

كذلك تصوره الذين حرفون الكلم عن مواضعه » وكذلك صوروه للناس» 
فرضى الفقير بفقره باسم الصير ؛ ورضى المريض عرضه باسم الصير » ورضى 
الذليل بذله باسم الصبر » ورضى المظلوم بظله باسم الصير . 

والشعوب وما أدراك ما الشعوب ! افد أضلوها السبيل » فعلءوها أنالسلطان 
الجائر قضاء وقدرء فيج ب أن "يمسر عليه » وأنالحكومة الظالمة مظهر من مظاهر 
التأديب الإلمى » ذعليهم أن يتقبلوها بالرضا » وأن الفقر وال قسمة ونصيب 
الافكاك منمماء ولا إرادة لأحد فرماء وهكذا أضعفوا الحم » وبطوا العزاتم» 
احضو ا فى روع الناس ان الصير واليأس لفظان مترادفان !. 


0 رسالة الإسلام 


فهل هذا هو الصير الذى يءرفه القرآن ؟ وهل يمكن أن يكون الله تعالى 
قد أراد هذا المعنى حين أمس عباده بالصير وأئنى عليه » ورغب فيه » وضمن 
حسن عاقبته » وأعلن أنه حب أهله » وأنهسيوفيهم أجورهم بغير حساب ... الم. 

لاررب البيت ! فا كان الصير الذى يعرفه القرآن » ويأمى به مز لالقرآن » 
إلا خاقاً عملياً هدى إلى الاعمال الصالحة » وتقوى هه الانفوس المؤمنة . 


إن الصبر حأ هو مجاهدة النفس وحسسها عن الضجر والتبرم » ولكن مع 
اطراد العمل والسعى وعدم الانئاش والانكسار ء ولذلك كان الصبر هو المعنى 
الباطن فى كثير من الأخلاق العملية » والصفات الإيحابية » وإن عير عنها بأسماء 
أخرى : فالشجاعة فى الصير على مكاره الجهاد ؛ والجود هو الصبر على يذل المال 
والمعروف » والكتان هو الصبر على المثيرات والمحفظات . وهكذا . 


إن الإنسان بالصير يكون شببها بالآلة القوية المتيئة الصنع» الاضيلة فى مادتها 
وتركيها » إذا اعغراها خلل لم فسارع بالوقوف والتعطل» ولكنا تقاوم بقوتها» 
وتستمر فى عملبا» وتحتمل » أما تلك الآلة الضعيفة الخفيفة الضئيلة الرخيصة التى 
تتعطل لاوهى الاسباب » وتقف عند أول احشكاك » فا أشد تنفاهتها . وما 
أشهها بذلك الإنسان المترّف الناعم الذى لا يعمل ولا يمر إلا إذا كانت الياة 
على ما حب من الاستقامة والاطراد » وهيهات أن تستقم الحياة أو تطرد على 
ما حب اللناس » ولو كانوا من الانبياء المرسلين » أو من الأاتقياء الصالحين . 

وقد قص الله علينا قصة داود وجالوت دين احسثر با ؛ وكان جالوت عل 
الباطل » وداود على المق »؛ فلدا رأى أصماب داود ما عليه جالوت وأكابه من 
القوة والكثرة » وقال قائل منهم ه لا طاقة لا اليوم بحالوت وجنوده؛ قال الذين 
يظنون أنهم ملاقو الله » - وم الصابرون على أمى الله؛ الماضون لما ندم إليه - 
وك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين ء . 

لم تتبلبم الكثرة الساحقة » ولم تذهلهم القوة الى تبدو ما حقة » ول يتعللوا 
بعدم التكافؤ فيءودوا منحيث أتواء ناكصين على أعقامم »؛ ملتوين عن قصدم » 


كلية التحزير ود 


ولكبم مضوا فىطريةبم عالمين أنالقوة إنما هى قوة الأرواح» لاقوة الأشباح » 
وأن القلة المياسكد خير من الكثرة المنفسككة » وأن الله مع الصابرين » وبذلك 
انبعثوا» فلم يكن صيرمم رضوخا ولا استسلاما » وإتماكان تجاعة و[قداما « ولما 
برزوا لجالوت وجنوده » لم ينترواء ولم ينسوا رهم » ولم يغفلوا عرس" تقوية 
أنفسهم بدعائه » والاعتّاد على قوته ومعوتته ؛ والتوثق بنصره وتأبيده » ولكن 
ه قالوا ربنا أفرغ علينا صيراً وثسّبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » 
فبزموهم بإذن الله » وقتدل داود جالوت » وآتاه الله الملك والمكية . وكذلك 
بحر ى الله الصابر بن. 

هذا هو حظ , الإيمان , وه الصيبر » من تحريف الحرفين » ولا نكاد 
نعرف لفظا من الآالفاظ الإسلامية الى أرادها الله للناسخيراً ورشاداً وإصلاحا » 
إلا وقد أصابه مثل هذا التحريف : التقوى » التوكل » الزهد » الصلاح » القضاء » 
القدرء بركات الطاعة , شوم المعصية » التعبد بتلاوة القرآن » الاستشفاء بآيات 
القرآن ؛ الرق » التعاويذ » الاستخارة , التو-ل» التبرك بالآولياء. .. الّ. 

كل هذه ألفاظ ذات حقائق ف الشريعة تتفق وما جاءت به من عقائد صميحة » 
وأحكام راشدة » ولكن الناس حرفوها عن مواضعباء ولعلى أوذق إن شاء الله 
إلى جمعها وتحريرها وبيان الحق فبها بياناً يشئى صدور العامة والخاصة مين 
المؤمنين » واه المستعان » وبه التوفيق . 


5 ربنا افتح يننا وين قومنا بالمق 3 وأنت خوير الفاحين « 3( 


وريه 


ع4 


ات لحان كاذ 000 0 0 0 


ور | 0 


سورة اماعة 


در د 


خلاصة ما سبق فها تضمنه ا(نداء الثالك من: نداءات سورة المائدة : نعمة الله 
علىعباده ‏ ( موائيق الله مع الناس ) ميثاق الاعتراف بالربويية ‏ ميثاق الطاعة 
والامتثال يمقاضى الإمان ‏ ميثاق الأنبياء على البلاغ وتصديق بعضهم لبعض ‏ 
ميثاق بنى1دم باتباع الحداية » وترسم الرسالات الإلحية ‏ ( المواثيق الخاصة ببعض 
الأمم ) هيثاق بنى اسرائيل ‏ ميثاق أمة الإجابة للحمد ‏ ميثاق الله على نفسه ‏ 
عهد ان للأولين هو عهده للآخرين اخطة إطية واحدة لانانة فى قدعها 
وحديها واحدة ‏ النداء الرابع ( ما يشتمل عليه هذا النداء ) القوامية لَه » 
وأثرها فى السموبالإنان ‏ القيام بالقسط وحايته ولوبالقوة ‏ العدل مع الصديق 
والعدو ‏ اجال مواطن الأعس بالعدل فى القرآن النداء الامس : روايات 
المفسرين عن سبب نزول آيته ‏ الآية تذكر يوقائع الاعتداء على الممؤهنين عامة ‏ 
وعمومبا يشمل الأوليب والآخرن إلى يوم الدين عنئاية القرآن بنذ كير الؤه:ين 
حوادث النصر ‏ سر هذه المناية ‏ موازته بين تصصر الله للمؤمئين وخذلانه 
للسكذبين والخالفين ‏ النداء السادس : هذا النداء مكانة خاصة على ما قبله 
وما بعده من نداءات السورة ‏ ما يأعس به هذا النداء هو ملاك الأم كله 
تذييل الأواص الفرآنية بالأمس بالتقوى ‏ ما يدل غليه ذلك من الممنى القصود 
للتقوى - الوسيلة والمراد منها فى هذه الآية 


خلاصة ما سبق فما تضمنه النداء الثالك من نداءات سورة المائدة : 


تكلمنا فى المددين السابقين على ما ضمنه النداء الثالك مما يحب على المؤمن 


التفسير 56؟ 


أن يقوم به إذا أراد الصلاة ؛ وكان من ذلك أولا ‏ بيان أعضاء الوضوء وأعماله . 
وثانيا : التطبر عند <صول الجنابة . وعرضنا فى هذا الموضوع إلى تحقيق الموجب 
للغسل فى تلك الهالة » وخرجنا منه بر جينتج مذهب الجبرور وهو : أن جرد الالتقاء 
الوارد فى الحديث المشبور موجب للغسل حصل انزال أم م تحصل انزال ٠»‏ م 
عرضنا إلى أن مصدر وجوب الاغتسال عل المرأة من الحيض » إنما هو السنة 
الصحيحة » وأن القرآن لم يشر فى قليل ولا كشير إلى وجوب التطبر منه » وقلنا 
فى هذا المقام إن « السئة » مصدرمسةةل فى بيان الاحكام النى لم يعرض لا القرآآن 
اثياتا أو نفيا » على أنه ا لا هل من أحد شلافه أن السنة تلحق ما لم يعرض 
القرآن لمكمه بما عرض له القرآن متى وجد المعنى الذى لاجله كان الحم 
القرآقى ف الملحق به . 

عرضنا لهذا » وعرضنا لبدلية الآراب أو الصعيد الطاهر عن الماء ٠‏ وبينًا 
سر هذه البدلية » وما تدل عليه من المعانى التى تتصسل بالطبر النفسى » واستبقاء 
دوافع الامتثال فما كلف به المؤمن من عماية الطبارة المطلوية للصلاة . وتكامنا 
بوجه خاص على الاسياب المبيحة لاتيمم وما تدل عليه الآبة مع وقفة ف المقارنة 
بين ما اشتهر فى المذاهب الإسلامية فى ع الموضوع وما يستفاد من الآية مقتضى 
الوا ؛ ومقتضى ما عرف فى الشريعة من اللاسراب الميحة للترخص » وأشرنا 
إلى كلام الفتقباء فى نواقض الوضوء وما تشير إليه منها آبة التيمم » وبينا مواضع 
اتقافهم ظ ومواضع اختلافهم مع الاشارة إلى ترجيسح ما رأينا ترجيحه من مواضع 
الاختلاف فى تلك النواقض » وقد ختم هذا النداء بإرشادين » لكل منهما أث ركبير 
فى توجيه المؤمنين إلى التزام ما شرع الله من أحكام يطبكر ما النفوس » ويتم” 
ما النعمة دون إرهاق ولا إعنات . 


تضمن أول الإرشادين قواه تعالى « ما يريد الله ليجعل عليم من حرج » 
ولكن يريل ليطبرك و ليتم لعمةه علي لعام تشدكرون © . 


واضهن الى الارشادن قرله تعالى لعدك « واذكروا لغمة أنله عليكم 


8 رسالة الإسلام 


وميثاقه الذى وائقكم به إذ قم سمعت ا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم 
بذات الصدور © 


نعمة الله على عباده : 


يذكرمم بأمس بن : نعمة الله علهم » وميثاقه وعهده الذى عاهدم به » ولله على 
المؤمنين لعم جامة لشمليم وتشعمل غيدمم ظ وهن نعم الخالقية ظ ولعم الرروبية » 
وتنتظم نعمة الاق والتمكوين » ولعم التربية اليدنيه وااعةّلية » وعم تسخير ماخلق 
فى السموات والآرض وما بينبما لمصلحة الإنسان » وقد أ* شار القرآن فى جميع 
دوره إلى تفصيل كثير من هذه النعم ه هو الذى خلق لي مافى الازض جميما 
أ اذى إلى السماء فسواهن سبع سنوات وهؤ بكل ثى. علم » ٠‏ ولقد :مكنا كى 
فى الآرض وجعلنا لكم فا معايش قليلا ما ك-كرون » هوهو الذى جعل 3 
النجوم لتبتدوا بها فى ظليات البر والبحر» قد فصلنا الآءات لقوم يعليون» و+*و 
الذى أنشأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآنات لقوم يفقبون ٠‏ 
وهو الذى أنزل من السماء ماء .فأخر جنا نه نبات كل ثىء » فأخرجنا منه خضراً 
تخرج منه حب مترا كبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتها وغيرمتشاءه » انظروا إلىكرة إذا أكر وينعه إن فى ذلم 
لآبات لقو م يؤهنون » « خلق الإنسان من نطفة فإذا هوخصممبين» والآنعام خلقها 
لكم با دفء ومنافع ومنها تأ كلون » اقرأ هذه الآبة وما بعدها من سورة النحل 
[لىقوله تعالى ه وإن تعسدوا نعمة الله لاتحصوهاء ثم ارجع واقرأ من قوله تعالى : 
« والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتما إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمءون ء إلى قوله ٠‏ يعرفون نعمة الله ثم يتكروما وأكرم الكافرون», » 
واقرأ فى سورة الروم من قوله تعالى ه وهن آباته أن خافك م من تراب » ثم إذا 
أنتم بشر تنتشرون , إلى قوله « وله الل الآاعلى فى الجيرات والارض 


وهو العزيز الحكمء . 
اقرأ هذا وأمثاله وهو كثير فى القرآن » وتدبر ما ندل عليه الآبات 


التفسير يح 


وما حيط بك من عناصر هذا الكون وأفاعيلبا فى نفسك لتعرف مقداره » 
أو لينفتح لك باب من أبواب المعرفة بنعمة الله عليك وعلى النداس وعلى الخلق 
أجمعين » م ا 0 2 ونزع نفسه من الشرك 
والوثنية أن ينظر فا ها أنعم الله به عليه من ذعمة الإبمان والغشداية » ونعمة النصرة 

عل الأعداء » ونعمة الاتحاد والاعتصام ه واذكروا نعمة الله عليكم إذكاتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحمم فرت أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار تأنقذى 
منبا كذلك يبين الله لكم آله لعلكم ون ٠‏ ,كر واإذ تم قليل مستضعفون 
فى الأر ضتمخافون أن يتخطفكم الناس فآوا كم وأبدم بنصره ورزقكم من الطببات 
لعلكم تشكرون2: 

( موائيق الله مع الناس ) ميثاق الاعثراق بالربوبية : 

وكا لله على عباده المؤمنين نعم عامة وخاصة » له مع عباده أنواع من الموائيق 
أخذ بعضبا على نفسه » وأخذ بعضبا علهم . أخن عليوم: ميثاق الإيمان بوجوده» 
والاعتراف غخالقيته ه وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم ذريتهم وأشبدم على 
أنفسهم أأست ربكم ؟ قالوا بلى شبدنا أن تقولوا بوم القيامة إناكنا عن هذا 
غافلين » أو تةولوا ما أ: شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم أفتبلكنا بما 
قمل الميطلون ؟ وكذلك نفصل الآنات ولعليم برجءون ء )١(‏ و مقتطى هذا العبد 
قالوا فى جواب : من خاق السموات واللأارض ؟ خاتبن الله 

ميثاق الطاعة والامتثال ممتدذضى الإعان : 

أخذ عليهم «يثاق الإءسان على القيام بالاحكام » والطاعة والامتثال» ويتجلى 
هذا فى جمييع التدكاليف التى مبد لحا بالنداء بوصف الإيمان «يأنها الذين آمنوا 
أوفوا بالمقودء ٠‏ يأمها الذين آمنوا لا تحلوا شمائر الله » « يأما الذين آمنوا إذا 
قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهم » (؟) وهكذا إلى آخر ماتراه فى القرآن من نحو 

هذه الآيات الدالة على أن الإعان يقتذى العمل «الاحكام . 


(0 الأعراف كلارء+لاد1 (؟) النداءات الأولى من سورة المائدة . 


لق رصالة الإسلام 


ميثاق الآنبياء على الإلاغ وتصديق بعضهم لبعض : 

أخذ على الآنبياء ميثاق البلاغ » وميثاق تصديق بعضهم لبعض ٠ه‏ وإذ أخذ 
الله ميئاق النبيين لما نينم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول مصدق لما 
لتؤمان به ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم لإضرى »ء قالوا أقررنا » 
قال فاشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين , )١(‏ و وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نو ح وأبرهم و موسى وعيسى بن مم ؛ وأخذنا منهم ميثاةا غليظا , (؟) 

وأخذ على العلداء الميثاق على بيان الأحكام وما أنزل الله « وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنيينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورمم » 
واشتروا به تنا قايلا فب ما يشترون , (+) 

ميثاق بى آدم بانباع الحداية ؛ وترسم الرسالات الإلهية : 

وأخذ الميثاق على بى آدم جميعا بانباع هدايته وترسم رسالانه « با بنى آدم 
إما بأتينكم رسل منكم كمون عليك, آياتى من انق وأصلح فلا خوف عليم 
ولام يحزنون « (4) ه قال اهيطا منها جميعاً لعمضكم لبعض عدو فإما يأنينكم مى 
هدى فن أنبع هداى فلا يضل ولا إشق » ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضذكا ونحشره بوم القيامة أعبى , (0) 

( الموائيق الخاصة ببعض الام ) ميثاق بنى اسرائيل : 

وا أخذه عاما على بنى آدم » أخذه خاصاً على بعض الهم قعل بى اسرائيل 
وو اننا ميثافكم ورفعنا فوفكم الطرر خذوا ما 1 تيناكم بموة واسمعواء 
قالوا سمءنا وعصينا» (3) «١‏ ولقد أخذ الله ميثاق بنىاسرائيل وبعثنا منهم اثْى عشر 
نقيبا وقال الله إنى معكم لآن أقتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم 
وأْهرضمم الله قرضاً حسنا لا كفرن نكم سيا نكم ولادخلدم جنات تجرى 
من تحتها الآبار فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السيل , (0) 
)١( 0‏ آل تمران ١م‏ (»)) الأحزاب 7 (ع)1ل عمران . آبه لالم (4) الآية:ه» 


من سورة الأعراف (0) الآية :؟١‏ سورةطه (3) الآية مه من سورة البقرة . 
(0) الأية ١١‏ من سورة المائدة . 


التفسسير الك 


ميثاق أمة الإجاءة محمد : 

وعلى أمة الإجابة لرسوله مد صلى الله عليه وسلم « واذكروا نعمة الله عليتم 
وميثاقه الذى واثقكم به إذ قا سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم'بذات 
الصدور, )١(‏ . وقد أخذ تومل الله عليه وسل فى ذلك المبد” على الرسجال والنساء 
بالسمع والطاءة » وذكر الله تعالى فى كتابه عبد النساء فى سورة الممتحنة « يأها 
الى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن ,الله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 
ولايقتلن أولادهن ولا يأنين ببرتان يفترينه بين أيدمن وأرجلبن ولا يعصينك 
فى معروف فبايعبن واستغفر هن الله إنف الله غفور رحم » () وقد جاءت 
الأحاديث بعبد الرجال على السمع والطاعة فى المنشط والمكره والعسر واليسر » 
وحمابته ونصرته ممأ ححمون منه أتقسهم وأولادم . 

ميثاق الله على نفسه: 000 

أما ميئاق اله على نفسه فبو ميثاق النصرة » والجياة الطيبة فى الدنيا والآخرة 
وقد جعل الوفاء به مشروطاً يوفاء العبد بميثاقه » ومرئيا على قيامه ما طلب منه 
« وأوفوا بعبدى أوف بعبدم » ه والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصصلاة أنا 
لا فضيع أجر المصلحين » (*) . ه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأارض6 استخلف الذين من قبلهم ولمكان لم دينهم الذى ارتضى 
لم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ء يعبدوتى لايشركون بى شيئا ومن كفربعد ذلك 
فأولئك ثم الفاسةوتف وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون » (4) . ه يأسهاالذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب ألم » 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سميل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير الم 
إن كتتم تعلون» (0) . 

عبد الله للأولين هو عهده للاخرين : 

وهكذا إذا قرأنا القرآن وتديرننا هذه الآيات وأمثالحا » وجدنا أن عهد الله 

)١(‏ الآية لا من المائدة (؟) الآية ؟١‏ من الممتحنة (7) ١17١‏ من سورة الأعراف 

(:) ههء 5ه من سورة النور (ه) الآية ١١‏ من سورة الصف . 


مو رسالة الإسلام 


للاولين من خلقه » هو عهده للآخرين منهم , وأن ما أخذه على الآولين » هو 
ما أخذه على الآخربن : مان بربوبيته » وتنزيه لآالوهيته » وامتثال وطاعة لا حكامه 
وشراأعه » ومن هنا نرى فى القرآآن الكريم نذ كير الآخرين بنعمه على الآاولين 
إذا أطاعوا ؛ ونتمه علهم إذا خالفوا » فالمصدر واحد » والمداية واحدة ؛ 
والخلق واحد . 

خطة إية واحد لإنسانية فى قدعبا وحديبها واححدة : 

ومن هنا جاءت الابات المصرحة باتحاد خطة الآنبياء » ويأنهم جميماً يوحى 
إلهم من عند الله ؛ وبأن ما شرع للتأخر من دين وعقيدة هو ما شرع للتقدم» 
فالإنسانيةفى نظر الآلو هية واحدة ؛ ووضعبا واحدء لمك فيها طبقات ؛ ولا أجناس 
ولا أقالم ؛ ولا لغات ؛ فالكل أمام المسدُولية الإلحية سواء » وكلهم مأخوذون 
بعهد الله وميثاقه » ولكن الناس بأهوائهم وفين هذه الحياة » جعلوا الرسالاات 
الإلهية الواحدة » والعدل الإلمى الواحد » والفضل الإلمى الواحسد ٠»‏ أنواعاً 
متعددة » وصوراً مختلفة متباينة » وانحازكل فريق بدواعيه الخاصة إلى مأ حدد 
له ورسم للفسه من شرعة ودين ؛ وبذلك فرقوا دين الله » وهداية الله ؛ وكانوا 
لانفهم هم الظالمين « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مهم فى ثىء » 
عا أميم إلى الله , ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون . ١‏ 

هذا ما أردنا أن نفتم أبوابه أمام القارى. لرسالة الإسلام فى ظل من ختام 
النداء الثالث من النداءات الإلحية فى سورة المائدة : ه واذكروا نعمة الله علي 
وميئاقه الذى وانقكم به إذ فلم عا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم 
بذات الصدور». 


ولا يفوت القارىء الكريم أن السذكير بموائيق القادر القاهر » الرحيم 
المتفضل » ما يوجب الوفاء » وأن التذكير بالنعم مما يوجب الشسكر » والشسكر 
والوفاء طريقبما القيام بأحكام الله وما يرضيه من أعمال الير للفرد واجماءة » 


ولارب أن أعظم ما يغار الله عليه من الاحكام ما يكون حمق للعدالة والرحمة 
بين عباده » ومن هنا جاء الندا. الرابع من نداءات هذه السورة «يأيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ء ولا يحرمنم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعدون » . 

مايشتمل عليه هذا النداء : القوامية لله وأثرها فىالسمو بالإنسان : 

وقد اشتمل هذا النداء على أمور ثلاثة : 

أولها : أن يكونوا قوامين لله » وهذا يمثل القوة والإخلاص ف الاقوال 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلبين )١(‏ » « ومن أحسن دينا من أسل 
وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابرهم حنيفا » (؟) و ومن أحسن قولا من دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين » (*) . 

لا برضى الله لعباده إلا أن ييكونوا فى منازل السمو والرفمة » والنأى عن 
مراتع الحوى والشهوات . لا يرضى لم إلا السمو بأنفسهم إلى مدارج القوة 
والسلطان والحيمنة على كل ما سخر لهم فى هذه الحياة . « وإذ يعدم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم وتوتدون أن غير ذات الشوكة تتكون لكر ويريد الله أن يحق 
الحق يكلمانه وينقطع دابر الكافرين (؛) » « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
ٍ إن كنتم مؤمنين (0) » : 

وثانها : الشهادة بالقفسط 3 وى الغابة من إرسال الرسل » و[ازال الكتب 
ه لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم اللكتاب والممزان ليقوم الناس بالقسط 


)١1(‏ من سورة الأنعام ١١*15‏ (؟) من سورة النساء ه٠١١‏ (*) من سورة 
نصلت 8#" (4) من سورة الأنفال لا (0) هن سورة آل عمران 9؟١١‏ 


م رسالة الإسلام 


وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » و ليعل الله من ينصمره ورسله بالغيب 
إن الله قوى عزيز . )١(‏ . 

فلي سأمام المؤمن فى تمربر الحق» أو الحكم به قرابة » ولا ولاء؛ ولا مال 
ولاجاء» ولا فر ولاغنى » ولاقوة ولااضعف . فصاحب الحق هو القريب 
وإن كان بعيداً » والغنى وإن كان فقيراً » والقوى وإن كان ضعيفاً , يأما الذن 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والاقربين إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى جما فلا تتبعوا الموى اه تعدلوا وأن تلووا 
أو تمرضوا فإن الله كان عمسا تعملون خبيرا »[5]ء 

ولعلنا درك من هذه الآبات أن العدل قد سمت به التعالم الإلهية عنمواطن 
التأئر بعواطف الآبوة والبنوة؛ ووضع بإزائه , الحديد ه للإشارة إلىأنه مطلوب 
من العباد ؛ وبحب أن يسلكوا سبيله مبما كلفهم منجهود وتضحيات وو باستعال 
الحديد واانار . 

العدل مع الصديق والعدو : 

وثالثها : لم تذف الآية فى العدل عند طلب الشبادة به » بلأكدت هذا بالنبى 
عن الظلم ولو للأعداء؛ وحذرت أن تحمل العداوة والبغض على الظلم » والتسامل 
فى العدل » ولم تكتف ببهذاء بل عادت فأصصت به , اعدلوا هو أقرب للتةوى » 


إجمال مواطن الام بالعدل فى القرآن : 

وقد كثرت أوامص اقه فى القيام بالعدل . فأم به عاما وخاصا ء أمى به مع . 
الخالفين فى الدين ؛ وأمى به فى الحكم والقضاء؛ وأص به بين الاولاد والزوجات 
وأص نه فى النفس » وآيات ذلك كثيرة شبيرة ؛ فليرجع إلها وليتتبمبا فى الرآن 
فى شان ْ 


للق سورة المديد هه" 


(؟) سورة النساء ه١٠‏ 


التفسسير م 


النداء الخامس : روايات المفسرين عن سبب نزول آيته : 

ثم بجىء النداء الخامس ٠‏ يأما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ م قوم 
أن بسطوا إليكر أيديهم » فكف أيد.هم عنكم » وانقوا الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » وتحاول المفسسرون كعادتهم أن يجعاوا الآبة إشارة إلى حادثة معينة » 
فيقول بعضهم أنها نزلت فى رجل مم بقتل النى صلى الله عليه وسلم » وكان بيده 
اليف » وليس مع النى سلاح » قام على رأس رسول الله » وقال : من بمنمك ؟ 
قال : الله » فوقع السيف من بده » فأخذه النى صلى الله عليه وسلم » وقال : من 
يمنعك ؟ قال الرجل : كن خير آخذ ء قال النى صلى الله عليه وس : تشبد ألا إله 
إلا الله وأنى رسول الله ؟ قال الرجل : أعاهدك ألا أقاتلك » ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك , عفلى سبله » لخجاء الرجل إلى قومه » وقال : جمتكم من عند كتير النامن»: 


وشول ابوت أنيا نزلت فى قصة النى مع بى النضير حينها ذهب [لم 
ومعه أبو بكر وعمر وعلى يطلبون منهم الإعانة على قتل رجلين كان معبما أمان 
من النى ولم بعلم به من قدلمما » وكان بينالنى وبنى النضير عهد التعاون فى الديات 
فلا حضر عندم ذلك وهو بين أظهرهم » أظهرواله القبول » وقالوا : نعم 
با أبا القاسم . قد آن لك أن تأئينا وتسألنا حاجة » اجلس حتى نطعمك ونعطيك 
الذىتسألنا »فليا جلس بحانب جدار لم وجدوا أن الفرصة قد متحت للغدر نه» 
وهموا أن يطر-وا عليه صخرة » فالعل النى بذلك من ريه » فانطلق وتركبم . 

الآية تذكر بوقائع الاعتداء على المؤمنين عامة : 

والذى نفبمه أن الابة تذ كير عام بوقائع الاعتداء علىالمومئين ؛ وما كان من 
الأعداء من محاولة فتلهم ؛ وألتدبير لم مد يدم الدعوة والاستجابة لها إلى نهايتها » 
ولا ريب أن التذكير مها يتضمن التذكير بنعمة الخلاص هنبا ؛ وتوافر قواهم على 
رد العدوان » ا يتضمن لفت الآانظار إلى أسبابها من صدقبم وإخلاص نيتهم 
ونضامهم فى رد كيد الكاندين 3 وكبح جاح الظالمين . 

ش زفق 


:مم رسالة الإسلام 


وعمومها يشمل الآولين والأخرين إلى يوم الدين : 

وليس التذكير هذه النعمة قاصراً على من وقعت لم تلك الوقائع » بل هى 
منّة عامة حب أن يشسكرها لله عز وجل كل مؤمن إلى يوم القيامة » فالنى هو 
الذى قد بلغ الرسالة » وأحابه مم الذين تاقوها بالقيبول وعملوا على نشرها فى 
الامصار والجهات حتّى وصلت سليمة من التحريف والتبديل إلى الذين جاءوا من 
بعدم + فبى نعمة عامة شاملة » موصولة الفع بالاجيال كلبا إلى يوم الدين إن 
شاء الله » وعلى المتأخرين الذين يعرفون فضل الله علهم مذه النعمة أن يذكروها 
وأن يوا من ديهم ؛ ولعالم نيهم موقف السابقين الآولين حى يكون فهم لمن 
بعدم القدوة الحسنة التى كانت لهم فى آبائهم الآولين » وبذلك ينتفع آخر الامة 
بما انتفع به أوطها » وتسكرن الأمة الإسلامية كالماقة المفرغة يقوتى أولها آخرهاء 
وبسلك آخرها م.بيل أولها » هكذا يحب أن يكون » ولكن لله فى خلقه 
دون وشرون ٠‏ 


عناية لمر أن بنذ كير الم منين و أدث أأنصر : 


هذا وقد عنى القَرآن كثيراً بتذكر المؤمنين وادث النصر ألذى يله ناريخ 
الجهاد الإسلاى فعهد التبلمغ » ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الاحزاب : , يأما 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله مليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً 
لم تروهاء وكان الله مما تعملون بصيرا ء إذ جاءوك من فوةكم وفك أسفق مشكم 
وإذزاغت الابعار وبلفت القلوب الحناجر ؛ وتظنون ,الله الظنونا هنا لك ابتل 
المؤهنون وزازلوا زازالا شديداً . .. » إلى أن يمول : « ورد الله الذن كفروا 
بغيظهم لم ينالو خيراً » وكو الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا » وأنزل 


الذين ظاهرومم من أعل الكتاب من صياصهم وقذف فى قلو مم الرعب ٠»‏ فريقاً 
تقتلون وتأسزون قوقاء وأورثم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً لم تطئوها 
وكان الله على كل ثىء قديرا , )١(‏ . 


)١(‏ سورة الأحزاب الآيات من و ا بم 


التفسمير هه 


واقرأ فى مثل هذا من سورة الانفال قوله تعالى فى شأن غروة يدر : « إذ 
قستغيثون ربكر ذاستجاب لكم أنى مدك بألف من الملائكة مردفين , (1) . 

سر هذه العناية 

ولااريب أن من أقوى وسائل التربية فى الاسم عرض صفحات الماضين » 
وأنمها ما توحى من أسباب القوة » نور يضىء السبيل لأسير فى طريق اانصر » 
والاحتفاظ باجد الذى كان للآباء . 

موازنته بين نصر الله لدؤمنئين وخذلانه للمكذبين و اكالقق : 

وقد أراد الله فى هذا المقام أن يأخذ المؤمنين إلى المثلات الماضية الآول » 
كد لم أن الخالفة والعصيان » ونةض العبود فى أن الاجتاع من أسباب 
العواقب السيثة التى تنزل بالامة جزاء طبيعيا لمسلكها إزاء الحق والتهاون فيه . 
ومن هنا 'ققى ذلك النداء مما كان عن موقف بى إسرائيل من عبد الله وميثاقه 
الذنى أخذه علهم » وسبحت الآيات فى ذلك سبحا طويلا . فلتقرأه من قوله تعالى 
ه ولقّد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نيبا وقال الله إنى 

... إلى قوله « قال فإنها حرمة علهم أربعين سنة يقبون فى الأرض فلا 

تأس على الوم الفاسقين , . 

النداء السادس : 

ثم يجىء بعد ذلك النداء السادس ٠‏ يأسم-ا الذين آمنوا اتقوا الله وابتنوا إليه 
الوسكة وعاهد واف ننيلة لمللكم تفلدون » إن الذين كفروا لو أن هم ما فى 
الأرض ججيعا ومثله ممه ليفتدوا به من عذاب بوم القيامة ما تقبل منهم وطم 
عذاب أليم » بريدون أن خرجوا من النار وما هم تخارجين منها ولمم عذاب مقيم» 

هذ! هوالنداء السادس من اانداءات الاطهية الىاشتملت علبا سورة المائدة » 
وقد طلب فيه من الموٌمنين ما هو ظاهر 212 الله واتغاء الوسيلة إايه» والجهاد 
فى سبيله . وذيل برجاء الفلاح الو منين إدا هم حققوا ذلك المطاوب »؛ ثم ألحق به 


١6 اقرأ الآيات من ه ب‎ )١ ١ 


آ" ء«؟> رصالة الإسلام 


ما يرشد إلى عافبة الكافرين الذين لم يعتمدوا فى تمذيب نفوسهم » وأصلاح حاهم 
على ما رسمه الله لاؤمنين فى هذا النداء » بل أطلةوا لأنفسهم العنان تسبيح وراء 
الشبوات والآهواء إلى أن يعاينوا ما أعد لم من عاقبة سيئة » يحاولون التخلص 
منها بأعظم ما بمكن أن يقدمه احرج سيلا للخروج من ال مأزق الذى وقع فيه . 


لهذا النداء مكانة خاصة على ما قبله وما بعده من نداءات السورة : 


وإذا قورن هذا النداء بغيره من النداءات الى وردت فى هذه السورة » فإنه 
يظهر له مكانة خاصة تأخذ به عن مستوى النداءات كلبا » وتحمل له شأنا جديراً 
بالعنابة والتقدير » ذلك أن النداءات السابقة عليه واللاحقة له يتعلق كل واد 
منها بناحية معينة من :واحى التشريع ٠‏ فالنداء الآول يطلب الوفاء بالعقود » 
والنداء الثانى يطاب الحافظة على شعائر الله وعدم إحلالها » والنداء الثالك يطلب 
الطبارة حمين إرادة الصلاة ؛ والنداء الراببع يطلب القوامة لله » والشبادة بالعدل , 
ويحذر الظلم » والنداء الخامس يطاب تذكر نعمة الله على المؤمنين بكف أيدى 
الأعداء عنهم . والنداء السابع حذر من اتخاذ الاعداء أولياء من دون المؤمنين: 
وفى معناه النداء الثامن » يافت نظر الم منين إلى أن المسارعة فى موالاة اللاعداء 
ردة عن الدين » م يحى. التاسع بلون آخر يدعو إلى شدة الذر من موالاتهم 
هلا تتخذوا الذين اتنخذوا دينكم هزواً ولعبأ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء » والنداء العاشر ينكر تحر الطيبات التى أحلبا الله » وتحرم 
الحادى عشر الخر والميسر » ويتعاق الثانى عشر والثالك عشر بتحريم قتل الصيد 
الذى ابتلى اللهالمؤمنين بالشسكن منه فى حالة الاحرام . ويتعاق الرابع عشربالنهى عن 
سؤال مائرك الله بيان حكمه نوسعة على عباده »ا يتعلق الخامس عشر بتحديد مدى 
المستولية التى بحملا المؤمنون ف الدعوة إلى الخير ؛ والامم بالمعروف ٠‏ والنهى 
عن المنكر » ويتعاق السادس عشر بكيفية ااشبادة على الوصية فى حالة السفر . 

من هذا العرض الوجيز يتبين أن جميع النداءات الواردة فى السورة » خلا 
النداء السادس يتعلق بشأن خاص . 


التفسير /اه؟ 


ما يأمى به هذا النداء هو ملاك الام كله : 


أما هذا النداء فإنه يتعلق بملاك الام كله » وأساس الامتثال فى جميع 
النداءات ؛ بل فى يسع الاواص والنواهى » وهو تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه » 
والجهاد فى سيله . 

تذييل الوا القرآنية بالأمر بالتةوى 

هذا إل أننا إذا نظرنا نظرة عامة فى سائ رالا وامر والنواهىالواردة فى كيتاب 
الله لوجدناها جميعبا أو جلها وضع الآمر فبا « بالتقوى » تمبيداً أو تذييلا لها . 

وما علك فى هذا سوى أن تستعرض آنات النداء لدؤمنين » وكذا أيات 
ا 50 
التقوى قدراً مشتركا فى أكثّرها » فآة البر تختم بقوله ١‏ أوائك الذين صدقوا 
وأولئك مم المنتفون »» وآية الوصية تختم بقوله ه حقا على المتقين » . وآبة الدوم 
تختم بقوله ه لعلك تتقون »وآية الآهلة تختم بقوله « واتقوا الله لملكم تفلدون » 
وآبة القتال فى 0 الرام تختم بقوله « واتقوا الله واعدوا أن الله مع المتقين».. 
وآبة الحج تتم بقوله ه واتقوا الله واعدوا أن الله شديد العقاب , وبةوله « فإنخير 
الزاد التقوى واتقونى يأولى الألباب . . وآيات الطلاق تختم بقوله ٠‏ وائةوا الله 
واعدوا أن الله بكلثىء عليم » . وآيات الرضاع نختم بقوله « وانةوا الله واعلدوا 
أن الله ما تعلدون بصيرء . وآية المتعة للاطلقات تختم بقوله ه حقاً على المتقين » . 
وآبة الربا تمهد بتقوله « يأسها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا » 

وبعد : فبذه جولة فى سورة اليّرة فقط » تريك كيف اتخذ الآمر بالتقوى 
تذييلا لهذه التشريعات » وعليك باستقراء ما تستطيع أن تستقرئه من هذه الناحية 
اتصل إلى الشق الأخرء وهو شق التذيبل فى الأوامر بطلب التقوى » فيستقر 
فى :سك ما قلنا فى شأن التقوى من جمة الآبيد والتذبيل للأوامر والتشريعات . 

ما يدل عليه ذلك من المعنى المقصود للتقوى : 

وإذا دل هذا على ثىء » فأول ما بدل عليه أن التقوى ليست 5 اشتهر عبارة 


مه؟ رسالة الإسلام 


عن خصوص أمتثال الآوامر واجتناب النواهى حتى تكون عملا جارحياء وإنما 
هى معنى فى القاب يرجع فى جملته إلى تقدير العظمة الإلهية » وامتلاء النفس بها 
امتلاءاً يدفع المؤمن إلى المسارعة » وشدة الحرص والإحسان فى تحةيق أوامر 
الله ونشريعاته » ويدفع به فى الوقت نفسه إلى [نعام النظر ووة التفكير فىملكوت 
السموات والارض لمعرفة أسرار الله فىكونه » وسننه فى خلقة » ثم الاتجاه إلى 
هذه الاسرار ء والعمل على إظبار رحمة الله فها بعياده ؛ والوقوف على السئن الى 
وظ مشا ين الاباب و الماك وين النعادة و اعالوياء والففاء واجاهيين 
العم وأسبابه » والغنى وأسبابه ؛ والعزة وأسباها .. وهكذا إلى آخر ما تمليه على 
العاقل المفسكر هذه السأن الثابّة التى لا تتذير ولا تتبدل؛ والتى لا سعادة الإنسان 
إلا بتقديرها والعمل مقتضاها . إذن ليست التةوى امتثال الاوامرء واجتناب 
التواعى ؛ [تما هى ذلك المعنى القلى الذى تفنى به الإرادات الإنسانية فى ملكوت 
العظمة الالمية » وهى الباعث على امتثال الآواءر » واجتناب النواهى » وه 
انحققة للإحسان فى طاعة الله ورسوله ؛ فبى المبدأ وه المتبى » وهى الآولى 
وى الآخرة . 

ولعانا ‏ لو تتبعنا موافم التقوى فى القرآن الكريم ‏ نقف ف معناها على أسرار 
لاتق الأقلام بتدوينها » فلندع هذا الباب » وقد ينا منه نافذة صغيرة ينفذ منها 
شعاع على القاب المستعد للتقوى فيدرك معناها » ويستشعر لذتمسا » ويقف كملا 
بعظمة الله كلما ممع قوله تعالى « إن تتقوا الله بحمل لكم فرقانا » ولترجع إلى النداء . 

« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إايه الوسيلة » . و<سب القارىء منا 
فى الكلام على التقوى ما أسلفناه وما أشمرنا [ليه . 

الوسيلة والمراد منها فى هذه الآنة : 

أما الوسيلة ٠‏ فقد قال الراغب : الوسيلة التوصل إلى الثىء برغية ؛ وهى أخص 
دن الرضلة الضتنا عمق ارغة ,قال تعال # راكدوة إلية الرسلف» وحقيفة 
الوسيلة إلى الله تعالى ؛ مراعاة سيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم الشريعة » 
وهى كاأقرءة ٠6‏ أنمى.. 


التفسير ب4ه؟ 


وقد روى تفسير الوسيلة بالقربة عن كثير من-السلف . وعبارتهم : تقربوا 
إليه بطاعته والعمل بما يرضيه » وجاءت اللكلمة فى الحديث اسما لمأزلة معينة فى 
الجنة » ذقد روى أن عبد الله بن عمر سمع النى صلى الله عليه وسم يقول : ٠‏ إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه عشرا ء ثم سلوا لى الوسيلة » فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد 
الله ؛ وأرجو أن أكون هو ء فن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 


هذا ومن البين أنه لامكن جلها ف القرآن على إرادة هذه المنزلة لاختصاصها 
كا جاء فى الحديث به صلى الله عليه وسلم » والوسيلة النى وردت ف القرآن قد 
اقئرن ما ما يعلبا صرحة فى إرادة القربة إلى الله » فآيتنا تقول : ١‏ اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ٠‏ وجاهدوا فى سبله ٠‏ والضمائر لا مرجع لها سوى لفظ 
الجلالة ٠»‏ وأية الإسراء تقول : « قل.ادعوا الذيئ زعتم من دونه فلا بملكون 
كشف الضر عنم ولا تويلا » أواتك الذين دعون يبتغون إلى رمم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون ععذابه » وهى ظاهرة فى معنى القربة أيضا 
من جهة ما تضمنته الآية من إنكار دعوة غير الله ما لا ملك كشف الضر عن 
الداعين ولا تحويله . 

ومن هنا قال الالومى : هكون الطلب هنا للنى صلى الله عليه وسل ما لايكاد 
ذهب إليه ذهن سليم »ولماكانت تقوى الله بالمثاية التتى شرحنا » وكانت الوسيلة 
ترجع ما أسلفنا عن ه الراغب » إلى مناعاة سبيل الله بالعلم والعبادة » وتحرى 
أحكام الشريعة » ومكارم الأخلاق » وها ما يثقل على النفس الإنسانية التى 
تحيط مها الشبوات » و تتحكم فنها الرغبات ؛ أن >هلعايه فى يسر وسمولة شد الله 
أز ر الإنسان المؤمن بطلب الجهاد فى قطع هذا الطريق الشاق » وقواه على تحمل 
أعبائه بضمان الفلاح له فى الدنيا والآخر 5 فقال , لعلكم تفلحون » . 

والآنة بعد هذا واضخة فى معناها » واضخة فيهدفباء ليس لا مدلول ولا دلالة 
على غير ما يقبادر منها وتقذضى به بيئتها » وهو الاعتتاد فى الوصول إلى الله على 


لمأن رسالة الإسلام 


المعنى القلى المؤثر فى امتثال الآواس واجتئاب النواهى بص -د مرضاة الله ؛ وعن 
طربق الجهاد فى سبيله » ول نشر الآية فى قليل ولاكثير إلى مشروعية الاعتياد 
فى الوصول إلى الفلاح على ثىء من خارج النفس » وقد أبد هذا بتأيد المذاب 
على هؤلاء الجاحدين الذبن ظلوا طول حياتهم يعتمدون فى تقربهم إلى الله على 
دعاء غير الله » ويوٌ كد لم أن مدار النجاح والفلاح ليس على ما يتوهمه هؤلاء 
فى أمر الفدية » ولو أن م جميع مافى الأرض ومثله معه . وقدموا ذلك كله ليكون 
فداء لهم من العذاب يوم القيامة لم يتقبله الله منيم » ولا يكون له أثر فى تخفيف 
المذاب عنهم ٠‏ لآن الله قد رسم لعباده سبيل الفلاح والنجاة » وأنه لا يكون 
إلا نابعا من قلب الإنسان ونفسه » لا تنكتسبه من أحد سواه ٠‏ ققد أفاح من 
زكاها وقد خاب من دساها » فن زى نفسه بالامان ؛واءتلاً قله بعظمة الله » 
واندفع بذلك إلى امتثال أوامر الله »كان أهلا (رضوان الله ونعيمه » ومن دنس 
نفسه بالشرك » أوظلبا بالخالفة والعصيان» وكان مظلم الغلب »كان من المخضوب 
عليهم ؛ الخلدين فى النارء ولا تنفعهم شفاعة » ولا تغبل منهم فدية ؛ اقرأ وتأمل 
قوله أعالى بعد النداء بطاب التتقوى وابتغاء الوسيلة . ه إن الذين كفروا لو أن لم 
ما فى الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
ولم عذاب ألم , . 

نسأل الله تعالى أن يجعانا من توجهت قلوببم إليه » وم يعتمدوا فى قبوهم 
ونجاتهم إلا عليه » وأن يمل إمماننا زكاة نفوسنا » وثبات قلوبنا » وصلاح 
أعمالنا » وفكاك إسارنا ه يوم لا ينفع نال ولا بنون إلا م نأفىالله بقاب سام .. 

وإلى الأقاء فى العدد المقبل » لنتحدث عن ه النداء السابع » من نداءات هذه 


!اسورة » فنفتتح به العام الجديد نجلة لإ رسالة الإسلام 6 إن شاء الله . 
والمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .© 


لف 


اوفط 22 
لحضرة الاستاذ الجليل عمد على علوبه 


رئيس جماعة التقريب 
مت 1 م 


ملاحظات على الدممقراطية اليونانية : 
الان وقد انتبينا من البحث فى الدبمقراطية اليونانية ممكتنا أن نقول أنما 
كانت دمقراطية #ديحة وقت أن كان اليونان يطبةونها » وقد وصلت فى بعض 
عمورم إلى أرق ما يمكن أن يرجوه الإنسان من الديمقراطية . 
ورغ هذا فقد لوحظ على الديمقراطية اليونانية مآخذ نأنى على أهمها بثى. 
من التفصيل  :‏ 
أولا : أن اليونان قد جردوا المرأة من حةوقها واعتيروها غير صالحسة 
للأعمال العامة » وأنها لا تصلح إلا لخدءة الرجل والبيت أو الحقل » وعليا 
أن ترعى أبناءها أيضا . 
وقد أصبحت حاتنا بسب هذا المرمان«دن المياة الغانة والس عنية 
حياة آلية » فلا تضكر ف المساواة بالرجل » ولا فى الاش_ثراك فى ادارة 
الحكم معه . 
وإن شت فالمرأة فى نظر الدمقراطية اليونانية شخصية تتابعة لا استقلال لما » 
ولا تخرج عن كوا متاءا للرجل . 


نض رسالة الإسلام 


ثانيا : إن فلاسفة اليونان وفى مقدمتهم المعم الآول أرسطو » يؤيدون 
الاسترقاق » فالديمقراطية الإونانية بوجه عام تقسم البشرية قسمين : أحراراً وعبيدا 
ويدل تاريخ اليونان على أن النخاسين كانوا يرافقون الجيوش ف غزواتهاو #تطفون 
الرجال والنساء والاطفال يتخذونم عبيدا » ويعرضوتمم فى الاسواق لدزايدة » 


وكانت أئينا ينوع خاص - وهى أشبر مدن الدمقراطية فى اليونان ‏ معرضاً 
ذؤلاء الآرقاء » وسوقا علنية للمساومة بين المشيربن 8 


ومن الغريب أن أرسطو وهو أكير الفلاسفة وأغزرثم مادة » وأقواهم حجة 
وأوسعبم اطلاعا قد خضع هذا المدأ الخاطى. » فذهب فى مؤلفاته إلى تأييد 
الاسترقاق قائلا إنه سنة الطبيعة وفطرة الإنسان » وان الناس خلةوا صنفين . 
أحراراً وعبيداً » وهؤلاء العبيد خلةوا بالطبيعة أداة للاستغلال فى الحقلى وغيره 
تحت إمرة الأحرار يستخدمون كم تستخدم الانعام » وأنالخروج بهم عن دائرة 
الاسترقاق نما هو خروج بهم عن طبيعتهم »وما نطروا عليه خريتهم أذى لم يا 
نخرج الحووان من بيئته الطبيعية وما فطر عليه كيانه . 

ثاكاً: أن النظام الإغريق أى اليوناتى ينيم الفتح والحرب وإذلال الشعوب 
الاخرى ؛ والتوسع فى الاستمار » ولا ين أن المدنية الصحيحة تنكر هذا الأون 
من الديمقراطية » وتقرر أن لكل أمة حقبا فى الحربة والكرامة؛ فلا تخص بذلك 


أمة دون أمة . 


ومن ذلك يتبين أن اليونان مخرجون عل هذا المدأ السلم حين يؤيدون 
الدمقراطية لآمتهم ويأبونها على غيرهم . 

رابعاً :كان فى اليونان فى بعض أزصتها تفرقة بينالمواطنين أنفسهم » كم كانت 
عليه اابلاد الاخرى الحيطة ما فى الشرق وف أفريقيا مثلا ٠‏ فكان الناس فى 
نظ رمم - أحياناً - طبقات » وماكان للتجار أو المزارءين أو الصناع تلك المازلة 
التى كانت للنبلاء وذوى النفوذ . 


الدءةراطية الصحيحة م 


نخلص من هذا إلى أن الدبمةراطية اليونانية عندما وصلت إلى أسمى درجاتها 
كانت دبمقراطية محلية قاصرة على المواطنين اليونانيين ؛ واستمرت فى حرمان المرأة 
من حقوقها العامة » وفى إجازة الاسترقاق » وفى إباحة الفتتح والغزو . 
© *# *# 
دبمشراطية الرومان : 


مرت الأيام والسنون وسقطت دولة اليونان تحت 5 الاسكتدر المقدوقن 
شم دخلت بعد ذلك فى حوزة الامبراطورية الرومانية » وبذا الطمست قبا معالم 
المدنية » ونضبت ينابيع الحكة والفاسفة والمم والفن » وانطفأ نورها الذى 
كان يشع فى العالم كله وما زالت بعض آثار فلسفتهم وعلومهم ومنطقهم وحكتهم 
يتداوها الناس إلى أيامنا هذه يسترشدون ببعض ما فها من كنوز خالدة الآثر . 

قامت دولة الرومان هن روما » واكتسحت أكثر بقاع الآرض فى ذلك 
اين سواء.ق أورويا أو آسيا أو [فريقيا » وأصبح البحر المتوسط كله حيرة 
رومانية » تحيط به الاملاك الرومانية من جهاته الاربع . 


كان على الروما نأن مختاروا نظامآ لامبراطوريتهم الشاسعة » فتقلبوا فى أنظمة 
السك النى يراها أرسطو ؛ فرة يكون الحك للفرد المطلق التصرف » ومرة يكون 
الحم تحت سلطان طاغية » وحيئاً يكون الحم للارستقراطية أو للأ و لجاركية 
“م يكون للدءقراطية » وقد يكون للديماجوجية . 


تعاقبت هذه الانواع من الحكم على الدولة الرومانية » ولم تخل فى أى وقت 
من أوقاتها من تلك المآخذ الى لاحظناها ولاحظبا المؤلفون على الدمةراطية 
اليونانية » فلم يكن فيها حةوق كاملة للمرأة » كا أن الاسترقاق فيهاكان قويا عنيفاً 
وأسع النطاق ؛ وكان السرى يباعون فالآسواق 5 كانوا يباءون فى بلاد اليونان 
وكان للسادة اللاحرار <ق معاملة الأسرى والأرقاء بغلظة وخشونة » حتى انه كان 
للسيد اق فى بعض الآحايين فى ج لد الآرقاء أو مجنهم أو قتلبم إذا ارتكبوا 
بعض الحفوات ؛ وأباحت الدولة الرومانية فى جميع أطوارها حق الذزو والفتح » 


5 رسالة الإسلام 


وأملا كبا الشاسعة التى يعرفها التاريخ خير شاهد على ذلك ؛ وكانت هناك طبقات 
طبقة الشرفاء وطبقة الشعب وغيرهما » وكانت الم المفتوحة تعامل فى حةوقبا 
وحريتها على غير ما يعامل به الرومان أنفسهم ١‏ 

كل هذا حدث ف بلاد الرومان على أطوار مختلفة » وفى تواريخ مختلفة » إلى 
أن غزاها أعداؤها بعد أن انقسمت شطرين : شطر عاصمته روماء وآخر عاصته 
ببزنطة أو القسطتطينية فأصبحتا امبراطوريتين يختلفتين » الامبراطورية الغربية » 
والامبراطورية الشرقية . 

ثم استمر انحلالها وأغار علا المغيرون حتى ندهورت وتلاشت . 

وكان الزمن الذى ازدهر فيه نظام الحك فى الامبراطورية الرومانية بعل 
نظام جمهوريتبا قاما على سلطات ثلاث : ساطة القناصل » وساطة مجلس الشدوخ 
المكون من الآشراق ثم نواب الشعب » ويلوح لنا أن الرومان جمعوا ببذا بين 
ساطة إلفرد ( الاوتوقراطية ) وسلطة الآخيار الذين هم الاشراف أو انبلاء 
( الارستقراطية ) وسلطة تواب الشعب ( الدبمقراطية ) واعتبروا أن فى ضم هذه 
القوى اثلاث توازناً بين السلظات حت لا تنفرد [حداها بالحكم فتطغى . 

وهذه الفكرة وهى جمع سلطة الفرد والاخيار والشءعب حذها أرسطاو من 
قبل واتفق رأه فيها مع رأى أفلاطون . 

نا ينا نا 

اتقسلاب النظ فى الغرب : 

بعد هذه السنين الطوال من حم اليونان وحكم الرومان ٠‏ أتى على الآم 
الآوربية حين من الدهر اشتدت فيه المظالم » وعمت الفوضى والمفاسد ٠»‏ وتتابع 
الغاصبون والفاتحون » وقاست الكشهوب ما قاست من أدوال الاستتداد » وكان 
كل من قدر على بلد اجتاحه وصخر أهليه لمطامعه وشرواته . 

فكانت الاقطاعات » وكان اللوك وأشهاه الملوك » وكان الامراء 2 فكانت 


الدمقراطية الصحيحة : لضن 


والاعتداءات والموت » فاندثرت الحضارات من علوم وفنذون وفالسفة وضاع 


العراث اأضخم الذى جاء به المملمدون فى الاجال الغايرة . 


“م أنت عل العالم عصور تدعى بالعصور الوسطى كانت بعد قيام 
الامبراطورية الرومانية الشرقية» وفيبا اشتدت سلطة رجال الدبن » كأ اشتدت 
سلطة الأمراء واكام والملوك» ولم يكن لطؤلاء وأولئك وازع من دين أو من 
ضير أو خاق . 

كان الظلم فى [يطاليا م كان فى ألمانيا وفونسا وانجائرا وغيرها من بلاد الغرب 
كاكان فى الشرق » لكن بقاء هذه الحالة الشاذة لم يكن ليحتمل » فضجت الإنسانية 
ويدأ شعاع من نور الهرية ينبئق فى أنحاء متفرقة من أورويا ؛ وأصبح ما يتبامس 
به بعض ذوى النفوس الآابية حقيقة ظاهرة فى انجلثرا » فلقد اشتد ظلم طاغية 
من ملوكبا » فقامت هيئة قوامها نبلاء اتجلترا أى الاستقراطيون نحركة تحريرية 
ضد الظل والاستداد » كان من آثارها أن اضطر الملك إلى اصدار ما يسمونه 
« بالميثاق الأكبر . فى سنة ه6١09‏ م وهو أول ميثاق وأعظمه فى تاريخ ت#رير 
ابجللرا من بطش الملوك الظالمين . “م صدر بعده قانون اا كسةورد عام مه8١(‏ م 


وقد كان الميثاق اللا كير هذا أساسا لظم الحرية السياسية فى اتجلترا . 


كان لهذا الميثاق وما تبعه من قوانين وأوامس أثره فى البلاد الاخرى » وقام 
المسلدون الاحرار فى أجيال متعاقبة يرشدون شعوعم إلى سبل الحرية وإلى 
تشريعاتها الصحيحة » وكان من هؤلاء الأحرار المشر ع الفرامى ١‏ موتتسكيو» 
ومن مؤلفاته ك.تاب ه روح القوانين » وجون لوك الانجليزى » ورجلمن أيطال 
الحرية ودعاتها هوه جان جاك روسرء الفرئمى أصدر كتابه , العقد الاجتتاعى» 
وغيره من ااؤلفات » ؟! ظهر غيرهم من رجال السياسة والاقتصاد والاججاع » 
إلى أن قامت الثورة الفرنسية الكيرى سنةوم7؛! م» لخطمت الاغلال ؛ ونشرت 
مبادى. الحرية والاخاء والمساواة » ثم تبعتها ثورات أخرى فى أوربا تسعى إلى 
الحرية » وإلى نشر لواء العدل بين الناس . 


لش 0000 رسالة الاسلام 


على أن ذلك ' عنم من وجود أفكار رجعية »كان يعلها الرجعيون فى أوربا 
قبل الثورة الفرنسية وبعدها ؛ وهم رجال طمس الجبل عق وم أوكانوا يتملقون 
الملوك والحكام لغاية فى أنفسهم . 

ومن أملال هؤلاء « مكيافيللى , الإيطالى ظبر فى القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر » ونش رمؤ لفات » منها كتابه الممروف « امير »يفسد فيه مأ درج 
عليه الإنسان من مكارم الاخلاق ؛ وتحبذ طغيان الحا م وختله وأثرته ؛ ومنهم 
و هويز » الانجليزى » كا ظبر نوع آخر من أمثال ه نيتشه . الفياسوف الآالماق 
فى القرن التاسع عشر ينادى بتفاوت العناصر » وأن بعضها بحب أن يسود البعض 
الآخر وحكبا. 

ودغم هذا النوع الاخير من الرجعية ذقد كانت الحركات فى جانها تسعى 
إلى تحقيق الد بمقراطية » حتى نالنها أ كثرية الآمم » سواء فى أودوبا أو أمريكا 
أو غيرهما . 


الحروب العا ممة : 

أت الحرب العالمية الآولى سنة 14و » وكانت أم حرة وأخرئ مح انين 
الاستعمار أو الاحتلال » وقبل أن ضع تالكة الحري :أزوازها > أخين وبال 
السياسة بوطأتماء وما ساجيته من آثارموعة » فنادى الدك.توره ولسن » رئيس 
والعدل الشامل لكافة الم » وأعلن مبادثه الاربعة عشر » وهى تنص فما تنص 
على حق الآمم صذيرها وكبيرها فى تقرير مصيرها . 

وقد كان لهذا البيان أثره السا<ر فى الام المغلوية على أمرها » م كان له أثره 
فى تقرير مصير الحرب » بعد أن انضمت الهم المظلومة إلى مناصرة فريق الدكتور 


هولسن » ومهه ال#لثرا . 


وما أن وضعدت الحرب أوزارها 4 وفاز المنتصررن بحر ثم حى قأمت اذورة 


الدرمقراطية الصحيدة با 


المصرية تطالب يق مصر فى حريتهبا واستقلالها » وبإلغاء المابة البريطانية الى 
ذرضت على مصر أبان الحرب » ومكون الوفد المصرى سنة 141 م » وغادر 
الاسكندرية إلى أوروبا وكنت من أعضائه » وكنا نطالب نحق مصر فى مؤتمر 
فرساى » وأمام غيره من الجبات الختصة . 


غادرنا الاسكندرية وم ١‏ ابريلسنةة١1ة١ءوما‏ أن وصلا إلى « مرسيليا » 
بعد خمسة أيام حتى قر أنا برقية تنشر على العالم » أن الدكتور ولسن زعم حق 
الآعم فى تقرير مصيرها » قد اعترف بحاية انجلثرا على مصر » وأصبحت مبادته 
كابا فى خير كان . 

فوجتنا .بذا البأ الخطير ولم نكن قد وصلنا إلى باريس لعرض مظتنا على 
مؤتمرفرساى » فأيقنا أن اعلان تلك المبادىء لم يكن إلا لغرض واحد ه و كسب 
الحرب » وتوقعنا ما سنلاقيه من رجال السياسة فى باريس » وم ساسة الام 
المنتصرة ؛ من عنت وصد وإهمال » وهذا هو الذى صل بالفعل . 


ند نا كنا 


نترك هذه المرحلة بخيرها وشرها ولنسر مع الزمن » فنجد مق انتهاء الحرب 
الآولى ؛ وبعد ظهور بوادرقوة المانيا وانحور ء أناساً من ساسة الغرب بدعون 
إل النتلام الغالى ع امم بسيو بزيان زيين الزؤارة القرنسة فى ذلك القند + 
اشكر مشروعا عرف عشروع كيلوج بريان لتحقيق سلام عالمى » «دعو إلى اتفاق 
قول أوزويا اتفاها بشبه أن أن جعلها دولا متحدة إلى درجة ما » ولكن ما ليث 


هذا المشروع أن انهار كا انهار قبله مشروع الدكتور ولسن . 


شم قامت الحرب العالمية الثانية » ورجع الساسة إلى فنكرة الدمقراطية على 
النحو الذى ارتآه بربان » وعلى النحو الذى ارتآه الدكتور ولسن من قبل » 
عرق | يتغنون بفضل الدعقراطية على العالم » لا الديمقراطية الحلية الخاصة » 
ويتغنون بالدين وبإرادة الله فى الحق والعدل الإنسانى الشامل » لكلهم مع ذلك 
لا يتحديون عن هذه الديمقراطية الشاملة » ولا يذكرون الله وأوامه ونواهه 


1 رسالة الإسلام 


ولا ينادون حقوق الإفسان كإنسان إلا أيام ال#ن والشدائد » فا أن وضءت 
هذه الحرب الثانية أوزارها حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من جشع واستمار » 
وحب السيطرة والاستغلال ؛ وظل الإنسان لاخيه الإنسان » ونكران لآواص 


أله ونوأهيه . 


كنا ينا نا 
والأن وقد ظررت قوة مناوئة ق الشرق هى ذوة السدوفيدت ومن بدور 
فى فلكبم » وأصبم الغربيون فى وجل وفزع من هذه القوة الهائلة التى تقف لم 
بالمر صاد » وتتريص ممم الدوائر» فا الذى نرجوه من ساسة الغرب ؟ حصل 
أثناء الحرب الثانية » مثل ما حصل فى الحرب الآولى » فنى الاولى نشر الدكتور 
ولسن مبادئه الآربعة عشر » وف الثانية كان اتفاق الاطلطى على ظهر باخرة بين 
المتحار بين الغربيين سنة ١44١‏ م»؛ و بشر الرئيس روزفات العام كله تمثل ما بشر به 
الدكتور ولسن من قبل من حق الام فى تقرير مصيرها » ومن منع الظل والجور 
وال خوف » وأن تكون الشءوب صغيرها وكبيرها سواسية أمام العدل العاللى ؛ 
لا فرق بين قوى وضعيف . والله أعلم بصير هذه البشرى »؛ والهحوادث تشعرنا 
بأن' سيؤول أمرها إلى ماآل إليه أ بشرى الدكتور ولسن من قبل. 
نط نا بن 
كيف ظهرت الدءوقراطيات الحديثة : 
عصفت بالدممقراطية الرومانية » واستهر الاستبداد فى تلك العصورالوسطى يفتك 
بالحربات فتكا ذريعا » فلطالما رزحت البشرية فى تلك العدورالمظلة نحت أثقال 
الملوك والولاة الظالمين » وتحت أثقال الاقطاءات ورجال الدين » و أصبح الناس 
بذلك غير آمنين على أمواهم وأنفسهم وأعراضهم » فكانت الفوضى بأقبيح معانيها 
إلى أن قام الاشراف فى اتجلثرا وثم النبلاء من طبقة الارستقراطية تحدون من 
سلطة الملك فى سنة ه81١‏ م بالميثاق الآ كبر السالف الذكر . 


الدممقراطية الصحيحة ف 


ثم أعقبته قوانين ونظم أخرى » وأخذت دول الغرب تنى نظا لرعاياها على 
على غرار النظام الانجليزى ٠‏ ثم ارتقت وتنوعت النظم وأخذت تتقارب شيئا 
فشِيئًا من الد:قراطية أى سلطة الآمة » وأنها كارن مدر ااسلطات إلى أن 


وصلت إلى الحالة النى نراها الآن . 
نا تنا 

وإنا نجد فى نظام انجلترا أمساً يافت النظر » ذلك أنها اقتيست فظام اجمهورية 
الرومانية ؛ ذلكالنظام الذىاديج حم الفرد مع حم الارتقراطية و حم الشعب . 
وبذلك تدرجت ف النظام الديمقراطى تدرجا هادا تبعأ لتطور الزمن وحاجاته » 
فبى لم تتخذ المهورية نظاما لحاء وإتما جعات على رأس حكومتبا ملكا » وهذا 
هو نظام الحا لم الفرد الذو ذكره أرسطو فى تقسم أنظمة المكم كظام أول » 
ثم أخذت حك الارستقراطية » فأقامت مجلس اللوردات وأخذت سلطة الشعب » 

وأقامت بجلس العدوم » وكونت من هذه النقلم الثلاثة القدءة نظاما واحداً 

متزجا هو أساس دعقراطيتها الحالية ‏ » كان تحبذه أرسطو وأنلاطون 
من قبل » وكا القناصل فى جمهورية الرومان يدل الملوك ؛ وحتى تحةق هدف 
الدرمقراطية رغم وجود حا م فرد فيبا » ورغم وجود نظام الارستةراطية 
بالإبقاء على النظام الارستقراطى بمجلس اللوردات ؛ برغم هذا كله وبرغ الاحترام 
والتقديس لتاج الملك وشخصه وأنه مبعث كرامة الدولة البريطانية » وولاتها له » 
بوم هذا كله فإن الآمة الانجليزية قد منعت الملك من أن يكون مصدر أبة سلطة» 
حتى أص بح حم ملكزه الحالى كر ئيس جمهورية برلمانية فى أنه م يلك ولا حم » 
بأوسع معانى هذه الكليات . 

ثم أعطت بعض الاطة مجلس الاوردات الذى مختاره الملك بشروط خاصة 
لمن حمل لقب اللوردية مقابل خدماته التى أداها لآمته » وأخذت بتوالى الازمنة 
تنقص من حقوق مجلس اللوردات شيئًا فشيئًا حتى لا يقف حجر عثرة فى سبيل 
مايقرره نواب الآمة . 

(0 


.ا رسالة الاسلام 


“م جعلت نجلس العموم ؛ وهو يدعى فى غير بلادهم جلس الاواب » الذى ' 
تنتخيه الآمة مباشرة للتحدث عنبا ؛ ودعم سلطانها ‏ جعلت هذا ايجلس صاحب 
السلطة الحقيقية الفعالة فى إدارة الإلاد ومراقبة أعمال الوزراء » وإعطائهم الثقة 
أو بها منهم . 

ذلك هو النظام الانجليزى الشامل لظام الحا الفرد » ونظام الارستقراطية» 
ونظام الدبمةراطية القديمة » وقد حقق الاتجمليز بهذا المزيح دقر اطيتهم . 

وقد انخفت الام الاخرى أنظمة لاحياة النيابية تخاير نظام الانجليز » 
فأقامت الحياة النيابية على مجلسين ينتخيان إما .من الشعب مباشرة » أو مختار 
أحدهها بطريق الانتخاب المباشر » وثافيبما بواسطة مالس الأقالم أو المديربات 
أوالباديات 


يا اختافت النظم بين الم الدمقراطية فى طريقة انتخاب رئيس الدولة » 
فبعضهم يراه ملكا يرأس علدكة ٠‏ والبعض يفضل رئيا جمهورية » وقد يكون 
لرئيس المهورية فى بعض البلدان -لطة أقرى من ساطة الملك فى بلد آخر » فإذا 
قارنا مثلا يبن سلطة رئيس جمهورية الولايات المتحدة » وساطة ملك الاتجاز نرى 
الآول رئيس دولة ورئيس وزارة مما » وهو الذى يختار وزراءه الذين يدعون 
بلقب سكرتير فى وزارته » أما ملك الايحاز فليس برئيس وزارة » فإن الرئيس 
هناك هو الذى يختار وزراءه بعد انفاقه مع باس العموم » والملك هو الذى يتوج 
القوانين والآوام باسمه وفق ما يراه الرلمان . 

ومن الغريب أن ترى المسكومات الملكية فى تفال أورويا » وه انجلترا 
وبلجيكا وهواندا والدانيمرك واللرويج والسويد أكثر الإلاد د :قراطية فى العالم 
وأن أعها هى مصدر جميع السلطات حا ونعلا . 


ليست الدرمقراطية إذن وقفاً على ملكية أو جمهورية » بل الديمةراطية نابعة 


الدقراطية الصحيحة ا" 


فى جوهرها وكيانها إلى يقظة الشعب »© وقوة وعيه » وتمسكه بحربته وحةوقه 
كاملة . 

إن النظم والقوانين لا تفيد شيئاً إذا لم تكن الآمة حريصة على كرامتها 
وحياتم! الدممقراطية , ولطالما رأينا دساتير كاملة الوضع لانؤدى وظيفتها فتحةيق 
سلطة الامة إذا كانت الآمة غافلة عر.# تحقيق وسائل حريتها؛ والسبر على 
الاحتفاظ بلطاما كاملا . 

فالامة بحب أن نكون مصدر جمع ال 1أطات » والحام لايصح أن يكو نحا كا 
بأممه يعز من يشاء ويذل من يشاء بغير حساب » وإما هو فى الواقع ميما سمأ 
ذكره ملكا كان أو امبراطوراً أو رئيس جمهورية ليس إلا وكيلا عن الآمة » 
خادماً لها منفذاً لإرادته! » يتقاضى مايتقاضاه من متب لرعابة مصالم هلىء الآمة » 
قمليه الخضوع لإرادتم!؛ وله واجب التلكريم لآنه ممثل الآمة كلبا » تركزت فيه 
كرامتها وتجدما » وأصبح بهذا الوضع موضع اعتزازها» بشرط ألا يعبت حةوقبا 
فى مراقبة إدارة حم البلاد » وإنفاق أءوال الآمة فى المرانق العامة بما يعود 
عليها بالخير العميم » وحتى بتحقق حسزاختيار نواب الآمة يحب أن يكون ناخيوهم 
على درجة من الثقاءة والإدراك حيث يسدون أصواتهم لاخيارهم , ثم براقيونهم 
فى أعمالحم ؛ ودؤلاء النواب «دورثم يراقبون وزراء المكرمة حتى إذا انتحرف 
أحدهم عن جادة المق -لبوه ثتهم وأتقطوة: 

مهذه الآوضاع الليمة : يقظة الشعب » ويقظة الناخبين » ويقظة النواب » 
ويقظة الوزراء آستقم أداة الحم وتؤقى ثمارها الطببة وتتدةق الديمةراطية السليمة 
فإذا اختل عنصر من هذه العناصر انار اليناء كله » و أصبح الاك الفرد يرنو 
إلى الاطة المطلفة » وقد ينقلب رئيس الخهورية إلى ملك عي قد ينقلب الملك إلى 
طاغية مى رأى الامة النى يحكبا فى جهل وفى سبات عميق . 


فالجهل وقساد الاخلاق وتنازع الاحزاب أو الافراد فى سبيل المصالح 


الذائية والتضحية #صالم الوطن والرغبة فى انتصار حزب على حزب أو فثة على 
فئة كل أوائك منشأنه أن يصرف المواطنين عنخدمة بلادهم » ويغرىالحا كين 
بالاستئئار بالساطة استداراً فد يؤدى إلى الطغيان فى أبشع دوره. 

وعل هذا فالمكم الفاسد فى أى بلدكان إنما هو ن.جة لفساد عةول الشعب 
وضائره » وءتى استتقامت العقول وانتشر العلم الصحيح والخازالقوم قوىالوعى» 
واستيفظ الضمير ؛ وعرف كل واجبانه وحقوقه » وا-تقامت يذلك الامور على 
ها يرضى كل شع بكر مم . 


نظرة فى الدمقراطية الحديئة : 

الآن وقد بسطا كيف قامت الدنقراطيات » وكيف تطورت يمكننا أن 
نقول أن نظرة عابرة على الديمقراطيات الفائمة الانف ترينا أنها مختلفة بمض 
ودمقراطية بربطانية تختلف عن الآولى بعض الاختلاف » ودقراطية فرنسية » 
وو شرقية روسية نتاف عنهما جميعا » نجد ديمقراطية جهورية » وثانية 
ملكية ء وثالثة يصفبا الروس بأما شعبية ؛ وهناك ديمقراطيات فى باق البلاد 
الدستورية النياية » فأى هذه الديمقراطيات أصمم وأقرب إلى نظام الحم القويم . 

لا تحبد فسكرك » وارجع ل ا ساضن الح الديمقراطى »"وما يرلضيه » تجد 
أن الح الديمقراطى بمعناه الصحيم هو ذاك النظام الفائم على وعى من الشعب 
سلم يتتخب نوابه انتخاباً حراً طليةأ .ن كل ضغط أو إغراء ٠‏ ويقوم الدواب 
بأداء مأموريتهم » ورقابتهم على الما كين بنزاهة وشرف . 

ويستند الوزراء اورهم عل قوة وؤلاء الذواب وتججاءتهم واخلاصهم 3 فى 
مت هذه المراحل » وكانت إدارة الحم متندة إلى رأى عام لظ واع ؛ وإلل 
برلمان كذلك » فاعل أن الدمقراطية موجودة ؛ سواء كان 50 الآامة مإك 
أو رئيس جمبورية » وبغير ذلك تصبح الديموقراطية اسما على غير مسوى ٠.‏ 


الدعمقراطية الصحيحة وف 


أن الدموقراطية الصحيحة ؟ 


نبت فما أسلمنا أن كان للدعوقراطية اليونانية عيوماء فقد كانت لا تعترف 
للرأة يحقوق » وكانت تبيس الاسترقاق والغزو والفتمم ؛ وكان الناس فبا طبقات 
فى كثير من الآزمنة » وقد مس النظام الرومانى هذه الاوضاع » ثم بمنت 
الدمموقراطية من جديد وتطورت إلى أن وصات إلى حالتها الحاضرة . 


وقد قام المفكرون بتبيان عيوب الد»وقراطيتين : اليونانية والرومانية » 
وأخذوهما بالقد لما استيان فهما من مآخدذ . 


نعم قامت الدبموقراطية الحديثة بإعلان حقوق الإنسان » ومنها حةوق المرأة 
وإلغاء الاسترقاق » لكنى أرجو القارىء أن ببحث فما إذا كانت تلك العيوب 
القديمة قد تلاشت كلبا أو أن بعضبا ما زال تأتما. ' 

بنتقد الناقدون أعمال الدمموقراطيات القديمة » ويةولون أن من عيو.ها 
أباحة الاسترقاق » والحض على الغزو والفتح » ويةولون أن النناس سواسية » 
وأقول معبم أن لكل امرىء قا فى الحربة والاستقلال » وإذا كان رجال 
الديموقراطية قد أعطوا لمواطنيهم حق الحرية والكرامة» أفلم يكن من الواجب 
أن تبسط هذه الحرية ظلالها على الناس أجمعين » أو أن الحرية قاصرة على أمة 
ددن النظر إلى حقوق الآمم الآخرى . 

لقد أجمع الكتاب والحكاء والفلاسفة على احترام الحقوق و ارام 
الواجبات معاء وأن ما تتطلبه لنفسك من حق » يحب أن ترجوه وتعرفه لغيرك » 
«فانظر إلى الديموةراطيات الحاضرة » هل أباحت لغيرها ما تبيحه لنفسباء أو أنها 
رغم الماداة حر ية الناس أباحت الاسترقاق والذزو والفتتح على طرق أخرى منظمة » 
أو وسائل ملتوية لتنفيذ ماكانت تراه الام الغاارة من ظل واستبداد . 

انظر مانفعله الديموقراطيات الحديثة مناستبداد وفتح وغزوءتر ظلاً صارغا 
ترح نحت أثقاله أمم بريئة فى مرا كش والجزائر وترلسن وباق البلاد الافريقية 


ا رسالة الإسلام 


المستعمرة » وفى آسيا : فيتنام وكوريا وغيرهما من اللاد المستعبدة »كا ترى بوعا 
اسمه الاحتلال » فى مصروالسودان والعراق وشرق الآاردن وغيرهماء فبلسادت.. 
الدمموقراطية الى يتطلبا الناس أجمءون مع وجود هذه المآمى الى أعلن المتحار ون 
فى أبان الحربين السابقتين و بعدهما وجوب نحو آثارها . ومثل هذا يقال فى القرم 
وبلاد الجركس وتركستان وغيرها . 

هذا عن الفتهم والاستعار ؛ أما عن الاسترقاق فبل زنوج الولايات المتحدة » 
ومم مواطنون أمريكرون يعاملون معاملة البيض ؟ وهل ترى ما تفعله حكومة 
جنوب أفريقيا بالملونين فى بلادها عملا ديموقراطيا يتفق مع ما ينادون به من 
حقو الإنسان ؟ وهل من الدموقراطية فى ثىء أن يطرد شعب فلسطين من بلاده 
بالسيف والنار » وبحرد من أمواله وأرزاقه وببق مشرداً فى العراء لا يحد قوتاً 
ولا مأوىليحل محله فريق غيرمتجانس من شذاذ الآرض لالثى. إلا لانم ديدون 
دين واحد » تدلليم الدءوقراطيات الحديئة , و لضعرم بقوة النار والحديد والمالء 
والاطعمة ٠‏ ويغتصبون موطل قوم لا ذنب لم وم أحاب الآرض»ء إلا أنهم 
عزل من كل سلاح ؛ محرومون من كل غوث وعون» ويبةون هكذا حتى يقعذى 
الله فى أمرمم بما يشاء » فبل هذه هى الديموقراطيات الصحيحة التى نادى بها 
الدكتور ولسن فى الحرب الماضية » والتى اعتنقها الأقوياء أخيرأ فى الحرب الثانية 
عيثاق الآطلطى ؟ إنى أترك البحث فى هذا إلى كل مفكر نزءه حترم ما للإنسانية 
من حقوق ؛ وبرى كيف بحب أن تطبق الدموقراطيات الصحيحة . 

أمام هذه الحالة التعسة التى ترزح تحتها البشرية لا أرى حلا لصيانة الإنسانية 
وتكريمها أفضل من أن يثوب الأقوياء إلى رشدهم وكرامتبم » بل إلى مصلحتهم 
فيطيقوا الدمقراطية كم تشاء الدءقراطية » وهناك حل سبل هو أن نطالب بتنفيذ 
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3 الام المتحدة تنفيذاً شريفا » فلقد أعلن الميثاق أو أعاد إعلان مبادىء 
الدكتور ولسن ومبادىء عصبة الآمم بإيضاح وتفصيل » أعلن حق الشعوب فى 
تقرير مصيرهاء وعدم الفتح والاستعار » وأعلن أن الناس سواء » فلا قوى 
ولا ضعيف » ومن الغريب أن نظام الام المتحدة هو الآخر بيد الآم المتأخرة 
والمتخلفة » فأى نظام أمهى وأعظم من تنفيذ هذه المبادىء تنفيذاً نزماء أهىحقائق 
أم هى حمبر على ورق لذر الرماد فى أعين الضعفاء الذين يتليفون على كرامتهم 
وحخبريوم ٠‏ 

إنا لا نطلب سوى تنفياذ مياق الم المتحدة حتى يتم للدئقراطية 
معناها » ويتحةق مدلوها الكامل » وفى هذا مصلحة لاضعفاء ومصلحة للأقوياء » 
ذلك أن الناس لو عاوا [خواناً متصافين متساوين فى الحقوق والواجبات » 
أمكن إزالة أسباس الحروب » وإزالة أسباب النةتيل والتخريب ؛ وأصبحت 
الآرض كافية لنغذية أبنائها » ورفع شأنهم » والترفيه عنهم » فإن موارد هذه 
الأرض كافية لإعراز أهلبا » وتبادل المنافع والمصال فما بيهم » فإذا ازدهمرت 
الارض وعاونها العم كانت جنة للعالمين بعد أن أصبحت جحم| لاس أجمعين 
يتولاهم الذعر والخوف»ء فلا بخرجون من حرب إلا إلى حرب تالية » والفترة 
بين الحربين فثرة شقاء وخوف وعذاب ٠»‏ ينصرف الناس فيا إلى انتاج أدوات 
الفنك والتخريب بدل اتاج ما يسعد الإنسان فى هذه الدنيا . إن الأبدى العاملة 
والعدول المفكرة قد اندمرفت الى انتاج أدوات الحرب والفنك » وضاع وقت 
الشباب وعمله فى الجندية وما إلا من بناء الاتحكامات وآ لات الهرب والتدمير 
وقد كان هذا الشياب أن حول جبده إلى الانتاج السلى الصحيح » وتعمير هذه 
الآارض وإشاعة الآخاء والمودة بين الناس » وإشاعة تبادل المنافع ومنتجات 
الأر ضظاهرة كانت أو مستترة » ورفع ثقل تلك الضرائب الى لايسلم من وعلأتها 
أحد » سواء فى ذلك الهم القوبة أوالضعيفة » ولاءنع منالودول إلىهذه الدرجة 


هف رسالة الاسلام 


ف الإنسانية » تلك الدرجة الى فطر الله الناس علبا إلا جشع الأقوياء وحب الحم 
والسيطرة والاستثثار . 

وما دام الناس فىهذا الزمن سادة وعبيداء أغنياء وفقراء » فلا أمل فىالسلام 
ولا أمل فى راحة الإنسان » ونعم الإنسان. وسيبق العالم شقيا حائرا مادام هذا 
الظل سائدأً فىالكون » وسيةوم العبيد أى المستعبدون بالانتقام » ويؤذون أنفسهم 
لإيماع الآذى بظالمهم ؛ يترقبون الفرص ولو بإيعاز الآفوياء ضد الآقوياء » ولو 
أوذوا فم يعتزون به وحرصون عليه من مال ومتاع » رغبة فى الاتقام من 
أولئك الظلمة المستبدين . 

:ريد ما بريده كل عاقل شريف » وهو أن يكون الناس فى هذه الأارض جماعة 
إنسانية » يأخذ القوىفهم بيد الضعيف » ويساعد الغنى فهم الفقير » وتتضامن 
الإنسانية لرفع شأن الإنسانية » واستخلال ما وهبه الله إياها فى هذه الدنيا » 
وبذير هذا لا سعادة ولا سلام » بل الويل لنا جميعا ما ظلنا به أنفسنا » والله 
لا هدى القوم الظالمين . 

[ للبحث بقية ] 


اش 


نمطع جوف 
أو 
مَقبِمَاَضانَ 
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ولماحج النصور قال ل مالك : قد عرمت أن آم بكتبك هذه الى صنفتها 
فتنسخ » ثم أبعث فىكل مصر من أمصار المسلدين منها فسخة » وآميمم بأن يعملوا 
ما فبا ولا يتعدوه إلى غيره » فقَال يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس 
قد 5 إلهم أفاويل » وسمءوا أحاديث »وروا رواءات 2 وأخذكل قوم 
يما سبق [ليهم ونوا به من اختلاف الناس » فدع الناس وما اختار أهل كل 
يلد متهم لانفسهم » . 

هذا ما رواء التارخ فى ذلك الشأن الإسلاى الخطير » وليست العبارة لى » 
وإنما ه فىكثير من الكتب المطبوعة المتداولة » وقد نقلها بنصبا عن أحد 
هذه الكتب )١(‏ 

ترى هل كانت فكرة التقريب تشغل الآولين من العلماء السلينم تشغلنا 
الآن ؟ وماذاكان موةف المنصورمتها ؟ أكان لها أم علها ؟ وماذا كان رأى مالك » 
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0/1" رسالة الإسلام 


هذا الإمام العظم الذى يتبع مذهبه ملايين المى ين فى كثير من شعوب العالم 

أسئلة لا صعوبة فى الجواب عنها : 
الحكام النظاميين أن يتوحد الناس فى بملكته تحت قانون واحد » يؤخذ به قاصييم 
ودائهم ؛ ويعمل به فىكل ناحية من نواحى هذه الممل>ة المثرامية الاطراف . 

وهو من جبة أخرى لم يكن بحب هذا الضجيج الذى أثاره العلاء بجدالم 
ونقاء ؛ وذهاب كل فريق منهم مذهيا تخالف صاحبه ٠‏ ومسكم بهذا المذهب 
حتى يراه وحده هو الجدير بأن يتبع » ويرى غيره فاسداً أو باطلا . 

وهو من جبة 'ثالثة » بريد أن يرضى أهل الحجاز ويصطنعبم » ويتقرب إلى 
هذا الإمام العظىم امام دار الهجرة 2( وقد مبره ما فى كتابه من العم المنتمد من 
الرواية عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم ؛ وعن ثقات أكتابه» ليخالف يذلك 
عن سئة الأمويين الذبنكانوا لا ينظرون إلى أهل الحجازنظرة المطمئن إلى ولام 
لسلطانهم ودولم . 

هذه فيا أرجح وجبة المنصور فيا عرض على مالك » ولعلا تنفق فى بعض 
بواحها مع وجببة المائاين بإدماج المذاهب الفعبمة فى مذهب واحد ل وليست 
( جاعة التقريب ) منهم » وإن فهم بعض الناس خطةً عكس ذلك . 

وإ أكرر فى هذا المقام ما قلته من قبل 3 وما قاله غيرى من أعضاء جماعة 
التآريب فى مناسيات #نلفة » من أنه ليى من أهدافنا أن ندج المذاهب الفقبية 
ينبا ق ابعش + :ومن (ثا دغل المكن من ذلك ب “ترق ل عذه الفتكزة خيلا 
يدعونا إلى رفضها وإبعادها ؛ بل نراها فى حك المستحيل مادمنا نلازم كتاب ريناء 
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وهذا هو الإمام مالك ؛ ينبى المنصور عن تنفيذ فكرته » فيعدل عنها عدول 


نقط عل الحروف لحف 


من تبين له وجه الخطأ فبا ؛ نقد جاء فى بعض ماروى منهذا الشأن » أنالنصور 
حين مع مقالة مالك أ كبره وشسكره ودعا له بالتوفيق . 

إن مالكا لم تستهره هذة الفكرة » وإن كان فبباكل التأبيد لمذهبه » ولم 
ينتهز الفرصة لقبول هذا الاقتراح من بملك تنفيذه وحمل الناس عليه يما له من 
قوة الاطان والحكم , فلقدكان أجل من أن مخدعه هذا الإغراء عن الحق » 
وأجل من أن يتعصب لنفسه أو اذهبه فى هذه القضية الأساسية » وأجل من أن 
يكتم الساطان ما يحب عليه من النصم له ولاسدين » وإن فوت عليه هذا النصم 
ما قد حرص عليه كثير من الناس . 

إن مالكا قد أرجع المسألة إلى أصلبا » ولم بنظر إلى أواخر الأمى فى هذا 
الخلاف بين عداء الشريعة » و[نسا نظر إلى أوائله » فهذا الخلاف فى أصله ليس 
صادراً عن الهوى والتعصب » ولكنه صادر عن أصول الشريعة وأدلتها التى بحب 
على المسلدين أن يعولوا علها فى معرفة دينهم » والتعبد »سا شرعه لله لم » فالفرآن 
الكريم الذى هو المصدر الآول والاءفام للطلين + قد تول ,سلوب كن من 
رحمة الله وفضله على خاقه أنه جاء قاطماً فى أصول العقائد وما لا يتغير بتغير 
الآزمان والا<وال » تملا فى كثير مما وراء ذلك من الآمور والاحكام » 
فكان ذلك من أول أسباب الخلاف تيع لاختلاف الآفهام » وقواعد النظر » 
وتقدير العلل والمصالح ؛ والسنة" المطهرة لم تكن قد دونت » و[تما اعتمد الناس 
على روايات تأّوها عمن حفظبا ووعاها » وكثير منهذه الروايات عن فمل فعله 
الرسول ؛ أو قول قاله » وربما ف بهذا الفعل أو ذا القول قرائن وظروف 
تساعد على فهمه » وربما خلا من ذلك » وقد تأتى الرواية من طريق يلفظ غسير 
ما جاءت به من طريق آخر » وقد تبلغ للرواية هذا العالى» أو هذا البلد» ولا تبلغ 
غيرهما » إلى غير ذلك ماكان ذا أثر ظاهر فى الخلاف » وقد اختلفت كذلك 
القواعد التى استتبطها العلداء لفبم الكنّاب والسنة ؛ والآدلة التى رأى بعضهم أنها 
تفيد حم الله » ورأى غيره أن كتاب الله وسنة رسوله مغنيان عنها . 


هذا , على وجه الإجمال » هو مادعا إلى اختلاف العدءاء » وهذا هو ما قضت 
به المكمة الإلحية » ولو شاء الله لجادت أحكام الشريعة ومسائلها جميعاً على مط 
واحد , واسكن الله جل جلاله عل أن أمى الناس لا يصلح على ذلك » فلا يصلم 
فى أمور المقائد وأصول الدين الى يدخل ما المرء فى ربقة الإيمان » وبخرج من 
هذه الربقة حين مخرج عنبا - لا يصام فى هذه أن "يرك الناس” لمق وم وأفباممم 
وظنونهم » فلذلك يينها بيانا واضحأ » وجعلبا من بين أمور الدين وأحكامه , حر ما 
مقدسا » لا يجوز أن تختاف فما الاظارء ولا أن تكون مالا لتعدد الأراء. » 
وهدفا لجدال المتجادلين » ذلك بأنها حقائق أخيرنا الله تعالى ما » وأوجب علينا 
أن نمتقدهاء ليس من ثأما أن نتغير بتغير الزمان » أو تختلف باختلاف المصالحء 
أو تأثر باجتهاد اجنهدين ؛ وقد أالحق هذه الاصول ما شامبا ىفعدم التأثر 
بالازمان أو الافبام منحقائق العرادات وصورها_ف املة ‏ وأصول المعاملات 
وأنصية الوارئين » ونحو ذلك فكان هذا كله رحمة من الله وحكدة » لانه وق 
الناس ثير التفرق فى الآاسس واللاصول ؛ ورسم لم دائرة حدودة واضة المعالم» 
شرف من دخلها ومن خرج عنبا » وسما بالحقائق الواقءة عن أن تكون ل 
خلاف أو تنازع » وألحق بها ما هو فى حكها من رسوم العبادة التى لا بر'جع 
فيها إلا إلى ما ريده المعبود » ومن دعام المعاملة النى يحب فى كل زمان ومكان 
أن تكون ص تكزة على أساس سلم من العدل والخلق الكريم . 

أما الفروع النى لا يضر الاختلاف فبا ء سواء أكانت فى الشئون العملية 
أم فى المسائل النظرية » فلم يكن يصلح أمى الناس على توحيدهاء والإلزام صورة 
معينة منها » ذلك بأنالله خلقالعقول وجمل لا يجالا هوالظر والتفكير والموازنة 
والترجيح والاستقراء والتتبع » فإذاكانت الفروع كالاصول يقينية لم ببق للعقول 
مال ء ولذلك جاءت أكشر أحكام الفقه ظنية ؛ وكار قبا اللاخللاف واللرجيم » 
وأصبحنا أرى فى كثير من المسائل الخلافية آراء الفقباء الى تمثل جميع الصور 
الحتملة عملا . 


نقط على الحمروف لق 


وأ آخر هو أن صور التصرفات التىتقع بين الناس» والقضايا ااتى تحدث 
فهم ء لا تنتوى ولا تقف عند حدا» فكلم) جاء جيل من الناس جاءت معه أحداثه 
وندمرفاته وألوان نشاطه » فإذاكان من قصد ااشريعة أن تتص على كل حكم من لدن 
جاء مد صل الله عليه وآله وسل إلى أن تقوم الساءة » لما وسع الناس أنيحةظاوهاء 
ولاسما وقد أنزلت عقوم أميين فجزيرة صغيرة محدودة القدرة » وفىزمان أقرب 
إل البدائية الأ ولى »لم يكن الع فيه قد تقدم كعهدنا به اليوم » فلم بق إلا أن 
تضدّن الآدلة والمصادر الحدودة للشريعة ما 'مَكدّن العقول من الاستنياط 
منهاكليا دعا إلى ذلك داع » ولذلك وجدت المبادى. العامة » والأادو ل الى بر'جع 
إلها » وكان منها ما هو قطعى داثم » كتكون الشبريعة يسرأ لا عسرا » وكون 
المعاملات مبنية على المصالم ؛ وكون العرف كا فما لا نص فيه » ووجوب 
حفظ المال والنفس والعرض والعقل والدين » وغير ذلك من الكليات الى ترجع 
إلها الفروع والاحكام . 


هذا هو الوضع الحكم الرحم الذىجاءت عليه الشريعة الإسلامية ؛ ول يكن 
من الحكة ولا ءن الرحمة أن تيجىء على وضع سواه ؛ بل إن ذلك غير كن فى 
الساطان » للآانه يعم أن كتابه الذى ألفه وجمعه ليس هوكل ثىء فىهذه الشريعة » 
وليس هو الكلمة الفاصلة ىكل أمى من أمورهاء أو مسألة من مسائلرا » فلغيره 
نظ ركاظره 2 ونحث كبحثه 6 وجمع كبجمعه 6 وقد يكون عند غيره من العلى 8 ليس 
عنده » وأعله لو اطلع عليه لاخل به» ورجعم عا كان قد اختاره » وقد 'حسّل 
علسّه إلى قوم فى بلد من بلاد المسلمين سبق [لهم من قبله عل عن غيره أخذوا 
نهء وعرفوا أنه المق » فكيف "عمملون على غير ما يعلون »كل هذا دعا مالكا 
رضى الله عنه إلى أن يقول للنصور » وهو يعلل إباءه قيول ما عرطه عليه : « إن 


الناس قد سبقت لم أقاويل » وسمعوا أحاديث ل ور زاروايات وأعدا كل 


1 رسالة الإسلام 


قوم بما سبق إلهم وأنوا به من اختلاف الناس ؛ فدع الناس وما اختار أهل كل 
بلد منهم لانفسهم ». 

فى هذا التعايل الواضح نكمن نظرية التقريب القائمة على عدم الدءعوة إلى 
الاندماج المذهى » وفى للمقرة الاخيرة منعبارة هذا الإمام الجليل ‏ وهى قوله : 
ه فدع الناس وما اختار أهل كل بلد هنهم لانفسهم  »‏ فى هذه الفقرة تعبير عن 
السلوبالصحيم الذى يب أن فلكم اتقريب بين الم لين ؛ نلللاس أن محتفظوا 
عا عندم من العم وم أن برجدوا ما شرح الله له صدورم من الآفهام 
والروايات ما داموا مؤمنين بأصول ديهم ومصادر تشريعهم » غير خارجين على 
كتاب ربهم وسنة نهم » ولا مشاقين للبدى من بعد ما تبين لم » ولا متبعين غير 
سبيل المزمنين » وبعد هذا بحب أن يمذر كل فريق أصماءه » كا كان افنا الصالح 
يفلون » بحب أن يذكروا أن الخلاف الحر الشريف لا يفسد قضية الود 
والتعاون بين الاخ وإخوانه . 

إن مالكا حين أشار على صاحبه أن يدع الناس وما اختاروا لانفسهم » 
م يشر عليه بذلك , لاله لا يمتد بأمرالملمين » ولا يعبأ مهم » ولم بشرعليه بذلك» 
لانه ضن عليهم بأمى بعلم فيه صلاحهم » ولتكنه أشار عليه بذلك لآنه هو الخير 
كل الخير » وهو الموانق لما أراده الله عر شأ.ه حين وضع شر يعته هذا الوضع 
الحكم الرحم ولا يمل أن يكون مالاق نقد أراة من ترك الاى روما اختاروا 
أن يتعصبوا لما عندمم » وأن يحتربوا عليه فم بيهم ؛ وأن يةطءوا فى سبيل 
التعصب له ما أ الله به أن يوصل من أخوة الإيمان» وتعاون الإسلام . 


> اه 
ولم ينفرد مالك رضى الله عنه بالبى عن اتباعه فى كل ما قال به » وإلغاء 
ما سواه» فقد حدثنا التاريخ عن سائر الآئمة يمثل ما حدثنا به عن مالك : 


فأبو حنيفة رضى الله عنه » كان يول : ٠ه‏ لا ينبغى لمن لم يعرف دلِلى أن يفتى 


نقط على الحروف ‏ ذل 
بكلاى » » وكان رضى اه عنه إذا أفتى يقول : هذا رأى الاممان بن ثابت - يعتى 
نفسه ‏ وهو أحسن ما قدرنا عليه ؛ فن جاء بأحسن منه فبو أولى بالصواب . 


والشافعى رض الله عنه كان يقول : إذا صم الحديث فبو مذهى » وقال 
وما لدزنى : يا إبراهم لا تقلدنى فىكل ما أقول » وانظر فى ذلك لنفسك » 


فإنه دن 5 


وكان الإمام أحمد رضى الله عنه يقول : ليس لاحد مع الله ورسولهكلام » 
وقال بوما لرجل : لا تقلدنى ولا تقد مالكا » ولا الاوزاعى ولا النخعى ولا 
غيرهم ؛ وخذ الاحكام من حيث أخذوا من الككتاب والسنة . 


وأفد كانت سيرة سافنا هؤلاء فى ثُمَةَ بعضهم ببعض » وعذر لعضهم لبعض » 
آية من آبات الله فى الإخلاص وحسن النية » والاحتفاظ بما يذينى أن يكون 
بين أهل العلم والدبن من أخوة » « فكان يعضوم يصلى خاف بعض » مثليا كان 
أبو حنيفة وأصحاءه والشافعى وغيرهم رضى الله عنبم يصلون خلف أئمة المدينة » 
وإن كانوا لا يق رأون البسملة لا سرا ولا جمراً ؛ وصلى الرشيد إماما وقد احتجم 
قصل الإمام أبو بوسف خلفه ولم يعد » وكان أناء الإمام مالك بأنه لا وضوء 
عليه ؛ وكان الإمام أحمد بن حنيل يرى الوضوء من العاف والحجامة » فقيل له : 
فإ نكان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ » هل تصلى خافه ؟ تقال : كيف 
لا أصلى خاف الإمام مالك وسعيد بن المسيب ؟... وصلى الشافعى رحمه الله 
الصبح قريباً من متتبرة أنى حنيفة رحمه الله » فلم يقنت تأديا معه, )١(‏ 


© © ته 


أما الشيعة ‏ إمامية وزيدية - فيرون بقاء باب الاجتهاد مفتوحا إلى يوم 
الكتاب والسنة . وما يأخذونه من اكتهم علهم السلام لا يأخذونه محم 


١ الصدر نفسدص ؤهاج‎ )١( 
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الانباع والتقليد » ولكن على أنه رواية ميحة صادقة لا شك فيبا عن النى » 
وإذ كان ذلك هو مذههم » الذى عليه سلفبم وخلفبم » فإنه ما لا يتفق ومنطقه 
أن يعملوا على ادماج المذاهب بعضها فى بعض » أوعل نصرمذهب منها على هذهب 
وتعطيل ما سواه» فالمذاهب كلبا لدسهم سواء » وكل ما جاء فيا فرو فى نظرم أذوال 
لقائليها » وصلوا إللها ياجتبادهم » فا وجدوه محا قبلوه » وما لم يكن كذلك 
فى نظرمم عذروا قائليه » واتبعوا ما أداهم إليه اجتبادهم . 

من هذا ينبين أن دعوة التقريب ليست يدام فى الدين» ولا حد'ا فى العسل » 
وإنما هى تجديد وتنظم لآم وفاق مع شريعة المكة والرحمة : أن تأ لأف حول 
أصول دينناء ولا نتفرق؟ تفرق الذين من قبلنا » وأن يكون خلافنا فها وراء 
ذلك خلاف المنصفين المذبين ه الذين يستمعون القول فيتيءون أحسنه » أولئك 
الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الآلباب . .> 


يليان 


8 ا هه )| سصص | «» 
لخضرة صاعب الفصَيل الوستاز السب عبر الؤوار ر مضاده 
أستاذ الآدب العربى فى كلية اللغة العربية 


00 شعر مئاسيات 0 ؛ كلمة بجرى على ألمسهة القاد والمعاصربن وأقلاههم 6 عنف مأ 
يعرضون لكثير من الشعر الحديث ؛ فى سياق يدل على أنهم يردون جا : أنه 
لا تنصيم به عاطفة صادقة » ولا مده طبع أصيل :. 

ولعل منشأ هذه النسمية أن أكثُّر هذا النوع من الشعر له مواسم تهتاج فبها 
خوله » فنبدر شقاشةبا » ويعلوصضخما ؛ ويطغى سيله فيغمرأنها زالصحف وانجلات 
والاوادى والحفلات ؛ حتى يصاب عشاق الشعر من القراء بتخمة شعربة ©» توأد 
عقداً نفسية » تلق بينها وبين ااشعر عداء أيديا مستحيل العلاج 1. 

والتسمية على هذا الوجه معةولة مةبولة » وَل أن يخالف فا أديب ؛ فإن فى 
الاشعار النى ننظم فى الهجرة » أو المولد الشريف . أو أعياد الملوك الذاهيين ؛ 
ما بض فى الشعر والشعراء » ومهوى بهذا الفن الرفيع إلى الحديض . 

ولكن الرأى الذى فيه نظر ! على حمد التعبير الأزهرى ؛ أن بءض النقاد 
جميع « المدح « ف الشعر العربى » قديمه وححديله 0 حى ليتطرف لعدمهم فلسحب 
هذا الحم على المدائح النبوية ؛ فإذا قلت له : أشعر مناسبات قول شوق : 

تحمل مولد المادى وعنت بشاره الب-وادى والقصايا(1) 


وأسدت لبرية بنت وهب لا بيضاء طوقت الرقابا ؟ 


. القصابا : جع قصية : عاصمة‎ )1١( 
زفق‎ 


لل رصالة الإسلام 


وقوله : 
الاشتراحكون أنت إبامبم -لولا دعاوى القوم والغاواء 
داويت مدا » وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء 
قال لك : إنه للنسدين » ولا يكون الشعر شعراً إلا إذاكان تأثير, عاما 1. 
هوه 

ينادى بذلك أكثر المةَين ثقافة مدنية » ويسير فى ركاحم فينادى به من 
يلون أدهم عن ه مداطب » المقافى ؛ وكتاب الصدف » قلداً وإزراء بالادب 
العرى 5 د الضذعفاء والمتأخ بن 1. 

وإذا أملا هؤلاء المقا بن لانخطأم وصوابهم غيرمقصود'ين؛ فإنه لاحيص 
لنا عن أن ننادى بأن وصف المدائح العربية جملة بأما من شعر الخاسبات خطأ 
صراح » منشؤه تطبيق أصول التفد الخرنى على الآدب العرنى ؛ مع أن الدب 
- دانسا يتبع الذوق الخاص » ولكل ذوق معاييره وانجاماته » وغابة ما يعاب 
به شعر المدالح المربية أنه : شعر تتكسب ؛ والتكسب بالشعر لا يعيب الشاعر 
فنا ؛ وإنما يعيبه من ناحية الاخلاق والكرامة الشخصية » و«وضوع حكومة 
الناقد ؛ أدب الأديب لا أخلاقه , وإلا لممربنا بأكثر الأشعار عرض الحائط » 
لان أحصاما من فاسدى الاخلاق . 

قد يرى تقاد الغرب أن أدب التكسب عندم لا يسمى أدبا » أو أنه أدب 
ضعيف ء أو أدب مناسبات ؛ فهذا شأجم لا تتازعيم إياه » ولكن ليس لم أن 
يحكوا على أدبنا ما يمحكون نه على آداهم » لآن الشرق ثشرق ؛ والغرب غرب » 
وهما لا يجتمعان على الادب حال ؛ ولست أعرف ما العاطمة التى يحب أن بصدر 
عنها الشعر عند أدباء الذرب » ولكنى أعرف أن الناقد العربى يول : 

ه قواعد الشعر أردع : الرغية » والرعبة » والطرب ؛ والخضب . 

فع الرغبة يكون المدح والشكر. ومع الرهبة يكون الاءتذار والاستعطاق . 
ومع الطرب ييكون الشوق ورقة النسب . ومع الغضب يكون الحجاء والتوعد 
والعتاب الموجع . 


شعر المناسيات ذل 


وقال عبد الملك بن مروان لارطاة بن 'مبّية : أتقول الشعر ؟ فقال : واقه 
ا أطرب » ولا أغضب »ء ولا أشرب » ولا أرغب » وإنما يكون الشعر عند 
إحداهن ؛ وقال أبو على البصير : 

مدحت الآمير الفضل أطلب عرفه2 وهل بيستزاد قائل وهو راغب ؟ 

نأفنى فنون الشعر وهى كثيرة ‏ وما فنيت آثاره والملناقب 

لعل الرغية غابة لا مزيد علبا . اه(١)‏ . 

وسأل أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابنة زهير بن أنى سللى : 
٠‏ ما فملت حلل هرم بن سنان التى كساها إباك ؟ قالت : أبلاها الدهر ؛ قال : 
لكن ماكسا أبوك هرما لم يله الدهر. 

وقال لبعض ولد هرم بن سنان : أ.شدقى ماقال فبك زهير ؛ فأنعده ؛ فقال: 
لقد كان وقول فيكم فيحسن ! قال : يأمير المؤمنين » إناا كنا نعطيه فنجزل ؛ قال : 
ذهب ما أعطيتموه وبق ما أعطاك 2(.1) 


والإمام عمر بن الخطاب أديب لخم ذواقة » فهل ي#ضى بالخاود فى أساوبين 
مختلفين , وما كا أبوك هرما لم بله الدهر ‏ ذهب ما أعطيتمره وبق ما أعطا كم 
غابة فى البلاغة لشعر تنقصه العاطمة » أو يعوزه الطبع الأصيل ؟! ثم أليس م.ذا 
الشعر مدحا ؟!. 

وهل بلغ الفن الشعرى غابة سموته إلا بالافتنان فى المداتم جريا وراء [شباع 
الرغبة فى الظفر بأسنى الجوائزء والفوز بأنخر الحبات ! وإنه لجد صادق من يقول : 


إن الشبا تفتح اللذبا() 


٠٠١ العمدة < اص‎ )١( 

(؟) غاية الأرب جح م ص ٠و‏ 

(©) اللها بالضم : أفضل المطايا وأجزلما » وبالفتح جع لماخ : خمة جراء فى المتلك 
معلقة على عكدة اللدان ؟ ومفرد المفدومة هوة . 


4 ر سالة الاسلام 


إن مصيبتنا العظمى أننا فقدنا الثقة فى أنفسنا » فاحتقرنا كل مقوماننا كأمة. 
ها تقالِدها ولا فنونا وآداما ؛ والفسناها عند غيرنا من الأمم القوية فى أنفسها 
وف نظرناء فم ننسجم فى لبْستها » ولم نبق على ما بأمديناء فصدق علينا مكل : 
« إن الغراب وكان يمثى مشية ال » من 'مشل الكتاتيب1. 

إننا لسنا أعداء للعلم أبداء بل إننا منهومون إليه نهمة لا تشبع ؛ ولكنا تريد 
أن ندرس علومنا وآدابنا قبلأن ندرس علوم غيرنا وآداءهم » حتى يكون إيرادنا 
وإصداريا حكمة ودقة نظر » وصدق موازنة . 


ومن عدم احترام النف سأن أدرس المعيار الأدنى لفرنسة مثلا » على حين أنتى 
لم أدرس المعيار الآدنى للعربية » وياطف هذا العيب أنأقصر استعاله على الادب 
الفرسى لا أتجاوزه إلى غيره من آداب الام الأخرى . 

ولفد سعدت بقراءة كتاب ف النقد الحديث غاب عنى اسمه » وهو للدكتور 
النومجهى الاستاذ فى كلية الخرطوم » والحق أنه كتاب كر يندر مشله فى كتب 
النقد الحديث . 

ومن أبدع ما يول هذا الدكتور المجدد جداً 1: , إن أكثر النقاد الجددين 
فى الشرق » يأخذون طرق القد الغرنى من كتب النقد » لا من ارس بأساليب 
اللغة » والمرانة على مواضع استمالانها » وبحاسن أوضاعبا الح » فى كلام فى هذا 
المو ضوع مستوق متم 6 مع يراد المثل وشرح ما فيها من عيوب التطيق . 

هذا رجل من أهل الع اجددين الذين بحملون إجازاتهم العلية والآدبية 
من أورية يقرر فى صراحة أن أكثر نقاد الأدب الجددين عندنا مخدئون ؛ قبل 
يلام مثلى من تقف معلوماته الحدودة فى الدب عند الاؤلفات العربية ؛ على أن 
كر على بجددى الادب أساليهم فى نقد الآدب العربى 5 


> اه 


وعندنا رجل آخريعتبر إمام القاد فى الشرقالعربى ؛ وهوالدكتورطه حسين» 
الذى خدم الادب فى هذا العبد خدمة تصغر عندعا كل خدمة » تقرأ كل كتاياته 
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فى النقد » فلا تراه يعوّل عل غير طرق التقد العرنى وأصولها » و[تماكان يجاله 
توسيع منطقة النقد » بطتر'ق اتجاهات لم تكن مألوفة » وبتنظم النقد وتعمقه 
وتحايله تحليل الدارس الواصل » والبير الذواقة . 
وعلة ذلك واضة » فإن الدكتور طه لم يدرس الآدب الغرنى ؛ إلا بعد أن 
قتز الآدب العرنى بحثاً ونفذ إلى أسراره من جميع شعانها ومداخلبا » ولو أنه 
رأى فى تطبيق طرق النقد الآجنى خيراً لفمل ؛ ولدلك طرحه من حسانه وأهمله » 
15 فمل العباسيون من قبل ينها ترجموا علوم الاوائل » ومالوا عن ترجة الآدب » 
لآنه خلق لأاذواق غير أذواقهم . ْ 
وبحاو لى هنا والثىء بالثىء يذكر ‏ أن أقول : إن من آبات إيماى 
بالدكتور طه حسين » أننى حينما تقلت إلى كلية اللغة » عبد إلى أحد زملاق 
من الاستانذة فى الكلية الآن ء والىّ معه » تدريس الآدب الجاهلل » فاتفقنا 
على أن نتعاون فى التحشير ؛ فكنا نقطع اللللنين وثلاث الليالى أحيانا فى 
تحعدير «وضوع » نرجع فيه إلى أكثر ما نعرفه من كتب الأقدمين » حتى إذا 
انتبينا فيه إلى ثىء حسن السكوت عليه » قرأنا ما كتبه فيه الدكتور طه حسين ؛ 
فكنا ترى ‏ والعجب ملك علينا أنفنا ‏ أنه قد ألم يكل مراجمعنا» ونفذ إلى 
مصاصبا » وكثيراً ماكان يزيد شيداً لا نعرف مصدره ) فنقيده مله » أو نعاود 
بحث الموضوع من جديد ؛ ونحن تردد : فىكل واد أثر من ثملبة ! 
تن نعترف - آسفين - أن شعر الماسيات بالممنى المتعارف عند نقاد العصر ؛ 
أكثره مما ينث اللتقس ٠‏ ويبغض فى الشعر والشعراء ؛ ولكن ليس السبب أنه 
تنقصه العاطفة » فإن الرغبة فى الظهور » وفى شيوع الذكر » وذبوع الشبرة » 
من أقوى العواطف ؛ وليس أفعل فى النفس من الكلمة المطبوعة ؛ ويضاعف 
أثرها أن تكون منظومة ؛ ولفد مررنا ذا الطور » وجربنا مبلغ اتفعالاته » 
وتبدنا آثاره عند غيرنا »كا شعرنا به فى أنعسنا ؛ فأنكاره مكابرة كاذية . 


أن رسالة الإسلام 


ولفد كانت الشهرة عاملا فعالا فى الشعر » حتى عند خول شعرائنا من شوق 
ومن قارىه ؛ فان من المتعالم المشبور » أن الشاعر منهم كان يتوقع الحادث من 
الحوادث » فيستعد له قبل كونه » بنظم قصيدة فيه » حتى إذا وقع ؛ كانت معدة 
للنشر ؛ أو لا يعوزها إلا بعض « الرتوش » . 

ومن أشبر المثل على ذلك ؛ مرثاة شوق للغفور له سعد زغلول باشا ؛ فإن 
الأدءاء فى [بان ظهور هذه المرثاة » أنكروا على الآمير أن يقول فى ه سعد . : 

شبّءوا الشمس»ء ومالوا بضحاها وانحنى الشرق علبا فبكاها 

لتتى فى الركب لما أفات بوشع ؛ همت ؟ فنادى ؛ فتناها 

لآن هذا المطلع ء برناء النساء أشبه . 

وظهر - بعد البحث - أن أمير الشعراء كان يتوقع موت أم الحسنين والدة. 
الخدبو عباس ؛ تأعدّ لما هذه المرثاة» أو أكثرها ؛ فلا توفى سعد قبلباء قلبا 
رثاء فيه ؛ يويد هذا أن فى القصيدة أبياناً غيرالمطلع » واضحة فى نعت هذه السيدة ؛. 
مثل قوله : 


كننرها حرة علوية كست الموت جلالا ء» وكساها 


مصر فى أكفانها إلا المدى 
خطر النعش على الارض بها 
جاءها الحق » ومرد# عداتها 
مادرت مصر بدفن صبحت 
وقوله فى ختامبا : 

قا نسم 
ذهيت أوابة مؤمنة 


آنست خلفا ضعيفاً ورأت 


الله نفس .أوتيت 


لمة الاكفان حق وسداها 
بحسر الابصار فى .النعش سناها 
تؤثر الحق سبيلا وايجاها 
أم على البعث أفاقت من كراها 


أنم الدنيا فم تنس تتقاها 
خالصا من حميرة الك هداها 
من وراء المالم الفانى إلا 


شعر المناسبات وم 


والآدباء ‏ مع هذا مصفقون على أن هذه القصيدة من جياد شوق ٠‏ 

ومن عيون شعره . 
5 * © 

وعندى » أن شعر المناسبات » إنما أتى من ناحية ضعف الثقافة الآدبية ؛ 
ومن فقدان الموهبة الشعرية » أو ضعفباء ضمفاً لا يستقم عليه شمر ؛ فكل من 
استطاع أن يركب كلبات توازن تفاعيل بحر من ور الشعر » فبو شاعر » من 
حقه أن ينظ قصيدة ف ه المجرة » أو فى ه المولد» أو فى أى موسم من موامم 
الشعر ؛ وأن ينشرها فى صميفة أو فى بجلة ؛ وقد تنشرها له صحيفة أو محلة ؛ فتغريه 
بالمعادة » ويصبح شاعراً مشبوراً »؛ يعرف ذلك لنفسه » ويعتقد أن عالم القراء 
يعرفه له . 

وكان لى شرف الاتصال برجلين عظيمين .» أحدهما كان على رأس كيرى 
الصحف المصرية ؛ وهو المر<وم داود بركات ؛ وانانهما على رأس مجلة الازهر » 
وهو الآستاذ العلامة عمد فريد وجدى ؛ وكةت أراهما كلهما ينشران شعراً تافها؛ 
فإذا سثل أيهما :ل نشره » قال : « إننى لا أعرف فى الشعر !» 

وقد يكون هذا من تواضع العظماء » وقد يكون صعيحأً ؛ والآول أرجح ؛ 
ولكن النتيجة واحدة عل الحالين » وهى أن للصحف والجلات مشاركة فى كثرة 
الشعر التافه وشيوعه »مما تسديه إلى من لا سنون الشعر» من الأاغراء والتشجيع .؟ 


لض 
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لخر ة صاعب الفصبل السناذ الح تر جوار مغنير 
رئيس المحكة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت 


. من أحكام الإسلام أن يقر أعل الأديان على ما ستحلونه‎ - ٠١ 
. حت الخوارج مسلءون لأنهم متأولون‎ 0 
. ل اختصاص البنت عيراث أبها عند الإمامية‎ > 


لقد أثبتت التجارب أن الانظمة والقوانين لا يمكن أن تعيش» إذا لم تستمد 
فوتها من إيمان دينى أو فلسق ٠‏ وأن أى نظام لا يستقبله الشعب بالرضا 
والقبول لابلبث أن يزول » وإن دعمته قوة النار والحديد . وهذه حقيقة اعترفت 
ها الفاشية والشيوعية » لانها بدمة لا تقبل الشك والريب . 

وقد راعاها الإسلام » وأولاها ءايته » حيث لم يفرض أحكامه على غير 
المسلدين ؛ وإنما ترك أهل الآديان وما بدينون » فا هو صحميح عندم فبو نافذ 
فى حقهم » فى نظو الإسلام » فار والختزير لا يملكبما الم » ويصم تملكيما ء 
وتمليكهما لغير المسلدين » ومن أحكام الإسلام جواز أنكحة غير المسادين » وإن 
لم تتوافر فا الشرائط المعتيرة فى أنكحة المسلدين . 

وقد اتفمت المذاهب الإسلامية على هذا الاصل » ونطقت به كتهم ٠‏ فن 
كتب السنة كتاب ه البدائع والصنائع . ج ٠‏ ص ١٠م‏ و ١(م‏ الطبعة الآولى ء 
وكتاب ه المخنى » ج + ص م( و 007+ الطبعة النالئة : أن أنكدة غير المسلبين 
لها أحكام الصدة » انا قد أمنا بعركهم وما بدينون » وف المغنى ج + ص .م 
٠‏ بحوسى نزوج ابنته » فأولدها بنتاء ثم مات عنبما فلبما الثلنان » . 

ومنكتب الشيعة الإمامية كتاب « الجواهرءباب الزواج والطلاق» وكتاب 


الخلاف لا بمنع من الإنصاف ا 


٠‏ مقابس الآنوار » أول باب الزواج : إن ما فى أيدى غير المسلدين من النكاح 
وغيره حم ؛ وإن كان فاسداً عندنا » و إن كل قوم يفرقون بين التكاح وااسفاح 
فتكاحهم جائز » لحديث ١‏ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » . 

وهذا مبدأعام منمبادىء التشر يم الإسلاى لامختص بمذهب دون مذهب . بل 
إن فقباء المسلدين قد لاوا أ كر من ذلك » قال صاحب المغنى ج م ص 7م ١د‏ من 
عذهب الخوارج تكفي ركثير من المجاية ؛ ومن بعدهم » واستحلال دمائهم وأموالم 
واعتقادهم التقرب يقتابم إلى الله ومع ذلك لم حك المقباء يكفرمم لأرهم 6 

وإذاكان الفقباء يرون ما فى أيدى غير المسلدين من أنظمة وقوانين تخالف 
الشريعة الإسلامية » ولا يحكون بتكفير الخوارج الذين كفروا الصحابة » 
واستحلوأ دماء المسلمين وأموام لآن عقيدتهم تييح ذلك لم فكيف يسوغ 
مل أن يكفر طائفة تؤمن ,الله ورسوله واليومالآخرء وتستمد أصولا وفروعرا من 
كلتاب الله وسنة نبيه ؛ وتقول: من قال لاإله إلا الله ت#د رسول الله <قن مأله ودمه» 
كيف يكفرها مسل »لاما تخالف المذهب الذى ارتضاه لنفسهء أو ورثه عنآناثه » 
تخالف مذهبه فىبءضشرائط الزواج والطلاق؛ أوبءض-سائل الإرث والرضاع ! 

إن مذهب الخوارج مخالف جميع المذاهب الإسلامية السنية والشيعة » ومع 
ذلك فقد عذروم فيا اجتبدوا فيه فأخطأوا » إذن » بالاحرى أن تعذر طائفة 
إسلامية إذا خالفت المذاهب الأربعة فى مسألة من مسائل الرضاع أو الإرث ٠‏ 
مستندة إل آنة أو رواية . 

إن الشيعة الإماميه لم يتقيدوا بمذهب من المذاهب الأربعة » وإما انبعوا 
طريقة الأصحاب والتابعين فى استخراج الاحكام من الكتاب والسنة ؛» فكل 
ما آدى إليه الكتاب والسنة فبو حجة عندهم » ولو خالف جميع المذاهب » لآن 
قول الله ورسوله فوق الآقوالكافة » أى أن الفقيه الإمائى يعمل بما أدى إليه 
نظره وفبمه لأصول الشريعة ؛ لاسا فهمه فقباء السنة أو الشيعة » وكان من نتيجة 
هذا الاجتهاد المطلق غير المقيد يذهب أوقول » أن خالف الشيعة الإمامية المذاهب 
الاربعة فى بعض المسائل » منبا : 


كن رسالة الإسلام 


إن المذاهب الآربعة يشركون أخا الميت مع ابنته فى الميراث » ويشركون 
عمه مع أخته » ويقول الشيعة الإمامية : إن التركة بكاملبا للبنت وحدهاء وللأاخغت 
دون سواهاء ولا ثىء للعصبة ٠‏ لآن من كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو 
أولى بالميراث من كان بينه وبين الميت درجتان أو أكثر , وهذه الحقيقة يعرف 
جا أئمة المذاهب فى مسألة العصبة » لام قالوا : إن عصبة الآقرب كالآخ نع 
الابعد كالعم » وآبة : « وأولوا الأرحام بعضبم أولى ببغض فى كتاب الله من 
المؤمنين والمباجرين » كا دلت عل أن القريب أولى من الغريب ف الميراث » فقد 
دلت أيضأ على أن الأقرب أولى من هو دونه فى القرابة » وليس من شك أن 
البنت أقرب إلى المت من أخيه » وأخته أقرب إليه من عمه . 


وآبة : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون» وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقررون » ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً . دلت على التساوى بين 
الذكور والآاءاث ٠‏ فك أن بين الاب والابن درجة واحدة » فإن بين الاب 
والبنت درجة واحدة أيضاً » وكل منبما يصدق عليه لفظ الولد أيضأ من دون 
تفاوت » قال الله تعالى : « فاستفتهم ألربك البنات » ولم البنون » ما كان لله أن 
يتخذ من ولد ء فإذا كانالابن حجب عمه لآنه ولد الميت ؛ فالبنت يحب أن تحجبه 
أيضأ لآنما ولده . ومن هنا يتين أن قوله تعالى : « إن اممو هلك ليس له ولد وله 
أخت فلبا نصف ما ترك » وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ء يقبين من هذه الآبة أن 
الآخ والاخت لا يتوارثان إلا مع عدم وجود الولد . والبنت ولد بلا ريب 
فتحجب الاخ . أما قوله تعالى : « فإن كن نساء فوق اثنتين فلون ثلنا ما ترك » 
وإن كانت واحدة فلبا النصف ء فلا دلالة فى هذه الاية الكرءة » ولا فى غيرها 
من الآيات على أن ما زاد عن الثلث لا يرد على البنتين ٠‏ وما زاد عن النصف 
لا يرد عن البنت » ولو كان هناك دليل على منع الرد لما وقع الخلاف والأذاع ٠‏ 
على أن أهل السئة يردون عب أهل الفرائئض ما زاد عن فرضهم فى بعض الحالات 
قال فى المغنى ج + ص ٠.١‏ « يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميرائهم 
إلا الزوج والزوجة ٠»‏ والبنت من ذوى الفرائض فيرد علها مازاد عن فرضها » 


الخلاف لا منع من الإنصاف ' موس 


وكذا الآاخت » وقال الله تعالى : ه واستشبدوا شبيدين من رجالك » فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وا مأنان » نصت الآية على أن الدن يثبت بشاهدين » وثهادة 
رجل وامرانين » مع أن من مذاهب السنة منأثيت الدبن بشاهد ومين ؛ بل أثبته 
مالك بشبادة امس أتين وبمين(1١)»‏ فك أن هذه الآية لا تدل علىأن الدين لابثبت 
بشاهد وبمين » ولا بشبادة امرأتين وبمين » كذلك آبة الميراث لا ندل على أن 
البنت لا برد علبا أبداً ما زاد عن النمف . 

فالشيعة يوجبون رد مازاد عن فرض البنت واللاخت » ومخصون كل واحدة 
بعام الميراث دون غير ها لآن البنت أقرب إلى اميت من أخيه » والاخت أقرب 
إليه من عمه » والآقربون أولى » والشيعة لا يثقون محديث : ه ألمةوا الفرائض 
بأهلباء فا بق فلأولى عصبة ذكر » ولو وثقوا به لقالو! عقالة أهل السنةءم أن 
أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لفالوا بمقالة الشيعة . ْ 

وقد أطال الإمامية الكلام فى هذا الباب ؛ ووضعوا له رسائل خاصة ألزموا 
فها أهل التعصيب ااقائلين حرمان البنت مما زاد عن فرضها » أاز هوم بإلزامات 
كثيرة لا بتسع لا امجال» ونكتنى منها بما يلى : 

قالوا : يلزم من القول بالتعصيب أن يكون الابن للصلب أضعف سيبا منالعم » 
وذلك لو افترضنا أن الميت ترك ابنأ » وثمانى وعشرين بتأ كان للاءن سهمان من 
ثلاثين بلا خلاف ٠‏ ولوكان مكان الابن عر لكان له عشرة أسهم من ثلائين » 
وعليه يكون الاان أسوأ حالا من العم » وكذا لو ترك الميت عشر بنات وأخا 
كان لبناته العشر ثانان » ولآاخيه الثاك » أى أن أغا الميت يِأَخذ خمسة أسيم » 
ونثت الف شيا زاعدا 

وليس الغرض مما قدمت أن أثيت أن الشيعة الإمامية مصيبون » وغيرثم 
عخطىء » وإتما الغرض أن أسبل للقراء الاطلاع على ماعند الإمامية مما اتفقوا 
عليه » واختافوا فيهء ليعدوا أن مرجع ذلك إلى الغبم فى كتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة ليس إلا . وبالله التوفيق .© 


١٠9م المننى ج قا ص ١و١اء وميزان الشعرانى ج ؟ ص‎ )١( 
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السشرييّة الإتلاميّة 


وى صسرهل ‏ ا م6 
سى وي+» م 85 ون 
وا لمواين لوضيعييه ,2-64 
خصرة الرسَار على على متصور 
رئيس الدائرة الآولى بمحكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة ممصر (*) 
5 5 5-6 
الشريعة الإسلامية وقوانين العقوبات الوضعية : 
١١‏ ) عقوية الشريك فى الجرم كعقوية من ارتكب الجرم بنفسه : 
تنص القوانين الوضعية عل أنه من اشترك فى جرعة فعليه عةوبتها وحددت 
المشاركة إما بالتحريض أو المساعدة ‏ وتقضى الشريعة الإسلامية بأصل عام : من 
قتل بقتل » ونصوص القرآن فى ذلك جاءت عامة لما أسلفنا من حكمة 5 فندأت 
عقوبة الشريك فى صدر الإسلام محل اجتباد لانعدام النص » ثم استفرت على 
ذلك قبل التشريعات الحديثة يمن طويل » وذلك أن عاءأ قضى فى رجل فر من 
رجمل يريد قتله فأمسكه له آخر حتى قتله وبقربه رجل ينظر [ليهما وهو يدر على 
تخليصه » ولكنه لم يفعل ‏ قضى عءَلٍ فى ذلك بأن يقل القائل » ويحيس الممسك 
حتى وت ( الحبس المؤيد ) ويعاقب الناظر » إذ من الملحة حض أفراد الآمة 
جميعا على أن يكونوا قوامين بالقسط ؛ ولماكانت المسألة علا للاجتهاد لانعدام 
النص ٠.‏ فد رأى الإمام مالك القصاص من الممسك لا حبسه سب »ء وعلل ذلك 
بأنه عالىء على القتل فكأنه قد باشره . ص وه الفكر الساى . 


(©) (رسالة الإسلام) : السيد الجليل كات هذا البحث .ندوب الآن لمهمة قانونية كيرى 
فدى المكومة الليبية » هو وصفوة من زملائه رجال القاثون » نأل الله للحم التوفيق والسفاد . 


الشريعة الاسلامية والوانين الوضعية بحصر نض 


وعندى أن الاشتراك فى الجراثم وتحر ره منصوص عليه فى ورة المائد 
« ولا قعاونوا على الم والعدوان واتوا الله إن الله شديد العقاب» . 

(ب) الاعذار المسقطة لاجرم أو المعقية من العقاب أو الخففة له : 

جعلت الشريعة الإسلامية بلوغ سن الرشد شرطأ لاحتال التكاليف 
والمسئولية الجائية » فلا يعتير الصغير فى نظرها بحرما لانه غير مكلف » فالصغر 
من الأعذار المعفية من العقاب ؛ وكذلك الجنون » وفى الحديث الشريف : « رقع 
القلم عن ثلاثة : : الصى حتى يكبر » والون دى فق »2 والنائم حتى يستيفظ ء 
وووى أوطتان ايد فضت ازا ة زنت فأ مع ر برجا » فردما على ف أله عم : 
مالك قد رددت هذه ؛ قال : أما سمعت رسول الله يقول : رفع القلم عن ثلاثة : 


عن الاثم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر » وعن المبتلى حتى يعقل » وهذه 
مبتلاة بنى فلان . ولعلا قد شهدنا الكثير من الاخبار فى أمريكا عن حوادث 
تمع من أشخاص نيام » حيث يقوم انام ويمشى وير نكب المادث وهو فى غير 
وعيه » ومثل هذا ينطبق عليه الحديث ه ولا جرم عليه » ولما تنسع التشريعات 
الحديثة لمثل هذايا انسعت له الشريعة الإسلامية . 

وروى ابن القم فى قضاء الجماعه ص مه؟ ء عن ابن حاطب أن غدانا لآبيه 
سرقوا ناقة لرجل من قريته » فأنى مم عمر فأقروا » وبعد أن أص بقطع يديهم 
راجع نفسه فنظر فوجندمم جياعا فأسقط عنهم إقامة الحسد » وقضى على سيدمم 
بغرامة هى ضعف ثمن ألافة » وف هذا ما يؤكد نظرية متو لية السيد عن أعمال 
خادمه ء م النظرة الواجبة لارق الجوع » وعبارة عمر التى أنب بها سيد الغلمان 
حاطب بن بلنعة « إنكم تستعملونهم وتجيءونهم حتى أن أخدم لو أكل ما حرم 
عليه حل له ؛ وام الله إذلم أقطع أيديهم لآغرمنك غرامة توجعك ». 

(ج) الإثبات فى الجراتم : 

يا تعددت الشريعة الإسلامية فى العقوبات » وحدت لبعض الجرام المدود 
بغية الزجر والردع والتخويف ٠‏ تشددت أيضأ فى طرائق الإئبات » وتكاد 
الحدود لا تثبت إلا بالاعتراف والإفرار » وفى حديث عائشة ادرءوا الحدود 


موة م رسالة الإسلام 


بالشهات ما استطعتم » فإن وجدثم للم عخرخا نفلوا سبيله » فإن الإمام لآن 
مخطىء فى العفو خير له من سخطى. فى العقوبة » وقال عمر : لآن أعطل الحدود 
فى الشسهات خير من أن أقيمبا ( ص ووالخراج). 

( د ) لا مدر دم فى الإسلام ‏ القسامة :- 

كثيراً ما حدث فى زمانا بمصر » وفى جيع اابلاد ألا يعرف القائل » 
فهدر دم القتيل » أما الشريمة الإسلامية فقد جملت دية وله فى بيت المال » 
أى من خزانة الدولة » ويمسكن تأصيل سبب هذه القسامة إلى أن الدولة مسئولة 
عن صيانة الآمن والحافظة على الانفس والآموال » وهذا مثل رائع لما لم تبلغه 
الشرائع الحديئة من أحكام الشربعة الإسلامية » فالدية على القائل أو على الفرية 
أو على الدولة لوجوب تقسم المفارم على الجماءة غند عدم معرفة الماعل . 

وقصة فرتونة السوداء معروفة حيث كتبت إلى عمر بن عبد العزيز نذكر أن 
حاطا لها قصير » وأنه قفتم علها منه فيسرق دجاجبا ؛ وتسأله تحصين الحائط» 
فكتب إلى واليه بمصرفأ ع ىالجدارو<صنه كنت إلى فرتونة ما كب إلى واليه. 

(ه) جرءتا الرشوة والسب وااقذف : 

مهما بات الدقة فى اختيار الموظمين » فلا بد أن يوجد بينهم من يتجر يذمته 
وبما [نمن عليه مزالمصالم العامة ؛ وقد يكور كو الجعز الذى يتقدم به الرائى 
مشجعاً على فساد ذم بعض صغارالنفوس . ولم يكن أبان الجاداية حم ولا حكام 
الشكل المعروف اليوم » ولم يكن هنالك من موظب ءام بالممى اللألوف الآن» 
ولكن اسمع ما ورد فى القرآن عن جريمة الرشوة تيا واركاعنا فولا ما كلوا 
أموالكم بينكم بالباطل و"ندالوا مها إلى المكام لتأكاوا فريةا من أموال الناس 
بالإثم وأتتم تعلدون » تنص الآية على جميع أركان جر ءة الرشوة مسب ما أفاض 
فيه فقباء القوانين الوضعية . دأكل أءوال الناس بالباطل انم وجرم » ومن بين 
الطرق الذى يتوصل مها إلى ذلك الباطل » أن ترشو حايا أى موظفاً يمالك 
ليحابيك فما لديه مما للغير من حشوق - أما ركن العمد ‏ القصد الجاتى - فتعبر 
عنه الآبة يقوها : وأتم تمدون . 
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ولأخذ مثلا آخر عن جرام العلانية ؛ وهى السب والقذف وجرام النشرء 
فالقوانين الوضعية أمنع أى إنسان من أن بجامر بفا-ش الةول ؛ أو سيئه يوجبه 
إلى آخر » وذلك حماية لأسماع الناس من أن تتأذى بمثل هذا الحجر ؛ وحماية 
لاخلاقهم من أن تندس إلا تلك القبااتح » ولآن فى ذلك أذى لمن وأجه إليه 
هذا السوء » فاسمع ما ورد فى القرآن عن هذه الجرائم جميعها فى كلات قليلة : 
لاحب الله الجبر بالسوء من القول » ولو أن الآبة ابت عند لفظ الوء بأن 
كانت و لا حب الله الجبر بالسوءء لشملت أيضاً جريمة الفمل الماضح العلنى » 
وهى منصوص علا فى آبة أخرى من سورة النور ٠‏ إن الذين تحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لم عذاب ألمفى الدنيا والآخرة , وكذلك جريمة التحريض 
على الفسق والفجور » فقد تنكدات بها آية أخرى ١‏ لا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا لنيتخوا عرض الياة الديا , . 

وم تمل الاية الآولى الاستفزاز كعذر لمن يرتكب جريمة القذف والسب 
إذا مأ ابتدره غيره بالسب فاهتاج » فرد عليه سبا بسب ». حيث تقول ١‏ لا بحب 
الله الجمر بالدوء من القول إلا من أظل » وهذا الاستئناء ببح أن ظلم أن يحبر 
بالسوء » غير باغ ولا عاد . ولمظ الظلم هنا مطلق لم يقيد بأنه من القول فيشمل 
عذرالاستةزازه الاعتداء عليه بالقول كالسب ؛ أو بالفعل كالضرب ؛ أوعلى المال 
بالسرقة » ركل دلك إذا ماوقع على الإنسان » فرده بالسب أوالفذف فرومعذور . 


وحمل بنا أن نشير إل أن الآبة التالية استدركت ما قد ينشأ ٠ن‏ تطرف 
فى فهم عذر الاستفراز » فنصّت على أن العفو عن السوء خير من رده بسوء 
مثله ؛ حيث قالت : « إن تبدوا خيراً أو نخذوه أو تعفوا عن سوء » فإن الله كان 
عفوأ قديرا »كا يحمل بنا أن نشير إلى أن المعنى فى هذه الآءات على تحو ما أوردته 
واضم بين سبل المال لكل من تبأ ذهنه لدرا-ة القوانين المقارنة » أما غيرثم 
ققد يغيب عنهم هذا المعنى » ولذا نبحد بعض مقفسرى القرآن يذهيون فى تفسير 
عبارة الجبر بالسوء من القول إلى أنما الدعاء على الأعداء بالانتقام » وانزال 


غضب الله عليهم . 
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وفى هذه الماسية أرى أنه إذا أريد ترجمة معانى القرآن » أن تشمل هيئة 
الترجمة أفراداً من المشتغلين بواحى الفكر الإنسانى . كعداء القائون والاجتاع 
والطب والمال والاقتصاد والهلفة والناريخ والفلك ٠‏ وغير ذلك من أعدوا 
فى حيانهم العلمية والعملية لدراسات خاصة » عسى أن تهتدى جماعتهم إلى أقرب 
المعانق من القيفة . 

الشريعة الإسلامية وقانون تحقيق الجناءات : | 

)١(‏ الاكراه أو اللهديد أو الأثير .يطل للاعتراف : سبق أن أسلفنا 
أن الاقرار أقوى الآدلة الفانوئية » وأن التعدد فى طرائق اثيات الحدود ٠‏ 
والجراكم جعل معظمبا لا يدبت إلا بالإقرار » ولحذا سبتمت الشريعة الإسلامية 
القوانين الوضعية فى [حاطنه بالضمانات » تحرث يصدر حرا عن طراعية المقر 
ومحض رغبته ؛ وفى حديث الرسول صلى الله عليه ول ( لا حد على معترف بعد 
بلاء ) وقال على ( من "قيد أو "حبس أو تهدد فلا اقرار له) . 

وروى عزعم رأ أنى باسىأة حامل؛ فاعتر فت بالفجور» فأ برجمبا » نتلناها 
على فسأل عن خيرها فذكروه له » فردها إلىعير وقال له : هذا حقك علباء فنا 
سلطانك على ما فى بطنها» ولعلك انتبرتها أو أخفتها ء قال : قد كان ذلك متى قال » 
أو ماءءءت أن رسولالله قال : لاحد علىمءترف بعد بلاء » انه من ”فيد أو حبس 
او تهدد فلا إقرار له . ( كتاب ك.فاية الطالب لماقب على ابن أنى طالب ) . 

وذكر بن السمان فى كتاب الموافقة ٠‏ أن عير أتى بامرأة اجهدها المطشء 
فرت على راعى عَم فى فلاة فاستسقته » فأنى ان يسقيها حتى تمكنه من نفسها » 
ففعلت خشية الاك » واقرت بذك كله ؛ فشاور عمر الاس فى رججبا » فال له 
على : انبا مضطرة » نفل سبيلبا» ففعل . 

وكتبعمر بنعبد العزيز إل معماله ينهامم عن [ كراه اقناس على الاعتراف وختم 
كتابه بقوله : , لعمرى لآن ياموا الله يجنابانهم أحب إلى من أن ألقّاله ذماتهم ه: 

(ب) فن التحقيق واكتشاف الجراتم وم تمكببا : 

الجريمة ومجرد التفكير فيها » والاتفاق علها » والشروع فى ارتكاما » 
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“م تنفيذها بحيث تصبح جر مةتامة » ثم التحقيق بالبحث والتدقيق » واستلبام الواقع 
حقيقة الحال »كل ذلك منصوص عليه فى القرآن فى كثير من السور والابات» 
وال قاعورة ونقاغاع هذه الأموى + قنند مايق عليه إخر» راكوا 
فى التخلص منه بقتله ليخلو طم وجه أبهم » وأجمعوا أميم على ذلك» أليس هذا هو 
الاتفاق الجناتى » وهو جرم استحدث أخيراً فى قانون العقوبات المصرى؛ بعد 
الاعتداء على بطرس غالى باشا» والذى دعا المشرتع إلىذلك أنه وجد أن نصوص 
قانون العقوبات قاصرة عن أن ”نال من يتفةون على ارتكاب جرعة ما وكشف 
أعس هم قبل أن يبدوا بالتتفيذ » هم تكفلت سورة بوسف بعد ذلك برد باق 
الواقعات » وكيف 5برع [إخوته فى ارتكاب جرعتهم فاستأذنوا أباثم فى أن يسمح 
ليوسف عرافةمم ق رحلهم إلى اليادية ليدئع ويلعب ء لما خلوا به نفذوا الجرعة 
فألقوه فى غيابة الجب » ثم عادوا إلى أبييم يتباكون وبدعون أن الذئب أكل 
بوسف ء فلا يأخذ الوالد الملتاع قوطم قضية مسللة » بل يقبل على قريص ولده 
بفخص ما نه من دم » وسرعان ما تبين كذب هذا الادءاء حيث وجدد القميص 
سلما ليس به أثر للتمزق ولا موضع به لاختراق أنياب الذئب إلى جسد يوسف 
حيث بمكن أن إتةجر الدم فيصيب القمرص بلوثاته » فأيةن أن الام مكذوب . 
وأنهم قد سولت لم أنفسهم أمسأ . فاستلم لتضاء الله » واستعان به على الصير . 
وتجرى آبات السورة بهذا الخبر تقول : ه وجاءوا أباهم عشاء ييكون تالوا با أبانا 
إنا ذهبنا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فأ كله الذئب وما أنت يمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين » وجاءوا على قيده يدم كذب » قال بل سوّلت لك أنفسكم أمرا 
فصي جميل والله المستعان على ما تسذون » . 


ومن أبرز الآدلة الجنائية أيضا قيص يوسف مع امرأة العزيز : راودته 
عن نفسه و اعتصم وتسايتا إلى الباب هو يريد الخروج » وهى تريل أن توصد» 
دونه لتبلغ مشتهاها منه » فوجدا الءزيز بالباب يريد الدخول ٠‏ ففوجئت الزوجه 
برؤيته » وهداها شيطانها إلى اتهام يوسف ,أنه أراد بها سوءاً » وأنها أبت عليه 
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ذلك وانتبرته » فبرول أمامبا إلى الباب طلبا للنجاة وال هرب » ودفع بوسف ااتهمة 
بأنها هى التى راودته عن نفسه » وحار العزين فى تبين وجه الحق ولا أن لحظ 
إءض المقر بين من العزيز أن قيض بوسف قد مزق منالخلاف ».ولو انه هم بامراة 
العزيز يا تدعى لكان المزق من اقل لامن "دير » وهكذا دات المعاينة والتحقيق 
على صدق رواية بوسف وكذب رراية امرأة العزيز » وتشير الآبات إلى ذلك 
بقوطا : « واستبما الباب وقدث قيصه من دار والفيا سيدها لدى الباب قاأت : 
ماجواء مق آزاد بأهلك سوءا إل ان دون او عذان الم . قال هى راودتى عن 
نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قبده قد" من ”فل فصدقت وهو من الكاذبين 
وإن كان قيصه قدأ من 50 كدت رفون الفاء رن » فللا راى قيصه قد من 


دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم , . 


النشر بعاتالاجتماعية فى الشريعة الإسلامية 

)1( الضمان الاجتاعى : تكفل تلام الركاة والصدقات والبر بالتربى 
بضمان حياة كرمة لكل فرد من أفراد اللماعة الاسلامية » ولا حاجة الا 
ف ذلك » ولكن الشريعة الإسلامية ذهبت إلى أبعد من ذلك » حيث كملت لفقي 
نفقته الضرورية فى بيت المال ؛ ولغمرى أن أحدث الآم حضارة لم تبلغ الشأو 
الذى بلغه الإسلام فى ذلك ؛ ققد جعل للددين فى غير فساد دق فما فاض منزاءية 
الدولة بعد المصارف العامة » وَمَد كتب حمر إلى واليه على الكونة » وقد عل منه 
أنه اجشمءت لديه فى بيت المال بقية مال بعد أعطية الجند والمصارف العامة , 


فقال له : اعط منه من كان عليه دين فى غير فساد . 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله لما فاض المال بيوت المال » وقل 
وجود من إستحق الصدقة » كتب لهم أن أقضوا عن الغارمين » فكتب إليه 
بعض أولاة » انا بحد الرجل وله المكن والخادم والفرس والآثاث » فبل هو 
غارم » فرد علهم ابن عبد العزيز يول : لايد للرجسل من المسلدين من مسكن 
بأوى إليه » وخادم يكفيه مبزته » وفرس بجاهد عليه أعداءه » وأئاث 


الشريعة الإسلامية والةوانين الوضعية بمصر .4 


فى بيته » وهوغارم فاقوا عنه دينه - سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحمكم ‏ وهذا 
شَابل ما سلف من أن الشريعة ومنت حيس المدين القادر على السداد الماطل . 

وكان عمر بن عبد العزيز أيضأ يبوزع الأرقاء ‏ أسرى الحرب ‏ على المقعدين 
والمرضى بالأمراض المزمنة لكل ائنين أسير رقيق مخدمبماء ولكل أعبى غلام 
شود )اندو النجزم وذوئ العاهاحه : 

(ب) منع الول : بعد أن كفل للإسلام لكل فرد ما يكفيه » نبى عن 
البطالة والندول » همد رأى النى رجلا يتسول » فسأل عما يملك فقال جلس 
يلس عليه . فأمى ببيعه ودع الع للرجل . وأمره بشراء حبل وفأس ليحتطب 
فتكنن ما ما كقاة:. 

(ج الرفق بالحيوان : فى الحديث ( سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
وإن لنا فى البهائم لاجراً ؟ قال : فى كل كيد رطبة أجبر ) وكان عمر بن عبد العزيز 
عجى عن ركض الفرس فغير حاجة أو حق . وأم ألا يلجم حيوان باجام ثشيل » 
ولا ينخس محيث يؤذى » ولا تحمل دابة فوق طاقتهاء وحبب إلى المسلدين الرئق 
الحيوان بما ووى فالحديث » منأن امرأة دخلت الجنة فى كلب انقذته من هلاك 
العطش بأن ربطت خمارها إلى حذائها وأدلته فى ابر بالملاة وسقته » وأن أخرى 
دشلت النار فىهرة ححبستها فلا هى أطعمتها ولا هىتركنها تأ كل من خشاش الآرض . 

(د) البر عامة : الأحاديث والاثار فى ذلك كثيرة » ومنبا قول 
الرسول ‏ وهو خوّف من إتيان بعض الآفمال ‏ : ألا أنبشكم بشر من 
ذلك ؛ من نزل وحده » ومنع رقده ؛ وجلد عبده . الا انبكم بشر من ذلك من 
لا يقيل عثرة » ولا يقبل معذرة » ولا ينفر ذني . الا انبشكم بشر من ذلك 
عن بيفص الناس و سبخغصونه . ألا ني بشر مزذلك » من لابرجى خيره ولايؤمن 
شره . إنما الأمور ثلانة : فأص بين رشده فاتبعوه ؛ وام بين غيه فاجتذبوه » 
وام اختلف فيه فركدوه إلى الله ) . 

وقد اكر الرسول من الحض على التواد والتراحم والتعاطف والتعاون على 


خصمرة اللاتب الفاضل اسار أصمر كر ديدى 


قال شيخى : 
0 فإن الصصير بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول 
قلوكان يغب ىأن 'برىالمر.جازءا لازلة أو كاف يتنى التذلل 
لكان : التعزى عند كل مصية ونازلة بالجر أولى .وأجمل 
فإن نكن الايام فينا تبدلت | بيعمى وبوؤس والحوادث تفعل 
ها ليت مناقناة صليبة ولا ذللتا للتى ليس تحمل 
ولكن رحلاها نفوساً حكرعة “تحمل ما لا تستطيع فتكمل 
لوكان يغنيك أن تحمل نفسك على مركب الضم قتتجتب المكروه » وكند 
رجلا كرعا » ذإنك ترفض الذل لا عحالة ؛ ومعه خفض العيش وترضى اللاخرى 
قبى سبيل الرجال . 
قلت : لو كان الجرع نانع فإن النفس الكردة تعف عن المنفعة ما دامت 
وسملها دذء اللة التى تلازم الرعديد ؛ بقدر ما تباعد الحر الصنديد . إذا كان 
الام كذلك : 
نكيف 57 لبس يعدو حنامه وما لامرىء عما قضى الله مرحل 
قال : 1 وأبيك اتلبيت الذى لم أنشدك هن المقطوعة اتى أنشدت . وه 
نتبين أن الجبان لا يعذر » ولا ممكن أن يعذر أبد الدهر » إن لكل أجل كتابا 
فإذا جاء أجابم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . ولا تحسب الساعة هنا 


قال شيخ 14٠6‏ 


ستين دقيقة و[:ما هى اللحظة » أو ال+زء الذى لا يتجزأ من الزمن » إنها ما يعدل 
الذرة فى حساب الماديات » أفلا ترى أن المؤمنين تيجعان بوصف كونهم مؤمنين 
أنهم إذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؟. 

قلت : والكافرون « الحتميون ء؛ هم كالمو هنين سواء بسواء ف هذه السبيل : 
افليس مؤدى الحتمية المادية الملحدة أن كل ما وقع كان لا بد أن يقع » وأن كل 
مالم يقع كان لابد ألا يقع » وكذلك الشأن فى <وادث الحال والاستقبال . 

قال : إذاكنا فى فطاق التبعة الإنسائية فا الفرق بين ٠‏ الجبرية » وما تسميه 
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قلت : الإيمان بالله » فإن الجبربين يؤمنون به سيحانه وتعالى . إنى لآاذكر 
نبنى ٠‏ المنكلم . حين كان يحدئنى عن عقائد الجبربين المبشرة غير المنذرة . إنه 
خن حق أن أقترف ما شئت من الاثام فلست بداخل جنم ما دمت قه أنهيت 
حبانى ومت عل الإسلام . 

قال : | 

لو شاء أن يصليك نار جعونم ما كان ألم قلبك التوحي دا 

فأت : ذلك هو منطق الجبر . فأما منطق «الحتم» فلا بعمث ولا حساب » 
رلاءقاب ولا ثواب  :‏ . 

قال : بل منطق « أنى جهل » قبل أن يكون منطق أصتابك هؤلا. الذين 
شنسفون » أفلم يكن هو وأضرابه يقولون : إن هى إلا أرحام تدفع » وقبور 
نبلم ه وإن هى إلا حياتنا الدفيا موت ونحيا وما نحن عبعونين ». 

قات : لعل أبا جهل لم يكن خلق حين كان فلاسفة أثينا يتدكلمون فى الحامية 
وما إلهيا. ظ 

قال : عغذه (سمأ شائعاً فى جنسه لا مختص به أحد دون آخرء فككل من قال 
و إن هى إلا حياتنا الدنيا :موت ونيا وما نحن عبعو ين » فهو أبو جهل . 

قات : المهم فما نحن فيه أنالحتميين بوصف كونهم كذلك لايمكن أن يكونوا 


م4 رسالة الإسلام 


جبناء : إن كل ما سيتقع لا بد واقع » فلن يغنييم شيئًا أن يحبنوا إذا كان ممدورهم 
أن ير'واه سنان الموت يبرق أضلعاً » على حد تعبير تأبط ثرا . 
قال : تقول مقسدورم أن يرو سنان الموت يبرق أضلما » فن الذى قدر 
قات : النامدوس أو الطبيعة » فليس وراءها ثىء فما يعتقدون . 
يدر ء وهو مع هذا فى عمله وقدره أعقل العافلين وأحكم الحا كين ألا واه 
إعا لا لععى الابصار 0 ولكن العمى القاوب الى ق الصدور 3 


قأت : مانى ذلك شك » ولكن هؤلاء الذينعميت قلوهم فى صدورم يستوون 
والمؤمتين من حيث اعة هذه القلوب العمى ثم يعتقدون أن الجن لا دهم 
شراوى نقير ء فلداذا لا يكونون الاباة المغاوير ؟ 

قال: لا يكونون الآباة المغاوير » لآن ما تقوله الالسنة غير ما تنطوى عليه 
الصدوزء وإليك الدليل : 

إن لى زميلا ف المجمع اللخوى » لا أريد أن أسميه » كان معى هنا فى مكتى 
منذ أيام » وكان يناقشى فى الطبيعة وما وراءها » وأشبد أنه بسط رأى « أوجست 
كنت » قيا هنالك بسطا وافياء ثم رأيه هو من حيث المادة » وأنه لا يعقل شيثاً 
يناقضها » فالعالم الروحى فا يرى زميل »ليس إلا أسطورة قدم علا العهد . وإد 
كانت الإنسانية مازالت تحرى وراء الآوهام , فإنما مع كراليالى والآيام حر 
أن تقف عند الحق « والحق أحقأن يتبع » وإن هو إلا الإبمان بالمادة وحدها 
المادة التى أعطتنا كل ثىء » والكفر بالروح التى سلبتناكل ثى. . . أفل تتخلف 
ونقف حيث كنا منذ القرون الآولى » فى حين أن أصكاب المادة ساروا قدما » 
فبلغوا مبلخهم الذى نرأه ونحسه » بيد أن منا من لا يرى ولا بحس ٠‏ ولا يكفيه 
أنا وقفناء بل يرغب [إلينا فى أن نتقبقر ... وترسل زوجى عمتك أم الحليس تبغيى 
لتتحدث إلى فما تعده عشاء شبيا لزميل الءالم العلامة الحير البحر الفبامة . 


قال شيخى 4 


وأغيب عنه لحظات يشاء فبا العلى القدير أن ينطقء النورء فيشمل المكتية 
الديحور ؛ فأعود إلى صاحى ومعىالمصباح » قإذا هو قد أخذته الرجفة » ولو مبقية 
على حياته » إلا أنه برعد وقد شب وجبه ؛ وزاغ بصرهء ولجلج لسانه قلت : 
ماذا دهاك ؟ 
فأخذ يشرح : نعم الأشباح التى خيل إلى أنسا ترقص ف الظلام . فلا سلطة لى 
قات : العجب كل العجب أن يكذب المرء نفسه . 


قال: جتن يمن شدّت من الهتميين وأنا زعملك أن أشباح غرفتى هذه ستغلهم 
على منطقهم .. إن العقيدة لا تكذب صاحها » وإلا فا بال سقراط حين 
آمن بالآخرة لم تخلبه الغريزة فيخاف ؟ وتالله لقدكان حرا أن نخاف » ا 
أحسب أشباح السماء والارض قادرة على أكثر من أن تقدم لك كأس الموت التى 
شريها سقراط مطمئّنا حتى لكأنه يقول : يأيئها النفس المطمئنة إرجعى إلى ريك 
راضية م ضية فادخلى فى عيادى وادخلل جنى . 

قأت : لنعد إلى ماكنا فيه . الصير بالحر أولى وأجمل 3 ولوكان الجزع يرد 
القضاء .. أو قالوا : المنية ولا الدنية . الماذاكل هذا ؟ 

إن الإنسان ليحمل نفسه على المكروه . وإذا تركنا خبر الفكر والآاسباب 
الآ ولىوالمسببات » وإذاكان الافكاك أوثم فكاك ومابز رح عما نكره النفس» 
أو تركنا وذا 0 وجدذا ف حياة الأدميين مل عايا حة.قية ٠‏ تار ضية 0 لا خيالية 
أسطورية .. فأنت تموت اختياراً لا اضطرارا فى بعض الظروف من أجل فكرة 
أو عقيدة » فبل المبادىء والعقائد جديرة بما تضحى نه أحيانا . .؟ 

لد تساءل العلامة ه فرويد » هذا التساهل ؛ وأ<سبه أجاب إجاءة لا ترضى 
أحاب القم الخلقية» ف كير من أبناء آدم وا ومانوا من أجل أفكار أو عقائد 


بلم.٠؟‏ رصالة الإسلام 


هل فى هذا الوجود مايستحق أنتموت من أجله .؟ تلك هىالمسألة أو المشكلة 
0 المقدة . 

قال : لا مشكلة ولا عقدة » والكنكم تشكاون و تفقدون + لانكملم تمتدوا 
إلى الصراط المستقم ؛ وما هو علٍ اله إلا نبج الطبع السوى” . 

إن المسألة تبدو عقدة إذا فاسفتها وأخذتا بالمعمار الفاسد» ولو أنك وضعتها 
رضعاً فطرياً لاستقامت ؛ فكانت الإجاة أو الاستجابة الحقة . 

سل الرجلالفطرى » لماذا موت اختاراً ولك عنالموت مندوحة ؟ إن الحياة 
ليست مكروهة بالطبع » ولكنه لابيى علها إذا آن له أن بخلص منها أوتخاص منه . 

ولست - وإن كانت إلى" حيية - باك على الدنيا إذا ماتولت 

فات : ها نحن أولاء نترك الرجل الفطرى دون أن نسمع الإجابة » فلساذا 
لا ببكى عليها إذا كانت [ليه حبيبة ؟ بل 1-اذا لم يستمسك بها ما دام مستطيعاً ؟ 

هذه الحبيبة ؛ تولى ‏ وف وسعه أن يدعوها فتقبل بعد أن ولت" مديرة 

قال : على رسلك فالسألة لاتستدعى كل هذه الاسدّاة » إنالحياة حبيبة إلىالرجل 
المطرى » عزيزة كر ممة أثيرة عاده © وهو أقدر من الآخرين غير الفطريين على 
الاستمتاع بهاء فإحساسه إياها أجل وأدق » وأكئف وأرق .. بيد أن تركبا 
لسبب واحد لابتعدد من حيث الجوصرعءل اختلاف الشكل والمظهر : هذا السبب 
الاكبر هو حماية الحقيقة ‏ لا أقل ولا أ كثر . 

أنت إنسان ؛ هذه حقيقتك , فأنت مكلف حايتها » ولي سثم عذرحول بينك 
وبين هذه الماية... 

إنسانيتك أو حقيقتك لاوز أن يفارقها أو يقار ها ما ينافها » فأنت نازل 
عنبا بقدر ماتسمم أن يلابسها أو يدانا ما لايلا”مبا» أترانى أعرقت أوفلسفت ؟ 
لا إن اللدوى الى يعرف حمابة الحقيقة : 


ألم تريا أنى حميت حقيقتى 2 وباثشرت <دالموت والموت دونها 
قلث : أليس حقيقة الإندان هى ما نسميه الكرامة ؟ فإن زيداً أو عمراً 


قال شيخى 4 


لا يتحدث فى لغة العصرعن حقيقته » بل ع نكرامته » فيةول مدلا : إن هذا العمل 
أو ذاك يحرح كرام . وأنا لا أقبل أن تمسكرامتى . أنا أحافظ عللكرامى الل . 

إن حمابة الحقيقة معنى ولفظ أنى علبما الدهر ٠»‏ فليس من شأنك الآن أن 
تحمى حقيقتك أو محفظ كرامتك .. إنه شأن الدولة والقانون . 

فا عليك إلا أن ترفع الام إلى القضاء » وهو الكفيل أن مق الحق 
3 . أنث تتقاضى فيققضى لك بالتءويض » ويقضى على المعتدى عليك 
أن مدفع لك بات هى أحسن » أو بالتى هى أسوأ , » ما تدرنه به جزاء العمدوان عليك 
حم هو قبل هذا أو بعده معاقب بالحبس او السجن أو الإعدام . 

إن الانسان ف عالما الحديث معق من كثير بما كان يتحمله فيالعالم القدم » 
وليس له مبما نكن الظروف والملابسات أن يقتضى حقه بيمينه أو بيساره . 

ألم تقرءوا ء العّد الاجماعى . از لفه الشبير ٠‏ جان جاك رسو ء إن فى هذا 
الكتاب لعرضاً بليغاً لحياة بى آدم على هذه الارض أيام كان كل مل تبعاته 
نيقتضى حقه » ويدقع المدوان عن نفسه 2 فكانت ١‏ الفردية , فى أتم صورها 6 
وكأنالمجتمع الشرى غير ألم أ قائما كدير قائم » لامثل ولا يعبر عنه » قلا غرو 
عمل الناس من طول ما ما رسوا هذه الحرية المطاقة التى زادت عل الحد » فانقلبت 
إلى الضد » وصارت إلى ما يشبه العبودية ٠‏ وكذلك تتم علهم الحياة أن تحتموا 
وبتفةوا على أن ينزل كل إنسان عن حريته لللجتمع 0 هو شون أفراده 
منشأ الدولة بلطاتها القضائية والتنفيذية والتشريعية : فبى هى صاحبة الآاس 
رالنهى وحمابة الحقيقة إن شثتم ألا تخرج عما نحن فيه . 

قال : رويدك بءض غاوائك الببغائية » فأنت تكرر ما قرأت أو شيا منه؛ 
وما عرق مجتمع القل أو النحل ‏ بله تمع بنى الإنسان ‏ هذه الفردية الرافية 
.. الجانجا كية الروأسية , , ولا بلنت الدولة فى أم سلطاما هذا المباغ الذى يلغى 
تشاط الفرد هذا الإلغاء الشامل » وإلا ففم الأحكام 32 يعة الخاصة بالاعذار 
والمساحات التانونية ؟ أو إذا وقع اعتداء على نفسك أو مالك أو على :فوس من 
ترعاهم | وغل أمواهم تنتظر حتى تجىء القضاء أو مجيئك معوضاً ومنتقها ؟ : 


4٠6‏ رسالة الاسلام 


إن ثم لمواطن تازمك أن نحمى حقيقتك ما دامت الارض وما دام علهبا 
نشاط حيواق . 

قلت : إن الكرامة الإفسانية نفسها تقتضينى أن أغضى عن أشياء ما كان لى 
أن أغضىعنها لوكنت أحيا فى وسط بدا . أترانى ‏ لوسمعت كلمة نابية من سوق - 
مكلفاً أن أحى الحقيقة ؟ إنكم باسيدى الشبيخ لتعيشون نظراً وقولا فى غي راصف 
الثانى من القرن العشرين » وتودون أن تبعثوا مثلا ونظا وقواعد سلوك أخى 
علا الذى أخنى على ابد . 

قال : بل بصدد مثل ونظم وةواعد سلوك حية مادامت الحياة » وإلا فن 
كلفك أن تتقارض تأنى القولأو تتبادل الصفعات مع كل دن هب بوذم أو أننف 
إذن تحمى حقيقة أم تبهينها هوجا و<نةاء ألا إنك لمكلف أن تعرض عن الجاهلين 
وأن تلبس لكل حالة لبوسها » إنك مستطيع أبدا حفظ إنسانيتك إلا أن تفارق 
الروح الجسد » وحيائذ لا نبق هناك حقيقة أو كرامة إنسانية تحمى . 

قات : صداّقت , خذ العفو وأمر بالعمرف وأعرض عن الجاهلين , . 

قال : ذلك هو أدب الكتاب للبين » أفلا ترى إلى الإيحاز وكيف يسمو 
إلى ملتبة الإججاز . 

قات : و خخذالعفوء واحدة « وأمي بالمءروف ء ثادة ه وأعرض عن 
الجاهلين , ثالثة . ثلاث كل منها تصلح مادة مؤلف ضخم . 

قال : أو قل ثلاث قصص عل الطريقة الف رية . 

فلت : لمل الله وفقى تأعالجها . 

قال : لو قلت لعل الله يونقنى فأفقه هذه المماتى . 

قات : أترون أ لا أفقببا . 

قات : بل أرى كثيراً ألفوا فها مؤلفات ضخمة ولا والله ما فقبوها ولوأهم 
فعلوا لما رأيت الواحد آحاداً بل عشرات بل مات : 

قلت : الآن أجيدنى لا أفهم : 


قال شيخى | 41١‏ 


قال : أرأيت الوحدة واضة فى نظام إنسانى وضوحما فى النظام الإسلاى » 
هذه الامة الواحدة ينص كأنتاما الذى لا يأتيه الباطل من بين بدنه ولا من خلفه ؛ 
أرأيت مثلها أمة أخرى تبددت وتفرقت و#رأت ٠»‏ أترى فى 5داما آبة نصها : 


إن هذه أمتكم ‏ أما مختلفة متنافرة ‏ فتناحروا إلى بوم يبعثون 1 


قات : بل أرى آية كريمة نصها : ه إن هذه أمتك أمة” واحدة وأنا ربكم 
فاعندون » أمة واحدة ؛ ومعبود واحد.. 

قال : فلملك توافةنى إذا زعمت أن كثيراً من زاعى الفقه لم يفقهرا » ومن 
زاعى العم لم يعلءوا » وإلا ما رأيت الوحدة الإسلامية تطبق تطبيقاً معسكوساً 
تحكيه هذه الكلمة المفتراه البالغة ما شرت من عف وركا 5ة ١‏ إن هذه أمنكم 
ب أها غتلقة شافرة ‏ قتاعروا إل نوم ينون 2 

قلت : ه ستريهم آيائنا فى الأفاق وفى أنفسهم جتى يتين هم أ ابلق من لقن 
أرق الله سبحانه وآعالى المسلمين آياته فى الآفاق وفى أنفسهم . وإن جماعة التقريب 
لموجبة أبصار المسلدين إلى آفاق شاء الله لحسكة يعلدبا أن يصرفبا عنها إلى أجل 
ومن يدرى لعله جل وعنلا أرادنا على أن نتبين أشياء ماكنا لتتبينها لو لم تمتحن 
هذا البلاء العظم . 

قال : إن رسالة الإسلام لعبزها أنها آخر الرسالات » فبى باقية ما بقيث 
الارض والسموات » وإذا غفانا حقبة طالت أو قصرت فتحن آخر اللامس غير 


غافلين » قلا قنوط ولايأس رد دوح الله « إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون. © 


مر 
مسن 0200016 45 
١‏ - 4 2-1 زى 
خصسرة صامب الفعسل الرستَاز الشبئ تمر اللنطاوى 
الاستاذ فى كلية اللخة العربية 


لعلك بعد شرحى لك ما «قتضيه الممبج العلى فى هذا البيت : 
وكانبف بنو فزارة ل وكنت لم كشر بنى الآاخينا 
إذ عرفتك أن قائله عقيل بن 'عدّفة المرى » وأن ( الآخينا ) فيه ماد به 
اللاخوة ‏ قضيت لبانتك فيه » واستبان لك منه ما تبتغيه . 
قلت : إن الشعر مرآة تنطبع علها صورة الشاعر » فتَم عن دغائل نفسه » 
وما خطب” عقيل فى ضيقه بببىوعمه ؟ وهلا امن بهم » وآغنى بالفخار بكرم النجار . 
وطيب الأردمة » دن العرب ونحيزتهم فى الإشادة بالتبيلة والعشيرة . 
قال : شعر عقيل يصور ما انطوت عليه حناياه من إحن وضغن » فبو 
نفئة مصدورء» وحدق ملا القاب ففاض على اللسان » لآنه كان ملوءاً بالخرور » 
وفيه أعنجبية تساطت عليه حتى خال أن ليس له كفىء مع شظف عيشه » وضيق 
ذات بده ء قال الاصهانى فى الآغانى : 
( كان عقيل هذا جافيا أهوج شديد الغيرة والعجرفية وهو فى بيت شرف 
فى قومه من كلا طرفيه » وكان لا يرى أن له كفئا الح ) (2 . 
هذا كانت توسوس إليه نفسه » أن الناس حوله دونه » له <ق علمهم » وليس 
لم عليه <تموق » وما عنده مال ولا نشب يوجب قفسخير الناس ‏ ولا سما أقاربه 


علق الأفانى ج ١لا‏ ص م ( ساسى ). 


لكن قال شيخى 3 


لإرادته وسلطانه الخيالى » فلا غرو أن يتجاوز حد الاعتدال » ويقذففهم 
يحام غضبه » فقول فى بى عمه ما لايقال فى ذوى القرفى » تلك كانت شتّشته » 
فقد بلغ م نأمره أنه ورد المدينة المنورة قاصداً الوالى عليها ‏ عثمانبن حيان المرى - 
فى عهد الوليد بن عبد املك بحدوه الامل فى حسن الوفادة » ثم لم ينشب أن جرت 
هما مقاولة فىخطية ابنته له » واستحالت الملاطفة بينهما مشاكسة » وبعد إصراره 
على الاباء أم الوالى بوأجى ء عنقه وقال له : أنت عرفى أحمق جاهل» :فرج عقيل 
مكبوتاً مبموماء وقال : 


كنا بنى غيظ رجالا فأصبحت بنو مالك غيظا وضرنا كلك 
لحا الله دهراً دَعمْدَع المال كله ورد أبناء الآماء الفوارك )١(‏ . 


إن عقيلا من غيظ بن مرة » وعثمان من مالك بن مرة » ربطت بينهما وشيجة 
القرابة » وباعدت بينهما الأقدار ؛ فعثان والى المديئة المذورة » وناهيك مها ولاءة 
ومجداً » لكن النعرة فى عقيل أنسته قدره » وأخرجه غضبه عن حد الاعتدال , 
فتلدس المالب المعفاة » ونبش المدفون وأقذع فى الحجاءء ووعم بنى مالك فصيلة 
عثان » ثم عثان نفسه » بما ترى فى البيتين : 

فق أول البيتين فق الرجولية عن بنى مالك أول الزمن + ففدكانت انيظ. 
والدهر قلب ما أقساء وما أظلله » [ذ سادت آخر الزمن بنو مالك ؛ وانحخطت 
بنو غيظ ؛ وى اهما أن الدهر معوان للرجناء ‏ قالوا قد مسعتّان أو أباه أاسر ‏ 
لقد نال عقيل منعثان فى أعز ما#رص عليه هن سؤدد وكرامة فى نفسه وتصيلته » 
وما ذاك إلا لآنه أخرق مائق لا يبالى القول فى كل ما يعنى له غير مكترث بما 
يستازمه من يعات » عرض له ما أشخصه إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وأدار معه القول فما جاء له فبدرت بوادره وانفات لسانه » ولما انف عن جادة 
القول معه تاطف له ليخفف من غلواته » ويقم من صلفه » فقال له : 


. 4٠١ ص ١م ( ساس ) واللآلى ص هغ؛ والمقد الفريد ج ؟ ص‎ ١١ الأغانى ج‎ )١1( 
2 وذعذع المال : بدده وفرقه‎ 
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والله ما أراك تقرأ شيئاً منكتاب الله تعالى؛ فقال له بلى» فى لأآقرأ ثم قرأ : 
إنا بعثنا نوحا إلى قومه » فقال له عمر : ألم أقل إنك لا تقر ! فقسال ألم أقرأ ؟ 
تقال له إن الله قال : إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ‏ فقال عقيل : 

خذا بطن هرثى أو قفاها فأنه كلا جانى هراتى طن طريق 

فطفق الحاضرون يضحكون من يحرفته » ويعجبون من نو' له وتماديه فى 
نصويب خطئه » إذ يظن أن الفعلين المترادفين يقوم أحدهما مقام الآخرف القرآن 
الكريم » وهى غفلة عن خصائص القرآن لا تغفر له» ورماكا منؤما طول 
إقامته فى اليادية وقصر مجالسته العلماء فى الحضر . 

وهرثى ثنية فى طريق مكة ولا طريقان : بطنها وقفاها ( أمامها أو خلفها ) 
فكلا جانيها طريق للآبل . 

قلت : قد رأيت هرثى مع رفقتى , بعثة الأزهر للحج عام بردم 1ه 44م 
غين دنونا منها وراعنا منظرها سأل سائل منا المجازى الذى كان يمحبنا» وهو 
خرايت خبير بالمماوز وأعلامبا ؛ وحس بشوقنا إلى الوقوف على أ ثار العرب » 
ولا سما الواردة فى شعرهم وثثرم عما سنقدم عليه وناجه حسب اتجاه السيارة » 
مال الحجازى : تلك هرثى » فتذكزنا هذا البيت وتدارسناء . 

“م اجتازت بنا السيارة بطن هرثى بعد نزول كثير من الصحاب اثقاء للخطر 
فى صمودها ونزولها » وأيدينا للحجازى رغبتنا فى التليث قليلا بالسيارة لفلا 
العيون من هذا الآثر المضروب به المثل فالبوت » ولثرىأنالبطن والقفا طريتقان 
للإبل يسلك الرا كب ما شاء منبماما حم الشاعر - وإنه لمك العارف طابق فيه 
الخبرالخيرغادرنا هرثى » وسارت السيارة صوب المدينة المدورة » وحظينا بزيارة 
المصطنى صل الله عليه وسل » وعند قفولنا رأينا هرثى ثانية » ويطول فى الحديث 
إذا ما عرضت لكثير من المواطن الإسلامية التى وقفنا علها فى مك والمدينة 
وما بنهماء مع اععترافى بأنى فى كلتى هذه الى اةتضتها هرثى قد نزعت فى غير 
القوين ونا نك عون المدق »ء وأضعت وقتا فيه الاستاع لما تقوله أحب 
إلى من كلامى . 


لكن قال شيخى 4 


وال : كلا لود صادف حديثك هوى فى نفسى ؛ بد أن اه المبحث ماكان 
بعض نف من أخباره » والخلاصة أن نسبة البيت الذى تحدثنا عنه إلى عقيل نسبة 
يتاقفها الذوق الآدى بالقيول والاطمّنان نعم إن الرجل بعد [معانه الإسفاف 
دا له التزوع 1[1, الإبقاء على ذوى القرى » والرجل ذو دوات » فقال من أبيات 
الخجماسة . 

وأبفض من وضعت إلى فيه لاق معشر عييم أذود 

التبريزى : ( وتتديره وأبخض من وضعت لسانى فيه إلى ؛ معشر عهم أذودء فقدم 
( 1ك ) قبل أن يتم الكلام الذى هو فا مقتض ) 8 

وليعجبى قوله بعد هذا البيت : 

ولست بسائل جارات بيتى ‏ أغتاب رجالك أم شهود 
فبذا مثل أعلى ف العفة والطهارة . 

ونعود إلى ما كا بصدده » فد انساق الحديث استطراداً إل ما اته اك 
آنفاء وأحصيك وى ترسم أسلافنا فى مدارستهم ؛ فقد كا نيجلسهم يبدأ بالاستفهام 
عن آبة من الكتاب أو بيت من الشعر أ و طريفة من خير » ثم لا يلبث الحدبثك 
0 0-2 لعضه ببعضش غير 78 بالايجاه المعين 0 كان مثا 0007 ٠»‏ مد 
بين يديك ؛ ورحم الله الشريف المرنضى 7 الشجرى من لعده : 


قلت : مسى ما ذكرت » وما كل هذا انتظر ف قائل البيت » ولمل الياعك 
عند ك عل الإطناب والاستطراد [ساخت التامة لاساع الحديث عر البوت »؛ وإقبالى 
عليه ؛ فلا أخىعنك أن الحافزعلى أعتاتى به ؛ وإلحانى فى السؤال عنه مرجعه إلى 
المراد ب( الاخينا )» فءذرة إليك فيا تلاحظه على » فإن بيانك الوانى ما ينيغى 
معه طرح الشمك فى ججمعية (الاخينا) بيد أن عض الفضلاء علق علىالبهت بما يفيد 
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أن ( الآخينا ) هو ( الآخ ) بعد طرد الياء والنون عليه » فبما مترادفان معنى 
والمراد ممما الواحد » واعتبر حضرته أن هذه الزيادة على هذا النط طريقة مق 
طرائق القول عندمم » وعبدى بحضرته 'طلعة تحاثة » ذا رواية ودرابة » فربما 
وقف فى مطالعاته على ما يقتضى عد هذه الزيادة على آخر الاسم جائزة ومستمرة 
غير مجددة زيادة فى المعنى » ومن حفظ حجة على من لم تحفظ » وما يفتأ المر 
يسمع ويصرف مالم يصرف إلى أن يأتيه اليقين » ولقد عابوا قديماً عدى 
ابن الرقاع العام فى قوله : 

وعليت ححى ما أسائل عالما عن علم واحدة لى أزدادها 

وما من شلك أنه خرق ف الرأى ؛ وجماح عن الرشاد » وما زات أهذوإلىالقول 
الفصلف هذا البحث » ولملك لانوجه تثريباً عل بعد إعذارى فى الاجاجة والمقال 
ولعلك ترجع إلى عبارته لتعرف نصما : )١(‏ 

قال : الآن أدركت سر ارتيابك وشكك » ذقد بلغت من لدق عذرا » وإو 
سأتحدث إليك فى هذا النص المةول » بعد أن أسرد لك ننكتة أدبية ترتيط ببيثت 
عدى واستتكاره ؛ والحديث ذو ثيجون » وما أجمل ما يأتى صذواً من املح إن 
ساقت [لبا المناسبات . 

قال المرزبانى فى الموشح : أخيرنى الصولى قال حدثنى بحى بن عل » قال 
قال أبو جعفر عمد بن موسى النجم كنتت أجب أن أرى شاعرين » فأؤدب 
أحدهما وهو عدى بن الرقاع لقوله : 

وعدت حتى ما أسائل عالما عن عل واحدة لكى أزدادها 

“م أسائله عن جميع العلوم » فإذا لم يحب أدبته علرقوله : وأقبل رأس الاخر 
وهو زبادة بن زيد لقوله : 


)١1(‏ ص ١597‏ ب 586اهن الك الخامس لرسالة الإسلام » من قوله « لنقف عه 
عم السوء وشر بنى الأخينا » إلى قوله ( فيكون عندنا الفيخ « حم »كالشيخ « يس » ءثلا) 


لكن قال شيخى ل 


إذا ما انتبى على تناهيت عنده أطال تأمل أو تاهى تأقصرا 

قلت : يا سيدى فى ظنى أن هذا أول نقد من نوعه» فاقرأت ولا سمعت 
نقداً مصحوبا عند المفاضلة بتأديب قائل » وتقبيل رأس آخر » كتقد المنجم » 
قبل لى أن ألومه على هذا العنف فى الحكم والإغلاظ فيه ؟ 


قال : لا تله وأعط القوس بارءها ترتح نفسكء ويثلج قليك؛ ولا تسترسل 
معى ند الحديث » وإ أعود إلى حم االبحث » مع اقتناعى بالبيان فى المقال 
الأول على معنى المعية فى (الآخينا) فى بيت عةيل » ولم ببق لك عندى إلا التعليق 
على التص القول سلفاء ومع هذا فإنى أرى إرجاء التفصيل فيه إلى جلسة أخرى ؛ 
فقد طال الوقت وأخشى أن يتسرب إليك المللء فله مقال ثثااك خاصء فإلى غد 


تشاءة الله تعالى . 
قلت : الأآمى إليك ء أمد الله فى عمرك ؛ وفىكلاءة الله » والسلام عليكم 
ورحمة الله ,© [ الكلام صلة ]| 
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ماء 


لفصا الرستار الجامل السبيئ عبر التمال الممصيرى 
الاستاذ بكلية الاخة العربية 


للغرآن الكرم فى نجارة فريش فى رحا ااشتاء والصيرف »أنة بأهرة من أياته 
التى لا تنفد على توالى الآيام » وأظرة خااف نبا نظرة الشمر الذى كان لان 


العرب » وله من المنزلة ما كان له يونهم . 


وكان لقريش قبل الإسلام رحاتان تجار يان » رعحلة بالعتا ء إلى المن . لا لإا 

اين أدناً » ورحلة بالصيف إلى الشام » وقد دكر عطاء عى ابن عالى نقيت 
فى الرحلتين أن قريشا كانت إذا أصاءها مقصة خرج الواحد منها هو وعباله إذا 
اشتدت علهم إلى موضع خارج مكة ٠‏ فصر نوا خباء ع! لى أفْسهم حتى ونوا , 
إلى أن جاء هائم بن عبد مناف من أجداد الى صل الله عليه و-لم » وكان متنك 
قومه ؛ وكأن له ابن يقال له أسدء وكان له ري" من بنى عزوم حبه و يلعب ممه ) 
فشكا إليه الضر وانجاعة » فدخل أسد على امه يبك » وأخيرها بأمرنه من عزوم 
وامرفة فأرسات ]| إلمم يدقيق وشحم » ثم أتى ترب أسد إليه مرة أخرى و حا 
إلبه من الجوع » فأرسات إلهم كل ما رداك أولا . 


فلا عل أبوه هائم بذلك » تام فى قربش خطيباً » فقال : 


تجارة فراش فى القرآن “عر 4 


« إن أجدبتم جديا تقلون فيه وتذلون » وأنتم أهل حرم الله » وأشراف 
ولد آدم » والناس لم تبع.. 

فقالوا له : نمن تبع لك ؛ فايس عليك منا خلاف . 

جمع كل بنى أب عل الرحلتين » فى الشتاء إلى المن » وفى الصيف إلى الششام » 
فيذهبون [لبهما للتجارات » فا رع الغنى سمه بينه وبين الفقير » حتى صار فميرهم 
كذنهم » لخجاء الإسلام وهم على ذلك » حتى إنه لم يكن فى العرب أكثر مالاء ولا 
أعز من قريش » وهذا قال الشاعر فهم : 

الخالطين :تمييرهم بغنسم حتى يكون فقيرهم كالكافى 

وقدكانت مك خالية من الزرع والتضرع لانجاكانت بواد غير ذى زرع» 
ككان أثمرافها برتحلون للتجارة هاتين الرحلتين » ويأتون لانفسهم ولاهل بلدمم 
ما حتاجون إليه من الآاطعمة والثياب » وهم إنا كانوا يرون فى أسفارم » لآن 
مأوك النواحى ورؤؤساء القبائل كانوا يعظموهم » ويةولون هم جيران بيت الله ؛ 
وسكان حرمه » وولاة الكعبة » حت أنهمكانوا يسمون أهل هه أمل الله ؛ 
غامتازوا ذا على غيرهم من العرب » لانم كانوا يتخطفون من كل جانب » 
ويتعرض طم فق الفؤوسهم وأمو الهم » فلا نزل القرآن اللكرم نوه بشأن هذه 
التجارة » واءئن على قريش مهاتين الرحلتين ؛ ول بِعْض من شأمسا حين انهعرفت 
إلهما قبل الإسلام » ولم تعتمد على الكسب الحرام الذى كانت العرب لعتدد 
عايه حين يغسير بعضها على بعض للسلب والبب ٠‏ فيأكل القوى الضعيف , 
ويستجل ماله ونفسه. 

وكان تنوبه القرآن بشأن هذه التجارة فى سورة خاصة ها , سماها سورة 
قريش » وهى من قصار السور» وفبها يةول جل ثأنه : 

ه لايلاف قرايش» [يلافيم رحلة الدتاء وااصيف ؛ فايعبدوا رب هذا أأبيت» 
الذى أطعمهم من جو وأمنهم من خظوف » . 


امن عليهم فى هذه السورة بإيلافهم هذه التجارة » وقد كرر الإيلاف مرنين 
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اهماما به » فأطلقه أولاء ثم جعل المقيد بدلا من ذلك المطاق » تفخما لام ذلك 
الإيلاف » وتذكيراً لعظم المنة فيه » والآقرب أن يكون قوله , لإيلاف قريش , 
عاما بجمع كل مؤانسة وموافقة كان بيهم » فيدخل فيه مقاميم وسيرمم » وجمسم 
أحوالم » ثم خص إيلاف الرحلتين بالذكر ؛ لأنه قوام معاشهم » وقد نه 
بالإيلاف إلى أن من شرط السفر المؤانسة والالفة , لآنه أحوج [كى مكارم 
الاخلاق من الإقامة . 


وما كان للقرآن الكريم أن ينظر إلى اشتغال قريش مذه التجارة غير هذه 
النظرة » لآنه حاء بدين ينبض ببا وبالعرب جميعا » وينةلهم من البداوة إلى 
الحضارة » ومن الآمية إلى العم والحسكمة » ومن الفوضى إلى النظام والدولة 
والتجارة من أمم أركان الحضارة » ولا غنى عنها فى قيام الدولة . 


وأبن من هذه النظرة الكريمة » نظرة الشعر إلى هذه الاجارة » حين ضاق 
شاعر قرثى من اشتغال قومه بها » وانصرافهم عن الاشتغال بالمروب الىكانت 
العرب نشتغل مها ء فترفع من ذكر أبطال المروب » وتبى لم ما تبنى من الجد , 
وليس للتجارة مثل هذا الشأن . 

وهذا الشاعر هو عبد الله بن الزّ بّعرى من شعراء مك » فقد ثجا قومه قربشا 
لاشتغالم ببذه التجارة » فأصبح الناس يوما > » وعلى باب الندوة مكتوب : 

أهى قصياً عن الجد الآساطير ورشوة مثلها ترثئى السفاسير 

وأ كبا اللحم متا لاخايط له وقرها رحلت' عيرٌءأنت' عم 

فأنكر الناس ذلك » وقالوا: ما قالها إلا ابن الزبعرى » وأجمع على ذلك 
رأهم » فشوا إلى قومه بنى سبم 2 وثم بطن من قريش » وكان مما شكر قروش 
وتعاقب عليه أن مجو بعضها بعضاً » نقالوا لببىسهم : ادفعوه [لينا نمكم فيه يحكننا 

قالوا : وما الحم فيه 0 

قالوا : قطع لسانه . 


قالوا : نأنكم » واعليوا والله لا يهجونا رجل منكم إلا قعلنا فيه مثل ذلك 


تجارة قريش فى القرآن والشعر قف 


فأجمعوا على تخليته نفلوه » فقال له الناس وحملوه على قومه : أسليك قومك 
ولم عوك ء ولو شاءوا منءوك . 
هال : 
برك ا طارقا قار نيزور ١‏ , بورق افباتليع اتوزاعا الا لزنا 
وذ جاه الت أذصيرن أمنا كرة لا أهينها 
ومذهب عبد الله بنالزبعرى فى نظره إلى اشتغال قومه بالتجارة هذه النظرة » 
رى تمجيد تلك البطولة الزائفة الى يكتسها العرب فى إغارة بعضوم على بعض 
من أجل الساب والنبب »كان مذهب غيره من شعراء العرب » ولقد غلوا فى ذلك 
إلى أن بجدوا أعمالصعاليكيم » ولم ييكونوا إلا اصوصاً لا عمل ل إلا قطع 
الطريق » ونشر الخوف والذعر بين الناس » ونهب أموالهم بالظلم والعدوان . 
رما جاء من الشعر فى #جيد بطولمم قول حاتم الطانى : 


ولله صعلوك يساور ضصضه 
فى طلبات لا يرى الخخنص ترحة 
إذا ما رأى يوماً مكارم أعرضت 
رى رمحه وليله ونه 
وأحناء سرج فاتر ولجامهة 
فذلك إن ملك كسنى ثناؤه 


وعذى عل الاحداث والدهرمقدما 
وكفنة إبيس تاليا حمر مني 
يهم كراهن ثمت صم 
وذا “شطب عضب الضريبة مذ ما 
عناد: أعى هنيما طرنا سراما 


وإن عاش لم يقعد ضعيفاً مذه.ا 


وكان من أمثل أو لك الصماليك عروة تن الورد العبسى ٠»‏ وكان يقال لله : 
غروة الصماليك » جمعه إياهم » وقيامه بأمهم إذا أخفةوا فى غزواتهم » ولم يكن 
لم معائن ولاعذرى 6 وكانعروة شاعرا هن غعراء الجادلة + وفارسأ من قزبانا 
وصملوكا من صعأليسكها المعدودن المقدمين الاجواد » وهو القائل : 


مضى فى المشاش آلفأ كل بجزر 


أصاب قرأهأ من صديق هيسر )١(‏ 


الى الله صعلوكا إذا جن أيله 
اتعال الغنى من دهره كل أيلة 


00( فى رواية لعد الغنى هن نقسة . 


5ظ5 رسالة الإسلام 


ولله صه الوك صفبرحة وجمه اود شراب القابس المتدرر 


وقد روى اللاخفشء ن تعلب عن ان الاء راف قال : جود ىو فقس قال : 
كان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا فى دارثم المريض 
والكبير والضعيف » وكان عروة بن الورد بجمع أشياه هؤلاء من دون الناس من 
عشيرته فى الشدة » ثم يحفر لم الاسراب» ويكتف عايوم الكنف . ويكسييم : 
ومن قوى منبم - إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف لوب قوته ل خرج به 
تنه أذانه وضيل لأكابة الناذن ق ذلك نضها؛ نس إذا أخدنت: الثائن والتوا 
وذهبت السنة أحق كل إنسان بأهله؛ وقسم له أصيبه من غنيمة إن كانوا غنموهاء 
قرما أن الإنان مم أهله وقد ابتفق ٠‏ وضاقت ال غروة فى يضر 
السئين نقال : 

لمعل ارتيادى فى اللاد وبغمدى وشدى حازم المطية بالرحل 


2 


سامك عق نوما ل رب غيومة () بدائع عمها بالعقوق وباليخل 


ذزعموا أن الله قيض له فى شتاء ش_ديد ناقتين دصاوين » فاحر لعشيرته 
إحد إهما 4 وحمل متأعيم وضعقاء ثم على الاخرى ُ وجعل يتتشل وا من مكان إل 
مكان ؛ إلى أن نول م م بموضع يقال له ماوان ؛ ذتميض اله له رجلا صاحب مائة 
من الابل ؛ قد فر ممأ من قوق قومه » وذلك أوكدها النتن الناس » نقتله وأخذ 
حارم عليا ؛ حتى إذا دوا من عشير 6م أقبل ظم بيهم و ادق مثل 
لعب أحدهم 8 

وإنه جيل من عروة أن يعنى بالمريض والكبير والضعيف . وأن يسعى ل 
فها يقوم بحاجاتهم » وللكنه لا تحمد له أن يكون سعيه ل بالتلصص والسعاو على 


أموال الناس ؛ فثل هذا هو الذى أضمف أمى العرب قبل الإسلام ؛ ونشر الجوع 


رح الشجمة:: المانة من الإبل . 


تجارة قريش ف القرآن والشعر وفك 


والأوف بينم ؛ فقل ماحم » وانتشر الفقر بينهم ؛ لام لم ممتدوا إلىطرقالكسب 
الحلال » وهى الطرق الى تزيد فى ثروتهم » وتنشر الغى بين أفرادهم 1 

وإذا كان لعروة وأمثاله بطولة فى ذلك الغزو والنهب » فبى إتاولة زائفة 
لا قيمة لحاء ولا يصمح أن قعد بطولة ترفع من قيمة صاحيا ؛ ولكن جهل الدرب 
تقاييس البطولة الصحيحة قبل الإسلام » هو الذى أوقعبم فى الاعتداد بنلك. 
البطولة الزائفة » وجعلبم يشيدون فى شعرهم بذلك الجد الزائف » حتى كان من 
عبد الله بن الزبعرى أن عاب على قومه قريش اشتغالم بالتجارة » وهى طريق «ن 
طرق الكسب الحلال » وركن من أركان الحضارة بين الأهم المتمدينة ؛ ولم تحمله 
على هذا إلا أن النجارة جعلتهم يؤثرون عدياة السلم » ويجعلون حرهبم مكان أمن ؛ 
فلم يكن بينهم أبطال زائفون مثل أيطال القبائل التى اعتمدت على الغزو فى كسمب 
العيش » لتخرب ولا تعمر ؛ وتبههم ولا تبى » وتنشر الفساد فى البر والبحر؛ وليس 
وَوَلدذَاك لآ الملاك السعادل ؛ واخراب الذى لآق ولا بدي 


وإذا كانت "لك البطولة الزائفة قد وجدت كثيرا من الناس يمجدون مسا 
بعد الإسلام » حتى روى أناءنمعاوية قال : لو كان لعروة :نزالورد ولد لاحنبيت 
أن أن وج الهم ؛ فإنه ليعد من آبات القرآن أن يسلك ‏ فما امتازت به قريش على 
غيرها- الطريق الصحيح » فينوه بتجارته! ذلك التنويه » يها كان الحرب: م نأقصى 
الجزيرة إلى أدناها ينأون عنها » ويعتمدون فى الكسب على وسائل غير ها تلاثم 
طبيعتهم الخيفة » وتناسب صكراءه, الموحشة » وللكنه كتاب الله الذى لا يأئيسه 
الباطل من بين دنه ولا من شافه ازيل من حكم حيد .5 


قف 


م أعمرص المسلويى : 


انوع لل الى 
م :وه 


لحضرة الاستاذ الفاضل نور الديبن شرييه 


سا 3# الس 


ما نصسر بالى_دد الثالك : 
خصائص القرن الرابع : تعدد أمراء المامين » استقلال الولاة يما تحت أبديهم 
تشع الى_لم بمحقوق المواطن فى فير قطره برغم تفكك المملكة . خراسان 
ودورها فى الحضارة الإسلاهية 0 مدنها الحامة » نيسابور وصف حغر افلا 5 
فى هذا المدد : 


أو عبد الرعن الاهى : ننه » صاه وشبابه » شيوخه . 


أبو عبد الرحمن السلى : 
مد بن المسين بن مد بن موسى بن خالد بن سالم بن راوية بن سعيد بن قييصة 
اين سسرأقة )١(‏ أبوعيد ال حمن الازدى أباء من أزد شنوءة » وهو أزد بن الفوث 
بن نبت بن مالك بن زيد بن كملان بن سبأ () 
واشتهر أبو عبد الرحمن بنسبته إلى سكم ؛ فهو فيد الشيخ أنى خبروء 
اسماعيل بن تحيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد (©) السكلىّ » فسية إلى سلم 
أنمنصور بنعكرمة نخصفة قيس بنعيلان بنمضر ء وههى قبيلة مشوورة (؛) . 


١‏ الاباب : ح اص هدم ؟ ‏ الالاب: جح اص 0ه؟ 
؟ ‏ طيقات الصوفية : ص : ه+  :‏ الآاب :حاص ء؟مه 


أبو عبد الرحمن السللى 1 


وإذا فأبو عبد الرحمن صوف غرى الآرومة » ووالده » وججده أبو عبرو 
نتجيد كذلك ؛ وهو دليل مادى يدقع رأى الذين يرون أنالعقلية العربية لاممكن 
أن سمو قبا التصوف » ولا أن تضكر فيه و[تماهو 4 ور العقل الارى 
على الدبن الساى الفاتح )١(‏ . 


كان والد أىعبد الرحمن شيخاً ورعا زاهداً , داتم امجاهدة , له القدم فى علوم 
المعاملات (؟) » وقد حب ابن منازل » وأبا على الثتقنى » وهما من شوخ الملامتية 
فى خرأسان ؛ ومن تلاميذ أنى نان الجيرى . 


ولكنه لم يكن موسعاً عليهفى رزقه » يذكرالجا أنه « لما ولد له أبوعيدالرحمن 
باع ما عنده ونه-دق به (5) ٠‏ وكان على ضيق ذات يذه عالما جليل القدر , 
هول عنه الحا أبو عبد الله فى« تاريخ نيسابور . : ١‏ قلدا رأيت فى أصحاب 
المعاملات مثله (:) , . 

توق والد أفى عبد ار من أو تمد الحسين بن مد بن مومىالازدى سئة نيف 
رأربعين وثلمانة (0) » وقد اشتهر أبو عبد الرحمن بنسبته إلى قبيلة والدته أكثر من 
اشتواره بنسبته إلىقبيلة والده ؛ ومرد ذلك فى الاغلب الآقرب أن الاين - وهم 
قبملة والدته ‏ كان مم شأن فى نسابور : فتحا وحكا وثروة وجاهاً وعدداء 
ار قد مس أن واحداً 5 ولى أس تيسابور ؛ من سنة إحدى وأربعين إلى سئة خمس 
رأربعين فى عبد معاوية بن أنى سفيان . 


وا كيأر ظ وهو أن والد أنى عبد الرحمن لم يكن فى سعة من العيش 2 
على فضله وكرم خاقه وعلله ؛ بل كان مقدرا عليه رزقه » وكات أهل والدنه 


١ الصوفية فى الإسلام : س‎ ١ 

؟ - نفحات الأندلس » مخطوط فارسى » مكتية جامعة القاهرة : ورقة لا“ 
؟ - المصدر السابق ورقة لال 

غ ‏ تارخ الإسلام » مخطوط دار الكتب المصرية : < 5١‏ ص ؤة١ا؟‏ 


١-0‏ سير أعلام الثيلاء : < آااق/ ورقة مه 


3غ رسالة الإسلام 


موفورين ؛ حتى ليعدون كا حدث أبو عبد الر<من ‏ من كبار أثرياء نيسا بور )١(‏ 
على فضل وعل ؛ وزهادة وكرم خلق . 

وقد احتضن أو عرو أسماعيل ن تيد حفيده أا عبد الرحمن ؛ بعد أن انتقل 
والد أنى عبد الرحمن [لىجوار الله » ونشأ الفتى فى رعاية جده ؛ ورآه النأس معه: 
غدواته إلى حلقات الءلم والدرس» إذلم يكن لأنى عمرو بن ترد ولد ء فنكان 


50 ا لك 6 
طبيهياً أن يشتهر ابو عبد الرحمن ممذه النسبة » نسبة السلى 


ولد أبو عيد الر من بوم الثلاناء العاشر منجمادى الآخرة سنة خمدس وعشر ن: 
وثلانة (؟) ( السادس عثر من [بريل سسنة ست وثلائين وتسعالة (0) ) . هذا 
ما يقوله تلميذه أبو سعيد تمد بن على الخشاب » ومن حسن الحظ أن هذا التديذ 
الحب لاستاذه قد ألف كتايا عنحياة شرخه , احتقظ الذهى ‏ أثابه الله ىكتانه 
القر ونين أعلام البلاد» ولخي مةبون ذا المكحاب., 

على أن عبد الغافر بن اسماعيل الفارسى فى كتابه : ه سياق التاريخ (؛) » يذكر 
أنه ولد فى سنة ثلاثين والهالة » وفى ظى أن ما ذكرة ه الحشاب هو الصحيح . 

ذلك أن أيا عبد الرحن كتب غخطه ٠‏ فى سنة ثلاث وثلاثين وثاغانة عن 
أنى بكر الصيئى » ويس من المءقول أن يسكتب طفل ف الشالثة من عمره عن 
أستاذه ؛ولكنته أقَرب إلى التصديق أن ينكتب وسنه نمأنى ستوات . 


5 [نم بروون أن أباعيد الرحمن قد ولد بعد وفاة مى بزعبدالله بستة أنام ظ 
وقة اقيق يوم الأربعاء الرابع هن جمادى الاخرة سنة خمس وعشرين وثلهائة (0). 
وكانت والدته سيدة فاضلة » تغلب عليها ررعة صوفية واضحة » ولا غرابة قى 
ذلك : فهى سليلة بيت علم وزهد ؛ وحسيها انها ابئة أب بخ أنى عبرو بن يديد » 


وذوج ل ل 


١‏ د ننفحات الأندلس : : ورقة /الا 0 سيرأعلام النبلاء : ١١+‏ ق١‏ ورقةهه 
ع التوفيقات الإلهامية : ص ه١١‏ 0 سير أ علام النبلاء : ح ١١اق١اورقة؟5د‏ 
ه ب تارجح بغداد : سعاص ١٠١‏ 


0 
1 


يذكر أبو عيد الرحمن أنه عند ما ريأ الشي أبو القاسم النصراباذى للحج » 
تاهما مه قَ الخروج معةهة ) فمأات له : م تو دوت إلى ات ألله ا ول“ نكتن 
غلك عانظاك كنا نتس مه غدا 0+ . 


ى 
ولا نحدثنا المصادر لىء عن طفولة أنى عيد الرمن 6 ولكن يبدو أنه كان 
بكر والديه » وأن والده 'رزقه على كسابرة » فقد فرح بولادته أنسا فرح » وجمه 
م عيده هر. المال وتصدق 4 آهة 2 ولا يذرى و والداه غيره ؛أم ظلِ 


أو عبد الرحمن وو.دهمأ 8 


وعلى أى حال فقد نكأ أبو عبسد الرحمن فى رطاية والده الشيخ الصوق ؛ 
ووالدته التقية الورعة » وجده لاعه أنى عبروا'ن تييد ؛ وبدأ يتلم 3 يعم أقرانه 


2 


ففنيسابور 0 يفدون إلى من فليم |! افرآن ه ؛وبررعم الاشعار 0 و دصرم بالعر بية 3 


وقد بدأ ابو عد الزحهمن السكتاية عن شوخ وقته كنا 5 نهم حدثوةنا أن 
اباعيد الرحون 50 عه عنأن بكر الصبغوسنة ثلاث وثلانين وثاحائثة ري 
وقد كان 5 بكر وهال عالم تدسابور وعدثما 4 وم يكن أبو ءلم الرحمن 5 


جاوز الثامئة لعد . 


صرف أبو عبد الرحمن همه إلى دراسة الحديث والتصوف ٠»‏ ولق شيوخ 
عصره فبهما ؛ فرحل الطاب إلى : العراق ؛ والرى » وهمدان » ومروء والحجاز 
وغيرها » لكتدب الحديثك ك وافاء الشيوخ »ا جرت بذلك عادة عصصره » ذوق 
ليذه أشيوح نمسأبور (4) ٠‏ ونيسأبور يومئذ من أمبات المدن الا الا سلامية الى 
بلنت 3د الا كيال فى العتران والفيكر 


وهناك شيوخ 1 أن واضح فى أفى عبد الرحينق اما أحدمم والمحدث الحجه 


١‏ سيرآعلام النلاء : ١١7‏ ق١‏ ورقةده ؟ ا نفحات الأنس : ورقة /ا 
2 سيرأعلام النبلاء : ١١7‏ ق١‏ ورقة دده 


4 سا سيرأعلام البلاء : جااق ١‏ ورقةهه »5ه ؟ وكذلك تاريخ بنداد : جص م4 * 


8ع رسالة الإسلام 


العالم أبو الحسن الدارقطنى )١(‏ ؛ وأما الآخرون فأثرهم صوق ؛ مثل : أنى نصر 
السراج ؛ صاحب ٠‏ اللمع , وأنى القاسم النصراباذى » وأنى عمرو بن نجيد . 
+ 2 * 
شيوخ أنى عبد الرمن 
إذا أردنا أن نعدد كل من لقييم أبو عبد الرحمن » وتعرف أثرمم فيه » فإن 
ذلك سيخرجنا عا قصدنا [ليه من هذه العجالة » ولكنا نقتصر على لعضهم : 


خم] براهم بن أحمد بن مد بن رجاء الآ.رارى ‏ من أبزار ‏ قرية بينها 
وبين نيسايور فرذان ‏ الوراق» وهو من محدى نيسابور المشبورين . مع بنيسابور 
ونسا » ورحل إلى العراق فسمع مما ١‏ وكتب بالجزيرة والشام ع بخراسان 
وبغداد من ألمة الحديث فها (؟) ؛ سمم منه أبو عبد الرحمن وروى عنه . 

ابراه بن مد بن أحمد بن عخويه ١‏ أبو القاسم النصراباذى » وهو 
من شيوخ أبى عبد الرحمن (5) . وزامل أبا عبد الرحمن فى الاسماع [ليه » 
والانتفاع به ؛ محدث نيسابور» ومؤرخبا وعالممبا , الحاى أبو عبد الله » صاحب 
« تاريخ أيسابور » (4) . 


م« ل أحمد بن إحاق بن ايوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح » 
أبو بكر الصبتى » من شيوخ نيسابور » رحل إلى العراق » والحجاز وغيرها. 
ولد فى رجب سنة تمان وخمسين ومائتين 3 وتوق فى شهبان سنة اثتين وأر بعين 


ونلائة (0) » ولعله أقدم من أخذ عنهم أبو عبد الرحمن بعد والده وجده لامه ٠.‏ 


7ت أحمد بن عبد الله بن أحمد بن [سحاق بن موسى بن مبران» أبو نمم 


الافنبيان حا ففل أصبهان ؛وصاحب كتاب: 01 حلة الآولياء « وكتاب ل تاريخ 


. انظر [ كتاب السؤالات ] فى كدب أنى عبد الر من‎ ١ 

؟ - ممجم الللدان [7ا] ج اص .6ه ل 

 :‏ ب منهذا الكتاب مخطوطة فى مكتنة السلطانتحمد الذاع باستاتبول »كم فى فورسها 
انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ب م م مو؟ 7 الناب : < 7 ص وغ 


أبو عبد الرحمن السلى 3ك 


أخبار اصبهان » )١(‏ فد روىأبوعيد الرحمن (؟) هع تقدمهء عن عبد الو احد 
ابن أحمد الماثىى عن أنى لع (0) . 


مم أحمد بن على بن الحسن بن شاذان » المقرى النيسابورى » المعروف 
بابن حصياو ابه (غ)» وكان كذلك شيخ أنى عيك ألله الحا م (ه). 


سس أحمد بن عمد بن رمّيح بن عصمة بن وكيع بن رجاء » أبق نهد 
النخعى ؛ من أهل نسا (5) 4 وكتاب 4 م طيقّات الصو فية » لآنى عبد الرحمن 
مملوء يالرواية عنه (690 . 


له أحمد بن عمد بن عبدوس العنزى [] » أبو الحسن الطرائق - لسمية 
إلى بيع الطراتف » وهى الآشياء المتخذة من الخشب - توف بنيسابور فى رمضان 


رت اسماعيل بن نيد ء أبو عمر السلى » جد أذى عبد الرحمن لآمه . وقد 
أكثر السماع عنه ]١٠١[‏ 

هس جعفر بن حمد, أنو القاسم الرازى » قال - عبد الرحن فى كتاه : 
تاريخ الصوفية ,» فى ترجمة أحمد بن جمد ء أنى بكر بن أنى سعدان : لم يكن 
فى زمانه أعل بعلوم هذه الطائفة منه . وكان أستاذ شيختا ألى القاسم الرازى»[١١]‏ 


١‏ نر هذا الكتاب الأس.اذ المستهرق س . ديدرع , الأستاذ عامعة أسالة 
فى لدن سنة ١59١‏ » ومنه مخطوطة نفيسه بدار الكتب المصرية . 

٠١‏ طيقات الشانعية : جح ؟ صم + طيقات الصوفية : ص ه50؟ 

4 س تارخ الإسلام : < ماص "١‏ 

ف تاريخ دمشق » مخطوط دار الكتب المصرية : س م صادع .عع وكذواك 
ميران الاعتدال : جح ١‏ صا لاه 

5 ب تارج بغداد : جه لاءم ٠‏ تاريخ الإسلام : ج 5١‏ ص م١؟‏ 

- المصدرالسابق : <١؟‏ ص لالم 65 شذرات الذهب : جح ؟ ص #الاع 

٠‏ سير أعلام الذلاء : < ١١‏ ق ١‏ ورقة هه وطبقات الصوفية : 6 ه؟ 

اس تاريخ بغداد : < ع ص ١5م‏ 


4 رسالة الاسلام 


٠‏ - جعفر بن محمد الحراث » أبو مد المراغى ‏ نسبة إلى المراغة » أعظم 
وأشهر بلاد أذربيجان ‏ أحد |أرحااين فى طلب الحديث وجمعه » سكن نيسابور » 
وبعع بدمشق وغيرها (1) 

(ط م ا حصان بن مد القرثى » الاءوىالنيسابورى الذةيه (؟) شيخ اإشافعية 
خراسان . ماف التصانيف 4 وكان عدا بالحديث وعلله )ا لقة )2 أنى عليه 00 
راان 6 وأزهد من رأمت من العلياء 04 وأعيدم « توى 6 رامع الأول 0 ميلة 
قم وأربعين وثااثة (©) 

از 0ت الحسين بن على بن زيد بن داود في عل 3 التوسابورى الصالغ 3 
الإمام الحانظ أبوعلى » رحلف طلب العلم والحدريث وطاف » وجمع فيه وصنف » 
نن روواعنه أنو عبد الرحمن السابى » ولد سنة سمع وسبعين ومائتين » وعقد له 
يلس الأاملاء بنيسابور ) سنة سبع وثلاثين وثلاثة » وهو اين ستين سنة » نوق 


عشسية بوم الأربعاء ؛ الخامسعشر من جادى الاولى » سلة أسسع اسن اماه ):) 
ع١‏ الحسين بن حمد ؛ أوعل الليسابورى (5) 
1س المسين بن حمد بن مومئ الازدى » والد أنى عبد الرحمن لك 
هو ب سعيد ين القا.م ون العلاء بن خائدء أبو عبرو اللرذعى (7) 


5 - تيد الله بن فارس ؛ أبو ظهير العمرى اللخى (4) 


١‏ س مبسم اللدان [/الا] : سغ ص 5لا 

؟ ل سير أعلام الدلام : ج ١9‏ ق ١ورقة‏ ده 

؟ ‏ شذرات الذهب :< كص ٠١م‏ 

غات هعجم اللدان : دغ ص ٠وم‏ 

ه ل تاريخ الإسلام : ج< 9١‏ اص 8١؟‏ 

د ب تاريخ الإسلام : جح ١ع‏ ص 5١9‏ 

ا تاريخ بغداد : ج و ص ١١٠١‏ ؟ وكذلك : تاريخ الإسلام : < ١‏ ص 5١4‏ 
م تاريخ الإسلام : ح 5١‏ ص غ١؟‏ 


أبو عبد الرحن السلنى 4 


باو س على بن عير بن أحمد بن معهدى » أوالمسن الدارقظنى الحافظ )١(‏ 


مأ سب 5-0 عن 5 عن سرعيك الرازى 2 صاحب أبن وارةٌ ه64 


9 س تمد ين داود بن سلبان ٠‏ أبو بكر الزاهد النيسابورى ؛ شيخ عام 
ورع زاهدء سافر كثيراً : وجال البلاد فى طلب العلل ؛ وأكثر فن الحديق » 
عع إنهسأبور والرى والعراق والحجاز ومصر والشام والموصل » وروى عن 
بجعفر القربانى وأنى عبد الرحن النسائى » وأى يع الموصلى . وروى عنهكذلك 
الحام 5 كيك أنه مه وصنف 0 أخبار الصوفية والزهاد « وأعلى الخحديث بنيسابور 3 
وتوفى عاشر ربع الآول ؛ سنة اثتتيس وأربعين وثلثاثة ( 

6٠م‏ ل حمد بن عرد الله بن أحمد أبو عبد الله الصفار الإاهد الأصهانى )2 
كان زاعداً ورعا ؛ ألف ا ف الزهد (5) 

(» س شمد بن عبد الله بن عبد العزيو بن شاذان » أبو بكر الرازى المذكر . 
كان 5 عبد الرحمن كير الجكابات عنه ()مايا بالساع مده . 

؟؟ ب محمد بن على بن اسماعيل » أبو بكر التفّال الشائى ‏ من الشاش » 
عأ ورأه اذى - تيد أه 3 عيد الرحمن ؛وروى عة , وكان القغال أواضيد أهمل 
الدنيا فى التغسير وألفقه واللغة ؛ رحل [! الدنيا وطلاب العلم ش واق كبار شيوخ 
عهره . وكان شيخ الشافعية ف وقته 6 وإد سنة إحدى ولسعين وعالتين ل ومات 


َه ا ان سور وليانة (649 


ل تاريخ بنداد : جا ص6م -.؛ 
»؟ ل تاريخ الإسلام: ج 5١‏ ص لا "١‏ 

* / الاباب .جح ١1ص‏ ٠و١‏ 

؛ ل سير أعلام النبلاء . ج ١١اق ١‏ ورقة ده 
ب الأساب م سوع 

5_- تاريخ بغداد . ح ها ص 4514 

لا ب معدم اللدان . ب صمجع؟ 


يقد رسالة الإسلام 


م" محمد بن مد بن الحسن » أبو الحسن الكارزى ‏ نسبة إلى كارز » من 
قرى نيسابور ‏ النيسابورى . روى عنه أبو عبد الرحمن (١)»؟‏ روى عنه الحا 


غ٠‏ - محمد بن المؤمل بن الحسن بن عسى بن ماسرجس » الماسرجسى 
النيسابورى (؟) 


ه؟ - تمد بن يعقوب بن يوسف بن الاخرم ء أبو عبد الشيبانى الحافظ : 
حدث نيسابور وعالمبا . صنف ١‏ المسند الكبير » » والصحيحين ٠.‏ زروى سيبك 
أبو عبد الرحمن السلى (؟): وكذلك الحاى أبو عبد الله » ومع براعته فى الحديك 
والعلل والرجال لم يرحل عن نيسابور؛ وعاش أربعا ونسءين سنة » مات سنة 
أربع وأربعين وثلثائة (4) 

د؟ ل عمد بن يعوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبدالته» أبوالعباى 
الآصم . سمع منه أبو عيد الرحمن (5) » وهو من شيوخ نيسابور ومحدثها . 

0 س بحى بن منصورالقاضى », أبوتمد اليسابورى (5) ولى قضاء نيسابور 
بضع عشرة سنة » وتوفى سنة [حدى وخمسين وئلانة . وقد لقيه أبو عبد الرحمن 
وجمم منه (07) 

8" أبو اماق الحيرى » وقد سمع منه كذلك أبو عبد الرحمن (4) ع 

[ البحث موصول ] 


١‏ - تاريخ الإسلام . ج ١ع‏ ص وا1؟ 

2 الاب . < ؟م ص ١؟‏ 

؟ ب تاريخ الإسلام . ج الا ص م١؟»‏ 

: ل سير أعلام البلاء . ج ١١‏ ق ١‏ ورقة 5د 
ه ‏ شذرات الذهب . جح ؟ ص مونم 

5 2 سير أعلام النيلاء . ج !اق ١ورقة‏ هد 
ا ب اللاب جح ١ص‏ .وده 

م سير أعلام النبلاء . ج ١١اق ١‏ ورقة ده 


يفف 


ما ءوَآرَاء 


ززغة خلافية فى « البحرين , : 


ما تزال العوامل الخلافية بين الطواتف الإسلامية تعمل عملبا فى بعض 
الاقطار الاسلامية » إذ يلتمز مثيرو الفتنة » ودعاة الفرقة » كل فرصحة مر حم »2 
ف.مسكوا بتلابييها » ولا بدعوها تقلت من أدهم - حتى ينتفعوا مهما أكبر انتفاع 
فى أغ راضهم السيئة » ومن يجب أن الناخين فى هذه النارء والموقدين ها » فهم 
جلة من أهل الع ؛ وأصحاب المازلة فى أوطائهم وأو أقواههم » وم مع ذلك يدون 
وكأن أخو ال المسلدين فى العالم ترضيهم ولا تقلقهم » فيشتغلون بما لا فائدة فيه 
من الخلاف ؛ ولا يترتب عب التصارجائب منه على جانب » خطوة عملية مخطوها 
المساءون إلى الآمام » أو فكاك من قيد ثقيل من القيود التى قيدمم ها الضعف » 
والتخلف » وسوء الظن المتّادّل » ومؤامرات الأعداء فىكل مكان . 


نول هذا عناسية مدركة طاحنة جرت بين طائفتين عظيمتين من المسلدين 
فى ه البحرين » مناسبة بعض الاحتفالات السنوية المعتادة . لقد تركت هذه الممركة 
بين الفريةين آثاراً سيئة ؛ وحفزت القدوى فماء لا إلى بحث الاسباب المفضبة 
بين الحين والهين إلى تشوب أمثاها » وللكن إلى الافتنان فى ألوان الانتقام 
والإسا ءة والتحرش بالسب والطءن والتجريح والدكفير بل رما وصل الأمر 
إلى القتل ؛ مع شديد الاسف والآمم من حولا مشغولة بالعم والبحث والتدبير 
والاستعداد الكل ما يقوم-ا ويعلى شأنها . 

020 


قي وثالة الإسلدم 


أليس من المؤلم أن يحد دعاة الفرقة أذناً واحدة تصفى إلى دعوتهم » وقلأ 
واحداً يتأثر مساء وبداً واحدة تمد بالعدوان فى سبيلها .؟ 

إن الآم التى يشغلبا الجدل واللدّد لن ترتفع لها رأس أبداًء ولو أن أمة من 
الآمم كانت قوية عالمة عزيزة مبيبة » ثم فشا فيا هذا الداء العضال لآنى علها فى 
زمان قريب مع قوتما وعامبا وعزتمسا» فا بالنا بالامة التى تقف الآن فى مفترق 
ااطرق » تطالب العالم بإتصافها» وتزعم لأقطاءه وها ته أنباجديرة بهذا الإنصاف . 
وتجاهد عن حقبا فى الشرق والغرب » وتريق دماء أبنائمه! هنا وهتاك» وتيذل كل 
مرتخص وغال فى سبيل وصولا إلى ما تبتغى ‏ ما بال هذه الآمة إذن لا يكف 
أفرادها عيا درجوا عليه من الام والعدوان فى حقبا ؟ 

إن « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية »لم توجد إلا لتوحمد كلءة المساءين 
واستلال أسباب الضغائن من قلوبهم ؛ والعمل على أن يترفعوا عن كل ما يصمهم 
بوصة التأخر والضعف » والعنابة يتوافه الادور » وتالله لن توم لللامة قائمة 
ما دامت طوائفبا » أو أفراد من طوائفبا » نتحرك لان احتفالا أقم فى مناسبة 
معينة » هذا يرضاه » وهذا يأياه أو لآن خطياً قال فى بءض كلامه مالا يقبل من 
وجبة أظر فريق غير فريقه » ولقد أهتمت ٠‏ دار التقريب» مبذا الام حق الاهتهام ١‏ 
ودارت مراسلات واتصالات وثأنه بين السيدبنالجليان : تمد على علوبة رئيس 
الجاعة ؛ ومعاححة الشيخ عمد تق القمى سكرتيرها العام ؛ وبين عظمة حا م البحرين 
وصفوة من رجال ه الحرين , الكرام ؛ وكان هذه المراسلات أثر والمد لله فى 
تخفيف الحدة » وإخياء نيران الفتنة » ولعل هذا يكون مَداّعاة لتدير عبيق من 
إخواننا هناك ينتهى إلى توطيد أسباب الآلفة والحبة » وآناسى أسباب الفرقة 
والبغضاء » فتَتْدمل جراح أ'حبب إلى المسلين أن تتدمل , وأتزقا دماء أأعدزر' 
علهم أن لاتفتأ تسيل » واقه المستعان » ه رينا لاتؤخذنا إننسينا أوأخطأنا . ربنا 
ولا م لعلينا إصرا يا حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به» 


واعف عناء واغفر لاء وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 


7. اننا وآراء‎ ١ 


صوت من ٠‏ كرالثى » : 

يشعر أهل العم والغيرة على الإسلام والمسلدين » بعاطفة صادقة نحو التقريب 
وغايته الشريفة » و.رون فى « رسالة الإسلام » دعوة هادة رزينة مثابرة إلى [صلاح 
المسلدين فى مختلف طوائفبم وشعوهم إصلاحا نفسياً فكرياً دو أساس وطيد من 
أسس التعاون على الإصلاح العام الذى يحعل منهم أمة قوبه قائمة بأمى اقه على أن 
تسكون كلة الله هى العلياء وعلى أن يفىء الناس إلى ما يحب أن يفيموا إليه من حكم 
الله » وصراطه المستقم 1 

إشعرون هذه العاطفة الصادقة نحو التقريب ورسالة الاسلام » ويكتبون [أينا 
مو يل بن أحيانا » وموجبين أحانا ؛ وناقدين أحيانا ؛ وتحن نتاق هذا كله مأ هو 
حير به من العناية والقبول» وتجعله دائماً نص ب أعيةا فما ندرس ونبحث شا كربن 
لاصماءه غيرتهم وإخلاصهم . ١‏ 

وممأ برد إلينا كثيراً رسائل تفيض حزنا وأسفاً على مايصادفه المسدون من 
مماب داخلية أو خارجية تعوق تقدمهم » وعول بهم وبين مايصبون إليه من 
النووض والانبعاث فى ركب الحياة . 

ونحن نرى فى هذه الرسائل » وف الروح اللكريم الذى يبعث علما 4 أمارة 
على الوعى والتيقظ » وبشارة بالخير والمستة.ل المنشود » ولا نعتقد أن اليأس 
ينطرق إلى قلوبنا بترديد هذه المعانى والاستماع [ليها . 


ومن أمثلة هذه الرسائل التى تفيض غيرة على اللامة ؛ وانميض مع ذلك حرنا 
وأدقا واعترافا بحم الواقع المؤلم ؛ ماجاء فى بعض ما كتبه عالم من العلماء الممتازين 
يباكستان إلىكبير فى جماعة التقريب » إذ يول فى صدد حالة المسؤين عامة» وحالة 
شقيقتنا ( البا كستان ) خاصة » مما ننشره للعبرة وما فيه من النصيحة : 


.ل أرغب فىأنأشغل بض فراغك. أو أغتصب بم ضأوقائك القينة» 
وقد يشجعنى على ذلك ما أعله من أن هذا النوع من الحديث اليك يتصل عبمتك 


إفروث رسالة الإسلام 


السامية » وغايتك الشريفة » التى ظاهرك علها » وأيدك فبها [خوان أعزة كرام 
لم شأنهم وهركزم فى شعوبهم وف المسلدين عامة . 

إتى أحب لإ رسالة الإسلام 6 وامتلا عقر ومباهاة ا ٠‏ وبالفكره اانى 
مدعو إلا 3 ولكنىعندما أنظر إلى المسلءين بكو مياتهم الختافة ( وألوانهم المتيايئة 5 
وبيئاتهم المتفاوتة 6 أجدمم تهون 00 أدست صالحة فم 01 وايسوا صالهين له ءِ 
كأنهم لم يعرفوا الحياة الحاضرة » ولم يسمعوا بما علا أقطار الدنيا الآن من 
الخترعات النافعة الجبارة » أو الضارة الهدامة ٠‏ ول يقهو! على السياسة العاءة » 
والاطاع العظيمة التى تدور فى خلد زعماء البشرية اليوم ٠‏ وم عدوا أنهم الاقمة 
السائغة » التى تتحاب لحا أفواة كثير من الوحدوش الكاءسرة . 


كنت أحسب أن هذا التغافل . وهذا التناوم » وهذا التعاى . إثما هو من 
آثار الاستعار سب ٠‏ ولكن التاريخ وشدق ويثبت فى أن الم لين منذ بدء 
موضهم افتمو[الادور الله ورا المسالح العامة » و إتما عفامة الدن وس.ات 
أم العالم قد مهدا لهم الجن الكرم فى الدنيا ضع قرون » لقد عاشوا حياتهم كلبا 
ق حمر ووب داخلية )وورات دهوية 04 لعم الاستمهار كان دكا شخص عن قاط 


... ومن العجيب أن الكل الآن متفءّون على أن القوانين المالية والجزائية 
يحب ألا تتكون إسلامية » لانها لا توافقالصالح الحاضرة : وقد يصح أن ألم 
ماذا يمنون من الحكومة الإسلاءية ؟ هل هى التى تتم العيادات والاحوال 
الشخصية ؟ فإن الحكومات المسلة كلبا متفقة فى هذه : وهلايقف العاقل متعجيا من 
هذه الاامورااتى تجرى فىهذا الحيط العظم وتؤدى إلى تعطيل جبازه وإهمالمصيره .5 


فق 


من ,كوت مع فوار ارول لله ا 


لدف ف 
التف القاف ‏ لاقيف 

انف الثىء : اجتمع » يقال : التفت التكتيبة والتف الثىء بالثىء انضم إليه التف 
والتوى عليه . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : «١‏ والتفت الساق بالساق ٠‏ و؟ / القيامة . 
وذلك عند الاحتضار من شدة القؤرب يرب المره برجله على اللأخرى » أو ذلك 
فى السكفن تاتف الساقان » أو أن ذلك از عن اتصال شدة الدنيا بشدة الآخرة؛ 
رفن هنا الناق القند 

والآلفاف : الاثجار الماتفة » واحدها لف بالفتح والكسر ءأو لف بالضرء الالفاف 

وقد جاء ألفاف قوله تعالى : , لنخرج به حمآ ونباتاً وجنات ألفافاء > /النبأ 

وطهام افيف : غاوط من سين قصاعداً 04 قال لعالى 0 فإذا جاه وعد لقف 
الاخرة جئنا 5 لفيفا» ١٠١6‏ / الإسراء »؛أى يجتمعين مخلطين من كل قبيلة . 


. بإذن خاص من حضيرة الأستاذ الكيير أجد لطفى السيد رئيس الجمع‎ )١( 
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ل فى 
أل 
الف ألفى الثىء : وجده يقال ألفيت أخى فى الطريق » وألفيت عمد عخلصا . 


وقد جاء منهذا قوله تعالى « قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » (١‏ /البقرة 

وألفيا سيدها لدىالباب » ه«/يوسف و إنهم ألفوا آباءهم ضالينء 1 /الصافات. 
ل قى ب 
الالقاب 

اللقب : اسم زائد على الاسم الأصلى يشعر برفعة المسمى أو ضعته . 

وهو فى الذم أشبر منه فى المدح ٠‏ كأن تسمى ابنك علي ثم ناقبه بالكامل 
أو النافص أو الاخفش أو الاعمش »ء وجمع اللقب : ألقاب . 

الأثقاب وجاء الاالفاب فى قوله تعالى : ٠‏ ولا تلدزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالالقاب ه 
١‏ / الحجرات 
ا 
لوافح 

١‏ - لفحت الناقة وأنثى الحيوان تاقح قحأ ولقسّحا ولَقسّاحاً فبى لاقم 
واجمع لواقم . 

. ألقح الفدل الناقة أحبلبا » فالفحل 'ماقح » وقياس جمعه ملاقح‎ - ١ 

لواقم وقد جاء لفظ لواقح وصفاً للرباح فى قوله تعالى : ٠‏ وأرسلنا الرباح لواقم 

فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه » مس / الحجر . 

ولواقح فى هذه الآية جمع لاقح على تشبيه الرع بالناقة اللاقح » لآن الرجم 
تحمل السحاب وغيره ما ينفع الناس والنبات » ولذلك يقال للتى لاتأنى بعطر ريثم 
عقم » أو أن أصل ٠ه‏ لواقح , ملاقح على رحذف الزوائد ؛ أو أنها جمع للاقح أيضآً 
بعممنى ذى لقاح »كا يقال : رجل لابن ونام » أى ذو لين وذو تمر . 
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لق ط 
التقط ‏ يلتقط 
لقط الثىء يلقطه من باب نصصر: أخذه منالارض كالتقظه ؛ وه نالجاز التقط 
الثىء 1 عثر عليه من غير قصد . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : ١‏ فالتقطه آل فرعون ليكون فر 
عدواً وحؤناء» م/ القصص . 
يلتقطه بعض السيارة » ٠١‏ /يوسف . 
لق ف 
قافن تقاف 
؟ ‏ لقف الثىء كسمع يلقفه لقفاً : تناوله برعة » ويقال فلان يلف 
الطعام : يتناوله فى إسراع ويثلعه . 
وجاء صيعة تاقؤف 0 مضارع الثلانى « ق روابة حخقص عن عاصم قُّ اللكتاب 
فى المواضع الثسلاثة التى أنت منها هذه المادة وهى قوله تعالى [خباراً عن موسى 
عليه السلام 8 فألق «ومى عداه فاذا هو تاقف ما يأفكون » 46 / الشعراء : 
ه فإذا هى تلقف مايأ فكون, ١١7‏ / الأعراف . وقوله تعالى شظابا لموسى 
عليه السلام ٠‏ والق ما فى عينك تلقف ما صنعوا » 1 / طه . 
٠‏ ل وجاء تلقف واصله تتلقف خذفت [حدى التاءين ‏ فىالانات السابقة 
فى بعض القراءات السبع . 
لاقام 
التقام 


لقم الثىء كسمع بلمه لسسرعة كا لتقمه . 
قال تعالى 0 فالتةمه اموت وهر ملم »> 1515| / دن الصافات 7 


الفط 


يلتفط 


ثأقف 


التقم 


525 

) لق - الق - التق - تلق - لاق - لق - لقاء ‏ تلاق مان ملاق- تاق تاقهاء ) 

: س ليه ياقاه “لقا والقيا و لمانا يحى لما يأتى‎ ١ 

: فيقال لقيه ؛ وجده وقابله ويتعلق بالاجسام‎ )١( 

ومنه قوله تعالى فى شأن المنافقين « وإذا لوا الذين آمنوا الوا آمنا . . 

4ل ء«لا من القرة . 

وقوله تعالى فى شأن موسى وصاحبه ه حى إذا لقيا غلاما فقتلهء 6ب االكرف 

وقوله تعالى : « وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً » ١‏ / الإسراء . 

(ب) ويقال : لق سروراً أو ثراً أسه وأدرءه . وهكذا ما يتعلق فيه اللقاء 
بالمعاتى » ومن هذا قوله تعالى : آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء . 
0 الكيف ه ولقد نتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ا / آل عبران . 

65 والمقاء قد يتعاق بالمعنويات والحسيات ومن ذلك قوله تعالى « أفن 
وعدناه وعداً حسنا ذهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا » 5١‏ / القصص » 
الوعد الحسن الحياة الطببة فى اادنيا » والثواب العظم فى والآخرة » ولاقيه : 
مدرك لا محالة . 

(د) وإذا تعاق اللقاء باقه فبو لقاء ما أعد لاعباد من الثواب والعقاب يوم 
البعث وما يلحقه . 

وجاء من هذا قوله تعالى ٠‏ فأعقهم نفانا فى قلومم إلى يوم يلقونه ٠‏ 
”7 / التوبة ه تحيتهم يوم يلقونه سلام . ؛؛ / الاحزاب . 

(ه) ولقاء المرء لعمله من خير أو شر : لقاء لجزاته . 

ومن هذا قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك يلق أثاماء م+/ الفرئان ه فسدوف 
يلقون غيا . وه / صم . 

؟ ل الدقيته الثىء : جعلته ياقاه ويدخل فيه المعاتى الاة : 

. فيقال ”لق فلان التحية : استقبل بها‎ )١( 
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وجداء من وذ قوله تعالى ”0 وباةقون قنهأ تحية وسلاما 01 هب الفرقان . 

(ب) ويقال لفيتك ما تحب : آتيتك إباه وأعطيتك . 

وقدجاء. من هذا قوله تعالى : ١‏ ادقع بالتى هى أحسن ٠‏ فإذا الذى 
دو عؤل عظم : مم / الفرقان 1 أى م 2 هذه الصلة » « ولقام نضرة 
رسرورا /1٠‏ الانسان : 

وقد جاء منهذا قوله تعالى ه وإنك لتلقالمرآن من لدن حكم عام » / النحل 
وقد قيل فى قوله تعالى , وما يلقاها إلا الذن صيرواء إنتب المعنى وما يعللبا 
رما وئق الها ٠‏ 

جد ألق : بأقى على الاوجه الآئية :عب 

(1) فيقال : ألقالشىء : طرحه ؛ ويأنىهذا فى ال سوس والمعقول » تقول: 


ألفيت الكتاب من بدى وألفيت بين القوم العداوة : حرشت بينهم . 


قال تعالى , فألق عصاه فإذ! هى ثمبان مبين » ب. (/الاعراف . , فليلقه الم 
بالساحل يأخذه عدولى وعدو له وم طه . , وإذا الارض مدت وأاقت ما فها 
وتخات , ؛ / الانتشقاق ٠٠‏ فلا جاء السحرة قال هم موسى ألقوا ما أتتم ماقون » 
م / ونس . ه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » .+ / المائدة . 
.وها أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته » 
؟ه/ الحح أى ألق الشيطان الشبه والقوادح عند بعض الناس ف أمئيته . 

(ب) ويقال ألقإليه الشىء : أوصله إليه » ويأنى أبضاً فى المحسوس والمعةول؛ 
تقول ألقيت إلى صديق الثوب وألقيت اليه السلام ‏ وألق إليه السمع : أوصل 
جعمة إلى كلامة وهو كنابة عن تسمعه واصاخته . وألقيت [له القول : كلمته ؛ 
وهكذ! ما جرى هذا اجرى من وجوه الاستعال . قال تعالى ه اذهب يكتانى هذا 
فأللقه امهم ».مير الفل . ه ولاتقولوا لمن ألق اليم السلام لست مؤمنا ٠4.:/النساء‏ 


147 رسالة الاسلام 


وألقوا إلى الله يومئذ السلم »مم / الغل ١‏ فألقوا إلهم القول إنكم لكاذيون . 
7م / الغل ٠‏ يلقون السمع وأكثرم كاذبون » ممم / الشعراء ٠‏ أو ألق السمع 
وهو شبيدء لام ملق . 

(ج) ويقال : ألق فى الثىء كذا : جعله فيه » ويقال : ألق اله فىقاب فلان 
حب الإيمان»ء قال تعالى : ه وألق فى الآرض روامى أن تمه بكم ١٠١.‏ / التحل 
2 سنلق فى قاوب الذين كفرو! الرعب » ١6١‏ / آل عمران. 

( د) ويقال ألق على المتعل كذا : عله إباه» قال تعالى : « أألق الذكر عليه 
من بيننا بل هو كذاب أثير ء و؟ / القهر . 

: فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا» ه / المرسلات‎ ٠ 

(ه) ويقال : ألق بالثىء » يا يقال ألقاه ويجىه ف المحسوس والمعقول . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : ه ولا تاقوا بأديم إلى التملدكة ٠‏ هو /البقرة 
أى لا تلقوا ديم ؛ والابدى بحاز عن الأنفس » وقيل المراد : لا تلقوا أنفسكم 
بأديكم 5 تأكَون [لهم بالمودة وقد كفروا نا جام من المن ١6‏ الممتحئة 3 
أى توصلون [ليهم مودمكم أى توادونهم » وقيل المراد : تلقون [لهم أخبار 
الموّ هنين لسلب ما لضهرونه هم من المودة 5 

وح علق الشىء :قي لما باق 

7 6 فيقال تلقاه : استقيله ؛ #ول تلقانى بوجه طلق » وقد جاء من ه-_دا 
وله تعالى 00 وتتاقام الملامكد هذا بوهم اذى كنتم توعدون» م 5 ١‏ اللانبياء 5 
الخير من فلان » وقد جاء من هذا قوله تعالى : « تلق آدم من ريه كلبات فتاب 
عليه . بام / البقرة . 

) 06 وشال تلقاه إن أخذه 6 وجاء دن وذأ قوله تعالى 8 إد ونه بالستم 
وشواواقا,عا أذ اهمكم ما ليس للك به عدم » ١٠١‏ / النور - تلقونه أصله تتلقونه 
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خذفت إحدى التاءين ‏ « إذ يتاق المتلقيان عن العين وعن الثمال قعيد » /ا١‏ / ق 


أى يتاقيان مأ يافظط 4 فيحفظانه و يكتيانه 0 


وقد جاء من هذاقوله تعالى :8 إن الذن تولوا - وم التق امعان ما 
الشيطان ببعضص ماكس.وا » همه١‏ / آل عيران 00 فالق الماء على 0 


استاز مم 
قد قدرء ١8‏ /القمر . ه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان » و١‏ /الرحمن 
> - تلاقيا : تقابلا واجتمعا . 
وقد امن ذا قوله تفال :لاريم الاق 6 عافن 


ب ا لاقاه : قابله » ويأتى فى المحسوس والمعقول » ويقال لاق الله 
استقبل ما أعد له » وذلك فى بوم القيامة . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : ٠‏ الذين يظنون أنهم ملاقو رهم وأنمم إليه 
راجعون » :: / البقرة . « قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ٠‏ م/اجمعة 
ذإق ظنت أن ملاق حسابيه , م / الحاقة . ١‏ أولئك الذين كفروا بآبات رهم 
ولقائه خفبطت أعمالهم » ٠١6‏ / الكرف . و ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن 


قُْ مال من لقائهى مس / السجدة . 


م - تلقاء : يأتى مصدراً معنى اللق » تقول حظيت اليوم بتلقاء الأمير » 
وَيَأق لكان اللتى فيسكون ظرفا منصونا أو ا كن وق هده الحالة مداه 
الجهة »ول : ما فعلت هذا من تلقاه تفسى » أى من جبة تقسى ومن عندى 6 
وتقول : لست تلقاء الباب 3 

وقد جواء من هذا قوله تعالى :١م‏ وإذا صرفت أبصارثم تلقاء أصواب أثار 4 

/ا؟ / الاعراف 


دقل ما يكون ل أن أبدله من تأقاء تقسى » ١.‏ / يونس 7 


4 رسالة الإسلام 


6ه 
لمح باليصر - لمح الب 
سب لح الرج ل الثىء : لنأره لسرعة » واللمح بالهسر أسرع مابحس شن 
ثم يضرب مئلا فى السرعة فيقال : هذا الام كلميم البصر . 
وقد جاء منهذا قوله تعالى , ه وما أمرنا إلا واحدة كامح بالبصرء. و/القمر 
؟ - المح البصر» فظر بسرعة وضرب لمم البصر أيضاً فى السرعة . 
وقد جاء من هذا قواه تعالى ه وما أ الساعة إلا كامح البصرأو هو أقرب» 
ابا / القل 


ل م ز 
أز 2 مزة 
١‏ س لمن فلانا يلمزه لمزاً فهو لامن » عابه بقول أو فمل . 
وود صأء من هذا قوله تعالى 5 ومخم من يرك ق الصدقات مم / الذوية ' 
ولا نلدزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالالقاب /1١‏ الخجرات 
ادك انرق الذي كك لاحن لديز انان الل فارع 
از واهرأة أزة» وقد عا هن هذا ؤوله تعالى « ويل لكل ل لْرة» ١/الهمزة‏ 


5 
مدن 2 امسن عمق 

جه الشحتى القع السه رو ول مجه انا دعاق عل سا مني 

5 فال لسه : أجرى بده عليه » تقول : معدت الثوب‎ )1(١ 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : « ولو نزلا عليك كتايا د قشر طان قلسوة 
بأيدهم لقال الذين كافروا إن هذا إلا حر مدن »9و / الانمام 7 
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(ب) ويقال : لمس الشىء : طلبه » تقول لمست صدافتك . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : ٠‏ وأا لمسنا السماء فوجدناها ملت حمرسا 
شديدا وشمبا .م / الجن . يراد بلدس السماء طلب بلوغبا لاستراق السمع فيها . 
؟ لس لامس الثىء : أجرى يده عليه » وقديراد بملامسة المرأة وطؤهاء وقد 
جاء من هذا قوله تعالى :ء أو لامستم النساء فلم تمدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » 
جع / النساء . + / المائدة 
س ب الس الثىء . طليه تقول . النست مودتك . 


وقد جاء منهذا قوله تعالى : ه قي لارجعوا وراء؟ فالقسوا نورا م١/الحديد‏ . 


م 
8 ظ 

١‏ - لم الشىء يليه لما . جمعه يقال . أكل أكلا لما . أى شديد ا يجمع الأكل 
ما بحده » ويقال يأكل فلان الثراث أكلا لما » أى يأخذ الثراث فيجمعه جمعا 
لا بميز بين مأ محمد وما لا بحمد ؛ وقوكم أكل م أى ذو م » أو هو روصف 
على المبالغة . 

وقد جاء اللم قافول تناك دوا ريدي : الزاف أ كله خا حو عون المنان 
حاجاء / الفجر . 

م ألم: أقى باللمم » وهو ما صغر من الذنوب ولم يبلغ أن يكون من . 
كبائرها أو هو مقاربة الذنب وام به » وجاء اللمم فى قوله تعالى ٠‏ الذين يحتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا الهم م/م النجم ٌ 


رجاء من التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» نرجو من الكاتب الإسلاى أن يحاسب نفسه قبل أن مخط أىكلة‎ ١ 
أن تسو رامائه حالة المسلمين وما ثم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البو‎ 
والشقاء » وما ننج عن نسمم الا" فكا رمن آثا رتساعد على انتشاراللادينية والإلماد.‎ 

١‏ س ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من العلوائف 

* الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا على المراجع 
المعتترة عندها » وأن يتجنب الا”خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منبا » 
وألا يأخذ معتقداتها من خخالفيها . 

+ - وترجو من الذين تحبون أن يحادلوا عن آرائمم أو مذاههم أن يكون 
جدالهم بالتى هى أحسنء وألا بجرحوا شعورغيرمم» حتى يمهدوا لحم سبيل الاطلاع عل 
مايكتبونءفإن ذلك أولى بهم » وأجدى علوم ٠‏ وأحفظ للدودةبينوم وبين إخواعم. 

4 اح امن المعروف أن سياسة الحكم والحكام . كثيراً ما تدخات قديما 
فى الشئون الدينية » فافس دت الدن وأثارت الخلانات لا لثى. إلا لصالح 
الجا كين وتثبيتا لأقداممم ١‏ وأنهم سخروا ‏ مع الاأسف بعض الا”قلام 
فى هذه الاأغراض ء وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا ترال 
باقية » "وثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا : نعلينا أن تقدر ذلك » وأن تأخذ 
الااص فيه يمنتهى الحذر والخحيطة . 

* 0 # 

وعلى الجملة ٠‏ ترجو ألا يأخذ أحد القم » إلا وهو بحسب حساب المقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


٠‏ القانه ن ألا 
من ون الاساسى لجماعة التقر 


الثارة الْمَائتَ 
2000007 
ظ 0-6 
- العمل 
00 جمع كانة أرباب المذاهب 
, مية « الطوائف الاسلامسة » ا ' 
بأعدت بد ' 0 
بينم آراء اح 8 العقاء 0 
0 سن ند الى 
ب - نشر البادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
0 ية باللغات الختلفة 
ظ جة امجتمع إلى الاخذ ها 
- السعى إلى [زالة ما يكون 0 
0 0 2 من و ور 
ٌ و طائفتين من المسلدين » 0 
١‏ 0 بن » والتوفيق 


كلة التحربر للم لو يد لو قد الل 7 لويم و الحم بن جد و و كن اام جوع 
فسير القرآن الكريم ..00٠6 ٠.٠‏ الفضيلة الأستاذ الشيخ ممود شلتوت 44+ 
اللدعقراطية الصحيحة 6.... طضرة الأستاذ المليل عمد على علوبه ددع 
تمط على المروف . . . . . . الحضرة صاحب السماحة الأستاذ مد تق القمى /الاع 
شمر المناسسيات . .6 .٠6.06.6.‏ الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان همع 


الحلاف لا يخم من الانصاف لفشيلة الأستاذ الشيخ عمد جواد مننية روم 
الهسريمة الإسسلامية | 


والقواتين الوضمية عصر ] ٠‏ لمضرة الأساذ على على متصدور دهع 


قال شسيخى ٠.0066. 6. . ٠.‏ الطضمرة الكاتبالفاضل الأستاذ أجدعد بريرى 4٠4‏ 
لكن قل شيخى . . . .. الفضيلة الأستاذ الشيخ تخد الطنطاوى 4١١‏ 


جارة قرت فى القرآت والشعر لفضيلة الأستاذ الديخ عبد للتعال الصميدى 4١8‏ 
من أعلامالإسلام: أبوعبدالرحناللمى لضرة الأستاذ الفاضل نور الدبن شريسه 454 


أناء واراء رت 5 ك0 تيع 
مسجم ألفاظ القرآث الكريم قث 
رجاء من التقريب . . . . . 67 
من القانون الأسامى ماعة التقريب دك 
ا ةجض 
تخد 
مسال ١‏ لإا صن عا لي 


تضرع دار النمر دزا (المزاه عدلاملاتة الماع 


كيس طيتر : لع ماملذت ‏ مردالإادارة : عبرالعت رك رعسى 

الاداك : 19 ماع حسما اشابالزمالك.المَاهة - ليون 09481 
قم الإسنززاك جيسن يالبلا لعي ينون بنك اوط ريح 
دق أمرككا أرتججةدولاران وث آلب تلا دالأزعك يرة إلنجتايزيّة 


مطوم اجر على خومرت 11/137 


